ا 3 
لقبورية ١‏ 
' | قي 


العلماء 90 


حمد بن حسن المعلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لمقد صة 


الحمد لله الذي بيّن عقائد الأمم الهالكة في محكم الكتاب, 
وأبان فا ترئب عليها من الشتقاوة والملاكة في الدتنيا زوالا جرة 
ليعتبر بذلك أولو الألباب, ود بداية الاخراف نجو الشرك 
الضالين 21001107 0 كما : تقبراة صنا تا قشنا * في أم 
الكتاب, والصلاة والسلام ا الأكملان على من افتتح 
رسالته بالدعوة إلى التوحيد, وخحتم حياته وهو يحذر من الشرك 
والتنديدء وأسباب ذلك, وخص منها البناء علي القبور على وجه 
التحديد, صلى الله عليه وسلم, صلاة وسلاماً دائمين. مستمرين 
إلى بوم الوعية وعلت آله الأطهنار وصنحابته الأخبان: النذين 
فقهوا إشارته وطبقوا عبارته, فحجبوا قبره عن الأنظار لما 
خسوا اريت علن طهورو ين الفدن والاحظاره ورضىي الله 
عن خلفاته الذين كانت خلافتهم على منهاج التبوة فما اتحرفوا 
ا وما تخلوا منه عن قليل ولا كثير, ولا 
نقير ولا 

لسرا ترمو لسك قر 9 
أو أو بناء معمور» وتبعهم عل ذلك غالب ولاة الأمور إلى ان 
انفضنت تلك الفر ون الفاضلة وتضرضة تلك العضور: 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ شهادة معترف 
بالتقصير, قا هلد أن. محمداً عبده ورسوله البشير النذير. 

أفا بعد: فان من أنرر اهتداف الدعوة إلى الله والحهناة فقن 
سبيل الله الحفاظ على عقيدة المسلمين. صافية نقية كما جاء 
ل يهدد سلامتها ويحط من 


3 فاق الصحابة من ذلك بأوقق نصيب, فجاهدوا في سبيل 
الله باتفسيم وأموالقم والسحنهم: ٠‏ وتبعهم كلئن ذلك من سار 
على منهاجهم من التابعين, ب 0 
اللاحقين: وما زالث الطائفة المتصورة:من اتباعهة على الحق 


ظاهرين: ولمن خرج عن الصراط قاهرين» وستبقى هذه 
الظائفة قائمة على الحق يإذت الله إلى يوم الدين,لا يصضبرها 
كيه الكائدين .من المجالفين: ول حدلان القاعدين» من المالقين: 
ولقد تسوعسه أساليب جهادها ومسادين. عويها [ عد انها ماين 
السيف والسنان والقلم واللسان؛ وبين جهاد الكفار الظاهرين 
رضلالة ماين قول الحقى سياه نا انها اليق جاه 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
وبنتس المصير ‏ '.: وقوله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم نالني هن 
اعلم المهتدين 2 دك 011 هددا لد روت 
الإيمان واليقين. 
ولكن قضاء الله المبرم وسننه الكونية التي لا تخرم. قضت : 
باجرافوظوانف: من هده الزقة واقدها بيسن لمم الماح 
والقسرون الخالية في جوانب مختلفة من عقائدها وأعمالها, 
كان لحل قر عمجل و مكار يدرفه دن طناك كنب شار 
التقيدة على كانه ارعس ار ونان من ار تسهارات اليه 
الغالية والصوفية الجاهلة البي هيفن العلوم غالية القاق في 
الفجالحين :من الائمة والأولياء : علييوا] حملهم على أن 
(أخرجوهم من حدود الخلقية, وحكموا فيهم بأحكام الإلهية, 
فربما وات امن انهه ال لس وها تي هوا الرلة 
الل لل سه عد نري الحياء ول شي ازماء 
بذواتهم الباليات, عمدواط إلى تشييد المشاهد والقباب لتكون 
ملجنا اليه بلكذوث وعليد يعؤلؤق: كما صون تاد الأونان 0 
الأبشاء والضالحن ورعميوا اهم مان استتتقلوا بعيادة سرد 
التماثيل. فإن أولئك الأكابر تكون شففاء لهم عند اللة كما فتور 
ذلك الإمام الفخر الرازي 4 
ومن منطلق القلى في البدرز ةدوف العقانة المستالة: 
ا 0 والأعمال الباطلة المراغمة لصرائح 


“العلل والتجل:( 1253/4 
“ انظر ا 0 (60/17). 


ومنذ أن ظهر ذلك الانحراف والعلماء لهم بالمرصادء ينكرون 
تلك الضلالات, ويقسررون أحكام تلك البدع والمنكرات, بين 
مصرح وملمح, . ومقل ومستكثرءلم يختص بذلك مذهب دون 
مذهب ا عصر دون آخر, وإن كان ب: يقوى الإنكار بتعا 
ويسعق حينفا آخر علي مققتصي الأخصوال» كما أن الفبوزية 
نفسها كانت تسفر عن وجهها حيناً وتتبرقع بالتقية حيناً آخر. 

وفي عصرنا هذاء عصر الصحوة ؛ المباركة,.التي أقضت مضاجع 
الكافرين, ودوخت جنود الغازين المعتدينء وأشعرت طوائف 
الكفر المختلفة؛ أن الجولة القادمة للإسلام, وأن الخصم 
الحقيقي للكفر وأهله هم أبناء الصحوة ورموزها العظام, 
الستائرون؟ على منهج اسلافهف الضالحين: الكزام, فصمم الكقار 
على محا ربة هذا الاتجاه. لتمسكه الصارم بجميع ما تقتضيه لا 
الك 1د الله وارادوا أن محل مله هن كا ذلك :رافق لتلووقة 
وهواه. فشجعت دوائر النظام الدولي الجديد ووكلاؤها في بلاد 
العسلمية شائر الفرق الضدالة ‏ المنتمية للاتلام علي الظهيور 
والتحصدر والانتشتار في السباحة الإسجلامية,لتكبون البذيل 
المناسب الذي يمكن التعامل معه باسم الإسلام,لإلغاء وجود 


العلماء العاملين والدعاة الصادقين, وأساعهم المخلصين. 

ومن تلك الطوائف التي وقع عليها الاختيار الصوفية المنحرفة, 
وقد راينا انار ذلك الاختيان فى ضورة دعم :نادي ومعغنوف 
للطرق الصوفية, ودعاة القبورية المعاصرين ومنهم رموز في 
اليمن. حيث قد ثبت اهتمام السفارات الأجنبية بأولئك الرموزء 
ومؤسساتهم الدعوية العلمية بل إن بعض السفارات قد قدمت 
الدعم المادي القوي لبناء بعض مشاريعهم التعليمية وغيرها, 
وبذلك نشطت الصوفية في اليمن نشاطاً ملحوظا, حيث 
اقامت الجمعيات والجامعات, وأعادت فتح الأربطة التعليمية 
القديمة, وأنشأت أخرى جديدة: وأبستت دور نشر ومكتبات, 
لبعث تراثهم الفكري ومنهاجهم القبوري. وشرعت في تجديد 
وترميم المشاهد والقباب, وإعادة الزيارات القبورية لسالف 
عهدها. 


' ولبيان جهود علماء المذاهب المختلفة في الرد على القبورية ألفت رسائل علمية في جهود كل مذهب 
على حده , هي : "جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية" للدكتور : شمس الدين السلفي 
الأقغاتي :“" وَجَهِود أئمة الشافعية في تقرير توحية القبادة" للدكتون عبدالله العتقري :و" جهود أئمة 
المالكية" للشيخ : عبدالله العرفج , أما علماء الحنابلة فجهودهم أكثر من أن تحصر في كتاب . 


وذلك في نظري تهديد مباشر للعقيدة, وتوهين للأْتِتاع. وعمل 
على نشر الشرك والابتداع. فكان من الواجب على كل قادر 
أن يذب عن هذا الدين, ويدافع عن عقائد المسلمين, ومن 
أبعم :هذه الوسحائل:حسب اعتقادى: كنف حفيقة الخصم.: 

وتعربة مبادئه ومناهجه ؛ليحذره الناس, ويتحصنوا عن الاغترار 

بدعوته والوقوع في فتنتهء فجاءت هذه الرسالة التي أكتبها 
القبورية في اليمن نشأتها وآثارها وموقف العلماء 
حنها” 


أسياب ااختدار |االمعضوع :: 
ولقد كان لاختياري هذا الموضوع أسباب منها: 
1)ابتغاء الأجر والثواب بالاسهام في تنقية العقيدة ؛ ممأ ننسب 
إليها الانحراف والضلال. 
2)رغبتي الذاتية الملحة في معرفة أسرار الفرق القبورية 
والتأكد مما يقوله الناس عنها وإقامة الدليل على ماصح 
من ذلك من كنث القوم القسشدية . 


3)ما سبقت الإشارة إليه من وجود خطورة على عقيدة 
المسلمين, تمثلها الدعوة القوية للقبورية وتزيين مبادئها 
وأعمالها ونشر كتبها وفكرهاء فالقبورية من أقوى معاول 
هدم العقيدة وزعزعة قواعد التوحيد؛ لذا وجب بيان 
حقيقتها. وكشف مساوثها وتحذير المسلمين من خطرها. 


4 النقرات العسوفي والشيغي: الندي تضم إلى نول 
ونفوس 000 وصل سس إلى 0 دون تعليق او 
فلذا لزم قراءة ذلك الفكر قراءة 2 ل بي د 
أهل السنة.ليكون في ار 0 
الحق من العوام وأشباههم. 


5) أن كثيراً من طلاب العلم والدعاة يعرفون حقيقة 
ا بصورة مجملة:, فهم يبغض ونها ويحاربونها, 
يخفقون في بعص الأحيان لعدم المعرفة المفصلة 

0 فأردت أن أقدم لهم زاداً يفيدهم في هذا الميدان. 


6 )أ من 'يدرسن الضؤفية"" القبوزية "في الغالم الإعلامن 
وبمثل بأقوال وأفعال المتصوفة, لا يكاد يذكر مثالاً عن 
العلو والصلا ل كما نهو الخال فى نبقية. لدان المسسامين: 
فأردت آذه أقدم هذه المادة من فكر صوفية اليمن 
يستفيد منها الباحثون ويمثلون بها متى شاءوا. 

قذة هئ أهه الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع, 
وهي دوافع وجيهة في نظ ري, إذ لا أهم من التحصزذير من 

السو «الجمل على جهان ال مس لان الا يا 
خلاضه وعوة: الرسل. علبي السلام: وأما اعتراض.من يفول إن 
اركف ليس 00 الردود والصراع داخل الصف الإسلامي, فإن 
والبدع' ل لس الس الجس لسرا فالات نكما فوره 
0 قال تعالى:: ومن الذين قالوا إِنّا نصارى أخذنا 
العداوة ايه والبغضاء إلى يوم القيامة [0. قال قتادة. ‏ 
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء يوم العياعة ِ 2 
وعطلوا حدوده, ألقى بينهم العدواة والبغضاء الك 0 ل 


منهج ١‏ لبنحث 


ولما استقر الرأي على البحث في هذا الموضوع بعد 
المشاورة والشباحة مع الكتين ممن انق انهم من علماء اليمن, 
ال ا عترمثت متوكلا 


العائدة 21 


غلن اللة: :فجمعت ما تيسن من مراجع المتعلفة بالمُوضووع 

وبالأخص كنف الس 0 08 حصلت على بعص كتب 

حضكرهوبة مني المظطبوع وبعض المط و ابن المصئورة + ثم 
قرأتها وجمعت المادة المطلوبة وصنفتها حدسب ما يتتكدم 

الموضوع. 

0 على كم ل . وه الموضدوة بأن ذكرت ابتداء 
العدورية مند فجر الساوة كما قصسها القمران: الكسريم ثم 
مررت بقبورية اليهود والنصارى واليونان؛ لإخبار النبي | 0 
شبه هذه الأمة بهم ولوقوع ذلك فعلاً ثم مررت بقبورية 
ووثنية العغعرب لإكمال التقسيم, ٠‏ وقد أرٌّخت للقبورية في 
العالم من كتب التاريخ والتفسير والحديث عند أهل السنة 
ولكن توانسطة كتب العلماء الثقسات والرسائل العلمية 
المعتمدة .مع ذكر الفضدن الأضلي. والداسيطة القى أحدت 
عنها: بالإضافة إلى.ما تبسر لي الحضول عليه من المضاون 
الأصلية 

2 أما قبورية اليمج فلم اخد اقبوالهم الامن كتبهم انفسهة 
بدون واسطة, وقد التزمت دقة النقل والحفاظ على 
وإن كان فيه احسلاة وقد أئية على بعص الأخطاء الفاحشة 
وغير الفاحشة وقد أدع ذلك لإدراك القارئ. 

اهناك نصوض كنترنة لم بلترم أضحابها اللغةالقضبكى :ول 
يتقيدوا بفواعد النخو وقد نقلتها كما هي» وإن«رايت شبيناً 

١‏ ج إلى بوعنيع أوضحته في الهامش. 
ا وأما الروايات التاريخية فأعتمد 00 0 
اعتمده العلماء وتناقلوه في كتبهم, ولم أرَ من وهاها أو 
اتقدها من حيت: السنة: وهذة: الروايات بالطيع لا يشي عليها 
حكم, وإنما يستشهد ويستعان بها على تصوير الموضوع 


5)عزوت جميع الآيات إلى سورهاء, . وخرجت جميع الأحاديث 
التي استدللت بها وغالب الأحاديث التي جاءت ضمن النقول 
عن الآخرين وكافة الآثار التي استدللت بها كذلك إلا ما ندر, 
فعا كان فى الضحكين أو احدهها اكتفيت: يعتوؤه | لنهما مع 
ذكر اموضتعة ثفن" الكناف والبناب: إضساقة إلى رقم لحر 
والصفحة, وما كان في غيرهما خرجته من عدد من المراجع 
التي يطمئن. القارئ بالرجوع إليهاءر مع إيراد حكم علماء 
العدية علتها ون أن اندق زابى غالبا 'مكتفيا يعكمهة.: 

6) شرحت بعض الكلمات الغريبة والمصطلحات الغامضة حيث 
أرى لذلك فائدة, وقد أترك بعضها إما لعدم الجدوى من 
شر أ وللاختصار وضيق الوقت 

17ل لكرج بالتعريف بالأعلام جميعاً وإنما عرفت بالأعلام 
المهمةء أو من له علاقة بالبحث الذي يرد فيه. وأما الصحابة 
وكبار المؤلفين وأصحاب الأمهات الحديثية, فلم آأتعرض لهم 
ال لغرض خاص وذلك لشهرتهم ولئلا أثقل كاهل الرسالة, 
الإحالة إلى تزاحمهق عند المؤركين وعلماء التراعم. 

8المدقصضددت إلى جمع اكت سود من االخوض والخكاسات 
الفسادرة عن القبورية وعرضتها على الناحين الفهتمين 
ددراسيف القبورية والضدوفية, للاستتقادة متها فى أتجانيم 
ودراتتيص: ولمع يكن قصدي الدذزانينة الؤافية لثلك التصخوض 
دراسة عقدية تلزمني بالإاسهاب في المعالجة:, وإنما علقت 
على بعض تلك النضصوض: تعليقنافى موخرة مناسنبة لهذا 
القصد. ولم أتوسع إلا في مواضع دعت الحاجة إلى التوسع 
فيهاء:وأنا أعلم أنني لم اعط: البحدة حفته: غير أني ارجو أن 
أكون قد وفقت لفتح هيذا الباب والولوج في هذا المسلك 
الذي ظل مهجوراً لم يقتحم مجاهله أحد حسب علمي 
بالصورة التي سرت عليهاء ولعل الله أن يبسر لي أو لغيري 
من الباحثين العوذة إلى تلك المباخث: والتعمق .في دراستها 
وتوسيع نطاقهاء 0 صورة شاملة ومعالجة شافية لها, 
تصوعة لله ولرسولة وللمة مرق :زو كنتيقا اللناطل وا رهاق ل 

9الإتمام الإفادة وتينسير الاستفادة قمت بعمل فهارس 
للرسالة هي: 


أ) فهرس الآيات. 

ج( فهرس الآثار 

قرس الا علد السرهوين 

) فهوس المضادز والمراجع. 
وافهرس الموضوعات. 


إليها ومنها: 


اد 


كنوز السعادة الأبدية في 
الأنفاس العلية الحبشية.. 


هجر العلم ومفاقلة في 
النمين: ال 

بذل الجهود في خدمة ضريح 
نبي الله طود. 52000 

العمس جد المسبوك ٠‏ 
قرة العيون في أخبار اليمن . 
الفيموت. ا 


وكنت الستتية الالحنانن 


صطصسحيخم لسسنن 
داود التره :4 السيائق اين ماجة) في الغالب أخةاج الحديث 


الاسم 


الفتح 


أي في صحيح ذلك الكتاب. 


خطة |اليبحت : 

وعندما عزرمت على كتابة رسالة التخرج حسب متطلبات إنهاء 
اه لاحي وكرت في الموضة ١‏ الذي أطرقه بحيث 
5-5 الحصول علن الشهادةء وقد شاورت 8 ذلك 9 
العلم, وكان هذا الموضوع ل كر كدب 
عليه من شاورته وحفزني على المضي فيه من ناقشته:, وعند 
ذلك توكلت على اللة وكتيت هنذه الرسدالة " القتورية. في 
اليمن نشأتها وآثارها وموقف /١‏ العلماء منها " 

وقد جاءت في مقدمة و 9 

الممدعة رحد الت 5 امم العو صمو اسان التكن 

دفعتني لاختياره ومنهجحي في البحث وخطة الرسالة. 

الباب التمهيدي: 

وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 

فيه مطلبان: 

المخللت الأول غرفي القنوزية لقة 

المطلب: الثاني #ثغريف القبورية اضتظالاح]. 

المسحث الناني: خطورة عقائد القبورية وعلاقتها 
بالتترك. والوننية: 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلي الأول الشولة وخظورةة 

المطلب الثاني: الوثنية هي الوعاء الذي يحوي الشرك. 

المطلب الثالث: الغلو في الصالحين هو أصل الوثنية 

المطلب الرايع: كثرة النصوص الناهية عن تعظيم القبور والعلة 
في ذلك. 

المبحث الثالث: هدي الإسلام في التعامل مع القبور 
وزيارتها. 
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وفيه أربعةٍ مطالب» 

بالحفاظ 0 الات وعفيؤة 

الأحياء. 

المطلب الثاني: تعامل الصحابة مع ما عرف من قبور الأنبياء. 
وفيه مسألتان: 

الممنالة الأولى اقعاملهه مع قز السى ,صلى :الله عليه وقيلة: 
المسألة الثاني: تعاملهم مع النبي دانيال علية السلام.حين 
عثروا غلئ حسد ه. 

العطلت'الثالة: كيك 'تضرك: التانعون كين حظر وا الى ويه 
العسح لتتهل الخكرة الثوبة موضع القيو 

الشريف في خلافة الوليد بن عبدالملك. 

المطلب الرابع: هدي الإسلام في زيارة القبور. 

)2( الباب الآاول: نشاأة القبورية 

وفيه اربعة فصول: 
الفصل الأول: نشأة القبورية في العالم 

قبه بعة مباحث: 1 

فيه طلا 

المظلب الأول إثنات أن البشهرية كناتت على التوحيد :قبل 
طروء الشرك. 

المطلب الثاني: إثبات أن أول شرك حصل في العالم كان 
شعنت الغلة فى الصالكين. 

المبحث الثاني: القبورية عند اليهود والنصارى 

وفيه مطلبان 

المطلب الأول : القجورنة:عنه البهؤة 

المطلب الثاني: القبورية عند النصارى. 

المبحث الثالث: قبورية اليونان 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قبورية الأمة اليونانية 

المطلب الثاني: قبورية فلاسفة اليونان. 

المطلب الثالث: اتباع قبورية المسلمين للفلاسفة في علة 
زيارة القبور. 
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المبحث الرابع: القبورية عند العرب قبل الإسلام 

ووضلتها بالوتنية: 

وفيه أ ربعة مطالب: 

المجلب الأول :ناتك أن الغو كانو ا علئدملة اتراهة 

الحنيفية السمحة 

العطلبية الناني! (القدورية اضلل:النوشية فد العررتث: 

المطلب الثالث: انتشار الأصنام في جزيرة العرب. 

العهللب الراعة الختفاء من العرت: 

امسن الما القساء على الو قوري لي هن رسك 

الله !] والصحابة والتابعين إلى نهاية 

القرون الثلاثة المفضلة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حال جزيرة العرب حين مبعث النبي ا 

وفيه ه مطلبان: 

المللب ال لجال خزيرة لفون طن مسف لني 1 

المطلب 'الثاني: قضاء النبي ١‏ على الوثتية فى جزيرة العرت: 

المبحث الثاني: إنذار النبي ا بعودة الشرك الى 
حزيرة العرب والرد على من زعم المنع من عودة 

الشرك إاليها مطلقاً. 

وفيه مطلبان 

للم ١‏ ل لري اي عونا التزد اك الى رزو لوي 

0 الثاني الحردمن رفم :المت مق عدووة الشدز لق إل 

برة ا لغوت 

السحت المالقة شق القورون المشهدة شن همل اشر 

القورية. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلت الذول» تضرية الفلنناة يفلو القسووة لقف امه 

وجود المشاهد والمساجد غلئن القبور. 

ومبان على القبور في تلك القرون. 

المطلي التالت: الري على فاأ ست لقايه قلق :وكينة ماهد 

ومبان على القبور في تلك القرون. 


12 


العطلي الرابع التضرية تنيوية الضحانة لجنا ارققم من القبور 
وازالة بها استحة في المقابر من قبيناظيط. وتجوها. 

المطلب الخامس: محاولات الشيعة المبكرة لإنشاء المشاهد 
وتصدي الخلفاء لذلك. 

الفصل الثنالت :نشأة القبورية في الأمة المحمدية 


والتعريف بأهم الفرق القبورية. 

وفيه تلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الشيعة رائدة القبورية في الأمة 
المحمدية. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلي: الأول : التعرريق 

المطلب الثاني: نشأة الشيعة وأهم فرقها. 

المطلب الثالث: عقائد الشيعة الباعثه على القبورية. 
المطلب الرابع: دور الشيعة في نشر القبورية في الأمة. 
وفيه خمسة مظالن: 

المظلت الأول التعرين بالضوفية: 

المظلب الثاني نشأة التصوقف 

المطلب الثالث: العلاقة بين التصوف والتشيع. 

اليظلب: الرابع: عفائد الضوفية الباعتة: على القبؤزية: 
المطلب الخامس: دور الصوفية في نشر القبورية في الأمة. 
المبحث الثالث: مساهمة ة السلاطين في نشر 
وَفقه ثلاثة مطالب: 

العظلك الذول : الفيحة سس عفن فبورية: لسنلا لد مز 
التاريخ. 

المطلب الثاني: الباعث الذاتي لقبورية السلاطين. 

المطلب الثالث: الباعث السياسي لقبورية السلاطين 
الفصل الرابع: نشأة القبورية في اليمن 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: حال اليمن قبل نشوء القبورية. 
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وفيه أربعةٍ مطالب: 

المطلب الأول: إسلام أهل اليمن. 

المطلب الثا ني: رسل النبي ‏ إلى اليمن. 

المظلف الثالث: مذاهت البعشيين :من فحن الإسثلام الى قا 
الدولة الصليحية 

المطلب الرابع» اهراد منية الملفف الفنالم رقم وز احية 
المناهج المختلفة له. 

القبورية في اليمن. 

وفيه اربعة مطالب: 

المظطلت الأول ”طواتفع الافتفاغيلة الي وخلث اليمن: 
المظلب'النانى» لمحة عن الذولة الصاتحية. فؤسسية القنورية 
في اليمن. 

المطلت الالتة: ون الدولة الصليكة فى تش القيورية في 
اليمن. 

المطلب الرايع: استمرار القبورية الإسماعلية. 

القبورية في اليمن: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: السلاطين هم وراء المظاهر القبورية في 
اليمن قبل الصوقية: 

المطلب الثاني: مساهمة أئمة الزيدية في نشر القبورية في 
اليمن. 

المطلث الثالقة محاههة الذولة الوؤسسولية في شر القبوررة 
في اليمن. ' 1 

المبحث الرابع: نشأة التصوف وأهم الطرق الصوفية 
في اليمن. 

وفيه مطلبان: 

المطلت'الأول؟ نشأة الضوفية:فن.: اليمن: 

المطلب الثاني: أهم الطرق الصوفية التي عرفتها اليمن. 
الباب الثاني: آثار القبورية 

وفيه مدخل وثلاثة فصول: 
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المدخل: وفيه بيان نشأة العقائد الضالة عن الغلو في 

الضالحيق: 

الفصل الأول: عقائد القبورية الضالة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عقيدة القطبية والتصرف في الكون. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول "تعريقة الفعلد 

العظلب الثاني اعتماد ما عقور مق تعويف 'القخلي عند قبورية 

اليمن. ش 

المطلب الثالث: التصرف في الكون أهم وظائف القطب. 

الفمطلب الرابع؟ فروع عقيدة التضصرف: في الكون 

المبحث الثاني: عقيدة الرجعة وإمكانية الاجتماع 

بالنبي ا يقظة. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلت الأول تعريفه الزكفة وات أضولها التشيعية. 

المطلب الثاني: إثبات اعتقاد قبورية اليمن للرجعة. 

المُطلب: الثالت: فى الرة على معتفتدى الرجعة ورقية الفبن”0 

يقظة. 

المطلب الزايع ةلوازم هذا الاعتفاد وما ترس عليه هذ 
55 

المبحث الثالث: الاعتقاد بحياة الخضر والالتقاء به. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الخضرعند أهل السنة. 

المظلب الثاني: حقيقة الخضر عند الصوفية.. 

المطلب:الثاليت؟ تمان دمن وعاوف الصو فرة رؤية الأخضير! 

المظلب الزانتع: إببال .دعوى الوم ولابة الخهر وحراته 

ورؤيتهم له. 

الفصل الثاني: تعظيم القبور. 

وفيه بده مباحت: 

وقيه ستة 0 
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المطلب الثالث: اعتقادهم استجابة الدعاء عند بعض القبور. 
المطلب الرايع: اعتقادهم قضاء الحوائج لدى بعض القبور. 
المطلب الخامس: اعتقادهم أن بعض القبور أمان للخائفين 
المطلب لاسن : اعتقادهم أن بعص القبور متخصصة في 
المبحث الثاني: ظاهرة البناء على القبور وإلباسها. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: القبور المعظمة الثابتة لأصحابها. 
المكللب#النابي: الفببور المسعسوة الن الا سحاءي والقجور 
المدهؤلة. 
المطلب الثالثة“طريقة القنوم: في اكقشاف القسون الففظفة 
واظهارها. ٠‏ (. 
المطلت الؤايغ: الأنضاتن والشاهد الك لأا قيوو فيها: 
المطلب الخاميين ‏ البانين القيور وكستوتها. 
المبحث الثالث: الزيارات القبورية. 
وفيه خحمسة مطالب: 
المطلث الاؤل :.قبارة القكوؤرة عند القفورنة و اهام الفلشفن: 
المطلب الثاني: ظاهرة الزيارات القبورية. 
المطلب الثالث: شعائر الزيارات القبورية. 
المطلب الرابع: الفساد الأخلاقي في الزيارات وصلته بالعقائد 
القبورية 

المطلي الخامس: الانحراف العقدي المترتب على تلك 
الربارات: 
الفصل الثالث: أثر القبورية في نشر الأمراض 
الاجتماعية. 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أثر القبورية في نشر اللسحر 

والكهانة في اليمن. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: إثبات أن من الصوفية (القبورية) من يتعاطى 
علوم السيميا وأسراز الحروف والاوفاق 

والرمل. 
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الفظلبه الناسإقبانع | دمن ضسوفية البديق فن يتف طن تلك 
الأنواع من العلوم. 

المطلب النالث. اباك أنه نين هده الح 

المطلب: الراى: | ماتكان علوم السيهيا واسراة تروف 
والأوفاق من علوم السحر. 

المطلب الخامس: تعريف الرمل. وأنه من الكهانه وبيان حكمه 


شرعاً. 
المبحث الثاني: نشر الخرافة في الأمة. 
وفيه أربعةٍ مطالب: 
المطلب الأول: في تعريف الخرافة. 
المطلب الثاني: الخرافات الناشئة عن الانحراف في مفهوم 
الولاية. 
المطلب الثالث: الخرافات الناشئة عن الانحراف في مفهوم 
الكرامة. 
المطلب الرايع: آثار انتشار الخرافة. 
المبحث الثالث: التمايز الطبقي مظاهره ووسائل 
ؤقنه أريعة. فظالتب.” 
المطلب الثاني: ات مود 0 مترمعة عل القحنه 
باهم التنيني والعلم ؤالولاية. 
المطلب الثالث: مظاهر التمايز الطبقي. 
الفظلب الرابةغ: تعاذع من الغرافات العن اسنتحومع] القتورية 
لتعميق سلظتهم و ارستعاز توفت 
المبحث الرابع: انتشار الجهل والأمية في الأمة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المظلب"الأول: “حال اليفن قبل اتتشناز التضوف:من الناجية 
العلمية. 
المطلب الثاني: أثر انتشار التصوف في انحسار العلوم 
المطلب الثالث: تجهيل الأمة. 
الباب الثالث: مواجهة علماء اليمن للقبورية. 
وفيه فصلان: 
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الفصل الأول: أبس ساليب القبورية في محاربة 
مخالفيها. 

وفيه تلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أسلوب الاحتواء والاختراق. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الا ا 0 صفوف القكالقين ويف القسة 
في أوساطهم. 

المبحث الثاني: الإرهاب الفكري من أقوى أسلحة 
القبورية. 

وفيه مطلبان 

المطلب ب الأول “ترينة ا المجدمع على التمبليم المظلق الأولناتهم 
وأة 

المحللت" الثاني: استخدام الخرافة والشعوذة والاستعانة بالجن 
لإرهاب المخالف. 


المبحث الثالث: استخدام القوة في محاربة الخصم. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اللجوء إلى السلطان. 

المطلب 00 اللجتوء إلى القبائل المشالكة وجفلها على 
الفخللت الثالت “ اعفاد التصفية الجسدية م. 

المحطلي: الرابع: تشويه صورة الخصم بالإشاعات الكاذنة: 
الفصل الثاني:موقف علماء اليمن من القبورية 
وبيان جهودهم المشكورة في مواجهتها 

وفيه تمهيد واربعة مباحث: 

التمهيد: في حفظ الله لهذا الدين بواسطة العلماء 
رغم المكائد. 

الفبحت الأول :“موقق عمسا التموهمن القبورنة الإسيهاعيلة 
وجهودهم المسدورة لمواجهتها. 

وفيه ( ثة مطالب 


المظطلي الأول:.موقفع القلماء انين :من لأنتهاعبلية:. 
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المطلب الثاني: أبرز الأعلام الذين واجهوا الإسماعيلية من 
المطلب التثالث: المؤلفات اليمنية في الرد على الباطنية 
الإسماعيلية 

الى لمبحث الثاني: المواجهة العلمية لعلماء الجههات 
وفيه أربعة, مطالب: 

المطلب الأول: جهود علماء اليمن الأعلى (صنعاء وما يليها). 
المظلب» الثاني جوحود غلهناء اليمن الاسسفقل (مه اب الى 
عدن). 

المطلب الثالث: جهود علماء تهامة في مواجهة القبورية. 
المطلب الرايبع: جهود علماء حضرموت في مواجهة القبورية. 
المسبحث الثالث: الردود الواردة في ثنايا كتب الفنون 
المختلفة. 

وفيه أربعةٍ مطالب: 

المطلب الأول: ردود في كتب التاريخ. 

المطلب الثاني: ردود على القبورية خناءة على التجحنة 
الشعراء. 

المطلب الثالث: نقول عن بعض من يعتقدهم القبورية في نقد 
بعض عقائد واعمال 00 

وأعمال القبورية. 


المبحث الرابع: الجهود العملية لمواجهة القبورية. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلت: الاون: اأثر :وفتموة !| لمي ككمون فد ةا لوهات فى 
اليسن 

المطلب الثاني: دعوة الإرشاد بإندونيسيا وأثرها على القبورية 
علي الغجورية قي 'اليمن. 

المطلب الثالث: جهود أئمة وعلماء اليمن الأعلى في المواجهة 
العملية للقبورية 

المظلب الرابع؛ الجهدؤة العملية المختلفة الثي قتام .بها أناس 
مختلقون :في تنائز أنجاء النين. 
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تشدكر واتتقدير 

وفي النهابة :لا تسحعني :إلا أن: أشكر الله تفالن :على متنة 
العظيمة وتعمة الخسيمة: التي من أعطهها علرة إنقام هذه 
الرسالة بجذه الصورة, فله سبحانه جزيل الحمد والشكر. 

ثم إنني اندي تشكر كل مرخ اعان براي أومستورة أو كتوفت 
خطأ أو دلالة على حق في كافة مراحل عملي, وهم كثر لا 
تتحمل هذه المقدمة ذكرهم, ولكن أخص بالشكر شيخي 
العليل العلاسة حريون ان .محمد فتفولي الافدل الدرف فصل 
مشكوراً دلاولا وا ل ل لي 
الجراء, وأشكر كدذلك ضاحى التضيلة 05.1 إتراشيم بن ابراهيه 
القريبي رئيس قسم الدراسات بكلية التربية جامعة الحديدة, 
وأ0د0 غالب ابن عبدالكافى القترشى الأستاذ بكلية الشريعة 
جامعة صنعاء عضو المجلس الاستشاري وزير الأوققاف 
والإرشاد سابقاً على تفضلهما بقراءة الرسالة وإبداء 
فجزاهما الله خير الجزاء. كما أشكر فضيلة الشيخ العلامة 
0 مه االو ل لكو 2 شارة 
حضرموت, وكذلك فضيلة الشيخ العلامة علي سالم سعيد بكبّر 
الذي امدني بعدد من المصادر ما كنت لأحصل عليها إلا من 
ظريفة: .وكذلك أمدني بالكتير مين الآراء والملاحظات القيمة. 

ومثله القاضي العلامة إسماعيل بن علي الأكوع الذي رجعت 
إليه كثيراً فيما يتعلق بتاريخ اليمن وأعلامهاء كما أشكر الأخ 
على ل 1 لفيسدد من المراحة المخطوطة والمطووعة 
النادرة. 
0 الذى لازرمنى طنوال عملي قفن ا ام بجهود 
مشكورة في الطباعة والمراجعة وغير ذلك. وكذا أشكر الأخ 
الكتريم عبدالله بن علي بارجاش الذي تولي طباعة معظم 
الرسالة, فلهما خالص الشكر ومن الله جزيل الأجر. 
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فاق أ سو فلن انيقي يفتك نيفين الخليل: وأسفافف الفاضل 
ابي عدداللة كين باعمز العمودف انرق فريين 
نفسئ حب التوحيد والاتياع.'وكرة إل الخرافة والايتيذاع, 0 
بفدي متذ تعومة أظفتاري إلى مجالس العلماء ويسر لي 
التعرف على المشايخ الفضلاء, ومازال يتعهدني ويتفقد أحوالي 
إلى اليوم», وما أحسب هذا العمل إلا ثمرة من ثمار غرسه 
المبارك أسأل الله أن يجزيه خير ما جزى معلماً عن تلميذه 

كما أشكر الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء الذين تفرغوا معي 
أياماً متوالية يواصلون اليل بالنهار بالتصحيح والمقابلة وأتمام 
دعكاك فعرزاهم الله خبيرا وكنت ذلك ذى يتان 0 
وأجري عليوج من اجر بقده الرسالة ا قبلها وآنابعايها: 

ولا أنشبي شكر رئاسنة الجامعة الوطيية وعمادة 0 
العليا بها وكاقة المتسيحنتيين البها على إناجة الفرصة لي, 
وقيولي ظالبا فن:ظلات الجامعة: وتقتديم كافة التسهيلات: 
]للك ساد الرسالة ومناقشتها فجزاهم الله خيراً 
ووفقهم للمضصي في خدمة الأمةة 6 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المطلب الأول:تعريف د عسي 5 
القبورية لغة جمع قبوري وهو مصدر صناعي صيغ بإضافة 
اسم مجموع " قبور " إلى ياء النسبة المردوفة بالتاء. 
وقد سَوَّغْ نسبته للجمع - مع أن له واحداً مستعملاً من 
لفظه- أنه صار (جارياً مجرى العلم لاختصاصه بطائفة بأعيانهم 
كأنصاري نسبق اك الأنجار واصولي شنية إلى عله الاصولة 
لأنه غلب عليعلم خاص حتى صار كالعلّم عليه)!. 
وبذلك يكون إطلاق هذا اللفظط على مقدّسي القبور والغلاة 
فبها سائغاً؛لأنه قد صار كالعلم عليهم. وأصل القبورية مأخوذ 
يي وهو 0 الإنسان إذا مات لاو جمعها 1 
0 '" بالألف' اي ل ار 
المطلب الثاني:تعريف القبورية في الاصطلاح: 
ذف العلسداء رحمدوف الله الى على إطلاق وصف” 
القبورية " على الغلاة في تعظيم القبور وتقديسها ار 
العبارات. والقربات ودعاء أربابها. من ذون الله تعالى: 
وتنا نفل لاه من عباراتهم في ذلك و كتف بجماعة من 
علماء الندن: فمنهم العلامة اندر محهد: تن | تفاعيل الا مثير - 
رحمه الله - "حيث 0 في كتابه الشهير "تطهين الاعتقناة عن 
أدران- الإلحاة؟ : (والتذرالمال على المية ونحوة: والتخر غل 
القيرةة التوسل ندووطلي الحاعاف مم هه بعنه الدى كانت 


: انظر شرح التصريح على التلويج للشيخ خالد الأزهري (2/336) طبع دار 
دار بيروت, وهمع الهوامع للسيوطي (2/197) طبع سنة 1327 ه 
2 : مادة " بر" في لسات الغرب رك منظور طبع دار الفكر الطبعة الأولى 
قنة(1410ه - 1990م )ز والعاموسن الفحيط للففرور انادى طبع مو سسة 
الرسالة الطبعة الثانية (1407ه-1987م). 

: انظر ترجمته ( ص ( 
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شكلم العاهلنةوانما كاروا بفعلونه لما وسموه وتنا وها 
وفعله القبو, ريون لما يسموبه ولياً وقبراً ومشهدآ باسنا 
1 أثر لها ولا تغثر المعاني)! 
ا 0 - رحمه الله - في 
كا عاك الات د ساي انق (الحواب "كر 1 
القبوريين. فقال: (والمشروع فيها - زيارة القبور - إنما هو تذكر 
الدار الآخرة والإحسان إلى الميت المزور بالدعاء والترحم, 
والاستغفار .وسنؤال العافيةت. كقلب: القتوريون الأمر وعكسسسوا 
وعاكسوا 'مقاضد السسوع: وععلوا التخصوة بالزينارة: الشيرك 
بالميت,والدعاء به. وسؤاله الحوائج. واستنزال البركات, 
والنصر على الأعداء0 فأساءوا إلى أنفسهم وإلى الميت3)0 


ومنهم شيخ الإسلام محمد بن بين علي الشوكاني ' -رحمهة الله- 
أطلق هذا اللفظ في "نيل الأوطار" حيث قال في كتاب 
الجتائز: (وقذ توارد إلينا من الأخبار ها لا شك معة أن كثيرا 
من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهتثتث عليه يمين من 
جهة خصمه حلف بالله فاجرا, فإذا قيل له يعد ذلك: احلف 
بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكاً؛ وأبى واعترف 
بالحق::وهد[ من أبين الادلة الدالة على أن شركهع قد يلغ فوق 
شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة)ذالخ. 


3 تظوير الأغتفاة طن ١‏ 37) من مجموعة رتبتائل في التوحيد قام :على 
طبعها القاضي عب دالرحمن: بن.يحيى الإرياتي. طبع دان الفكر تضووت: الطبعة 
الأولى ( 1403ه- 1983 م) . وقد كرر هذا المصطلح في الصفحات ( 40 , 
2 , 43 , 44 , 45 , 47 ,. 50 : 51) كما أطلقه في كتابه ' الإنصاف في 
حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف" ص (57,47) حققه 
الطبعة الأولى ( 1417 ه - 1996م ) . 
2 انظر ترجمته: ص ( ( 
: امغارع الألنات :فى فنا فج العف و الحدات حقيق مقندة خاهة الفقى 

بج علي بن حسن بن عبدالحميد طبع دار المعرفة بالرياض الطبعة 
ا ( 1407ه-1987 م ) ص (140) وكرر مثل ذلك في ص (153, 
28)). 
انظطر ترعوقة نض( 5" 
5 5 قل الأوطار شرح 'متثقئ الأخباز للإمام الشوكاتي (4/95) طبع مكتية 
الناني العلبى بالقاهرة: بدونةتارية . 
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وقال في كتابة"" الور التضجد" وهد يتكلم عن حكم التضوي”: 
(فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشنديد 
للمصورين. لكونهم فعلوا فعلاً يشبه فعل الخالقءوإن لم يكن 
ذلك مقصوداً لهم روهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق 
الله تشريكاً له ومثلاً ونداء فاستغاثوا نه فيما جات فيد إلا 
بالله. وطلبوا منه ما لآ يطلب إلا فروالله. ,مع القصد 0 
الله - في كتابه "دعوة الخلف إلى طريقة السلف' 'فقد قال: 
جائزة شنوعا وعقلاًء بل فوشوك: سبعان التيث عليه وإنكاره)ة3. 
بعد هذه النقول التي مرّرت بنا يتضح لنا أن العلماء يطلقون 
لفظ الفتنوويس: ومتلة القبوزية على العلاة في امات الفجور 
الذين يعتققكدون فيهم النفع والصررء ويطلبون منهم 
حاجاتهم,ويلوذون بهم عند خوفهمءويقدٌمون لهم أنواعاً من 
العبادات والقرابين كالدعاءء. والنذر.و الذيح, والحلف 
هم ولخصض من دلد أن العيورية نالفي 0 ا(طائقة 
حملّتها على تعظيم قبورهم وآثارهم والتقرّب إليها 
بأنواع من العباذات حتى صيّرتها أنداداً لله تعالى). 


: ؟الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص (63) طبع دار ابن خزيمة الطبعة 
الأولى عام (1414ه) . وقد كرر ذلك الوصف حوالى عشر مرات في ذلك 
الكتاب. 

- انظر ترجمته ص 

: دعوة الخلف ب 5 السلفٍ 55 النصر الحديثة بالرياض 
بدون تاريخ وكرر ذلك الوصف أيضاً (ص237). 
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المبحث الثاني 
الوثنية 
وفيه اربعة مطالب: 

المطلب الأول: الشرك: وخطورته: 

إن أعظم انحراف وقع في تاريخ البشرية هو الإشراكٌ 
بالله .وعبادةٌ غيره معه: ولذلك كانت أعظم غاية من إرسال 
الرسل هي إزالة الشركءوإعادة الناس إلى التوحيد:قال 
تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغعوت 1 2.وقال تعالى: 1 وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا توحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 30, وقال الرسول: ((بعنت بين يدي الساعة 
رزقي تحث :ظل رمحي وجغلت الذلة والضغار على 
من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم))*: فهذه 


: الشرك هو : أن يعتقد في غير الله أنه يضر أو ينفع : أويقدر على ما 
لايقدر عليه إلا الله تعالى ودعاء غير الله في الأشياء الى تختصض يفم أو 
اعتقاد القدرة لغيرة فيما لا يقذر: عليه سواه + أو التقرب إلى غيره بنشىء 
مما لا يتقرب به إلا إليه . وانظر : الدر النضيد للشوكاني ص ( 7/0 ) . 
النحل (36). 
: الأنبياء(25). 
؛ رواه احمد في المسند( 7/121 - 122) رقم ( 5114- 5115 ), بتحقيق 
احمد شاكر. طبع دار المعارف المعارف بمصر , الطبعة الثانية عام ( 
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النصوص صريحة في ان اعظم غاية من إرسال الرسل هي 
إزالة الشرك, وإعادة الناس إلى التوحيد وماذاك إلا لقبح 
الشرك, وعظيم خطره على العباد في دنياهم وآخرتهم. 

وتظهر تلك الخطورة من أوجه عذة:- 

الوجه الأول - أنه هلاك كثيرمن الأمم في 
الدنيا:كما قال تعالى: !ا قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين 
فقد ختمت الآية بقوله تعالى:0 كان أكثرهم مشركين 0 
لبيان السبب الذي أورد تلك الأمم هذه العاقبة الشحية وذلك 
السبب هو شركهم بالله تعالى تعالنقال ابن جرير”: [ كان 
اكترهم مشتركين0 يقول: فعلنا ذلك أي الهلاك بهم لأن 
أكثرهم كانوا مشركين بالله مثلهم):. 

وال ايت الجوزى ' زلا كنات اكترهم مشركين: ١‏ المعض 
فأهلكوا بسن كي ) 


1ه 81971 ):وضحجحة أحَمْد شاكر كما ضححة الشيخ الأليائق :فى 
الإرواء (110-5/109) ( رقم 1269) طيبع المكتب الإسلامي ط الثانية 
(1405ه - 1985م ). 

: الروم (42) . 

ترنة الطيرى منا كن ساسم البديعة والمذهب 0 المت عل قال 
عنه الذهبي : ( كان من أفراد الذهر علما وذكاءٌ وكثرة تصنيف قل أن ترى 
العيون مثله) ولد سنة (224ها)و توفي سنة(310ه) رحمه لله انظر 
تهذيت الأسماء. واللغات للإمام بحي بن شرق التنووي (1/78):طنيغ از ابن 
تيميه بالقاهرة (1410ه- 0م ( والسير للإمام شمس الدء ين الذهبي( 
82-7 2) طبع دار الرسالة بيروت ( الطبعة الأولى 1409ه-1988م 
( 

فين الظترف العشكفى "جامه السنان قفن تاديل القران 7( 21/33)ثدان 
المعرفة بيروت (1406ه -1986م ) 0 

التسة الامام الحافظ المفيي: أنة العرة عر الرحمن يق علف بن مد 
القرني التيمي البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي, الواعظ المشهور, 
والمؤلف المكثر من فنون متعددة ,حتى أنه وصف بكثرة الخطأ في مصنفاته , 
قال الذهبي: ( له أوهام وألوان من ترك المراجعة وأخذ العلم من صحف 

لاصف شيا ل عاش عمر] ثاننا لم بلحق أن يحزره.ويتق»ه) ولدسئة (3]509 
0 ) وتوفي سنة ‏ (597ه) وانظر السير (384-21/365) والبداية 
والثهابة 'للامام, ابن كتير :(30-13/28)طيع .ذار المعوقة يروت الطيعة 
السادسة(1405ه-1985م ) 
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مترلة اليك ريم إلى منزلة | الإهانة والتحقفيرء ول 
الاتصاف بأخبث الأوصاف؛وهو وصف النجس:: قال تعالى: [ 
ياأيها الذين أمنواإنما الممشركون نجس فلا 
يق ربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن 

خفتم عقيلة فسوف يغنيكم الله من فضصله إن 
1 إن الله عليم حكيم]3. 


قال السيد رشيذ رضاة جرحمه اللفع في اتسين هذ الآلةزاى 
ليس العقر كون كما تقر فون مر عاليم إلا أنجانهنا فاسيدت 
الاعتقاد, يشركون بالله ما لا ينفع ولا بصرافيعبدون الرحس 
من الأوثان والأصنام ويدينون بالخرافات والأوهام ولا يتنزهون 
عن النجاسات ولا الأوثان توا كلون الميتة والدم من الأقذار 
الحتيحيق وسح لون القمتان والرناامن الا حسحاش 


المعنونة,وتسسيحؤن الأشهر الخزم: 
وقدتمكنت صفات النجس منهم حساً وفع قي كا نويه طيقة 


وحقيفتة :قلا تمكتوهة بعد العامة أن تقربها المشحد الجراء ) ال 
0 


٠‏ زاد المسير للإمام ابن الجوزي (6/154) المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة 
سنة (1404ه-1984م): وانظر أسباب هلاك الأمم : ص (109-108) 
للشيخ محمد سعيد بابا سيلا وهو رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية 

ضمن إصدارت الحكمة (بريطانيا) الطبعة الأولى ( 1420ه- 2000م). 
هو في الأصل "الفذر" كما في معجم مقاييسن اللغة لابن فارس (ض 
05 جننى ظهاب الدين أب عمروالطبعه النابية قار اليك ري 
8ه-1998م). وإنما وصفوا بذلك مبالغة في تحقيرهم ,قال الشوكاني- 
رحمه الله- : (والمشركون مبتدأ وخبره المصدر مبالغة في وصفهم بذلك 
حتكأنهم عين النجاسة أو على تقدير«مضاف إى ذوو نجس لذن هعهم 
الشرك وهو بمنزلة النجس ) فتح القدير للشوكاني (2/349) طبع دار الفكر 
سنة (1403ه-1983م). 

+ التوبة (28) . 

وهو العلامه التضاع مخمة اتتودين قلف وض (التقدادى لأس قافن 
الشاة ...سكن محر الى آخر.عمره : من أشهر من دعا إلى السنة ونشر 
كننها فى فهر ووله تكسين ومخلة الهنا ١‏ السيران ولد بالقلمون من أعمال 
طرابلس. الشام عام (1282ه) وتوفي بمصر عام (1354ه).انظر: الأعلام 
لخيرالدين الزركلي (6/126) طبع دار الملايين بيروت الطبعة الثانية 
عشرة ( 1997م)., وانظر الدراسة المستقلة بعنوان ( السبد محمد رشيد 
رضا إصلاحاته الاجتماعية والدينية للذكتور محمد احمد دربيقة. 
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وقال سيد قطبآ - رحمه الله- في الظلال: (يجسم التعبير 
نجاسة ارواجهة فيجعلها ماهيتهم وكيانهم فهم بيكيانهم 
وبحقيقتهم: نجس يستقذره الحس .ويتطهر منه المتطهرون 
0وهو النجس المعنوي لا الحسي في الحقيقة فأجسامهم 
ليست نجيسة لذاتهاءإنما هي طريقة التعبير القرانية 
بالتجسيم)2. 
الوجه الثالث- أنه يحبط الأعمال: قال تعالى :ا ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاءٌ من عباده ولو أشركوا لحيط 
عنهمٍ ما كانوا يعملون 3 لقد جاءت هذه الآية في سياق 
ذكر الأنبياء والرسل الذين اجتباهم الله واصطفاهم,فبين. أن 
تلك الهداية وذلك الاصطفاء إنما هو بتوفيق الله تعالى,ولو لم 
يصاحبهم. ذلك التوفيق فوقهوا في الشرك لحبطت أعمالهم. 
قال ابن كثير* -رحمه الله-: ثم قال تعالى:لا ذلك هدى الله 
يهدي به من يشاء من عباده ‏ أي إنما حصل لهم ذلك 
بتوفيق الله, وهدايته لهم ]ا ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون ‏ تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم 
لملابسته)ة”. 


4 تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا(10/275). طيبع دار المعرفة بيروت 
الطبعة: الثانية يدون تارية 

الداعية الجهير والمحاضه الكين الى مدل هه ركيفية للها لن فد أت 
كوّن مدرسة في الدعوة لها ميزاتها. وسماتها البارزة. وصاجب تفسير (في 
ظلال القرآن ( أشهر التفاسير المعاصرة مع أخطاء يسيرة أخذها عليه بعص 
العلماء ستما في باب العقيدة: غير أنها مقفوزة في يجار جنات ذلك 
التفسِير وحسنات مؤلفه, غفر الله له وتقبله في الشهداء. قتل مظلوماً 
شهيداً -إن شاء الله- سنة(1387ه) .وكان مولده سنة(1324ه) .انظر: 
الأعلام للزركلي(148-3/147) . 

: في ظلال الفران سعد فظتي (3/4638) خابعكة]ن الشروق تروت الطليفة 
الشرعية الثانية عشرة .( 1406ه- 1986م ) 

د الأنعام(88). 

3 المفسر والمحدث والمؤرخ الشهير أن الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي الشافعي صاحب التفسير الذي قال فيه الشوكاني: (وهو من 
أكسين التفاسين إن لم يكن أحستها )ولد ستتة:(701ه) :وتوفي:سية ( 

4ه ). انظر: البدر الطالع (1/153) طبع دار المعرفة -بيروت بدون 
تاريخ . 
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وقال تعالى مخاطباً نبيه محمداًا:اا ولقد لأوحي اليك وإلى 
الى عن شاك تر اسرد لحار 1 ولتكونن 
ا وإقناط 0 بغابة شناعة الإش راك 
د ينهى كنه من لا يكاد يباشره فكيف بمن عداه) 3. 
الوجه الرابع - أنه يحول دون المغفرة: قال تعالى: 0 
إن الله لا يغفرٌ أن يُشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن 
يشاءا”. 

قال سيدقطب- رحمه الله- في كلامه على هذه الآية: (إن 
الشترك انقطاع ها بين اللة والعباد0 فلا بيقن لهم مغه أمل فى 
مغفرة. إذا خرجوا من هذه الدنيا وهم مشركون مقطوعو 
الضلة باللة:رب العالعين» وما تششرك النفيين باللة وتيقي على 
هذا الشرك حتى تخرج من الذتيا -.وأمامها دلائل التؤحيد في 
صفحة الكون وفي هداية الرسل- ما تفعل النفس هذا وفيها 
عتضر :من عناضر الخيير والصكلاحية.اتما تفعله وقد فتدت 
فساداً لا رجعة فيه. وَتَلِقّت فطرتها التي برأها الله عليهاء 
وارتدّت أسفل سافلين وتهيأت بذاتها لحياة الجحيم!)5. 

الوجة الخامسن- أنه بحرم العيد من الاس عفاذة من 
شفاعة الشافعين؟ يوم القيامة؛ الشفاعة الموجبة للجنة 
00 ا أن كك 
الر 0 0 جديدة ( 1410ه-1989م ) 

: الزمر(65). 

: مفتي بغداد في وقته وصاحب التفسير الشهير ( روح المعاني), أبؤ الثناء 
شهات الدين محصود تن عيةالله الألويعى التغدادى : ولذ عام (7 122ه) 
وتوفي عام (1270ه)- رحمه الله -. انظر ترجمته في : جلاء العينين لابنه 
عمان ختر الدكن:. . آل لوقدى كلع مططليفة العدي القاشرة ودار 
المدني بجده بدون تاريخ ص (58-57) والأعلام للزركلي (7/127) 0 

: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للشيخ محمود الألوسي 
طبع دار الفكر بيروت ( 1414ه-1994م ) ( 13/37) قلت : وهذه 
الآية والتي قبلها رد صارخ على القبورية الذين يثورون ويغضبون على من 
خدودمق الشرك:؛ ترعم انه لإيمكن أن بدت الشرت.فى هده الامة!, 


* النساء آية (48) وآية (116) . 
: الظلال (2/678) . 
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ققال: “قلت ناوسسسول الله من أسعهة الثناسسن يشتفاعتك. ينوم 
القيامة؟قال: ((لقد ظننتٍ ياأبا هريرة ألاي سألني عن 
لاإله إلا الله خالصاً من ١‏ قبل 7 0 الحافها 2 
(قوله: ((من قال لا إله الا الله)) احتراز من الشرك)3 
قال ما علي القاري* في مرقاة المفاتيح: (أي لا يشوبه شك 
ولا شرك ولا يخلطه نفاق وسمعة ورياء. .٠‏ وقيل: أسعد هنا 
محي أصل التعل وسلء ل على )ا وان كل اج بحصل,له 
سعادة شفاعته لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة فإنه [] يشفع 
في إراحة الخلق من هول الموقف,ويشفع في بعض الكفار 
كأبي طالب في تخفيف عذاب النار) انتهى محل الغرض منه.5 
وسو بفرة ها عنو نا لذ-فق إن المتسركة معحووم: من السكفاعة 
المنجية .من النار والموجية [لجرة. 


* الشفاعة : (السؤال في التجاوز عن الذنوب ممن وقع منه جناية ) انظر: 
تحقيق :د/ محمد رضوان الدابه طبع زان الفكر المعاضر ييروت وداز الفكر ' 
دمشق الطبععة الأولى(1410ه- 0م ( و (الشافعون :جمع شافع وهو 
ضاحب الشفاعة ).انظر: المعجم الوسيظ(1/487) مجمع اللغة ره ) 
0ه--1990م) طبع المكتبة الإسلامية إستانبول . 

: البخاري مع الفتح (11/418) كتاب الرقاق, باب صفة الجنة والنار: مكتبة 
الرياض الحديثة مصورة عن طبعة المكتبة السلفية بدون تاريخ . 

سؤعانهة الحقاظ سح ال ملام اعفن بن علي بن حجر العرينه از تقر شوخه 
المجحدس معن ,جاء بعده, وضاحي الفضل»عليهم في علم 

الحديث :ومضطلحه. وعلم الزجال والجرح: والتعديل .وضاحث قتخ البارق 
أشهر وأفضل شروح البخاري المطبوعة على الإطلاق .ولد عام (773ه) 
وتوفي عام (852ه) بالقاهرة - رحمه الله -وانظر: الضوء اللامع (ج 
6 اللحافطط محمد عنة الر حمن الشعاوق :طفع دار الخاة تير دك يدف 
تاريخ والبدر الطالع (92-1/83). 

“فتخ البازى تمرح :صحيح البخارف للخاقظ احفة بن فلن تن خكخر 394 
0 


* العلامة الفقيه علي بن سلطان القارئ الحنفي .من أفاضل علماء 
زمانه “ولد بهراة وتوطن مكة ومات بهاء وله مؤلفات كثيرة نافعة من 
أعظمها في الحديث مرقاة المفا: تيح شرح مشكاة المصابيح توفي عام ( 
4ه« .. انظر: | البدر الطالع (1/445) والأعلام (75/12 003 

5 مرقاة المفاتيحج شرح مشكاة المصابيح للشيخ ملا علي القاري طبع دار 
الفكر بيروت(1414ه- 1994م ) ( 9/525) 0 


30 


الوجه السادس- أنه أعظم الموانع من دخول الجنة 
وأعظم أسباب الخلود في النار: قال تعالى: 0 لقد 
كفر الذين قالوا إنَّ الله هو المسيحٌ ابن مريم وقال 
المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربُكم إنه 
من ييتشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة دتاواة 
النار وما للظالمين من أنصار 71 . 
قال السيد رشيد رضا -رحمه الله-: (أمرهم عليه السلام 
بالتوحة: العالص:وفقي عليه بالتعذين من الشرك:والوغية عليه 
ببيان أن الحال والشأن الثابت عند الله تعالى هو أن كل من 
ل ا عر 
فقو |61 در عم أنه تقربة إلى الله زلفى فيتخذه شفيعا زاعما أنه 
يؤثر في إرادة الله تعالى أو علمه فيحمله على شئ غير ما 
سبق به علمه وخصصته إرادته في الأزل - من يشرك هذا 
الشرك ونحوه- فإن الله يحرم عليه الجنة في الآخرة بل هو قد 
0 عليه في سابق علمه وبمقتضي دينه الذي أوحاه إلى 
رسلهءفلا يكون له مأوى ولا ملجأ يأوي إليه إلا النار دار 
اجات والموانهوها لهتؤلاء الطالفين. لاتشسعهم بالتترك من 
نصير ينصرهم ولا شفيع ينقذهم لا من ذا الذي يشفع عنده 
الا اا 5ك يش فعون إلا لمن ارتضى وهم من 
ن 20 فالناة فع رضاه: ا ولا يرضى لعباده 
الكفر ‏ “وشرأنواعه الشرك) ) 5انتهى التمضوة مده 
المطلب الثاني: الوثنية هي الوعاء الذي يحوي 
الشرك: 
إذا عرفت الشرك وخطورته في الدنيا والآخرة, فاعلم أن 
الوثنية هي الوعاء الذي يحوي الشرك, والجسم الذي يتجسد 
شرف فية رلك الوقع الخبية ::الشدركث فالا ضستام والاوقان 
والهياكل ما هي إلا مظاهر يتجسد فيها الشرك الذي يتعلق في 
الحقيقة بمخلوقات أخرى اعتقدها الممشركون, وتعلقت بها 


: المائدة ( 72 ) 0 

البقرة (0)255 

: الأنبياء(0)28 

* الزمر (0)7 

' تفسير المنار (6/483) 0 
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قلوبهم ومنحوها صفات الآلهة. يقول الفخر الرازي ” 

الله تعالى- دن لمتسيرة كن وله تشالت دن سور موس ١‏ 
و ون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أنينون الله 
بما لايعلمٌ في السماوات ولا في الأرض سبحانه 
وتعالى عما يُشركون 20:(... " وأما النوع الثاني " ما حكاه 
الله تعالى عنهم في هذه الآية, ولو م ا هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ا فاعلم أن من الناس من قال: إن أولئك الكفار 
توهموا أن عبادة الأصنام أشد في تعظيم الله من عبادة الله 
سبحانه وتعالى. فقالوا:ليست لنا أهلية أن مدل بعبادة الله 
تعالى بل نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام, وأنها : ن شفعاء 
لنا عند الله. ثم اختلفوا في أنهم كيف قالوا في الأصنام أنها 
شفعاؤنا عند الله؟ وذكروا فيه أقوالاً كثيرة: فأحدها- أنهم 
إعتقدوا أن المتولي لكل إقليم من أقاليم العالم روح معين من 
أوراح عالم الأفلاك؛ فعيّنوا لذلك الروح صنماً معينا واشتغلوا 
بعبادة ذلك الصنم,. ومقصودهم عبادة ذلك الروح, 7 ا 
أن ذلك الروح 0 عبد للاله الأعظم ومشتغلاً بعبو 

وتاميناك انهم كانوا عدون الكواكت وزعصوا. أن الكواكث 55 
التي لها أهلية عبودية الله تعالى, ثم لما رأوا أن الكواكب تطلع 
وتغرف:وضعوا لها أضفافا :مععية واستغلوا بعبادتها و مقصودهه 
توجيه العبادة إلى الكواكب. 

وثالثها - أنهم وضعوا طلس مات معينة على تلك الأصنام 
والأوثان, ثم تقرّبوا إليها كما يفعله أصحاب الطلسمات. 

ورابعها 2 انهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان غلئ صور انا هف 
و]كانوهم: .ورعهوا أنهم مدق اشتغلوا بعبادة هذه التماتيل: فان 
أولئتك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى. ونظيره في 
هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور 


- العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر , بن الحسين القرشي 
النكرى الطير ساني الأحجولي المتر كثير الادكياء والحكماء «المضيق ات 


ولد سنة(544ه) وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر 
وانحرافات . 


2 يونس(0)18 
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الأكابر. على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم 
يكونون شفعاء لهم عند الله. 
وخامسها - انهم اعتقدوا أن الإله نور عظيم ون الملائكة اضواة 
دوضعوا فلي صكوزة الزلة.الاكين الكبم الاكدره وعل صضورة 
الملائكة صوراً أخرى. 
وسادسها- لعل القوم عاوايية. وجوزوا حلول الإله في بعض 
الأجسام العالية الشريفة)”. 

وما ذكره الرازي أمرمتطقي إذ لا يعقّل أن الإنسان بسمعه 
وبصره وعقله, ينحث صنماً أو يصع ونا بيده - وهو يعلم مادته 
ومق أبن احذه نم يزعم أنهذا الصم أو الوثن هو الذي يخلق 
ويرزق» وهو الذي ينفع ويضر, هذا لا يكون أبداً. فلم يبق إلا ما 
ذكره الرازي من أنهم ريرون أن هذه التماثيل والأصنام هي 
رموز لمخلوقات ة تستحق العبادة ل 
ومنزلتها عنده كما يفعل القبورية بقبور معظميهم.وبهذ! تعلم 
أن هذه الظاهرة إنما هي جسد يحتضن. الشرك الذي هو لها 
بمنزلة الروح 
المطلب الن الثالث: الغلو في الصالحين هو أصل 
الوتنية: 

إذا كان منهج القبورية هو الغلو في أونات القبور الذين يظن 
أنمة أولياء لله ومقربون لديه, فإن ذلك المنهح هو نفسه اك 
الوثنية وعبادة الأصنام كما جاء في البخاريٍ في كتاب 
(التفسير) عند قوله فالن: ) وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا 
تذرن 0 ولا سواعاً و عو ويعوق 0 1 كال 
3 د التي كانوا ا أنصاباً 0 بأسماه. 
ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عَبدت)3. إذا 


3 الفسين الكنير الفسهى لقا نوج لفيية ارما فعتن الدين الا 00 
9 60) طبع دار الكتب العلمية طهران الطبعة الثانية . 
2 نوح (3 


2 . 
ويعوق ونسراً] . 
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أصنام قوم نوح كانت رموزاً لرجال صالحين حمل الغلو 
أتباعهم على تقديسهم وتعظيمهم وتطور الأمر حتى عبدوهم. 
قال الحافظ ل حجر في الفتح:(وقصة الصالحين كانت مبدأ 
عبادة قوم نو هذة الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك)2. 
المطلب الرابع:كثرة النصوص الناهية عن تعظيم 
القبور والعلة في ذلك: 
ولمًا كان أصل الشركِ والوثنية هو الغلو في أصحاب القبور؛ 
نوع من أنواع التعظيم: ,وقهم 0 والساسون ليم انار 
العلة من تلك النصوصء وأشاعوا ذلك الفهم وعملوا بمقتضاه. 
والمتأخرين, واليك طائفة من تلك اللصوص اتن ردت 
الأسلوب الأول- في النهي عن زيارة القبور في أؤْل 
الإسلام وما فهمه العلماء من ذلك: فعن بريدة بن 
الحصيب 0 قال: قال رسول الله [: ((نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها)) 2. قال العلامة المناوي3 -رحمه الله- في 
فيض القدير شرح الجامع الصغير": (00((كنت نهيتكم عن 
ا القمور)) لحدثان عهدكم بالكفر..وأما الآن حيث 
انلمحت انار الجاهلنة واستحكم الإسللام وصعرتم أهل 'تقين 
وتقنوى ((فروروا القمور)) :| شترظ أن لا يفتون يذلك 


: الفتح (0)8/669 


9 رواه مسلم في صحيحه مع شرح الإمام النووي طبع مؤسسة الكتب 
الثقافية بيروت بدون تاريخ ( 7/46) , كتاب الجنائز باب زيارة في القبور 


والاسغغار لهم :. 
العلامة الكمين الشيخ محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي 
القاهري,ءله مشاركة في فنون عديدة وله مؤلفات كثيرة من ا شتهر ها 


فيض القد, ير شرح الجا مع الصغير ٠‏ ولد سنة (952ه) وتوفي سنة ) 
71ه) رحمه الله ار الأعلام 6/204) ومقدمة كتابه التوقيف على 
مهمات التعاريف0 
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تمسح بالقبر,أو تقبيل, منت جحو و عليه 0 فإنه كما 
قال السبكى":. " بزعة .منكزة إنما يَفَعْلهًا الجهال " 
وقال الشيخ أحمد الروفي الحتفي” في كتابة 0 الأبرار 
ومسالك الأخيار " في شرح هذا الحديث: (هذا الحديث من 
صحاح المصابيح رواه بريدة: فيه تصريح بوقوع النهي في أوائل 
الإسلام عن زيارة القبور لكونها مبدأ عبادة الأصنام) ثم ذكر 
قصة عبادة الأصنام في قوم نوح, ثم قال: (فلما كان منشا 
عبادة الأصنام من جهة القبور؛نهى ] أصحابه في أوائل الإسلام 
عن زيارة الغيور سدا لدريعة الشترك: لكونهم حدثي عهد 
بكفرء ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها)*. 
وقال الشيخ علي محفوظة في كتابه (الإبداع في مضار 
الابتداع): (وسر النهي أولاً عن زيارتها؛ أنه لما كان منشأ عبادة 
الأصنام من جهة القبور في قوم نوح, هق الى" أصحانة فن 
صدر الإسلام عن زيارتها سداً للذريعة. لكونهم حديثي عهد 


٠‏ القاضي العلامة علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي, من كبار علماء 
ابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي وغيرهم وله ردود على شيخ الإسلام 
ابن تيمية أشهرها ( شفاء السقام فى زيارة خين الانام )اذى رد عليه الرد 
القويم المفحم العلامة ابن عبدالهادي تلميذ مدرسة ابن تيمية -رحمهم الله 
جميعا «ورغم أنه مرجع كثير من القبوريين إلا أنه لم يبلغ مبلغهم في 


تعالى-..وانظر طقاة التتتاففية لاقم ناج الندين. .غتدالوهات (10/139- 
8) طبع دار هجر ط 2 ( 1413ه-1992م )., والدرر الكامنة لابن حجر ( 
41-9) طبع دار الجيل - بيروت (1414ه -1993ه ) ؛ وجلاء العينين 
فى محاكمة الاحمدين.للالويني ص ( 037-952 

#:انظز فيض القدير شرح الجامع الضغيرللعلامة المناوف[013:)5/55 الفكن 


بدون تاريخ 0 
: العلامة الكبير الشيخ محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري 
. له مشاركة في فنون عديدة وله مؤلفا فات كثيرة مخ أشهرها قيص 


القدير شرح الجامع الصغير . ولد سنة (952ه) وتوفي سنة (1031ه) 
رحمه الله انظر : (الأعلام 6/204) ومقدمة كتابه التوقيف على مهمات 
التعاربيف0 

4 المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد ص (385 -386) 
الشيخ العلامة. علي ممتحفوظ المصري الشافعي تخرّع بالأزهر ثم كان ين 
أعضاء كباز العلماء-واشتاذا للوعظ: والإرشاد بكلية أضول الدين. توفي سنة ( 
21 ) , انظر الأعلام (4/323) . 
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بكفرء ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم؛ أذن لهم في زيارتها 
وكلمهم كيقيتها 0 ثارة بفعله:وبارةتقوله: كماا هر في الأحاذيت 
أدل الفضل)” 
الأسلوب الثاني - النهي عن اتخاذ قبره عيداً وما 
ههمه العلماء من ذلك: 

عن أبي هرييرة ا قال: قال رسول الله !: ((لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن 

صلاتكم تبلغني حيث كنتم))2. 

قال المناوي -رحمه الله-: (معناه النهي عن الاجتماع لزيارته 
التعظيم, وقيل العيد ما يعاد إليه أي لا تجعلوا قبري عيداً 
تعووون اليد فستن ازردتم أن تصلوا علي فظااهره نهي عن 
المعاودة,والمراد المنع عما يوجبه وهو ظنهم بأن دعاء 0 
لا يصل إليه. ويؤيده: ((وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني : 
حيث كنقم) أي " لا تتكلفوا المعاودة إلي فقد استغنيتم 
بالصلاة ؛ علي ' '.-قال-: : ويؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض 
أضرحة الأولياء, في بوم أو شهر مخصوص من الستة: 
ويقولون هذا يوم مولد الشيخ ويأ كلون ويشربون وربما 
يرقصون فيه, منهي عنه شرعا وعلى ولي الشرع ردعهم على 
ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله) * انتهى. 

وقال شمس الحق العظيم أبادي © -رحمه الله- في شرح هذا 
الحديت: :زو ا الآن كات الثاس حي التسحد القردف ذا عله 


7 الإبداع في مضار الابتداع للأستاذ الشيخ علي محفوظ ص(190)طيع دار 
المعرفة الطبعة الخامسة سنة(1375ه- -1956م). 

رواة أبوةذاؤة فى سشه مع شوحة عون المعبود في كتاب المناسك . باب 

زيارة القبور .(6/31) طبع المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة الثانية ( 
8ه-1968م ) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/383) ط 
مكتب التربية لدول الخليج العربي ط الأولى (1409ه-1989م ). 


.)33-2 

' الضوك. ا لغلاهة متحيية توف ين أو بق كل هين أن العليب 
الصديعي العظيم أبادى من محدني المند لد عدة مصفات قن الحديك افق 
أشهرها عون المعبود على سنن 9 داود توفي بعد سنة (1310ه) رحمه 
الله . انظر الأعلام (6/39). 
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الإمام عن الصلاة قاموا في مصلاهم مستقبلين. القبرالشريف 
كالراكعيق اله ومتهم. من رلتضيق بالسسرادق +ويظوف اجولة 
وكل ذلك جتجوام تانفساق اهل الغلم وفية مايجن الفاعك إل 
الشرك) موضع الشاهد قوله: (وفيه ما يجر الفاعل إلى 
الشرك)ة3. 

ذفان الحلونق # دوعيف للق ساقي تدر لون | ج13( نود لط 
عن الاجتماع لها اجتماعهم للعيد نزهة وزينة.وكانت اليهود 
والنصارق تفعل ذلك.تقبور انبقائهي فتاورتهم الغفلة: والقستوة: 
ومن عادخ عبدة الأوثان رم لا يزالون 0 امؤوانهم حتى 
اتخذوهم أصناماًءوإلى هذا الإشارة بقوله: ((اللهم لا تجعل 
قيرى :وكتا تعبد))" فتكون الفختصوة من 'النهى كزاهته :أن 
00 في قبره غاية التجاوز ولهذا ورد. : ((أاإشتد عضصب 

لله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ". 4 

الأسلوب الثالث - نهيه عن الصلاة على القبور 
والبها:عن أب سعية الخدرق ) أن.زسشول: الله ١]‏ ((تهى ان 
ييبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها))", 
١‏ في الأصل 0 الراكعين له" ومعناه غير مستقيم 0 أن تلك الطبعة22 
كثيرة الغلط فالظاهر ان الصواب فااتبتة والله أعلم 0 
ف (السرادق كل هنا احاظ نف من انل أر صرت ) الحفك: الوتسظل ا 
6) والمقصود هنا هو سرادق.قبر النبي ا وهو الشبك النحاسي: المحيظ 
بالحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 


* الإمام المشهور صاحب شرح المشكاة الحسين بن محمد بن عبدالله 
الطيبي وكات كزيها متواضعاً حسن المعتقد .شديد الرد على الفلاسفة 
والمبتدعة. مظهراً فضائحهم مع استيلائهم على بلاد المسلمين حينئذ, 
توفي سنة (43/ه) رحمه الله تعالى. وانظر: الدرر الكامنة (69-2/68) , 
والبدر الطالع(1/229- 230) 0 

5 سياتن تخريجه (ص 15) 0 

؟ سياتي تخريجه(ص 15 ) 0 

7 بواسطة مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (3/14) . 

“رواه أبو يعلى في مسنده (2/297) طبع دار المأمون للتراث دمشق 
الطبعة الاولى (1404ه-1984م ) تحقيق حسين سليم اسد ,وقال الهيثمي: 
00 0 كما في مجمع الزوائر 3/6 كتاب الجنائز 1 البناء ل 
0986 01 ل الألباني 2 إسنتادة صحيح (تحذير المساي من اد 
القبور مساجد) للشيخ محمد ناضن الدين الالباني طبع المكتب 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنهماء أن رسول 0 قال: ((لا 
تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر)):. وعن أبي مرثد 
الغنوي ا عن رسول الله 0 أنه قال: ((لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها))2. 
قال الإمام الشافعي -رحمه (الله تعالى- في كتابه "الأم" في 
كباب الضلاة: (واكره. أن تبتى على القبر ضنم جد وان يشوف آد 
تصلي غلية وهو غير فقدرى افيتصلن إليه. قال وإن: ضلي إليد 
أجزأه وقد أساء, أخبرنا مالك أن رسول الله ا قال: ((قاتل 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا 
يبقى دينان بأرض العرب)). - قال -: .وأكره هذا للسئة 
والانارووانه كدر + واللع إعلم > ان تعطم اعد من المسلميق 
يعني يتخذ قبره مسجداء ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال 
علي .منيياتن بعده)ة, تأمل قول الشيافعي- رعقة اللة: (ولم 
تؤمن في ذلك الفتنة والضلال عل من نانك بعده), إذن ليست 
العلة أن في ذلك تضييقاً على المسلمين. في مقابرهم, وإن 
كان ذلك لازم من اتخاذ مقابر المسلمين العامة مساجد على 
بعض القبورء ولييست العلة الخنوف من تنجس الأرض لأن 
ا ا لاسي ا يا كر 
القنبوشن؛ وإتما الغلة. عند الشافعيدرحمه الله حشنية الفينة 
والضلال علئ من فاق بعده,وأي فتنة أو ضلال أعظم من أن 
يعظّم المخلوق حتى بيصرّف لقبره من العبادة والتقديس ما لا 
يليق إلا بالله عز وجل؟!. 


ااام .بيروت الطبعة الثالثة 1398ه ( ص22). 

' رواه الطبراني في الكبير وغيره , انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 

خ الألباني . طبع مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الأولى(1409ه- 

9م ) (5/13) رقم الخذيت (1016), وصححه الشية رحمه الله 0 

* رواه مسلم (2/668) رقم ( 97 ) تحقيق عبدالباقي طبع دار إحياء التراث 
العربي بيروت الطبعة الأولى ( 1375ه -1955م ) . 
3 الأم للإمام محمد بن ادر شين الشافعي 0/278 طبع دار المعرفة بيروت 
بدون تاريخ . 
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وقال القرطبي : -رحمه إلله- كر تسر كن تلد حور 
الكهفء.تعد أن ساق كتهراً من الأحاذيت الفى فيها النهئي عن 
البناء على القبور وتعظيمها- (وزوف: الأئمنة من أبن مرئد 
الغخوي قال: متمعت رسول :الله ! يبقول: ((لا تصلوا الي 
القبور ولا تجلسوا عليها)) لفظ مسلم. أي لا تتخذوها 
قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى؛ فيودي 
الى عباذة من فيها كما كان الشيب.في عباذة الأضنام: :فعدز 
النبي ا عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية الى ذلك) 602 _ 
الأسلوب الرابع - دعاؤه ا ربه أن لا يجعل قبره وثناً 
يعبد. مع إخباره بشدة غضب الله على متخذي قبور انبيائهم 
مشا جد مما رد كد العلاقة .بين الفئورية "اتحاذ القتور متسات ” 
والوثنية " صيرورة تلك القبور المعظمة أوثاناً تعبد من دون 
امار امور ا ال ((اللهم 
اتحخدوا قيور أنبيانَهم مشساجذ)) ”. 


* الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري 
القرطبي المالكي 0 مشاهير المفسرين وكتابه الجامع لأحكام القرآن من 
أوسع كتب التفسير يميل فيه إلى تتبع 000 الفقهية توفي سنة (671ه) 
التأويل والإثبات في آيات الصفات للشيخ محمد بن ل الععراوى»< 
7) لطبع دار طيبة الرياض ط الأولى(1985-1405). 

- الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير القرطبي(10/380) الطبعة ذات 
العشرين جرء مصورة ليس عليها اسم دار النشر . 

73 قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن المغراوي في تخريج كتابه فتح البر 
في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر مع فتح المجيد في اختصار تخريج 
أحاديث التمهيد لنفس المؤلف طبع مجموعة التحف النفائس بالرياض: ط 
الأولى (1416ه-1996م ) (1/280): (ابن سعد في "الطبقات (2/240- 
1" هن طريق مالك0 وعبدالرزاق (1/406/1587) 0س أنن شيية( 
(2/246) والجميدي (1025) وأبونعيم في( الحلية) (6/283) ( 
7) عن أبي هريرة بسند صحيح وصححه البزار0 انظر (النهج السديد 
في تخريج احاديث تيسير العزيز الحميد (ص115) . 
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قال الحافظ ابن عبد البر: في (التمهيد) في شرح هذا 
الحديت::(الوثن؛ الضنم 0وهو الدورة من زهت كان :اوقد 
فضة, أوغيرذلك من التمثال.وكل مايعبد من دون الله فهو وثن 
ضيتها كان: أو عضر يتم وكانت العرب تصلي إلى الاأصنام 
ل ا ل اك 
قبره كما يصنع بالصنم فقال 0:((اللهم لا تجعل قبري 
1 يصلى إليه, ويسجد نتنحوه: ويعبد فقد اشتد عضب الله 
على من فعل دلك. وكان رول الله يجحذز اضحابه وسائز 
أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا الى قبور أنبيائهم, 
واتخذوها قبلة .ومسجدا, كماصنعت الوثنية بالأوثان. التي كانوا 
يسجدون لها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبر. 
فكان النبي ]ا يخبرهم بما في ذلك م اللو ويهوام 
ممالا برصاة علد علمهم امال طرديم :0 


7 7 الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبوعمر يوسف بن عبدالله 
تن محمد بو عبد الثر بن قاضم .التمري الاندلسي القرطبي المالكي” 

صاحب التصانيف الفائقة . كان إماما.ديناً متقِناً . علامة . متبحراً مأكن 
نسنة بوانناع يوكان في ابتداء امره أترياً .ظاهرياً فيما فيل ,ثم تحول بمالكياً 
مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل . ولاينكرله ذلك , فإنه ممن بلغ 
العلم , وقوة الفهم, وسيلان إلذهن , وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسؤل: الله 1+ ولكن إذا اخطأ إمام في اجتهادة لايتبغي لنا أن ننديين 
محاسنه ونغطي معا رفه, بل نستغفر له ونعتذر عنه) ولد سنة (368ه) 
ومات (463ه), الترجمة ملتقظة بحروفهامن السير للذهبي(18/153- 
3) وانظر المقدمتين الضافيتين لكتابيه التمهيد والاستذكار 0 

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام ابي عمر يوسف بن 
عبد البر القرطبي الأندلسي (5/45) تحقيق سعيد أحمد أعراب ( 1396ه- 
6م) 
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وقذ عنون العلامة ابن حجر المكي الهيتمي 2 -رخمه الله -في 
كتابه (الزواجر) عنواناً قال فيه: (الكبيرة الثالثة,والرابعة, 
والخامسة, والسادسة, والسابعة, والثامنة والتسيعون: اتخاذ 
القبور مساجد, وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاناً. والطواف 
بهاء واستلامهاء والصلاة إليها). ثم ساق جملة من الأحاديث 
الدالة على ما عنون له, ثم قال(" تنبيه " عَدّ هذه الستة من 
الكبائر وقع في كلا م بعص الشافعية وكأنه أخدة مما ذكرته من 
هذه الأحاديث). ثم ذكر وجه الدلالة على تلك الكبائر, إلى أن 
قال وهو موضع الشاهد:(وأما اتخاذها أوثاناً فجاء النهي عنه 

نول " لا تتخذوا قبري وثناً يعبد بعدي ", أي لا 
تعظموه تعظيم غيركم لأوثانهم بالسجود له, أو نحوه,فإن أراد 
ذلك الإمام بقوله:(واتخاذها أوثاناً) هذا المعني اتجه ما قاله من 
أن ذلك كبيرة بل كفر بشرطه. وإن أراد أن مطلق التعظيم 
الذي لم يؤذن فيه كبيرة ففيه بعد, نعم قال بعض الحنابلة: 
قصدٌ الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين المحادة لله 
ورسوله واتتذاغ دين لم عاذن به الله للنيى عنيا تق إعماف])< 
| 


.وقال الملا علي القاري -رحمه الله- في "مرقاة المفاتيح ": 
(أي لا تجعل قبري مثل الوثن في تعظيم ا 
للزيارة بعد بدتهم, واستقبالهم. نحوه في السجود. كما نسمع 
ونشاهد الآن في بعض المزارات والمشاهد ((اشتد)) استئنافف 
كأنه قيل: لِمَ تدعو بهذا الدعاء؟ فأجاب بقوله اشتد ((غضب 


* العلامة الفقيه الشيخ أحمدبن محمد بن حجر الهيتمي السعدي الشافعي 
من أجل وأعظم علماء الشافعية في وقته .وأحد الشيخين الذين تفردا 
بالاعتماد من شراح المنهاج .والآخر هو شمس الدين محمدبن أحمد الرملي, 
واعتماد أهل الحجزاز واليمن على مارجحه ابن حجر في تحفته .وهو من 
جانب آخر أشعري محارب لشيخ الإسِلام ابن تيمية رحمه الله فيما تعلق 
ببعض مسائل التوحيد والاتباع .وخصوصاً شدٌ الرحال لزيارة قبر النبي 0 , 
أنه مع ذلك .ضد الفسوريين في متشائل البباء على الفيور: وتعظيمها ع 
مسألة الاستغاثة بغير الله .وانظر ترجمته في جلاء العينين ص (40) و النور 
السافر لعبد القادر بن شبخ العيدروس ص ( 263-258) طبع دار الكتب 
العلمية ببيروت الطبعة الأولى ( 1405ه- 1985م ) 0 

* كذا قال 0 والحديث إنما هو بلفظ الدعاء لابلفظ النهي. 


: الزواجر عن اقتراف الكبائر للشيخ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي 
(149-1/148) طبع دار المعرفة ببيروت (1402ه-1982م)0 
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الله)): ترجماً على أمته وتعطفاً لهم. قاله الطيبيء وتبعه ابن 
حجر والأظهر أنه إخبار عما وقع في الأمم السابقة؛ تحذيرا 
للامة المرحومه مق أن يفعلوا فعلهم, فيشتد غضبه عليهم)! 
اقمن :معل القوض: مده 
فههذه صوص أرباب المذاهب الأربعة: 

المالكية,.والشافعية, والحنابلة,والأحناف, متفقة على أن الغلو 
في القنؤر وتفظيمها با لضلاة لها أو اليها يجعلها أؤنانا تعيد .من 
دون 
الأسلوب الخامس: لعنهةٌ ‏ لليهود والنصارى وإخباره 
بلعن الله لهم كونهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد 
تجدر أضنة مما ؛صبعواء فعن عانسة. رك الله عنهاقاليث: 
قال رسول الله لا في مرضه الذي لم يقم منه:((لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 
قالت: فلولا ذلك ابرز قيره غير أنه كنتتئ أن يتجذ مسحدا))ة: 

وعنها رضي الله عنها قالت: لما كان مرض رسول الله | 
تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية وقد 
كانت أم:سيلقة وام حببية :ق5 اتنا رض الحبشة, فذكرتا من 
حسنها وتصاويرها. قالت: فرفع النبي ] رأسه فقال:((أولئك 
إذاكان فقيوهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 
تم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة)):2. 

وعكن ابن عباس وعائشة ا أن رسول اللد الما در الوكاة 
وجية وهو يفول ((لعنة الله على التهعود والتختارى 


* المرقاة (0)2/458 

: البخاري مع الفتح (3/200) كتاب الجنائز , باب مايكره من اتخاذ 
المساجدعلءالقبور : ومسلم مع النووي: (5/12) كناب المساجة ومواضع 
الضلوات :باب النهن عون ببناء المسجدعلئ القبؤر :واتخاذ الضور فيهاءطيغ 
دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ. 

“البخاري مع الفتح (3/208) كتاب المساجدء باب بناء المسجد على القبر, 
ومملم مع التووع [11/ذاكتات المستاجد وَمواضة الصلوات: يانه النهن 


عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
|الخميصة كساء اسوة مره لم حلفان") الفاموس المعيظ كن( 0797 
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الله 0 0 ما 1 
هذه الأحاديث الثلاثة يشدد فيها النبي 1 النكير, ويؤكده بلعن 
الفاعلين. لذلك, وأنهم شرار الخلق عند الله تعالى, وذلك لقبح 
ذلك الفعل وعظيم أثتره في الانحراف عن العقييدة 
الصحيحة:, وفتح الباب للشرك والوثنية وقد بينت عائشة رضي 
الله تعنها أن. الضحابة فههوا .ما قضده النبي: وعناة:: ون آجل 
ذلك لم يبرزوا قبره خشية أن يتخذ مسجداً,وأنه إنما قال ذلك 
محذراً لأمته أن تصنع كما صنع أولئك. 

قلت: وبالفعل عمل الصحابة والتابعون لهم بإاحسان وسائر 
العلمباء:في القصيدر المختلفة عاتستر قيرة وحجية :عن 
الناس,وبالغوا في ذلك غاية المبالغة كماسيأتي في كلام 
النووي 2 والسمهودي #-رحمهما الله-.واليك كلام بعض العلماء 
علق هذه الأحاديث وإشارتهم وتصربحهم بأن هذه النصوص 
تمنع من تعظيم القبور حتى لا تعبد من دون الله.ويفتتن بها 
الناس, وتؤدي إلي ما أدى إليه غلوٌ الأولين في قبور معظميهم, 
حيث صارت أونا: تعبرد من دون | 
فال الحاقط امن حجر رحمة الله فى كلرقة فلن خصدانيف 
عاك وان ماين رضي اللشبقدقها: | وكاه علم أنه هر بخل 
متحات إن بط لير كال و لضن دلت الي جرد 
والنصارى إشارة الى ذم من فعل فعلهم) *. 


+1 البخاري مع الفتح ( 495-6/494 ) كتاب أحاديث الأنبياء . باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل . ومسلم مع النووي(5/13) الكتاب والباب المتقدمين 0 

2 + الإمام العلامة شيخ الشافعية وعمدتهم ٠‏ وأحد أئمة الحديث في عا 
التي لاقت الفيول عد يا تر علماء العسلمين ينركة إخلاضة 4 ولد سنوف نسنة 
(631ه) وتوفي بها سنة(676ه) ,وانظر البداية والنهاية (3/278- 

9) .وطبقات الشافعية الكبرى للشيخ تاج الدين السبكي ) 
400-5) . 

7 مؤرخ المدينة النبوية وفقيهها في وقته. علي بن عبدالله بن أحمد 
السمهودي القاهري الشافعيء, نزيل الحرمين, صاحب أضخم كتاب مطبوع 
في تاريخ المدينة وهو كتاب (وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى ).ولد سنة 
(844ه) وتوفي سنة( 911 ه) انظر الضوء اللامع للسخاوي ( 248-5/245 


* الفتح (0)1/532 
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ويناسب هذا المقام ما ذكره الإمامان النووي وابن حجر في 
شرحهما على الصحيحين في الكلام على قصة موت موسى (, 
وسؤال يها أن تدفه :من الارضع الففونة. 

ل النووي -رحمه الله - امال حص الفلساك وإنها ستالن 
0 ولم يشال نفس بيت المقدس لأنه خاف أن يكون قبره 
ميزنا عندهم فيفتتنن به الناس) <. 
وقال ابن حجر:(لكن حكي ابن بطال عن غيره أن الحكمة في 
ا 
مته) 2 

من حدذة النفضول الثلاثة تين نا فيه العلماء فين عاذي 
النهي عن اتخاذ المساجد علي القبور؛ وهو خشية التعظيم 
المفضي إلعبادتها كما حصل للأمم السابقة بغلوها في أنبيائها 
وصالحيها إلى أن عبدتهم من دون الله.وتحولت القبورية إلى 
وثنية وشرك, أجار الله امة محمد ]ا من ذلك. 
وقال العلامة ابن دقيق العيد 3 -رحمه الله تعالى- في شرح 
عمدة الأحكام في حديث عائشة الثاني:(وقوله 0: ((بنوا على 
قبره مسجدا )) إشارة الى المنع من ذلك وقد صرح به 
الحديث الآخر: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
اننبا تم مساجد الللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد))*. 

وقد علق الصنعاني -رحمه الله- على كلامه هذا فقال: (قوله: 
((إشارة الى المنع من ذلك)). أقول: من حيث إنه جعل شرار 
خلق الله هم المصورون؛ ومعلوم أن من فعل شيئاً يكون به 
من شرار خلق الله انه فعل محرما وقد صرح به في حديث 
آخرمءيريد الحديث الذي أخرجه الشيخان بلفظ:((قاتل الله 


: النووي على مسلم (15/128) 0 
* الفتح (3/207). 

” الزمام المحتهد التحدت مخدد تن علن تن.وهب المصضرى'الذان: والشاقعي 
ثَمْ الفالكي المذهي» أحد من قيل إنهم من المحددين لهذا الذين::وضاحب 
المصنفات المستعذبة المفيدة .ولد في البحر قرب ينيع سنة (625ه) 
وتوفي سنة (702ه) انظر البداية والنهاية (14/27) والدرر الكامنة في 
اعيان المائة الثامنة للحافظ: احمد بن :علي بن :حجر رحمة الله تعالق ( 
96-1). 

4 الإحكام للإمام ابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني (258-3/257) طبع 
المكتبة السلفية ( 1409ه )0 


44 


اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) زاد مسلم: 
((والنصارى)) وحديث عائشة بلفظ: ((الرجل الصالح)) 
ا من و السياء والكل محجيرق فانه د ريعة إلى تعطظيم 
الحيت.. والظدواف بقسيرة: والتمايين :ار كانةيوالنواء باسيه: 
#بالخهلة أنه بصير :ضنها يعبر اشهى فخل العرض:قنه. ولابز ال 
بعده كلام قفوي متين في النعي على القبوريين فلينظرهناك 01 
ومما يناسب هذا المقام ما قرره العلامة الشيخ محمد بن 
الم التحانى :رجف اللده فى كانه زإضناه المحهد) <١‏ 
قال وهى تحوت عن الننوك: زوع الشرك عظيم العبوز الذى 
فتن به المسلمون فن مختلي الجهات: حتى ينوا عليها القبات: 
واتخذوا لها الأقفاص والتوابيت.وطافوا! بها وحجوا إليها 00-6 
لاأصحابها , بجزء معلوم من اولادهم وأقاموا لها الحفلا الحفلا 
والمواسم, 0 إليها متوسلين ومستغيئثين وهذا ات 
منهم الولد.ونان :يطلب متهم شتقاء المريض: ونالت بريد .منهم 
اه على الأعداءة وان بنضفوا لعزمن لان الطالم: وشنيوا 
إليهم من الكرامات ما لا يصح أن يكون معجزة لنبي مرسل, 
وكتبوا عنهم الشطح, والكلام الذي لا يصدر إلا من ملحد في 
دين ألله ار أنه .شريك لله) الخ كلامة.رحمة الله:5 0 


الأسلوب 0 - النهي القايسر للأمة عن البناء 
واخباره أنه لا يفعل ذلك إلا شرار الخلق عند الله 
تعالي:فعن جندب بن عبدالله ا قال: سمعت رسول الله ا 
قبل أن يموت بخمس يقول: ((إني أبرآ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل. ( إلى أن قال: ((ألا وإن من كان 
ألا فلا نتخذوا القبور مسا جه انتى انهاكم عن ذلك))*. 


:5 المصدر السابق (3/258). 

:ساني بررحمنه في النايه النالة (ضن . 

3 إصلاح المجتمع للشيخ محمد بن سالم البيحاني ص (130) طبع مؤسسة 
طيبة الخيرية (1419ه- 1998م ) 0 


* النووق علبمسلة (5/13اكتات المشاعة ومواضع الضلاة بات اله عن 
بثاء: المسيجد على القبور0 
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وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنتهماقال: ((نهى رسول 
غلة)):.ولفطظ انق :داو ((تهى أن بقعة على الشتفر 
ويبدى عليه):2. 


وعن ادن امسعوق1(ا[ تفع وموو لك الله أيقول؟ ]كن 
شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحباء ومن يتخذ 
القور ماحد )): نفى هذة الاحاديت القي :مرت النهي 
الصريح عن أي نوع من أنواع التعظيم للقبور ومن ذلك: النهي 
عن اتخاذها مساجد: والنهي عن محجرد البناء عليهاء, وعكن 
تحصيضنها: والكتابة علبها. وقد توجه النهي أول :ها اتوجة إلى 
فور الاشفاء والصالحين 0 لهاذا انها هي التي عضن العلة 
في ربابها عكس قبور سائر الناس, والفتنة بها أعظم من 
أنه بني على ولي ا ذي مناقب وكراضات عظيمة يرجى 
ظهر ذلك تخميناً ل ا 

اسان مه ضري السلماء أنه لالعلم على التحترى وال آلا 


التؤوق على مسلم (7/37) كتاب الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه والجلوس عليه 0 

: رواه أبوداود(2/235) كتاب الجنائز .باب في البناء على القبر طبع دار 
الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت دراسة وفهرسة كمال بوسف 
الحوت ط الأولى ( 1409ه-1988م ): والنسائي في سننه (4/86- 8) 
كتاب الجنائز رقم (2027, 2028, 2029) طبع مكتب 
المطبوعات الإسلافية يجلث عنانة غيد الفتاخ أبوغده الطبعة الأول( 
6ه-1986م ) , و ابن ماجه في سننه (1/498) كتاب الجنائز با ب 
ماجاء فى النهى عن البتاء على القبور:وتحضيضها 'والكتانة. ‏ عليها طيغ دان 
إحياء الكتب العربية (1952-1372) تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, 
وصححه الشيخ الألباني , ينظر صحيح أبي داود للشيخ الألباني (2/621) . 

رزواة اخدة (5/524) تحقيق أحمد محمة شاك رروانى خربية: في مطح 
(2/7)كتاب الصلاة باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمي طيبع المكتب الإسلامي الطبعة الأولى ( 1395ه- 
5م ). وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5/324): ) 
إسناده صحيح .وهو في "مجمع الزوائد " (2/27) وقال: "رواه الطبراني في 
الكبير وإسناده حسن وهو فيه انضا (8/13) وقال و :" رواه البزار بإسنادين 
فق أحدهما فاضم :تن تتهدلة وهود تقفو فيه: صعى :ونقية رجاله رجال الضحة 
" )0 
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قبر نبينا محمد [, وزاد بعضهم قبر الخليل 0 في الموضع 
المشهور باسمه في فلسطين 1 

م لاحط كيف درن الحين لآم يتحة المتسننا جد على المكور 
بمن تقوم عليهم ‏ الساعة وقد صرح عليه الصلاة والسلام في 
أحاذيتك صحيحة .أن أولئك: الذين تقؤم. عليهم الشاعة لا يومنون 
لسن ال ا لمك ل 
يقال في الأرض: الله. الله)) :., فالذين تقوم عليهم 
الساعة لم يستحقوا أن يكونوا شرار الخلق إلا بالكفر التام 
والخلو التام من الإيمان, إذا فمقارنتهم. بالذين يتخذون القبور 
0 مدل على خطوزة التفاية التى تضل إليها القتوزرة 
وهذا يظهر من تعليق العلماء على تلك الأحاديث: يقول الإمام 
النووي - رحمه الله - في شرح حديث جندب 0:(قال العلماء: 
انما انهي النبي:] عن اتحاذ قيره مسجد] جوفا من المبالعة في 
تعظيمه, والافتتان بهعفربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى 
لكقيومن الأمم الخالية: ولما اعناحت الصعابة رضيوان: الله 
غليهم أجمعين والتابعون إلى" الزيادة في مستجد رسول الله 
حين. كثثر المستلمون وامتندت الزينادة إلى ان دخلت يوت 
اميات المؤمنون فيه ومنها حجرة عائشة رضي الله عنهاء 
مدفن رسول الله لاوصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
هوا على المير حيطانا موجه مدير قخولة: لزلا مظوين قي 
المسجد؛ فيصلي إليه العجوام ويؤدي إلى المحذور, ثم بنوا 
0 ا من استتقبال القفسنء ولهذا قالفي الحديث: 
((ولولا ذلك أبر فتنيوه عير انه حش ان نتحد 
مسجد!)) والله أعلة بالصوات) :. 

وقال العلامة صديق حسن خان* في كتابه "السراج الوهاج 
في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج " في شرحه 
: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (27/141) . طبع مكتبة المعارف 
الرباط بالمغرب بدون تاريخ 
- النووي على مسلم (2/178) كتاب الإيمان باب ذهاب الإيمان في آخر 
الزمان0 
١” 3‏ لنووي على مسلم (5/12- 0)13 
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لحديث جابر 0ا: ((وأن يبنى عليه)) قال النووي: فيه كراهة 
البناء عليه, قال: أما البناء عليه. فإن كان في ملك الباني 
فمكروه. وإن كان في مقبرة (مسيلة) فحرام نص عليه 
الشافعي والأصحاب, قال في (الأم): ورأيت الأئمة بمكة 
يأمرون بهدم ما يبنى, ويؤيد الهدم قوله: ((ولا قبراً مشرفاً 
إلا سويته)) انتهى. 

وأقول: فإن البناء على القبر حرام لاامكروه في أي مكان 
ولأجل أي قبركان,وهذا بالأدلة الثابتة الصحيحة في الصحيح 
وغيره, من طرق ' توجب العلم اليقين: 
١وضنها‏ اد البهي عن, البناء كما مر هنا 
(ومنها): النهي عن اتخاذ القبوره مساجد, ولعنُ فاعل ذلك وغير 
ذلك مما هو مبين في كتب السنة 

وبالجملة فما هذه أول شيعه صتخيعة متك وسعرةفائبه 

وقد صارت هذه البدعة وشيلة لضلال كثير من الناس, "ولا 
يها العمواف" 'فناتهم إذا زأوا الكمير عليه الاببية الوميقة 
والشهور العالية:واتضم إلى ذلك إبفاد السرح عليه شبي عن 
ذلك الاعتقاد في ذلك الميت ولا يزال الشيطان الرجيم وإبليس 
اللعين ترقعة من درتية الىدرنية حنى نادف قم الله وتطلت هيه 
ما لا يطلب إلا من الله اولا يقدر عليه سواه فيقع في الشرك 
0هذا أمر العوام. 

وأما الخواص فلهم عرس : الموتى على قبورهم وطوافها, 
والعراقية وها زنك ات وضع ول الفقض من اصهحابها: 
والاستمداد بهم في الفرج بعد الشدة وإيجاب النذور لهم 
ووصضع الأموال في المقابر إلى غير ذلك من الكبائر, والإشراك, 


0 ال ا اليه ال ا ا و 
وصاجب: المضنفات الدائعة والمؤلفات النافعةالتي يجتح فيها إلى الاجتهاة 
فر هرم التقليد نيعا الشيخه واستاذة الذف سلمد فلن كته ونسع على 
منوالها شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله , ولد سنة (1248ه) وتوفي سنة 
( 1307ه).انظر كتاب :السيد صدذيق حسن خان آراؤه الاعتقادية وموقفه 
من عفيدة السلف للد كتور اخثز جمال لعمان 0 

: كذا في الأصل ولم أتبين المراد به. 
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والبدع,وكل ذلك ضلالة على ضلالة وظلمة فوق ظلمة 0 
وسيعلمٌ الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون [1. 
وأما تخصيص قبور الفضلاء بهذه الداهية الدهياء, والمعصية 
الماع والفاقرة العطفت قلا وح له) الم ؟ 
وقال القرطبي -رحمه الله تعالى- في تفسيره '"تفسير سو 
الكهف ": (وأما تعلية البناء رمك جوري كات الساعه 
ا وتعظيماً فذلك يُهدم ويزال, ففيإن فيه استعمال 
زينة الدنيا في أول منازل الآخرة, وتشنتها بمن كان يعظم 
القيور وكيقها وباعتمار هدة الفعاني وظاهن النهويتيفى أن 
يقال هو حرام):. 
وكان -رحمه الله تعالى- قد صرح في تفسير سورة البقرة 
عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم .وهو 
تكلم عن ند الذرائة نأن.ما.وود من الاحخاديثة في النهفي عن 
البناء على القيبور وتجصيص ها...الخ. إنما هو لسد الذريعة 
المؤدنة الى ما:وضلك إليه الأمع الستابقة من القنذرج فى 
عبادتها من دون اللةرو يذ نص كلامم -رحمه الله فيال 
علماؤنا: ففعل ذلك أوَاتلهْف ليائسو|] برؤية تلك الصور ويتذكروا| 
أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل 
عند قبورهم؛, فمضت لهم بذلك أزمان, ثم إنهم خلف من 
بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم, ووسوس لهم الشيطان:أن 
آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها فحذر النبي 
عن مثل ذلك وشدّد النكير والوعيد على من فعل ذلك وسدٌ 
الذرائع المؤدية الى ذلك فقال:((اشتدّ غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصبالحيهم مساجد)) 
وقال: ((اللهم لا تجعلٌ قبري وثناً يعبد))؟. 


* الشعراء (227) 0 

* السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج للشيخ صديق 
حسن خان إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر (83-3/82- 
4). 

3 الجامع لأحكام القرآن (10/381) 0 

“ #البقرة (104) 0 

': تفسير القرطبي (2/58) . 
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هذه أقوال أهل العلم على هذه الأحاديث ونحوهاء وكلها تؤكد 
أن المقصد من ذلك النهي والتشديد قو ريده دراتع الششرك يوار 
تصل :العا جهدة الامة كما وضل: بالامم السابفه حنى: جلت 
الوتنية والشرك وذلك يوك د ما عتونا له أول الفضل ولله 
الحمد. 

الأسلوب السابع - الأمر بتسوية القبور المشرفة مع 
قرن ذلك بطمس التمائيل: فعن ثمامة بن شفي 2 
الله - قال: (كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس ' 
فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى ثم 
قال سععيت سول الله نامر متسوبتها): وحن أب لبيك 
الأسدي- رحقة اللة- قتال؛ فال لي علي بن ابي طظالي: (آلا 
أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله 1 ألا تدع تمثالاً 
إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته)2. وهكذا فهم 
الجعابة رضوان الله علبهم :الام فنيدوو| الفسور المتترفة., 
وأمروا يدلك وصان هذا شعارهم وديدنهم. 

مسالا لامر رسيول' الله .!'بتسحؤيتها: وه ري 
شرصطته أبالهياج الأسدي* لطمس القبوركما بعثه رسول الله 
أي انه اطق ماعزرقه وقهمة .من مز سول اللة ) بذلك. وهنذا 
عنفاث باهر تقنموية القبور كذلك. قال عبدالله بن شرحبيل 
بن حسنة -رحمه الله- : (رأيت عثمان ا يأمر بتسوية القبور 
فقيل له هذا قبر أم عمرو بنت عثمان! فأمر به فسوي): وعن 


(هي جزيرة من جزر البحر الأبيض المتوسط افتتحها معاوية لا ودانت 

بالإسلام زمنا ثم طرد منها المسلمون وعادت إلى النصرانية ) انظر 

معجم البدان لياقوت بن عبد الله الحموي (3/7/8) طبع دار صادر .بيروت 

ط ثانية(1995م ). 

ع فسلم كتانت الحتائز ناف« الأمز تسوية القبر (36-7/35) هم النوقى:: 
*“المضدر السايق (7/36). 

* تحذير الساجد من اتخاد القبور مساجد ص (88) للعلامة المحدث محمد 

صر الدين الألباني : 

القبر ويا جاء : فيه 3/341 ) ع 0 السلفية بالهند ١‏ بومبي الطبعة الثانية ) 

9«--1979م ) , وأبو زرعة في تاريخه بسند صحيح إلى عبدالله وانظر 

تحذير الساجد( 88). 
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رايت ا جرين 0 7 ميد 0 2 في 
الباب الأول إن شاء الله 2. 

وأما العلماء ممن جاء بعد الصحابة والتابعين وإلى عصرنا 
المعنى وَعْمْلوا! 0 وصرحوا بآتة من باب ننند الذريعة 
المفضية إلى الوثنية والشرك بالله تعالى. 

قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: (ولم أرَ قبور المهاجرين 
والاتضان مخخصة فال الرازع عن .طاووس: أن رسبول الله" 
نهى أن تيتى القبور أو تخصض (قال الشافعي) وقد رايت فن 
ا 0 
ذلك)ة3 
وقكا ل العلامة امن هر المشتف فى "التنناوع الكسووف تفي 
جواب سؤال يتعلق بهذا الموضوع: (المنقول المعتمد كما 1 
الجسالة عار تر حا لدم وا رو ل سر 0 
الصالحين والعلصاء وغيرهف وما في الخادم مما ايخ الف:ذلك 
صعيق: لازلتفت إليّة.. وكم أنكر القلواء على باتني قية الأمنام 
الشافعي- رحمه الله - وغيرها. وكفى بتصريحهم في كتبهم 
إنكارا) انتهى محل الغرض منه *. 

وفال فى خوات ستؤال اخية تضرم تناء القبو في الوضيرة 
المعسبلة:وهي التي اعتاد أهل البلد الددفن فيها. ومثلها 
التوقوفة لذاك:مصواء كان ندماكا أم:مدماكين لأن الكل 
يسمى بناء ولوجود علة تحريم البناء في ذلك وهفي تحجير 
الأرض على من يدفن بعد بلاء الميتءإذ الغالب أن البناء يمكث 
في البناء تضديق للجقيرة ومنع الناس من الانتفاع 1 فحرم, 


“رواة ابن سعدذ:فئ' الظنقات (6/1087 ) ذار بيرؤت: للظباعة والنشر< 
7ه - 1957م )وصحح إسناده الشيخ الألباني وانظر : تحذير الساجد 
ص (98) . 

: الفصل الثاني من الباب الأول0 

7 الأم (1/277) 0 

5 الفتاوق الكيرق اللامام العلافة احفه بن مخهد الهيتقي الفكي (١‏ 
7/)طيع دار الفكر ببيروت ( 1403ه-1983م ). 
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ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية االتي في المقابر 
المسبلة ولقد أفتى جماعة من عظماء الشافعية :بهدم قبة 
الإمام الشنافعي: -رعمه اللله-وإن ضرفت عليها الوف »من 
الدنانير لكونها المقبرة المسبلة وهذا - أعني البناء في المقابر 
المسيلة.© مما غم وطوئولة نتوقة كفين ولا ضافير فانا للف. ونا 
اليه راحفون )2 

وقال شيخ الإاسلام الشوكاني -رحمه الله- في النيل في 
س1 (قوله:" ولا قيرا مشرفاً إلا سويته 5 
من كان فاضلاً ومن كان غير فاضلء والظاهر أن رفع ا 
زيادة غلئ القدر المأذون فيه محرم, وقد صرح بذلك اصحاب 
احية وجماعة من اضحان الشافعي بالك والقول بأنه غير 
مخطور لؤقوعة من السلف والخلف بلا كير كفافال الإمام 
يحيى 2 والمهدىة في الغيث - لا يصح لأنه غاية ما فيه أنهم 
كوا ين ليو السمكوت لا يكون:ذليلا ]ذا كان»في الافور 
الظنية. وتحريم رفع القبور ظني,ومن رفع القبور الداخل تحت 
الحديث دخولاً أوليا القبب والمشاهد المعمورة عَلئ القبور, 
وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد, وقد لعن النبي افاعل ذلك 
كما شياتي0 وكم قد شرف عن تشيبية أبنية القبجور وتحسنيتها 
من مفاسد يبكي لها الإسلام, منها إعتقاد الجهلة لها كاعتقاد 
الكفار للأصنام. وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع 
ودفع الضر. فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح 


: المرجع السابق (2/25) . 
3 الإمام احعدين: وى ا دمن كار انمه ديفت ومن قلي 
المعوّل في الفقه بل إن 5 (الأزهار) هو عمدتهم بلا منازع .بلغ درجة 
الاجتهاد وهي شرط من شروط الإمامة عند الزيدية فبويع له بالإمامة سنة ( 
3ه) ولم يتم له الأمر .له عدد كبير من المصنفات من أشهرها: 
- الأزهار وشرحه الغيث المدرار. 
- البحر الزخار الجامع لمذهب علماء ع الأمصار . 
- المنية والأمل في الملل والنحل . - 
دوعيوها كنيو توفى كركهه الله - سنة(840ه) .انظر البدر الطالع ( 
1122 -126) .بلوغ المرام في شرح مسك لختام للقاضصي حسين بن 
أحمد العرشي ص (410) ؛ طبع دار إحياء التراث العربي ببيروت عني 
بطبعة الأب أتشتاين قفاري الكزملى» 
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المظالت :وتيمالوافتها ها اتسالة العناة :من :رهم وش إلنها 
الوحالوتضييحوا بها واشتفانوا. 

وبالجملة إنهم لم يد عوا شتينا “ما كتانف الجاهلية تففلة 
بالأصنام إلا 0 --فإنا للم وان إليه راجعونة.- ومع.هذا المنكر 
الشنيع والكفر الفظيغ لااتجد من بغضب لله ؤيغار خمية للندين 
الحنيف لا عالماً ولا متعلماً ولا أميراً ولا وزيراً ولا ملكاًء وقد 
ال اوري إذا حي عل ومين من جود قصدة 
حلف بالله فاجراً, فإن قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك 
ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكاأ فانى واعترف بالحق, وهذا 

من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من 
قال: إندة تغالئ ثاني اثنيرن أو ثالت ثلائة,-فيا علماء الكدين: ويا 
فلوك المعلمين: أي ززة .للاسلام أشد من الكفن. وأي بلاء لهذا 
الدين. أضر علنه من عبادة عهن اللنة؟ واي قصيبة يضصات بها 
المسلفون غدل قد الفصيية. اف كر يحب خارة إن له 
يكن إنكاز هذا الشرك: البين واجبا: 
لقد أاسمعت لوناديت حيا ولكن لاحياة لمن 

تنادي 
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ 

في رماد 2 
وقال صديق حسن خان: (أقول: الأحاديث الصحيحة وردت 
بالنهي عن رفع القبور. وقد ثبت من حديث أبي الهياج ما تقدم 
ل ل 0 
فرق / بين نبي وكير نبي,وصالح وطالح “فقد مات جماعة من 
أكاير الضحابة: فى عكضرة: ا:ولم يرقع قبورهم,بل أمر عليا 
بتسوية الممشرف منها .ومات 1 ولم يرفع قبره أصحابه.وكان 

من آخر قوله:((لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسساخت ) رين ان يتخذ قبره وثنا . فما احق الصلحاء 
والعلماء أن:يكون شعارهم هو.الشعار الذى أرشدهم اليه 1 
وتخصيصهم. بهذه البدعة المنهي عنها تحسطتويضن لمم يها 


” في المطبوع المقبورين وهو خطأ. 
2 نيل الأوطار (4/95) . 
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لاناست الخلم والتعفل #فنانهم لو تكلمسوا الأسجواتين اتعاذ 
الأبنية على قبورهم وزخرفتها لأنهم لا يرضون بأن يكون لهم 
شعار من مبتدعات الدين ومنهياته . فإن رضوا بذلك في الحياة 
يوصي من بعده أن يجعل على قبره بناءء, أو يزخرفه فهو 
غير فاضل, والعالم يزجره علمه عن أن يكون على قبره ما هو 
زخرفة افون وتشستيدهاء ا اسرة ما خنالفوا وصية سول 
الله 1:غند فوته قجعلوا قبره. على الضفة التي هو .عليها الآن 
اس ال ب مص رب اجدكه من 
المستعان..) <: ' 
الأسلوب الثامن - إنكاره على من طلبوا أن يجعل 
لهم شجرة يتبركون 
كما فى فجيه رات انؤامط -واللهيزنين نولك | شوق تومه 
رحمه الله- في سننه في كتاب الفتن, باب " لتركبن سنن 
من كان قيلكم "فو حديث أي ءؤاقة اللمني لكزأن سول الله 
| لما جرع إلى كنين:مر يفيجره للمشر كين يفال لها؛ :ذات 
أنواظ: يعلقون:عليها أسلحتهم: قالوا: يا رسول: الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذاث أنواط, فقال لهم النبي 0:((سبحان 
الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهآ كما لهم 
آلهة. والدي تعودي بجدة التركين يتن عن كان 
فانظره رحمك اللمد كيف عظم زيهمول الله ١‏ سيمة الهمرا لهأت 
بجعل لهم شجرة يتبركون بها كما يفعل المشركون وذلك بعدة 
أمور, منها: التسبيح الذي يقال عند سماع الأمر العظيم, و 
تنسبية: طلبهم ذلك بيظلي ققوم الت اك الود كفن 
لنا إلهآ كما لهم آلهة !0 3. ومنها: الإخبار بالسّنّة الماضية 


3 الروضة الندية شرك الدن النقية للشتيد 'صضدرق حسن عان (176-175) 
طبع دار الندوة الجديدة بييروت ( 1404ه-1984م ) . 

سنن الترمدي:4/4151) طبع شتركة مكتنة ومطبعة مصيظفن الناين 
الحلبي بمصر , ط الأولى (1382ه - 1962م)تحقيق وتعليق إبراهيم عطوه 
عوض ؛ وقال الشيخ الألباني في صحيحه (2/235) : ( صحيح ) . طبع مكتب 
التربية العربي لدول الخليج . ط الأولى ( 1408ه -1988م ) 0 
: الأعراف ( 138 ). 
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من اتباع هذه الأمة لغيرها من الأمم السابقة فيما وقعوا فيه 
من الفتن والضلال وإقسامه على ذلك 0 
فهذا كله برهان واضح على خطورة تلك المظاهر الوثنية 
0-6 على الأمة من انحراف في عقيدتها ولهذا يحذر العلماء 
- رَحَمهم الله من وجوذ فثل تلك الأماكن التى يعظمها العوام 
ويتبركونٍ بها ويعتقدون فيها شيئاً ه من النفع والضر. أو يقومون 
الطرطوشيى < وه الله - في كتابه ' " الحوادث .والبدغ '' بعد 
سياق هذا الحديث:(فانظروا -يرحمكم الله - أبتما. وحعديم 
سدرة وشجرة يقصدها الناس .ويعظمون من شأنهاء ويرجون 
البرء والشفاء من قبلهاء وينوطون بها المسامير والخرق.فهي 
ذات أنواط فاقطعوها) 2 0 
وقال الإمام أبق شامة الدمشقي الشافعي 3 هه الله- في 
كتابه " الباعث على إنكارالبدع والحوادث" وهو يتكلم عن 
البدع والمحدثات المستقبحة: (ومن هذا القسم أيضاً: ماقد عمّ 
به الابتلاء من تزيين. الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد *؛ 
وسرّجٍ مواضع في كل بلد يحكي لهم حَاكِ أنه رأى في منامه 
بها أحداً ممن شهر بالصلاح والولاية. فيفعلون ذلك ويحافظون 


* الإمام العلامة محمد بن الوليد بن محمد الفهري المعروف بالطرطوشيء 
ولد تطرطوقتة ببلاد الأندلس: ثم رخل إلى أهل بلدة في طلب العلم ثم إلى 
المشرق العربي, واستقر به المقام بالإسكندرية حتى توفي بها رحمه الله , 
ولد سنة (451ه) وتوفي سنة (520ه) انظر الأعلام (134-7/133) 
ومقدمة كتابه الحوادث والبدع تحقيق عبدالمجيد تركي,طبع دار الغرب 
الإسلامي ط الأولى (1410ه-1990م ) 

* الخوادث والبدع للإمام محمد بن الوليذ الطرطوشي (ض105) :0 

1[ #الإمام الحافظ المجتهد شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن 
إسماعيل الدمشقي إلشافعي المعروفٍ بأبي _شامة .. قال عنه السخاوي 
(كتان عالما راشسحجا.فئ العلم#مفرتا محدنا تحويا : .يكنت 0 
المتقن مع التواضع والانطراح والتصانيف العدة ) ولد سنة (599ه) و 

رحمه الله - سنة ( 665ه) . انظر : البداية والنهاية (213/250 051 
والإعلان بالتوبيخ (ص60) طبع دار الكتاب العربي طبعة مصورة عن 
نسختي الأستاذ المحقق أحمد باشا تيمور (1403 ه- 01983م ). 

* التخليق: أي طليها بالخلوق (والخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران 
1) . و العٌُمُد :جمع عمود ) وانظر المعجم الوسيط (2/626). 
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عليه ص تضييعهم فرائض الله وسننه. ويظنون انهم متقربون 
بذلك, ثم يتجاوزون هذا إلى ان يعظم وقع تلك الاماكن في 
لوهم معظمره ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم 
بالنذر لها؛وهي ما بين عَيونٍ وشجرٍ وحائطٍ وحجر. وفي مدينة 
دمشق - صانها الله تعسالى: مرج 0 مواضع متعددة كعوينة 
والشجرة ١‏ الفلكوية الاضية 0 بنانك التضيق في اسن قارع 
الطريق - تقل الله قطعها واجتثاتها من أضلها- قما أشنبهها 
نذات 3 الوارد فئ الحديث...):* وذكز الحديت السابق 0 

فانظر كيف فهم العلماء- رحمهم الله تعالى - من هذا الحديث 
التي عن هسدة العظواهر الوتنية الفبورئة وأنها تؤدي إلى 
الشرك. باللة تعالي: وعيادة غيرة كما قال اين القيم #ترحفه 
الله الى قما أسرء أهل السركة إلى انحاد الأرتان فين دوت 
الله .ولو كانت ما كانت 0(ويقولون: إن هذا الحجر وهذه 
الشجرة وهذه: العين تقبل-التذر0 أى تقيل العباذة من دون الله 
تعالي.فان الندر غياقة وقرحة: يتقرت بها النناذر إلى المتتدور 
له, ويتمسحون بذلك النصب ويبستلمونه, ولقد الك السلف 
التمسح بحجر المقام الذي أمر الله تعالى أن يتخذ منه مصلى 
كما ذكر الأزرقي 7 في كتاب " تاريخ مكة " عن قتادة في قوله 


* الباعث علي إنكار البدع والحوادث للشيبخ عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف فانى شامة الدمشقي ص ( 101 ) 0طبع دار الراية للنشر 
والتوزيع الرياض الطبعة الأولى ( 1410ه- 1990م ) 

2 العلامة المحقق الأصولي الفقيه النحوي شمس الدين أبوعبدالله محمد 
بن ل بكر بن انو الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم, الجوزية صحب 
الإمام ابن تيمية ووافقه في كثير من آرائه دون تقليد وأفذى وحبس معه 
حتى مات شيخه فافرج عنه , تعتبر كتبه شجي في حلوق المبتدعة وقرة 
عين لأهل السنة , لاسيما زاد المعاد الذي لاتكاد تخلو منه مكتبة عالم 
موافق له أو مخالف رحمه الله . ولد سنة (691ه) وتوفي سنة ( 751ه 
). انظر ترجمته : في البداية والنهاية (235-14/234) والدرر الكامنة ( 


403-0) 0 
2" .الإوام الشية «نحنة بق تعبداللة ين أخمد الأزوقيق المكن متتاحت أل 
تاريخ موجود لمكة المكرمة . مات سنة (250ه) انظر :مقدمة كتابه 


أخبار مكة طبع مطابع دار الثقافة بمكة تحقيق رشدي الصالح ملحس 
الطبعة الثامنة ( 1416ه -1996 م ), الأعلام (6/222). 
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تعالى : :0 واتختذوااهن نفام إنزاهيم :فتضلى :30 :فال: (إنها اموا 
أن يصلوا عنده ا يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة 
شبيناً .ما تكلفته الأهم قبلها: ذكر لنا :من .راف أترة واضابعة 
فمازالت هذه الأمة تمسحه حتى اخلولق) 2. وأعظم الفتنة 
بهذه الأنصاب فتنة القبور وهي أصل فتنة عبادة الأصنام كما 
قاله السلف من الصحابة والتابعين وقد تقدّم) 3 0 
.وعلى ذلك فإن تنبيه رسول الله ا لأصحابه,هو تنبيه للأمة كلها 
ألا تتتعدوا الأقم: الضالة: قيما:سلكوة فن. سيل الصخلال: ومن 
أهمها وسائل الشرك 0 
الأسلوب التاسع نهيه 1 أن يذيبح لله في مواضع 
فقد روى أبوداود م من حديث ثابت بن الضحاك لا قال: (نذر 
وخل على عهد النبن ‏ أن حر إبلا سنوانة ةقان البق ا .فقنال . 
إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة. فقال النبي : ((هل كان فيها 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا:لا» قال: هل كان 
فيها عيد من أعيادهمءقالوا: لاء قال النبى (: أوفٍ 
ابن 0 0 
بالذبح فيه, لأنه 79 كان فته ون :من راد 5 0-6 
من دون الله, أو كان فيه عيد من أعيادهم, .وكشي ان يكون 
ذلك السائل أراد التشبه بهم في ذلك, أو أنه بقي لديه شيء 
من آثار تعظيم ذلك المكان: فلما أحاب الستائل بالنفي أخاز 
النبي 1 نذره وامره بالوفاء له معلا له وللأمة كلها أنه لا لاوفاء 
: البقرة ( 125 ). 
2 أخباز :فكة. وما حا فيها من الآثار لأين الؤليد محفة .بن عبة الله الأزرقي ( 
2/ 30-29) 0 
#إغاتةاللوحان من حصضحاتة التحيظاة للاتنام محمو ين اس كرون قم 
الجوزية (1/212) طبع دار المعرفة ببيروت بتحقيق محمد حامد الفقي 0 
“يضم المؤحدة.وبغد الألف تون وقيل بققة 'الثاء :هضية من وزاء ينيع 0 
انظر : عون المعبود ( 9/140 ) 
' رواه اه أبوداود (9/140) مع عون المعبود وقال الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط 
في تعليقه على جامع الأصول :( وإسناده صحيح) (11/140) جامع الأصول 
في أحادية الرسول لا طبع دار الفكر بيروت ط الثانية ( 1403 ه - 1983 
م ) , وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح ا داود (2/636) 0 


57 


لنذر في معصية الله.ومن ذلك يفهم أنه لوكان في ذلك المكان 
وثن يعبد, أو عيد من اعياد الجاهلية, لكان ذلك النذر بت 
ذلك المكان معصية ولما جاز الوفاء به. وماذاك إلا لاستئصال 
كل مايؤدي إلى تعظيم الأماكن التي يؤدي تعظيمها إلى إفساد 
العقيدة: :وابحاة توغ من التعظيم العلبى التق يوجي التترك 
بالله في ذلك 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية1 - رحمه الله- في "اقتضاء 
الضراطا. المستقيم مخالفد اصحات الحكم ' :(وهذا دل فلن 
أن الذبح بمكان عيدهم ومحل ونا مونم معصية لله من وجوه.:. 


* شيخ الإسلام وعلم الأعلام ومجدد القرن الثامن أبو العباس تقي الدين 
احمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي, لايفي 
بالتعريف به أسطر قليلة .كيف وقد أفردت لترجمته مؤلفات جليلة . كان 
رحمه الله أمة في عصره وبعد ا ا و 
يجمعه لسواه منذ القرون الأولى للإسلام ؛ جاهد في الله حق جهاده بسنانه 
ولسانه وبنانه حتى أتاه اليقين وهو مجدد منهخح السلف الصالح وليس 
مبتدغا فيه كما ير يذ أن يلبسه ذلك أعداء السنة: الذين يحاربونها بالطعن 
في ذاته الشريفة ,.ورافع لواء التوحيد وليين مكترغا شسبيله ء توفي رجمه 
الله مسجوناً في ذات الله من أجل إعلان كلمة الحق في زمن يضيق بها 
أهله. وتصغر عن فهمها عقولهم, وتتضرر به مصالحهم فنشر بذلك ذكره 
وعلا قدره ومات واندرس ذكز وقدر مناوئيه فلايكاد يذكرهم أحد بخير 0ولد 
سنة (661ه) وتوفي رحمه الله سنة(728ه) انظر ترجمته في تذكرة 
الحفاظ للإمام للذهبي ( 4/1496 - 1497 ) طبع دار الكتب العلمية بيروت 
بدون تاريخ , والبداية والنهاية ( 14/135 - 140 ) ؛ والتذكرة 
والإعتبار والانتصار للأبرار في الثناء على شيخ الإسلام والوصاية به لعماد 
الدين الواسطي طيع دار العاصمة بالرياض ط الثانية' ( 1415ه -1994 م) 
بن على لبد أر:ظية الكيث الإسلامي بيروت ط الثانية ( 1396ه ) تحقيق 
زهير الشاويش . والجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون 
عد ير لضي واللو زيرك رع دار واج الحوات هيدر الأولى ( 
ه 


: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن 
تيمية تحقيق الدكتور ناصر العقل (1/440- 443) طالأولى ( 1404 ه 
)ا لبس عليه اقم الدان > معدنتى ع من الاختضار . 
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أحدها - أن قوله ((فأوف بنذرك)) تعقيب للوصف بالحكم 
بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم 
فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين 
د الوسدان مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية لجاز 
ع به 

الثاني - عقب ذلك بقوله: ((لاوفاء لنذر في معصية 
الله)) ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ 
العام, وإلا لم يكن في الكلام ارتباط والمنذور في نفسه - وإن 
لم يكن معصية - لكن لما اله النبي ل عن الصورتين قال له: 
هناك, فكان جوابه ] فيه أمراً بالوفاء عند الخلو من هذا, ٠‏ ونهى 
عنه عند وجود هذاء واصله الوفاء بالنذر معلوم, فبين. ما لا وفاء 
فيه. 
الثالث - أنه لوكان الذبح في موضع العيد جائزاً لسوغ ا 
للناذر الوفاء به كما سوع لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب 
به بل لوحب الوفاء به إذ كان الذبح يالمكان المنذور واجبا 0 
وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهياً عنه فكيف بالموافقة في 
نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم. ( 
ثم أخذ يتكلم عن العيد واشتقاقاته ثم قال: (... ومعلوم أن 
ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها, بالتعيد فنهاء أو 
لمشاركتهم في التعييد فيهاء أ و لإحياء شعار عيدهم فيهاءونحو 
ذلك 0 ]د لينين إلا مكان العل أذ تفسين العمل أو زماتة 0 

فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نهى 
عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم: ولهذا لما خلت 
من ذلك أذن في الذبح, وقصد التخصيص باق, فعلم أن 
المحذور تخصيص بقعة عيدهم. 
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وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم فجدورا: فكيف نفس عيدهم؟. 
هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان كان 
ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان...فإذا كان ] 
قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدآ - وان 
كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد. والسائل لايتخذ 
المكان عيدا,. بل يذبح فيه فقط - فقد ظهر أن ذلك سداً 
للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم؛ ':تشية أن يكون كدي 
هناك سبباً لإحياء أمر تلك البقعة؛وذريعة لاتخاذها عيداً)ة 0 
وقال الملا علي القاري - رحمه الله - في شرح المشكاة: 

(وهذا كله احتراز من التشبه بالكفار في أفعالهم) 2 0 


: المرقاة (6/609) 0 


0600 


المبحث الثالث 
هدي الإسلام في التعامل مع القبور 


وقد اربعد مطلالت: 

المطلب الأول:موازنة الإسلام بين مصالح الأحياء 
والأموات بالحفاظ على كرامة الأموات وعقيدة 
الأحباء: 

من مزايا الإسلام شموله وكماله, ووسطيته واعتداله, 
وموازنته بين المصالح والمفاسد, بحيث لا يحث على جلب 
رسيو ل د ام ع 
ل تقديساً يودي إلى 0 في 0 الأحباء 
وافتتاتهم بها والاعتقاد في أصحابها ما لا يجوز اعتقادة إلا فى 
الله. 
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فنهى رسول الله ]ا عن امتهان المقابر بجعلها مواطن لقضاء 
الحاجة م وطء القبور :, والجلوس عليها:.وعن كسر 
عظام الميت 4 1 وحذر علماء المسلمين. وفقهاؤهم من نبش 
القبور لغير مصلحة تعود على الميت أو ضرورة تلجىء إلى 
ذلك واريشه الرهسول” ‏ الفاشي من القسون أن يكل تعلية ". 
اذه الإصور فيا عا الخناظ على قدور الهسسلف ين توعان 
التكريم لا 
تقديسهم 0 ل ا إلى 


: © لما رواه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر لا قال: قال رسول الله [ا 
: ( لأآن أمشي على جمرة أوسيف أو أخصف نعلي برجلي . أحب إليّ من ان 
أمشىي على فير مسلم .نوما إبالي. اوسط. الفيون قصضعتك ما جحتي اقوط 
السوق ) عفف ا ا عر د قي ل 
والجلوس عليها (1/499) .وص ححه الشبخ الألباني في صحيحه 
1 /) ,؛ طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج ط الثالثة ( 0 : 
8 م ). 
*:الحذت اسايق 
3 لحديث أبي هريرة ا قال : قال رسول الله ! : (( لأن يجلس أحدكم على 
ا . فتخلص إلى جلده . خير له من أن يجلس على قبر 
مسلم ) د ا الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 
والجلوس عليه (7/37- 38) مع النووي. 
ا 2090 متا لمر قال : (( إن كسر عظم 
المؤمن 6م مثل كسره حيآا ( رواه أحمد(6/58) اس داود في كتاب 
الجنائز باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ (2/231) . وابن 
ماجه كتاب الجنائز باب في النهي عن كسر عظم الميت (1/516). .وص ححه 
شيخنا الألباني في صحيح أبي داود ( 2/618). 
5: انظر المجموع للإمام النووي تحقيق الشيخ محمد نجيب المطيعي ( 
506 266- 27/7 ) طبع مكتبة الإرشاد جده بدون تاريخ. 
5 لحديث بشر مولى رسول الله ا وفيه:( أن رسول الله ا رأى رجلاً 
تعشي ين النسور :عليه بعلان ففسال (١‏ .اماحب السييتين وحك الف 
سبتيتيك)). فنظر فلما عرف رسول الله اا خلعهما قرمى بهما ) رواه ابو 
داود في اكات الجنائز - ح باب المشي في النعل بين القبور( 0060 
في كتاب الجنائز نات ماجاء في خلع النعلين في المقابر ( 49) يوه 
الشيخ الألباني في صحيحه (1/261). 
04 0 من حديت ابن عباس وابى فرقة العتوق :وقد فقا مع تخريجيها 
ص 
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ذلك. فنهى عن الصلاة على القبور وإليها ', ونهى أن تتخذ 
متماجد “..وعن تخصيضهها والتناء علنها والكتابة عليها :,.وامزر 
بتسوية القبور المشرفة التي ترفع فوق الحد الذي يسمح به 
الشرع *: وقد عقل الضحابة: والتابعون. لهم :باإحسنان. والائفة 
المقتدى بهم ذالك, وحافظوا على ذلك الهدي الصالح, 
والطريقة الرشيدة حتى نهاية القرون المفضلة:, عندما آلت 
ولاية المسلمين إلى الروافض والباطنية فغيروا وبدلوا وأماتوا 
سنة الرسول 1 وأصحابه: وتشيروا سنة اليهود والنصارى في بلاد 
المسلمين, ٠‏ وتبعهم على ذلك جهلة الحكام, ومنحرفو 
العتصوقةيحتى شاع ذلك في يلاد المسلمين:-وضار هو الغالت 
على كثير منها رغم تحذير العلماء وتقرير الفقهاء.وصيحات 
الغجوويق. على ا سنة المخطيت: )) : 

المطلب الناتى: تعامل الصدخانة مع ما عترف من 
قبور الأنبياء: 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى - تعاملهم مع قبر النبي ]: 


41 صح بذلك الأحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انظر طائفة 
منها ص ( 16 - 17). 

6 اه 
عنهما وقد سبقا مع تخريجهما ص (23) 0 

“7 الكشف المبين عن حقيقة القبوريين زيارة هود وما فيها من ضلالات 
ومنكرات للباحث ص ( 40-39 ) ط الأولى ‏ (1420ه -1999 م)0 
5 
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لقد مرت بنا أحاديث لعن النبي ‏ اليهود والنصارى؛ حيث 
اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد :. وان ذلك كان في 
آخر حياته 0 2, جح راان ال لوك لقو مسن 
وقدصطرحت عائشة رضي الله ها امه كتسصان 
ل لم ار 
وهذا الذي فهمته عائشة من أحاديث الرسول ا التي لعن فيها 
اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنيفانهم مساجد- هو الفقه 
الصحيح والفهم الثاقب اللائق بها رضي الله عنها. وليس هو 
فهمها وحدها رضي الله عنهاءوإنما فَهُِمٌ الصحابة جميعا, 
والدليل على ذلك انهم دفنوه كما يدفن سائرالمسلمين. لم 
يميزوه بشيء عن سائر الميوتى إلاوضع قطيفة في لحده * 
حيث لا يخشى من ذلك أي تأثير عللعقائدالناس إذ لم تكن 
ادر لوم واد كر ان يكن بها احد واد عيده الفسبر 10 

ئر القبيورء. فقد روى البخياري - رحمه الله - عن سفيان 
لثما أ (رأنقبر النبي ١‏ مستها) :. قال الحافظ: (أي مرتفعا) 


“من ذلك حديثان عن عائشة وحديث عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
انظر"فيما تقدم ض (17-16).وخديث جندب بن عبداللة وعبدالله ين مسعود 
رضي الله عنهما (ص19) 0 

:+ كما في حديث جندب السابق في الهامش 1 0 

تكما فى حذيت عاتشة:واين عباس رضي الله عتهما الشايقين في الهامسن 
01 

* مسلم مع النووي(7/34)كتاب الجنائز باب جعل القطيفة في القبر 0 

7 البخاري مع الفتح (3/255) كتاب الجنائز باب ماجاء في قبر النبي! وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما 0 

5 المرجع السابق (3/257) 0 
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قلكة الاوتفياع المتتيدروع 'ففظ : ميرم فنارواة أبوددافة 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه عن القاسم بن 
مجهر قال» دخلف على تعاقينة رضي: الله عنها:فقلة: يا افتاه 
اكشفي لي قبر رسول الله ا وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة 
وؤزآد الأمر وضوحا مارواه الآحْتري في كتاب صفة قبر النبي 1 
من طريق إسسحاق بن عيسيى بن بنت داود بن ابي هند عن 
كيم بن بسطلاة 00 رانك قر النبى .في إمارة عمر 
بن عبدالعزيز فرأيته مرتفعاً نحواً من أريع أصابع ورأيت قبر 
أبي بكر وراء قبره ورايت قبر عمر 8 قبر أبي بكر أسفل 

فهذه الزوابات مينما كان عليه قن التبي :قير ستاحية: 
وأنها ليس عليها أي أثر من آثار التعظيم. والتقديس:؛ وإنما هي 
قبور عادية كسائر القبور, لا مجصصة, ولا مرتفعة, وليس عليها 
توابيت, ولا سر © . ولا ثياب, ولا أي شنيء مما ابتدعته القبورية 
فيما بعد. وهذا كله يحقق لنا هدي النبي ] وأصحابه في القبور, 
وأن :ما خالغة إنها هن هذى التهوة والنضبارى الذين السيتحفوا 
اللعن على ذلك: 
ملامح العظمة ا 0 كذلك 0 
أنه لو أسرن قبن لين ا لربما أدّى الى ان يفتتن الناس تمروان 
يعملوا عنده مالا يجوزءوذلك جَعَلَه يدعو ربه أن يحنيه إياه, 
ولقد استجاب الله دعاءه., وحماه بما فعله الصحابة وضوانة 
الله علنهم :تم الناقوق رجميج الله كماقال الاهام اين القيف 
رحمه الله-: 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدرانٍ 

حتى غكدت أرجاؤه بدعاته في عِرْة وحماية وصيان 


““زواة أنوزاؤة (2/234) كات العتاتو ان تسوية القبون: :وزواة البفقن 
في السنن الكبرى (4/3) كتاب الجنائز باب تسوية القبور وتسطيحها طبع 
دار المعرفة بيروت بدون تاريخ»ورواه الحاكم أيضاً (1/700- 701 )طبع دار 
المعرفة بيروت ط الأولى (1418 ه -1998 م ). وقال الأرناؤوط في 
نخريج جامع الأصول(11/82) " إسناده حسن " 0 
: الفتح (3/255) كتاب الجنائز باب ماجاء في قبر النبي (ا وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما . 
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ففي عهد الصحابة [ا كان في بيت عائشة -رضي الله عنها- 
وكان لا يدخل عليه ولا يصل إليه أحد إلا بإذنهاءولم يُنقّل أن 
الناس كانوا تسنتاذنقته] لزيارته, وإنما يسلمون من المسجد ثم 
ينصرفونء ثم دفن معه ابو بكر ثم عمر ولم يدفن. عمر ! إلا 
بإذنها -رضي الله عنها- وقد روى قصة دفنه مع صطاحبيه 
البخاري -رحمه الله- في صحيحه :, ومما بؤيد أن القبر كان 
د ا ييا ا و ا ا 0 
رؤية القبر استأذن عائشة في ذلك فكشفت له عن القبور, أي 
أنها فتحت الباب وكشفت الستارة التي على الياب الذي في 
ل ال ا ل ا ا 0 
حائلاً بينها وبين القبور 2 وهذا دليل قوي على أن القبور كانت 
في غاية الصيانة والبعد عن وصول الناس, حتى أقرب الناس 
إلى عاتشة لا يزوتها إلا.بادن متها رضي الله عنها: 

ومما يؤكد ذلك أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه عن هشام 
بن عروة عن أبيه: (لما سقط عليهم الحائطة في زمان الوليد 
بن عبد الملك أخذوا في بنائه, فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا 
أنها قدم النبي ا فما وجدوا أحداً يعلم ذلك حتى قال لهم 
عروة, لا والله ما هي قدم النبي [ا, ما هي إلا قدم عمر بن 
الخطاب 1)*. فانظر كيف كان ذلك الجمع الحاضر لتلك الحادثة 
لع ع و الل تي خريم 
محجوبة عنهم لا يعرفون عنها شيئا 


+ البخاري مع الفتح (3/256)كتاب الجنائز باب ماجاء في قبر النبي ا وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما. 

2 انظر وفاء الوفاء (2/544)طيع دار إحياء التراث العربي بيروت ط الرابعة 
( 1404ه -1984 م ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 0 

3 #أي حائط بيت عائشة رضي الله عنها وذلك عندما أراد عمر بن عبدالعزيز 
رقع الخائط خول الخجرف الشويفة:حية: راف عض الناسن يصلون "إلى القير 
فلما حفر حول الحائط القديم انهدم فبدت تلك القدم ,انظر الفتح (3/257) 


0 
“ البخاري مع الفتح( 3/255) كتاب الجنائز باب ماجاء في قبر النبي !ا وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما0 
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ومما يؤكد أن القبر الشريف ,كان محجوباً عن الناس, لا 
يصلون اليه إلا بطريقة غير مأذون فيهاء ولا مقرة من أهل 
العلم وأولي الأمر, حديث علي بن لحسين زين العابدين - 
رحمه الله- انه رأى رجلاً يحب - إلى موجه كانت عند فيز الب 
عن حجري عر :ورسول الله ١‏ قال ((لا تتخذوا قبري عيدا 
ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني 
أين كنتم)) 2. فأنت ترى أن الرجل كان يدخل من فرجة:, إذا 
هناك جدار محيط بالقبر مغلق عليه غير أن فرجة فتحت بأيٌ 
بت من الأسباب اسنتغلها ذلك الرجل: فصار يدخل إلى عند 
القبر فيسلّم على النبي ا, فنهاه ذلك الإمام العظيم علي بن 
الحسين زين العايديق. مَرَحَمه الله والجذار الذي اسن الي 
هو جدار حجرة عائشة رضي الله عنها التي سبق أن أاشرت 
إليها فيما مضى وهذا -رواية سقوط جدار عائشة- من أوضح 
الادلة على ما دذكرت من حجت#القبر عن الناسن وكذلك روات 
زين العابدين- على موقف علماء السلف ممن يحاول أن يصل 
إلى القبر ظاناً أن في ذلك قُرَبى وفضيلة, والله أعلم. 
المسألة الثانية - تعاملهم مع قبر النبي دانيال عليه 
السلام2: 

لفد حلم الضخانة من وسنؤل 'الله :أ أنسيب حبدوك البرك 
في العالم هو الغلوٌ في الصالحين, وفهموا من نهيه المكثف 
آخر حياته. وفي مرض موته: أن قبور الأنبياء والصالحين لا يحور 
تعظيمهاء وأن اليهود والنصارى استحقوا اللعن حينما بنوا 
المساجد على قبورهم.وصوروا فيها صورهم,لذلك تعاملوا مع 
قبره بالشكل الذي سبق في المسألة الأولى من هذا المطل 


7 رواه أحمد في المسند (2/367).وأبو داودفي كتاب المناسك باب زيارة 

القبور(1/622)برقم ( 2042). وأبو يعلى الموصلي في مسنده (1/361) 

رقم (469)., وقال المحقق عبدالقادر الأرناؤوط في تخريج كتاب التوحيد 

للشة محمد بن عبة الؤهاب» طبع ار السلام الرياض 1413ه ‏ (ض 900 

وهوحديث صحيح بشواهده وطرقه حسنة 0 

قال اتماحد أساك بي استرائيل الحدين أشحرهي ختصد قم إلى 
بابل وأتةضان لد السيوس» انظو البداية والنهانه 0 0 ا 
خبره (2/ 42-40) 0 
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وَعَندما انسايت خيونئن المفلمين في أرعباء الأرضن 'فاتحة - 
تقتلع الشرك من الكو وتقتلع وسائله ومظاهره من .على 
وجه الأرض ووصل جيش. ابى قوسي الاشتهعوف مدينة تس 1 5 
وجدوا رجلا حلا يتظفةه أهل البلد, .ويستنزلون. نه الغيث, 
ويتوسلون نه إلى ربهمع ويذكرون أنه النبي دانيال أحد أنبياء 
بلي إسرائيل الذين ان بهم إلى هذه الجهة أيام بختنصر: 
فشي أن ينقى بين الناس فيفتتنون به, ويغلون فيه فعمل 
غلك إخفائه, قاد عن متناول الناس وطميس قبره. تحتىيل لا 
ا الور كر ايا م 


قبره. 
قال الإمام ابن كثير-رحمه الله تعالى- في تاريخه:(وقال 
العالية قال : ل ال ل 1 
عليه رجل ميت عند رأسه مصحف, فأخذنا المصحف فحملناه 
الى عمر بن الخطاب, فدعا له كعباً فنسخه بالعربية, قال: فأنا 
أول رجل من العرب قرأه,قرأته مثلما أقرأ القرآن هذاء فقلت: 
لأني. العالية ما كان فية؟ قال؛ سيركم وأمركم .ولخون كلامكم 
وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 
ثلائة عشر قبراً متسرقةه فلذا كان الليل دفحات وتبيدينا القدور 
قال: كانت السماء اذا حيست عنهم بر ا ا 
فلت من كم تطنون الر جنل : قال : رجل يقال له دانيال, 
قلت: منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة. قلت 
ما تغير منه شيء؟ قال: 2 إلا شعرات من قفاه, إن لحوم 
الأنبياء لا تبليها الأرض, ولا تأكلها السباع. وهذا إسناد صحيح 
إلى أبي العالية)2. 
قلت: قد يطعن البعض في هذ الرواية لقوله فيها: (منذ 
تلاثمائة سنة) إذ من المعلوم أن آخر رسل وأنبياء بني إسرائيل 
هو عيسى عليه السلام, وأنه لا نبي بينه وبين نبينا محمد ا.وأنه 
من المتفق عليه أن ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام اكتر :من للاثماتة سفة تكتي بر وكان ابض كتثر قن اجات 
1 تسثر : هي أعظم مدينة بخوزستان من بلاد العجم .انظر معجم البلدان 
لياقوت الحموي ( 2/29 ). 
2 + البداية والنهاية (2/40) 0 
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عن هذا الإشكال فقال:(ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من 
ع ار ل ل ا 0 
ا والقترة الفىي كانت 'سهما ارتعمائة ستقة: وقيل 
ستمائة, وقيل ستمائة وعكشرون سنة, وقد يكون تاريخ وفاته 
من ثمانمائة سنة:, وهو قريب من وقت دانيال, إن كانت كونه 
دانيال هو المطابق لما في نفس الأمرءفإنه قد يكون رجلاً 
آخر إما من الأنبياء, أو الصالحين,ولكن قربت الظنون أنه 
دانيال؛ لأن دانيال كان قد اعد ملك الفرس فأقام عنده 
مسجوناً كما تقدم) 2. قلت: كيفما كان الأمر فموضع الشاهد 
محفوظ لنا وهو أن الصحابة منهجهم الذي تلقّوه من النبي ‏ 
هو طمس القبور, وإخفاؤها سواء كانت لأنبياء أو صالحين أو 
غيرهم,بل كلما كان العبد ذا منزلة أعظم كانت عنايتهم بإخفاء 
قبره أكبر لأن خوف الفتنة حينئذ أشد. 


القبر ل ل الوليد بن عبدالملك؟! 

. كان الوليد بن عبد الملك 3. عر ]سير ماد سبي انلاب وق 
ل الس وان ل ل اي ا ارسي ا 
هو معلوم, فلا يرضى خلفاء بني أمية ان يتميز عنهم ال علي!| 
باي فضيلة, وكان بيت فاطمة رضي الله عنها ضمن ابيات 
النبي | الواقعة على الحد الشرقي للمسجد النبوي على 
صاحيه أفضل الضلاة والسلام: فتوافقتة رعيبة الوليد فى ناء 
المسجد, وتشييده بما يليق به وبعظمة الخلافة في عهده مع 
الرغبة في إلغاء تلك الميزة التي يتميز بها بنو عليلا بسكناهم 


7 ”البخاري مع الفتح (478-6/477) كتاب الأنبياء باب قول الله: !ا واذكر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 0 ولفظه : (أنا أولى الناس بابن 
مربم 4 والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي ) من حديث ا هريرة لا. 
* البداية والنهاية (2/ 40- 41) 0 

: ولي الخلافة سنة (86 ها وتوفي سنة (96ه) 0 
“ + الشامل في تاريخ المدينة (1/396) للدكتور عبد الباسط بدر الطبعة 
الأولى ( 1414ه -1993 م) . 
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في بيت فاطمة رضي الله عنها جوار المسجد, وبين أبيات 
من حوانية الأرتعسة وا دخال حمر امات المؤمنين. وا 
فاطمة وحجرة عائشة رضي الله عنهن جميعا في المسجد 
إضافة إلى أن بعض المؤرخين قد ذكروا أن بعض جدران 
الخجرة:قد بدا فية: الخلل مبحة القندم: وعنتدما وصل خظانه 
بذلك إلى واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاء 
العشحرةة ووجوة الحاس واحترك يها أمر الله فأنكروا 
ذلك و كرسسوه: وزاذا أن بقاء فوت البعن ١‏ على خالها ادعن 
للعبرة,. والاتعاظ:.فكتب عضريين عبد العزير للولية كرد بإنفنان 
الأمر وعزم على عمر بذلك فنفذ ما أمر به3, وعارض في ذلك 
سعد بن العهيب :فال اتن كتيردوحهة الله كانه حيسي :أن 
يُتَخْدَ القبر مسجداً والله أعلم)4. | 
وأصرحٌ من ذلك ما نقله السمهودي عن عروة بن الزبير أنه 
قال: انارلت عمو بر عب القزر فى قثر القي ١‏ آل مغل دي 
المسحد أشتة الفتارلة قات وقال؛ كتاب :امير الفؤزفسين لايد 


+ انظر لهذه المبررات كلها المرجع السابق ( 1/395- 396 ) . 
57 .:قهمة؛ شعية ين المنيت” (ت 893-) :وعينة الله بن عيداللة سن قتية ين 
مسعود (ت94ه) وعروة بن الزبيرين, ادام (ت94ه), ا بن 
بن 000 المخرومي (ت94ه), وسلتان بن ل مولت ميمونة رصي الله 
عنها (100ه): وخارحة بن ريد بن 'تانت الأنصاري (ت100ه). 
هؤلاء هم الفقهاء السبعة يجمعهم هذان البيتان : 

إذا قل نون في العلم تستيعة اجر نوافهم لست عن 

العلف جاه 
فقل هم عبيدالله عروة قاسم سعيد ابوبككر 

تنلات 5 


عتمان (ك 8105 م التبلاء (4/354), و الفكر السامي فب 
تاريخ الفقه الإسلامي (294-1/291).للشيخ محمد الحسين الحجوي الثعلبي 
الفاسي طبع المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ( 1397ه- 1997 م )0 

: البداية والنهاية (9/74) 0 

54 المرجع السابق (9/75) 0 
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فق إتفادة: قال فلك :فإن كان ؤلاابح فاجعاوا له حوجوا قال 
السمهودي: (أي وهو الموضع المزور خلف الحجرة)1 
فلت" وذ. ا العمل الدك انار يه عدر ون د راخهة للدي تقو اطق 
ذكره الإمام النووي -رحمه الله - حيث قال: (ولما احتاجت 
الصحابة ‏ رمت وان الله لبهم احمفين والتابعون: الى الزيادة 
في مسجد رسول الله ا حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة 
إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين. فيه ومنها حجرة عائشة 
رضي الله عنها مدفن رسول الله 0 وصاحبيه أبي بكر وعمر 
حولص اند يظهر فى المساحد فيضلي اله العواة وسودة إلى 
المحذور, ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما 
جين النيار جنى ل يتمكن أحد هن ااستعبال القبير: ولهيدا قال 
في الحديك: :| ولولا ذلك انون فيرو ظير أنه حسي أن يتخة 
مسخدا )3 والله أغلم بالصواب )4 
هذا ما فعله أهل العلم وأولو الأمر عندما اضطروا إلى ذلك 
مغر 'للقر يرا كاملا.فلا نظير بولا تمكن أحد من الضلاة 
اليد وما "اك إلا انهه فمهوا الحا الناهده عن الصا على 
الفتور واليهارو عن انحاذ الفبون مساجة وفيميوا العلة في ذلك 
المي فعليُوا علي إزالة لك الغلة وي #صد] أنلة رد فلي 
شبهة القبوريين الذين يحتجون بأن قبر النبي [] في مسجده”. 
* وفاء الوفاء (2/548) . 
#الصحه أن ذلك فى هو كدان الفاسنه أما الصحابة فلم يبق بالمدينة أحد 
منهم آنذاك إلا على قول في كل من السائب ابن يزيد وسهل بن سعد ولكن 
ابن عبدالهادي جزم أنه لم يوجد حينذاك أحد بها من الصحابة . انظر: 
الصارم المنكي في الرد على السبكي للشيخ محمد احمد بن عبد الهادي 
تحقيق الشيخ عقيل بن محمد المقطري طبع مؤسسة الريباض بيروت 
الطبعة الأولى (1414ه- 1992م ) ص ( 303 ) ؛ وفتح المغيث 
شرح ألفية الحديث ( 3/116) للشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
تخريج وتعليق الشيخ صلاح محمد عويضة طبع دار الكتب العلمية ببيروت 
الطبعة الأولى ( 1414ه- 1993 م ) . 
: تقدّم تخريجة ص ( 17 ) 
* شرح مسلم (13-5/12) 


5 انطو ذلك واضف البه ما اسفق تفلف فاق النقوية ذا و مقكن قز توما 
لحديث موسى عليه السلام حيث صرحا بأنه قصد إخفاء قبره خشية الفتنة 


على فومة حم اتطن إل معاكسة المبورية لذلك حيث يقول أجد :مؤلقيهم 
المعاصرين : (:...ومع ذلك:فإن النبي] فى حادتة الإسزاء والمعراج قد 
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المطلب الرابع هدي الإسلام في زيارة القبور: 

كما هو الشان في سائر شرائع الإسلام انها تكون في غاية 
من الاعتدال والسماحة, وصادرة عن حكمة بالغة تصمن لمن 
عمل بها علف بصيرة: : الفوز, والنجاح., والسعادة:, دون أن 
بتعرض .ينها لأى .نوع من أنواع الصلال: والشفاء في الدنا 
والآخرة. 
كذلك كانت وطن تواوة الفدوو فى لابلاع نه كان الاين 
جدناء غيّة بالكفر والشرك وغبادة غير الله تهاهم الرسول 7 
عن الزيارة. حتى يكون هناك برزخ فاصل بين العهدين عهد 
الشرك وعهة التوحيده: وغهة الجاهاءة وعهد الاسلام حتى يذهب 
ما في النفوس.من الالتفات إلى الأرص وما عليها.مما يقدسه 
الناس: وعهد السمرٌ الروعى.والضفاء القلبي والذهتئ الذى لا 
فق ممه النفات إلى غير الله 1 

وفعلا حينما حصل ذلك ؛خاطب النبي ‏ أمته قائلاً:((كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)): ((فإنها تذكر 
الموت)).وفي رواية: ((فإن في زيارتها تذكرة))/, وفي 
أخرى: ((فإنها تذكر الآخرة)) :, وفي ثالثة:((فزوروها 
ولتزدكم زيارتها خيراً)):”,وفي رواية رابعة:((فإن فيها 
عرفهم ووصف لهم قبر موسى ‏ وقال : ((لو كنت هناك لأريتكم إياه )).هو 


بتفسة عليه الضلاة والسلام يتولى تغريفهم بهذا الموطن المبارك من أجل 
ماذا ؟!!:من آجل:اقامة الصلات: والروابط بين المؤمنين .واسيانهم وصلحاتهم 
وأوليائهم بالتادب معهم وسلوك طريقتهم اهم في حياتهم وبعد مماتهم 
. وهومقصد سامي سعت إليه شريعتنا له أثر بِيّن على القلوب . فالمرء بوم 
القيامة مع من حت 1 ولاينبغي أن يصرف ولاؤنا إلى غير هؤلاء القوم الذين 
اضطقاهم نار نهم “ومن .بين خلقه احَفاهم ) . انظر الور المتضود فى إخبان 
قبر وزيارة النبي هود. لفهمي بن علي بن عبيدون التريمي الحضرميء دار 
الفقيه للتشير والتوزية الطبعة الأولى 21419 
*رواه مسلم في كتاب الجنائز باب استئذان النبي ا ربه في زيارة قبر أمه 
من حديث ابي هريرة وانظرلشرح النووي (7/46). 
* انظر تخريجها في المرجع السابق (7/46) . 
آرواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ماجاء في الرخصة في زيارة القبور 
من حديث بريدة وقال : وفي الباب عن 5 سعيد وابن مسعود وانس وابي 
هريرة وأم سلمة (3/361) . وصححه الشيخ الألباني في صحيحه (1/ 307- 
8) .والنسائي في كتاب الضحايا باب الإذن في أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلائة أيام من حديث بزيدة واللفظ له(7/234)وصححه الشيخ الألياني ٠‏ في 
صحيحه:'( 3/923 )"طبع مكتي!الثربية العرين لدول الخلخ الوياض ظ 
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عبرة)) *, ومن حديث أنس [:((ثم بدا لي أنها ثُرق 
تقولوا هُجراً))2. 

وبهذا يشرع لنا الرسول الله 7 زيارة القبور مع بيان العلة فيها 
وهي تذكرة الموث..والذار الآخرة: وتزقد في الدنياء وترق 
الفلت؟ وتدمع العسييزو نيعي ان مخرض الزائن أن وده زبارية 
للمقابر خيراء وهذا كله فيما يخص الزائر 

هال عوات نان ليم قربا حصنا أ سا حضف كان انهه 
يدعو ويستغفر لهم, كما روى مسلم من حديث عانشنة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول الله ا: (كلما كان ليلتها من 
رسول الله ا يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 
السلا م عليكم دار قو هوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون 
اغفر لأهل بقيع الغرقد)) 3,وعنها رضي الله عنها أنها 
سألته إذا هي زارت القبور ما تقول: قال:((قولي السسلاه 
غلى أهل الدياز من الموؤحين: والمسلمين و 
الله المستقدمين هنا والمستاخرين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون)) *. 

ففي هذه الأحاديث بيان أن من مقاصد الزيارة وعللها السلام 
عَلَى الاموات:والدعاء والانتغقار لهم:.قال الامنام الصدنعاني 
رحمه الله- في "سبل السلام "بعدما شرح احتاويت الإذن 
بالزيارة: (والكل دال علئ مش روعية زيارة القبور وبيان 


الأولى (1988-1409).ورواه ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في زيارة 
القبور من حديث أبي هريرة (1/500) . وصححه الشيخ الألباني في 
صحيحه (1/262). 

رواة أحمد (3/38)من حديث أبي سعيد الخدري وقال الأرناؤوط في 
تحقيقه للمسند ( 17/429 ) : حديث صحيح , طبع مؤسسة الرسالة بيروت 
ط الأولي ( 1419ه -1998 م ). 
:. رواه أحمد من عسذينة: انس 250 7 مص ححه بطرقه وشواهده 
والبيهقي في 2 (4/77). 
: مسلم مع النووي (41-7/40) كتاب الجنائز باب مايقال عند زيارة القبور 
والدعاء لأهلها . 
* المضدر السابفة (7/44) : 
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الحكمة فيها وأنها للاعتبار.. فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة 
شرعاً):. 

فهده سوبزيازة:القيور عند اهل النيينه كما علمهم إثاها رسيول 
الله 1 فمن أتى بها على هذا الوجه ولهذه الغاية ظفر بالأجر 
والفائدة المترتبة عليها .ومن زارها لغير ذلك فهي رد عليه0 ثم 
إنها إما ان تكون بدعية, وإما ان تكون شركية بحسب ما 
حصل قفيها من 'اعمال فضاريها من اعتفاد وفضد. 

ذلك هو هدي الإسلام في زيارة القبور, وتلك هي 
أهنداف وغابات الزيارة:واضجة تاصعة. بعيندة عن كل ذريعة 
تؤدي إلى الشرك باربابها والغلقٌ في أصحابها, وقد جاءت بعص 
القيود التي تسد 'التغرات: الموضلة إلى ذلك: 

القبد الأول: ألا تتخذ أعياداً: قال 0: (لاتجعلوا بيوتكم 
قبورا, ولا تجعلوا قبري عيدآ.ءوصلوا على فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم)2,وقد سبق كلام العلماء عليه 
ونص المناوي علئن أن من ذلنك: (اجتماع العامة في بعض 
اضرحة الأولياء في بوم أو أشهر محخصوص من السنة) ودعا 
ولاة الأمر إلى إنكار ذلك عليهم”. 

ونفهم من هذا أنه لبدنن من قدي الإسلام تعيين. يوم معين من 
م بأ اقصسوع: يخصص لزيارة القبور كما هو تيان 

رية 
القبد الثاني: ألا تُشَدٌ إليها الرحال: فعن أبي سعيد الخذرئ :0 
قال:قال رسول الله ا: ((ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
جد: مسجد الحرام ومسجد الأاقصى ومسخدى))4 

وروى الإأمام أحمد -رحمه الله تعالى - في مسنده عن 
عبدالرحمر بن قشام بن الحارث أنه قتالا(لفي أبو بصرة 
العقارى أنا هريرة وهة جناء .من الظنور فقتال: فين اين أفيلك 5 


"سيل السلام :شرع بلوع المَرامٌ للإمام محمد ين اسماغيل: الامير الصنعاني 
(231-2/230) طبع دار الكتاب العربي ط الثانية (1406ه -1986) . 
3 انظر كلام رحمة الله (ضن1:3): 

#زوؤاة النخبارى عن اس سعيد التدرق :وا تلز الفقه (35/70) كات فصل 
الصلاة في مدسجد مكة والمدينة باب مسجد بيت المقدس واللفظ للحة: 
ومسلم نحوه في كتاب الحج بان سفن المزاة مع جزم إلى حج وغيره ) 
4م 106) مع النووي . 
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فقال: 0 قال: أما لو أدركتك قبل أن 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجحدي هذا والمسجد الأاقصى)):. 

فهدا النهي عن:شة الرحال إلى غثر المسنا عه الثلانه معضوة 
به ان يشد رحله مسافرا إلى مكان بعينه لعبادة الله تعالى 
فيه. هذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن وهو الذي فهمه ذلك 
الفسجابي ابو بصي النعاريه واس بد علس أي سرسره 
وسكت أبنو هرزيرة فلم يرد عليه وههذ| وليل بالتسسليم لعا 
زُوي ولِمَا أخذ واستّنبط من تلك الرواية؛فإن قال قائل: إن أبا 
خرن لاقدروى الك الحديت كها فى الحسجيعين يفيل العم 
إن هذا مما يؤكد قبول أبي هريرة لِمَا أتاه به أبو بصرة رضي 
الله عنهماءومن. المعلوم أن ابا هريرة لم يقل انه سمع ذلك 
العديت .من رسول الله ١‏ فالقالف أنه بروية عن ابي يضرة :ولخ 
يثبت عن ابي هرب رة اي رد لما جاء به ابو بصرة لا في 
الضحيحين. ولا في فقنيند أحهذ' :حيث جاءت القصة كاملة,ءوهذا 
يؤكد ذلك القبول والرجوع من أبي هريرة لما جاء به أبوبصرة, 
كما فهم ذلك ايضا ابو سعيد الخدري! راوي الحديث,فقد روى 
أحفد فىي.مسنةة أن تيهر ابن حوشب: قال :لفينا آبا ستعيد 
ونحن نريد الطور. فقال ‏ سمعت رسول ا يقول: ((لا تعمّلى 
المطي إلا إلى ثلاثة مساجد...)) الحديثة. 


'رواه مالك في الموطأ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبع دار إحياء التراث 
العربي بدون تاريخ (109-1/108) في كتاب الجمعة باب ماجاء في الساعة 
التي في يوم الجمعة, 0 في المسند (6/7) وصححه الشيخ الألباني في 
وقيل ا ( بن نخرة ابن وقاض ا 00 0 بها. 
“البختارى مع الفتح (3/63) كتاب فضل الصلاة في. مسجة مكة والمدينة 
,ومسلم كتاب الحج باب فضل المساجد الثلائة (9/167- 168) مع 
الدووة 

رياه ا في المسند( 3/93)وقال الإرناؤوط في تحقيقه :صحيح وقدرواه 
أحمد من غير طريق شهر مما يدل على ان شهر حفظ هذا الحديث وانظر ( 
أسماء بنث يزية بن - - السكن) فال عه العافطا فى تتررى التهتديت 
تحفيق أبي'الأشبال: ض:(.441 ) : ضدوق : كثير الإرسال والأوفام: من 
الثالثة (زت112ه)طيع دار العاصمة بالرياض ط الأولى ([1416ه ) . 
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وكذلك فهمه عبدالله بن عمرلا؛ فعن قزعة ] قال: سنا لحك اي 
عمر ا آتي الطور؟ فقال: (دع الطور ولا تأتها وقال:لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) :.وعلى ذلك درج الصحابة 
والتابعون وتابعوهم لم يثبت أن أحداً منهم سافر إلى قبر, أو 
مشهد لمجرد الزيارة,ءولم بيصر )2 أحد منهم باستحباب ذلك 
العمل. 

وأما الفقهاء المتأخرون فقد اختلفوا في ذلك ونقل خلافهم 
الإمام النووي 2, وشيخ الإسلام ابن تيمية 2,والحافظ ابن حجر * 

- رجحمهم الله- -, وقد بحث هذه الفسالة يكنا تدكا العلامة 
صديق حسن خان -رحمه الله- في شرحه لمختصر مسلم 
المسمى (السراج الوهاج من كشفٍ مطالب صحيح مسلم ابن 
الحجاج) وقد استغرق بحثه أربعاً وثلاثين صفحة من ال 
وتعد انراد مجلف الأقوال ام قال: (واها السسر 2 
زيارة القبور كما تقدم نظائره.؛ فقد ثبت بأدلة صحيحة ووقع في 
عصره ا وقرره النبي عليه السلام فلا سبيل إلى المنع منه 
والتهي عنم بخلاقي السيفر إلى زبارة القبور فإنه لم يقع في 
زمنه: ولم يقر أحداً من أضحانه ولم يشر في حديث واحد إلى 
فعله واختياره ولم يشرعه لأحد من أمته لا قولاً ولا فعلاً...) 
إلى أن قال:(وحاصل الكلام وجملة المرام في هذا المقام أن 
مسألة السفر لزيارة قبر من القبور " أي قبر كان" أقل 
1 3 تكون من المشتبهات والمؤمنون وقافون عند 


1 رواه ابن ل شيبة في مصنفه ( 21/3/14 -375) في كتاب الصلوات باب 
في الصلاة في بيت المقدس ومسجد الكوفة, وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز ص (226) طبع المكتب الإسلامي ييروت ط الرابعة (1406ه- 
6)وقال:: رواه ابن أبي: شنيبة والأزرقي في أخبنار مكة: ص ( 
4 قرعة هواين يحيى اليضرئ قال عنه الحاقط في التقريب #ض. ( 
1) ثقة من الثالثة. 

- صحيح مسلم (106-9/105) . 
: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أضحات الجحيم (666-2/665). 
“* الفتح (3/64) 
الشراح الوجاع (5/11:6): 
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إنناأعتدها ببحف عن الفبور تدقي العالم لنسا مجوذه فو وحين: 
يطيف لهم نتف نوا على أحدات وصور و] (معتميات: ويضدوا 

ال من اعمال العالة لمعرة السمرة التاريخي وإنها 
بحت لك منظاك رن من لبن كوية ثابتة أخبرنا عنها الرسول 
لاه وهي أن هذه الأمة ستأخذ مأخذ الأمم السابقة. وستسلك 
سبيلها في كل جوانب حياتها بما في ذلك الجوانب الاعتقادية 
والتعبدية والأخلاقية. 

فساذا نيت أن هلك الآهم عظطمت الفيسون واتباز الفبالحين 
وتدرجت في ذلك حتى عيبدت أولئك الصالحين -في نظرها- - فإن 
من هذه الأمة من سيفعل ذلك وهذ| ما أخير عنه زستول الله 
وما يشاهد على أرض الواقع 
هريرة 7 قال: ل الله 1: ((لا نقوم الساعة - حتى 
بذراع» فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال 
ومَنّ الناس إلا أولئك)) :. 
وروى البخاري أيضا من حديث أن ستعية الخدري | قإل: قال 
رسول الله ١‏ (السعن تسن من كان شلكةم شيرا متسر 
وذراعاً بذراعء حتى لو دخلوا ححر صب لدخلتموه, 
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى قال فَمَنْ؟)) 2. 

وقد.وقع بها أخبريه النبي | كاملا 0-والسذف, يهقنا ده 
فمابهه هذه الامة للاهم :ققلها فى فبوررتيم و تع ظبمهم لل ينا 
والصالحين,وانتسار عماندهم الباطلة لدى كثير منهم: وهدااما 
نوق تنه فى به | الفضل :إن نقناء الله 


: البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب قول النبي ا لتتبعن سنن 


من كان قبلكم الفتح( 13/ 300 ) . 
الفضدن السايق (300:/13) 
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الفصل الأول 
نشأة القبورية في لايم 
المبحث الأول 
نشأة ل قفي العالم فافتقرة 


فيه مطلبان 

المطلب الأول: إثبات أن ال موري ان عن 
التوحيد قبل طروء الشرك 

من المكلوم المدى عليه أن اللم مارغل الغا جدنها 
0 فطرة التوحيد,ءفادم عليه السلام هو الذي خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه واأسجد له ملائكته واسكنه جنته. وجرى له 
في الجنة ما جرى, ولم يكن من ذلك شيء يخالف التوحيد أو 
بقدع فدرم أفيظة الى الارضق تنا كريفا ‏ ووسبنولا مرهدا إلى 
ذريته.و هو قول جمع من العلماء. 
ام بحي بع الح ارا و كراد ار ار 0 
المدي :ذكرياةةمن سيأة اليترية على التوحيد هويها قوره 
القران وسمدت رةه السنة المظهر". 
أما الفران ففي فول الله تعالى:لافتافق وجهك للدين 
حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون | ”. 
ففي الآية الكزيمة أن الذين الذي آمر'اللة رشوله أن يعيم 
كوهد عليه زه قظطدرة اك لك ل كير سوم ده 


الروم ( (30 ) . 
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بقولة ‏ ذلك الدين القيم 0 فالدين الحنيف والدين القيم هو 
التوجيد وهو الذي فطر الله الناس عليه. 
لابن كتشير ا رحجمه ]للة 000 

معرفتهٍ وتوحيده وأنه لا إله غيره) .١‏ 

وقد اكرتك ذلك الشسئنة وفصّلته وذلك فيما رواه البخاري 
ومسلم من حديت ابي هريرة:] قال :"قال رسول الله [: (ركل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه,. أو ينصراته: 
أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة: هل ترون 
فيها من جدعاء؟ ))2‏ ثم يقول أبو هريرة: (واقرأوا إن 

شئتم ]ا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 

لخلق الله [4). 

قال ابن حجر -.رحمه الله - في شرح هذا الحديث: (وأجمع 
أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: 0 يد 
الله التي فطر الناس عليها ‏ الإسلام واحتجوا بقول أبي 
هريرة [ا وبحديث عياض بن حمار عن النبي | فيما يرويه عن 
ربه:(لوإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم))5 الحديث وقد رواه غيره فزاد فيه 
((حنفاء مسلمين)) ورجحه بعص المتأخرين بقوله تعالى: 1 
قطرت الله لأتها إضافة مدع وقد أمرتبيه بلزؤمها فعلم أتها 
الإسلام) 6. 
ونكتفي بهذه النصوص الواضحة الصريحة التي لاخلاف ل 
معناها: لإنبات أن البشرية كانت على التُوجيد قبل ظتروء 
الشرك عليها. 
المطلب الثاني: إثبات أن أول شرك حصل في 
العالم كان بسبب الغلو في الصالحين: 


: تفسير ابن كثير , طبعة دار الشعب ( 6 / 320 ) . 
أي مقطوغة الأئف أو الآدن أو ' الشفة القاموس المحيظ ضن 914 ) :0 
3 البخاري كتاب الجتائر ثاب ها فيل .في أولاد المشركين الفتع ( 3/245- 
6 ) : وفتسلم كتاب القذو بات معقى كلمولوة يؤله على الفظرة:( 
7) .0 
* الروم (30 ) 0 
3 سياتي تخريجه في الصفحة القادمة0 
" فتح الباري ( 3/248 ) . 
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كانت عداوة إبليس لآدم قديمة منذ أن اموه الله بالسجود 
له.فأبى فلعنه الله وطرده بسبب ذلك, ومنذ ذلك الحين أخذ 
على نفسيه: أن يعمل على كلما فيه الإبساءة إلية_وإلى حلب 
سشخط الله غلية: وكنان أول عمل عمله إقمراؤة بالاكل من 
الشجرة,ذلك العمل الذي كان سبباً لإخراجه من الجنة 
وإهباظه إلى الأرض هو :وا بليسن معاء ولم يكتف: إبلسن بعذاوة 
ع وحده بل ضم إلى ذلك عداوة ذريته وأعلنها صريحة ان 
لن يدخر جهداً 0 وصدّهم عن السبيل 0 على جعل 
من بين أيديهم سن الوه وعن د بك وعن 
مذهءوماً حورا اكثرهم شاكرين: قرال اشرع منها 
احتمغين ا ا قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين, إِلآ عبادك 
متهم القخلضنين: فال فالحق والحق أقولء لأملأن 
جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ل 

وقد حذر الله عباده المؤمنين وجميع بني آدم من تلك العداوة 
وخطورتها, وخطورة الهدف الذي بينسعى إبليس لتحقيقه من 
خلال عداوته لهم, فقال سبحانه وتعالى: 1 إن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعوا حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير 30 وقال: ‏ ألم أعهد إليكم يا بني آدم 
أن لا تعيدوا الشيطان أنه ام كدو مبين, وأن 
كثيراً أفلم تكونوا تعقلون 40. 

ولكن لأمر أراده الله نسي بنو آدهُ تلك العداوة, وجهلوا ذلك 
التحذير الذي حذرهم الله إياه ولم ينسَ هو ذلك, بل عمل على 
جلب الأنصار والجنود من الإنس والجن, فسلطهم على بني 
آدم حين غفلوا عما أوضاهم .يه الله: فأجلتك عليهم هؤ.وجتؤده 
فاجتالوهم عن دينهم وأوقعوهم في الشركء وهو ما رواه النبي 
لاعن رف عتر وجل كما :دي ديك عناض بو كمار المحاشيى 


: الأعراف (18-16 )0 
5 سورة ص (82- -0)85 
#قاطر ( 6): 


65)0 


أن رسول الله !] قال ذات يوم في خطبته ((ألا إن ربي 
دينهم,وحرمت كي ما أحللت كرما أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً,وإن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب)) 3 ١‏ 
ولم يكن ذلك في عهد النبي ا وإنما من فجر التاريخ قبل ان 
ينعت نوج غلية السلام حل إن ميعت انون إنها كنان لإرجناع 
الناس إلى الجادة بعد ذلك الانحراف الخطيرء وكان الباب الذي 
دخل منه الشيطان إلى إغواء أولئك الناس:باب الغلو في 
الضالحين: فكانت اول أضام عبؤت علن وه الارض في ضور 
وتماثيل لرجال صالحين أحبهم قومهم وغلوا فيهم فصوّروهم, 
ثم تدرج بهم الحال حتى عبدوهم من دون الله تعالى! ولما 
جاءهم نوح ينعى عليهم ذلك المسلك الخاطىء, ويدعوهم إلى 
ال - الضراط المسكتقيم انيوا وعانيدوا وتواضوا بالهير 
علي تلك الآلهة والاسهمرار على الإشنراك الله المنعثل في 
عبادتها من دون الله !ا وقالوا لاتذرن آلهتكم ولا دون 
ودآ ولاسواعا ولا يغوث ويعوق ونسراً ]* 
وهذه كما هو واضح أسماء بشر كانوا صالحين محبوبين لدى 
قومهم,حملهم ذلك على الغلو فيهم وإنزالهم فوق منزلتهم, 
وتطور الأمر حتى عبدوهم,كما ورد عن ابن عباس ا في تفسير 
هذه الآبة أنه قال؛ (أسماءبرجال ‏ صالحين من. قوم موع) :فلما 
هلكوا اوحي الفيطان إلى فومهم أن انضيا إلى محا لمهم 
التي كانوا يجلشتون أنصاباً. وستموها بأستما تهج ففعلوا فلم 
, حتى إذا هلك أولئك وتُسخ العلم عبدت)5 


: نحلته أعطيته النووي على مسلم ( 17/197 ) . 
: اجتالتهم ( أي استخفوهم 1 8 وارالوهم مهل كاتا عليه زعالما معو 
في الباطن ) نفس المصدر ( 17/197 ) 
مع الشرح ,كتاب الجنة 2000 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار)( 17/197 ) 
* نوح (23). 
5 البخاري والفتح (0)2/667 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: 
(وقصة الصالحين كانت مبتد[ عبادم قوم نوج هذه الأصنام ثم 
تبعهم من بعدهم على ذلك) 1 وقد تواطا المفسرون عند 
تفسير هذه الآية على على ذكر هذا الآأثر واثاراً أخرى كلها تؤدي 
نفس المعوئ: 2 

وقد صرح القرطبي - رحمه الله تعالى -:بأنه من أجل أن 
غبادة الأونان. ابتد اكبسيي الغلو فى الصالعين عذر النبي:! 
من اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك, قال: (قلت:وبهذا 
المعنى فسر ماجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن أم 
حبيبة وأم سلمه ذكرتا كنيسة رأتاها بالحجبشة- تسمى مارية 
فيها تصاوير- لرسول الله لا فقال رسول [: ((إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجدآً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة)) 3. 

وقال اين الميج - وحمد |للتجتعالى عر ونال مين زا خذ من 
السلف: " كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح 'ا. فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم " فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين, فتنة القبور وفتنة 
التفاتيل: وهما المستان اننا" أشار إلبهما رسول الله (] في 
الخذيت المتفق على صحته: عن عاتشة - رضي الله عتها - 


: الفتح ( 8/669 ) . 

: انظر: تفسير الظبري ( 29/62 ) للإمام الطبري: معالم التنزيل (8/ 
2- -233 ) للإمام الحسين بن مسعود ل ل 0 
الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش طبع دار طيبة 
بالرياض الطبعة الرابعة ( 1417ه-1997م ) , زاد المسير ( 8/373 ) لأبي 
الفرج ابن الجوزي طبع المكتب: الإسلامي بيزوت الطبعة الثالثة: (1404ه- 
4( ) والكشاف ( 4/414 ) للشيخ محمود بن عمر الزمخشري طيبع 
دار الكتاب العربي ببيروت ( 1407ه- 1987م ) ,والمحرر الوجيز ( 
2 ) لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي تحقيق الرح الي 
الفاروق وآخرين , الطبعة الأولى قطر سنة ( 1401ه-1981م ) . وتفسير 
القرطبي ( 18/307 -310 ) وتفسير القرآن العظيم ( 8/262 ) لابن كثير . 
الدر المنشور ( 295-8/293 ) لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي ( دار 
الفكر > تصيروثك فل الاوات سنه 1403ه- 1983م ) . وفتح القدير ( 
0 ) للشوكاني 0 

: الجامع لأحكام القرآن:( 308/18 ): والحديث تقدم تخريجه(ض :18 ). 
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ذكر الحديث السابق في كلام القرطبي - ثم قال: " فجمع في 
هذا الحديث بين التماثيل والقبور "وهذا كان سبب 00 
اللات؛ فقد روى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور 
مجاهد: لا أفرأيتم اللات والعزى 1 قال :(كان يلت 0 
فمات فعكفوا على قبره) 5.وكذلك قال أو الجوراء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: (كان يلت السويق للحاج) < فقد رأيت 
أن سبب عبادة وذ وبعوث, ويعوق ونسر» واللات, إنما كانت 
من تعظَيم قبؤرهم تم اتحذوا لها التمائيل.وعيدوها, كما أشار 

إليه النبي 0 قال شيخنا 4 وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع 
عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيراً من 
الأمم إما في الشرك الأكبرءأو فيما دونه من الشرك ل 
النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحينء وتماثيل يزعمون 
أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك, فإن الشرك بقبر الرجل 0 
يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبةٍ أو حجر 
ولهذا نجد أهل الشرك كثيراً يتضصرعون عندهاء و لتشكون 
ويخضعونء ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله 
ولا وقت السحر, ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من 
بركة الصلاة عندها والدعاء مالا يرجونه في المساجد 
هده المفوة رحهم النبي اا مادتهنا: حنى تهى: عن الضلاة في 
المقبرة مطلقاً. وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما 
يقصد بصلاتد بركة المساجد. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها 
للشمس, فنهى أمته عن الصلاة حينئذ, وألا يقصد العضلى ما 
قصده المشركون سدآ للذريعة)”. 

وبهذه الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة الصريحة, وما 
علق به عليها أهل العلم؛ تعلم أن القبورية هي أسس اس 
الوثنية.وأن الوثنية هي الوعاء الذي أحنوق على الشرك بالل 
عز وجل وجسده. 


ا 0 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( 1/184 ) لابن القيم . 
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المبحث الثاني 
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وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: القبورية عند الييهود: 

لست جاح إلى الرطاله فيناناك قدورية الجوووفقه أعهنا 
الأحاديث المصرحة بذلك عن الصادق, المصدوق ا والمخرجة 
في الصحيحين وغيرهما ومنها حديث أبي هريرة [ أن رسول 
الله 1 قال: ((قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
قجال فى سوصه الذى مات فيه ((لعن الله البيمود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))2. 

فهذان الحديثان في الصحيحين - وسيأتي غيرهما في المطلب 
الثاني قاطعان على قبورية اليهود: .واريد أن البهود ليوا 
قبوربيج فقظنولكتهم 07 عالون إلى عاد شير الله يشكل 
أوضخ وأصرح: كما نقل ذلك عتهم القران وذلك في موضغين 
من قصة موسى لأء 

0 الأول: بعد نجاتهم من ملاحقة فرعون وخروجهم 
شكر ميديها وإفراده بالعبادة وعدم الالتفات إلى غيره, لكن 
النفوس الدنيئة لا تكون نظرتها إلا إلى الأسفل دائماً:ءلذلك 
قندما مروًا على القوم العسرتيق العماكسن علن أصنامهم 
غالت تفوسهم إلى تقليدهم ومجاكاتهم في ذلك قال تعالي: ( 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما 
هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله 
أبغيكم إلهآ وهو فضلكم على العالمين 31 

وهذا في هاية الصراجه فهم طلبوا من موسي أن تحمل له 
إلها ركه أن أولئك لهم ل فهو طلب الشرك. والاستقداد 
اليس اله 
: ” أخرجه البخاري ( 1/532 ) مع الفتح كتاب الصلاة باب " حدثنا أبو اليمان 
" . ومسلم (5/12) مع النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور0 


تقدم تخريجه (ص 17 )0 
:3 الأعراف ( 140-138 )0 
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الموضع الثاني: حينما ذهب موسى لميقات ربه وتركهم مع 
فارون فصع لهم التامرى. العجل: ودعاهم إلى عتادته: فيادروا 
إلى ذلك ولما يابهوا 9 هارون من ذلك بل واجهوه بالتمرد 
ادو بعلو كيده / وقف في طريقهم قال تعالى: 1 وما 
ل امي يي متاك هقانا فد فيا فومك 
من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلي قومه 
غضبان أسفاً قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً 
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب 
من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك 
بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفياها 
فكذلك ألقى السامري . فأخرج لهم عجلاً جسداً له 
خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا 
يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا 
نفعاً. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما 
فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. 
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ا 


وبهذا العرض اليسير تتضح قبورية اليهود وشركهم واتخاذهم 
الآلهة من دون الله. 

المطلب الثاني: القبورية عند النصارى: 

الأمة النصرانية أمة غالية فيمن تعظمه من الأتبياء والصالحين 
ولقد حملهم ذلك على تأليه المسيح وأمه وغيرهما من الأحبار 
والرهبان.وهذا صربحٌ نص القرآن.حيث يقول الله تعالى فيهم: 
0 أحبارهم و رهبانهم أر بابآ من دون الله 
اله إلا هد سيحانه عما يشركون] 

وقد أمر الله رسوله 0 أن يقيم عليهم الحجة ببطلان ما هم 
عليه من عبادة غير الله فقال: ا قل أتعبدون من دون الله 
1 ثم أمره أن ينهاهم عن الغلو في الدين وتقليد سلفهم 
فطل هزه ( :191-83 


- التوبة ( 31 ) . 
: المائدة ( 76 ) . 
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الغالين فيه؛ لأن الغلو هو سبب عبادتهم لغير الله فقال: ]ا قل 
با أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلّوا عن 
سواء السبيل 0: قفن غلدّهم أنهم اتكذوا المسنيح 7 
إلهين من دون الله,واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دونه 
المشركين. 
ومن الغلو كذلك اتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد كما 
في حديث عائشة رصي الله عنها أن أم حينية :وام سلمه ذكرتا 
كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي ] فقال: 
((إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره متتتحرا وصوروا فيه تلك الصورهء فأولئنك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامه)) 2 
وهذه الكنيسة التي رأتها اف حقية وام .سلفم عدن فطلا كنيسة 
تارك :هذا اثفاف فباظظة لفمور نيه نوفة جدر الفع انمد 
الاقتداء بهم في ذلك كما في حديث عائشة وعبدالله , ا 
قالا: (لما تُزِل برسول الله ا طعي مرح خميهه اك 
على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)) يحذر ما صنعوا) 3 
وقد نين اس كثير رحمة اللةفي تاريحة أن تلك الفيورية عيذ 
التضبارى انها حبدنت :فتهم بغف أن حرفوا دينهم, وقالوا 
بالقليث: قال رعته الله تغالي: (ثم بعد المسيم بثلائمانة ستة : 
حدثت فيهم الطامة العظمى, والبليّة الكبرى, واختلف البتاركة 
الأربعة وجميع الا«س اقفة 7 والقساوسة 5 والشماسة ” 


: المائدة ( 77 ). 

: تقدم تخريجه ( 18 ). 

: تقدم تخريجه ( 18 ). 

: ويقال التطارفة جمد بطريق وهو ريش رؤساء الأستاففة اظر : المعجم 
عر 00 1|61آ1 ). 

: وهو رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون 
المطران ار السابق ( 1/ 436 ) . 

8 قس وهو رئيس من رؤساء اليضا نك سين اقفن والشماس , 

ال » ا ( 2/734 ). 
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والرهابين * في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا 
تنضبط؛ واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين باني 

الخسطتطيية .وهو المكف الأول فصار الملك إلى قول در 
و سو ل دس بابق طار و شروت الس الخال ل الل 
بن اديوس الذي اثبت ان عيسى عبد من عباد الله.ورسول من 


رسلهء فسكنوا البراري, والبوادي؛ وبنوا الصوامع *.والديارات 


والقلاياك “.وقتعوا تالعيش الرهية: ولم يخالظوا أولتك الملل 
والنحلء وبنت الملائكة ” الكنائس الهائلة. عمدوا إلى ماكان 
من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق وقد كانت إلى 
اتيمال إلى الجدي6) 7 
000 0 اله بحو يعتوان 0 مج 
ل لليهود أنه 0 ١‏ 


وبما مر من نصوص قرآنية ونبوية وتاريخية تتضح قبورية 
النصارى وَعَلوُهم في أنبيائهم وصالحيهم حتى عبدوهم من دون 
الله تعالى. 


جمع شماس من يقوم بالخدمة الكنيسة ومرتبته دون القسيس ٠‏ المصدر 
ال (494/1). 
احم راهب المعين فى اصومة فخ التسانت يعفلى عن أبنضال اونا 
5 - افيها معتزلاً أهلها. . المصدر السابق ‏ (376/1). 

معة و صومع وهو بيت العبادة عند النصارى . المصدر الشايق ) 

1/ 10623 
حمغ ذين وهف ذأ الرشا نه المععي الويسظ 1/1 13057 
* القلايات جمع قلاية وهي الصومعة . المصدر السابق ( 2/757 ) 
“ أى الغرقة التي :سميت الملائكة : 
. الجدي نجم قريب من القطب تعرف به القبلة . المصدر السابق ( 1/ 
2 ). 
7 البداية والنهاية ( 2/101 ) . 
* وهي التي يطلق عليها الناس اليوم كنيسة القيامة 0 
” المصدر السابق ( 2/ 101 ) . 
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الميبحث الثالث 

قبورية اليونان 

وفيه تلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قبورية الأمة اليونانية: 
الأمة اليونانية أمة عظيمة سادت وظهرت على مسر التاريخ 
القديم قروناً من الزمن, ٠‏ وقد أنشأت حضارة متميزة وظهر 
فيها علوم ومعارف وفلسفة وصلت إلى الأمم الاأخرى, 
وتناقلتها الأجيال إلى العصر الحاضر, وهذا لا مراء فييه. ولكن 
مع كل ذلك فقد كانت هذه الأمة أمة وثنية قبورية ثاله كل ما 
أعجبت به من مظطاهر الكون, وعباقرة وأبطال البشرءبل 
وجميلات النساء!فهناك (آلهة السماء) و(آلهة الأرض) و(آلهة 
الخصب) و(الآلهة الحيوانية) و(آلهة ما تحت الأرض) إلى آخر 
القائمة, ٠‏ وقد ذكر المؤرخون كيف تنشنا تلك الآلهة وكيف تعبد ١‏ 


الأمظن لمكن الافرويفي نالف تجن الحظيت :( دمشق > الطيعة الأولى 
عام ( 1999م ) , دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ص ( 28 - 52 ) 
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وكانت كذلك أمة قبورية تقدس قبور موتاهاء فقد كان الموتى 
في العصور المبكرة من تاريخ اليونان يعتبرون أرواحآ قادرة 
على أن تفعل للناس الخير والشر وتستر ضيف بسالقزابيت 
والضلاة *. وكان اليونان في عضرهم الزاهر يرهيون هنده 
الأشباع الغامضة اكثر ها يحبوتهان وكاتوا يسترضونها بطقوس 
ومراسم بقصد بها إبعادها واتقاء شزها 2. وكان. الإله في:أول 
الأمر من الامسبلاف والايظال الموتئ: كما كان المعبة في 
الأصل قبراً ولا تزال الكنيسة حتى الآن في معظم البلاد مكانا 
تحفظ فيه آثار الموتى القديسين 3. 

هذه في أمة البونان: وتلك الهتما كاقة فى يندايتها أمواقاً من 
ذوي التميز في جوانب مختلفة من الحياة,.تدرج بهم الشيطان 
حتى صيروهم آلهة . من دون الله. وقبور اولئك الموتى هي 
الأصل في المعابد التي تتربع فيها تلك الآلهة. 
المطلب الثاني: قبورية فلاسفة اليونان: 

في تلك الأمة وذلك الجو نشأ فلاسفة اليونان على الوثنية 
والقبورية, وبقي ذلك هو اعتقادهم وتفكيرهم ولم يغنهم ما 
وصلوا إليه في مختلف العلوم- التي أصبحوا فيها أساتذة 
العالم- لم تغنهم تلك العلوم, ولم ترتفع بتفكيرهم في الجانب 
الإلهي من حيانتهم.بل ظلوا تخبطون في. ظلمنات الجهل 
ومسالك الختلال: ذلك أن.هذا الخاتى ليس تمعدون العقول 
تصضدره القضةر الصحيم:+والوضول الى جفيفتة, وإنعا مصحدره 
ل ل ا 27 ا لي 
وبق ودونهم به إلى معرفة ربهم وما يجب عليهمء وما يلتحق 
بذلك من اركان الإيمان ومقوماته, وحيث إن اولئك الفلاسفة 
مصدرهم في بحتهم عن الحقيقة هو العقل: والعقل قاضر 
إدراكها فقد هوا ف في أودية الضلال 28 وصلوا إلا إلى نظريات 
1 0 3 شهد ا لللسعة الفوفان من 
علماء المسلمين على قدواتهم من فلاسفة اليونان بالقبورية 


الور النايةي هن( 36235 
# المفدر الساءى ض :360-55 )7 
العصدر السابق ص (١‏ 0:)36 


00 


وأبانوا كيف يقصور أولئك الفلاسفة إمداد أرواح الموتى لمن 
دعاهم وتشفع 
ا 0 في كتابه المطالب العالية: (إن فلاسفة 
اليونان كانوا يستعدون. الفيوض من القيور وأهلهاء إرا اعكرهم 
مشكلة من المشكلات: وكان الفلاسفة من تلاميذ أرسطو إذا 
دهمتهم نازلة ذهبوا إلى قبره للخضول على المدد والفيض) . 
وما أن القوغ فلاستفة:ولسيوا مملدين لما كان عليه الابناء 
والاجذاد فقد حرّجوا تعلقهم بالقيور تخريجا علهيا :مبنياً علئ 
نظريتهم العامة في الإلهيات, حيث يوؤمنون بنظرية الفيض أي 
أن " العقل الفعال " الذي هو مواز للإله يفيض على من دونه 
من المخلوقات. 
وبما أن أرواح الموتى القديسين هي كذلك آلهة صغيرة حسب 
العقيدة اليونانية العامة:فان تلك الأرواع: تفقض على من بزارها 
طالنا منها الشفافغة, وذلك بحسب بقين الزائر وفتائه فئ 
المزور واستعداد نفسه لتقبل ذلك الفيضء؛ وهي بدورها تتلقى 
الفيض :من 'الإلة. الأعظم, وقد .متلسيوا ذلك:بانعكاس شسهفاء 
الشفس إدا توفع على جسم صقيل تبر اتعكيين على غيره: فإن 
الشهسن إذا وقعت على الهاء أو مراة وانعكون شعاعها على 
حائط أوعيزه حصل,النور في الموضع الثاني بواشظة التقعاء 
المنعكبين على المدراة. فتالوا: فهكسذا الوحمة تفيض على 
التفجوس الفاضتلة كتفنحوون_الانيياء.والضالحين: ثم تقيض 
بتوسسطوف على توس المتعلفيرة بهم وكما أن اتفكنتاس 
الشعاء يجباع الئ المحاذاة.فكذلك الفيض لابه قنة .من توحه 
الإنسان إلى النفوس الفاضلة 2. 


* االمظالت الغالية ( 228-7)بواشتطلة'جووة الحنفية فن' |بظال عفاد 
القبورية ( 416-1 ) للدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني , دار الصميعي 
الرياض , الطبعة الأولى ( 1416ه - 1996 م ) . 

: انظر الاستغاثة في الرد على البكر ي (411-2/410 ) لأبي العباس أحمد 
بن:عبد الحليم ابن ثيمية تحقيق عيذ اللد بن دجين السهيلي + ذار الوطن:: 
الطبعة الأولى ( 1417 ه - 1997م ) 
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المطلب الثالث: اتّباع قبورية المسلمين لفلاسفة 
اليونان في علة زيارة القبور: 

إن معظم ما بأتيه القبورية وما يعتقدونه تجاه القبور وأهلها 
وانما هو اتباع للأمم السابقة, تصديقاً لحديث الرسول | في 
أنواط كما اللمشركين ذات أنواط فقال لهم: ((الله أكبر! 
إسرائيل لموسى ا اجعل لنا إلها كما لهم ءالهه قال: 
إنكم قوم تجهلون ‏ * لتركبن سنن من كان قبلكم)) 
وجا ين حديت ابي سيد رضي الله عنه بلعظ: ((لتتبعن 
لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهمء: قلنا: يارسول الله 
اليهود والنصارى قال فمن؟)) ”. ومن حديث أبي هربرة 
رضي الله عنه ((لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ 
سول الله.كفارس والروم؟ قال: مَنّ الناس إلا 

4 

أولئك)) 

ويظهر من سبب ورود الحديث الأول أن فضا من هذه الأمة 

سشقيع البونوة قيما اتخرفهوا فيه من العفساتهم إلئ: التعلق 

بالمخلوقين وهذا هو أساس القبورية. 

كما يظهر من الحديت الثالث أن اتباع الأفم: السائقة لا يقتصر 
اك اله ل 7 مركتو يدك ا 0 رس 
والروم. توف السروع النوبان ادس تملك فلسقتهم الل الات 

الإسلامية فافييندت عقائد قوم من المسامين 

وممن تلقى عقائد الفلاسفة وألبسها رداء الإسلام ونشرها في 
الج المحمدية قبوربة المسلمين من فلاسفة وباطنية شيعية 
وصوفية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو هو يتكلم عن 
الؤسائل المروعة وغيرها: " الوجة التناتي أن دعن له 


: الأعراف ( 138 ). 


الترمذي.في الفتن ات ,ماجاء لتركين: سن هق كان قبلكم :4/4757 1. 


تقدم تخريحه ض :49 
“* تقدم تخريجه ص ( 47 ). 
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الوسنؤل:1:فهجدة: أيضتا مها تسل نيه إلى الله تمالن: ان 
دعاءه وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل فأما إذا لم 
يتوسل العبد بفعل واجب, ولا مدستحب» ولا الرسول دعا له 
فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه., ولكن بعض الناس 
الذين دخلوا في "دين الضابئة والعشركين:طنوا شتفاعة 
الرسول ا لأمته لا تحتاج إلى دعاء منه. بل الرحمة التي تفيض 
على الرسول ا تفيض على المستشفع من غير شعور من 
الرسول ]ا ولا دعاء منه. ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس 
إذا وقع على جسم صقيل ثم انعكس على غيره, فإن الشمس 
إذا وفعت على الماء: أو منراة» واتعكين شتفاعها على جائظ أو 
غيرة؛ حضل الفور في :الموضع الثاني بواسيظة الشعاء 
المنعكس على المرأةءقالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفس 
الفاضلة ‏ كتفوسس الاساء والعنالخين: نم تقيض »و يحطهم على 
نفوفن السعلفين تممةوكما إن اتفكتناسن الشتفاء يحتناع ان 
المجناذاة فكحدلك الدوض الايددقية هر بوحة الإسكان الى 
النفوس الفاضلة وجعل هؤلاء الفائدة في زيارة قبورهم من 
هذا الوجه. . ْ 
وقالوا أن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى 
تأثيرها وههفذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاءسفة ومن أخذ 
عنهم كابن سيناء وأبي حامد 0 0 
الغلاسفة وطييين 0 هذا اا 5 0 هناك توعة ه إلى 
النفوس الفاضلة لتكون واسطة بين المستشفع والخالق 
المعطي سبحانه, تلك الواسطة طي 0 " الشافع ' وقد قرر ذلك 
من اماع التلاسقة فقوف كما ذكرة رنفة الاسلاف ترجمهة الله < 
بو جامد الغزالي وذلك في كتابه " المظدون بيه على ين 
أهله 1 والفخر الرازي في كتابه "المظدالت العليية".وتقل عن 
اي ره ١‏ 0 بذل الفكهود في خدهة 2 
فود 'وجعل ذلك هو علة زيارة القبورء وسياتي نص كلام 
الغرالى متعولا من كتانة. :وكلام الترازى عن العيدروس فى 


: الاستغاثة (412-2/411 ). 
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مظلي غلة الزسازة عند القيورية 1 وبذا تضح أن زناراثت 
القبورية لم تكن هي الزيارات الشرعية التي علتها الاعتبار 
والاتعاض. بخال الموتى ورفة القلب.ومذكر الآخرة والتدعاء 
للأموات والسلام, عليهم. وإنما لاستمداد من الأموات علئن 
طزريقة: الفلاسقنة: 

واما تشبههم باليهود والنصارى في البناء كلئن: القبور واإتخاذ 
المساجد عليها فظاهر, وحتى لا يقول قائل إن ذلك من أتباع 
0 الزيارة إنما هو مذهب مهجور لدى قبورية 
اليوم لا وهووالة فندهم 0 

أقول: له ولكل رمن يدافععتهم؛ انظن إلى محية علوق مالكن .+ 
باعث القبورية في مكة من جديد ووارث نت أحمة ريدي دخلان 
ويوسف النبهاني- انظر إليه وهو يحكي أحوال الزائرين للنبي 
واس ددا دفة من الله و تكله وم العم حي . وحبيبهم 
المجتبى ! وبحسب استعدادهم في تلقي الفيوضات الإلهية 
والؤارةات الريانية: بؤاسظة الحضرة المحفدية. )02 


ويقول في موطن آخر: (اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد 
اول متلق لقيضك الأول.ضلاة: تشهد ك.نها: من مرانة: وتضل: يها 
إلى حضرتك من حضصرة ذاتحهمة قائمين لك وله يالادتب 
الوافر,.مغمورين منك ومنه بالمدد الباطن والظاهر) 03 
المساحد عليها. فظاهر لين يه خفاء. 


#انظر ص ( 324 ) 
2 شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد (124)السيد محمد بن السيد علوي بن 
المضدر السالف 20117 
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المبحث الرابع 
القبورية عند العرب قبل الإسلام وصلتها 

وفيه أربعة عظطانت: 

المطلب الأول: إثنات أن العرب كانوا على ملة 

إبراهيم ! الحنيفية السمحة: 

كانت العرب وبالأخص عرب الحجاز على ملة أبيهم إبراهيم لا 

ملة التوحيد الحنيفية السمحة, برآء من الشرك وأهله., كما 

حكى الله تعالى عن إبراهيم لا مثنياً عليه وعلى أنباعة بتراك: 1 

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
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المشركين. _شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
واتيتاة في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين 0 وقال تعالى مبرئاً 
إبراقيم :والذين معه:من الشرك:ومقدمهم لنا قدوة: وجاعلا لنا 
الأسوة فيهم ] قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إناً برءاآوًا منكم ومما 
تعسمدون من دون الله كفرنا 5 ويدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده 20. 
وقد ذكر الله 1 بهذا |الإرث 0 الذي ورثوه من أبيهم 


عليكم ا ا على الناس فأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير [ 3 

لحي الخراغي 0 5-8 0 إلى عبادة الأوثات, قال 
رسو الله ا: ((وعرضت علي النار فلما وجدت 
سفعتها تأخرت عنهاء وأكثر من رأيت فيها النساء إِنِ 
اتتمن. افشين:وإن سالن الحفن: وإذا سئلن بخلن: 
وإذا اعطين لم يشكرنءورأيت فيها عمرو بن لحي 
يجر قصبه في النار وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم 
الخزاعيء. فقال معبد: يا رسول أتخشى علي من 
شبَهه فإنه والدي: فقال: لاء أنت مؤمن وهو كافرء 
وهو أولٍ من حمل العرب على عيبادة الأصنام)) 
.وهناك ألفاظ أخرى بنفس المعنى في الصحيحين وغيرهما ”. 


: النحل ( 120 - 123 ). 

: الممتحنة ( 4 ). 

: الحج ( 78 ) . 

4 الحاكم دي المن كدرل 1 2/665 )تقال تعديف عه الاسام ولد 
الخر عبناي . | 

: انظر: السلسة الصحيحة للشيخ الألباني ( 4/ 244-242 ) . 
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وكان سبب انحرافهم ووقوعهم في الشرك هو الغلو في 
الصالكين كما ستكناتى في قصة عبادتهم لات أو للاماكن 
المقدسة كما في قصة نقلهم حجارة الحرم والطواف بها 
رما جلنا: 
المطلب الثناني: القبورية هي أصل الوثنية عند 
العرب: 

كما هو الشان ضبعة كل :سا لقدفين الريسالات المنابفة ناس 
عذها قدرة ففض العلم :رشك الخيل .ويحة السشيظان سيلا 
الى تفحوس الكاسن وعمكوليي: فبتحتر قي بهم عن الصصتراظط 
المستقيم, وقد مر معنا أن دين إبراهيم ظل قائما حتى ظهور 
عرو بن .لحي الحتراعي البدي كان اول .من مره ورف 
العرب عنه إلى عبادة الأصنام, وكان سبرب وقوعهم في الوثنية 
هو الغلو في الصالحين منهم وتعظيم قبورهم حتى اتخذوها 
أصناماً ,قال ابن عباس في قوله تعالى 0 اللات والعزى [1: 
(كان اللات رجلاً يلت السويق للحاج) 2. 

والذي أمرهم بذلك هو عمرو بن لحري 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث -راداً على من 
زكم 0 الم اه 
ولكنه 0 90 0 وبنوا عليها 2 'وتقدم في مناقب 
فرين أن. غمرو بن لحي هو الذي حمل الغررت علي غنادة 
الأصنام, وهو يؤيد هذه الرواية) 3 

فهحدا وحه فن أوحةه الفيورية المؤنية إلى الؤتشية 2ك 

العرب.وهناك” وحة خرن وهو تعظيم انار الضالحين ومجازلهم 
وبيوت عباداتهم تعظيماً زائداً على الحد المشروع 

قال ابن هشام في سيرته قال: ابن إسحاق: وفرع صعون أت 
امد عبادة الححارة دي يني السميما كيل انه كان لا 
الفسح قي البلاد- ل فن ععنارة الخزم 
: النجم (0)19 
: البخاري كتاب التفسير باب ( أفرأيتم اللات والعزى ) ( 8/611 ) مع الفتح 


: الفتح ( 8/ 612). 
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تعظيض] للحرم, فحيثما نزلوا وضصعوه فطافوا به كطوافهم 
بالكعية كتى ماح :ذلك يهم إلى أ كادوا يعتدون ما استخسيتيو) 
عن !العخارة وا كعبهم عدي غلف الحلوف ونشيوا ما كتانوا 
عليه, واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل. غيره فعبدوا الأوثان, 
وصَاروا إلى ها كانت عليه الأمع قيلهم من الطلالات) 1 

اف السبب كما ترى كان ناتجاً عن تعظيم آثار إبراهيم 
ا فيه مت الله الحراء والكية الممورفة فكان تفصق 
المكان ناتج عن تعظيم من اشتهر به وهو إبراهيم وإسماعيل. 
عليهما السلام, ذلك الغلو فيهما وفي البيت الذي ينسب إليهما 
كان سنا فك صلال:طلوانف من العرت والرج نهم في الوتتية 
والشرك” 
المطلب الثالث: انتشار الأصنام في جزيرة العرب: 

بعد تلك البدايات البسيطة والبدائية أخذ إبليس يرقٌي العرب 
في سلّم الوثنية حتى أصبحت ديناً تديرني به له شعائره 2 
ومشاعره 3 وطقوسه 4 وعقائده و العبادات من طواف 
وتمسح ودعاء واستشفاع واستقسام ” بالأزلام بين يدي تلك 
الأصنام إلى نذر الأموال ونحر النعم وغير ذلك؛ كما انتيشسرت 
الأصنام في الجزيرة العربية انتشار النار في الهشيم بدءاً ببيت 
الله الذي أنشئ على 01 ولأجل التوحيد.حيث بقول الله 


ا ا 1 
كشطفي البننفا :وا براهتم الابتارى وعية الحقيظا .شلبي 
7 جمع شعيرة مناسك العبادة ومعالمها انظر القاموس المحيط ص (535) 


حو امشهر يفوظق العباذة: المسهدو] لشاف من( 0835 
“جم ظعشس وهو:تظام الحديية الدسة عفد التضارى .انظر 4 المفكة 
الوسيط ( 56172 ) . 
: قال ابن جرير(6/49 ) : ( وأن تستقسموا 0 " وأن تطلبوا علم ما 
2105 وذلك أن أهل الجاهلية كان اد اذا اراد سهرا أو عرو | يخ 
ذلك أجال القداح وهي الأزلام ذكانت قداجا :مكتويا. علي بعضها 'نهاني وني" 
واعلف يعضها "امرنى ري" فإن جرع العدض الذي هو مكتوت» عليه أمرتي 
ربي مضى لذلك لما أراد من سفر أو غزو او تزويج وغير ذلك وإن خرج 
الذي عليه "نهاني ربي " كف عن المعنى لذلك وامسك وما الأزلام فإن 
واحدها رلع دقال: رق وهل العدا التي وضننا أهررها ): 
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تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود ١‏ '. 

هذا البيت كان فيه أكبر تجمع للأصنام في جزيرة العرب حيث 
كان عدد الأصنام -التي كسرها رسول الله 0 يوم فتح مكة في 
جوف الكعبة وحولها- تلاثماتة وقشتين عتما “.كما كان في 
جوف الكعبة اشهر أاضنام قريش على الإطلاق (هبل) 3,ولم 
تبق قبيلة من قبائل العرب إلا ولها صنمها الذي يعرف بها 
وتعرف به وتعيّد له أبناءها “يبل تجاوز الأمر إلى أن اضبحخ لكك 
بت كمد الخا ص ريم" وحتى المسافر لا يقيم أثناء سفره في 
.ولم يكتف الشيطان بذلك بل دلّهم على أصنام قوم نوح التي 
كانت مطمورة في رمال ساحل جذة فاستخرجها مؤسس 
الوثنية في 0 العربية عصروين لحي الخراعي وفرقه 
فحذلك اك وات التوحيد وحل الشرك 
مجله يحتى ضازت الؤعوة: إلى اخلاض. العبادة لله تعتالي.هق 
العجائب لديهم حينما صدع بها النبي ] فقالوا كما جكات القران 
. : 0 أجعل الألهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب, وانطلق 
الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء 
برادءما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ] 2. 
المطلب الرابع: الحنفاء من العرب: 

ذلك هو الج المظلم الذي ي وصلت إليه الأمة العربية قبل 
الحافت الذى تا قن أطياف الظلمة: 1 


: الحج ( 26 ) . 

: البخاري كتاب التفسير سورة الإسراء باب ( وقل جاء الحق وزهق الباطل 
١ :‏ الاصام لابن الكلبي ص 211 )0 

* انظر : الأصنام ص( 13 ) و( 16 ) و( 18 ) الدار القومية بالقاهرة نسخة 
صؤرة عن طعد دان الكت سية( 2453:1343 19م) ١‏ 

5: المصدر السابق ص ( 33 ). 

االمصدر السابق ص ( 33 ) . 8 ِ 

أصله في البخاري كتاب التعتييو ووه نو راك لاود | دولا نوكا لشو 
السورةاض | 325 ). 
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ذلك في بقاء مجموعة صغيرة جداً متفرقة في أنجاء الجزيرة 
العربية, وربما كان بمكة منهم نصيب أوفر, اولئك هم من 

سقو بالحتفاء تمن إلى الختيفية هلة إبراهيم: وتفال تمسكهم 
بالحنيفية في رفضهم للوثنية من حيث عبادة الأوثان وتقريب 
القرابين لهاءواعتقاد نفعها وضرّرها وشفاعتها كما هو شأن 
الوتنيين؟ هداهم إلى ذلك قطرتهم الي عن الله علبهم بنقاتها 
ضاف هيه من كذورات الوسة عير أنهم لم تهقدوا إلى عراة 
الله تعالي وما يحب لمن العجادة عتى لقد نمل أهل اليد 
عن زيد بن عمرو بن نقيل قوله: (اللهم إني لو أعلم أي 
الوحوه إلنك أحت عد تل يه ولكنى لا أعلميه > ولذلك تقر كوا 
في الثلاد ميقنون عن دين ابر اقيم فمدهم هر حل لتر انيه 
كورقة بن نوفل: ومنهم من لم يدخل أي دين وبقي على ما هو 
عليه كزيد بن عمرو بن نفيل. 


: 00000 
أبيه عن امه أاسماء ٠‏ وهذا حديتثت حسن لمكان ابن إسحاق واما بقية 
احكات الشسنه كين أضع ا الاساتفد 


1[00 


وقد ذكرت أسماء بعص هؤلاء فمنهم : قفس بن ساعدة الأيادي, 
وزيد بن عمرو بن نفيل, وافعة ين أب الصئلت: وأبو قيس بن 
انع انس, وخالد بن سنان, والنابغة الذبياني, وزرهير بن ابن 
سلمى, .وكعب بن لؤي بن غالب أحد أجداد النبي ] * وقد ذكر 
غيرهم أيضاً 2, غير أن من هؤلاء الذين ذكروا من تنصرء وكل 
هؤلاء لم يدركوا الإسلام إلا ورقة بن نوفل حيث أدرك الفترة 

الأولى من الوحي ففرح واستبشر وتمنى أن يعيش ليرى دعوة 
النبي !ا وينصره ولكنه مات في فترة الوحي. 3 


: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ( دراسة وتحليل ) ص ( 72 ) 
للدكتور مهدي رزق الله أحمد الأستاذ المشارك بكلية التربية جامعة الملك 
سعود الطبعة الأولى : ( 1412ه - 1992م ) نشر مزكز الملك. فيصل 
للبكوث والدراشات الإسلامية: الرياض” . 

انظر غيره فى اليخارى كتانةيدة الوك ( 2211 )مع الفنة: 
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الفصل الثاني 
القضاء على الوثنية والقبورية على عهد 
إلى نهاية القرون الثلانة المفضلة 
المبحث الأول 
وفيه ل 

المطلب ١‏ لأول: الي ينك 
النبي |:ء 

عرفنا في مطلب القيورية عند العرب كيف فشت عبادة 
الإضام: وشعهلت حم أاطراق جرزيره العزتوه وانة لسع 
على أصل التوحيد إلآ أفراد يعدون بالأصابع, ا من 
سيطرت الجاهلية على جميع أوجه الحياة اعلل امون 
واتستوجب أقله .عقت الله وغضية, إلا أولئك الختفاء القلائل 
وقاناءمن اقل الكنات مشر درن :فى الصبحارق والقغان .متوارين 
فئ: طنو ا ممع بوادانكز وم وقد صوّر النبيى ١‏ تلك الحالة, وذلك 
فيما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي ١‏ قال: 
((ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني 
يومي هذاء كل مال نحلته عبداً حلال, وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم اليشنباطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن كوا ما لد از به مسلط اا وإن 
1/1 بقايا من أهل الكناب)ا , هكذا كانت نيا يدا فيها 
جزيرة العر ب عقن فسعت الشدى ١1:.فكيف‏ انجانت تلك الطلمة:, 
وزالت تلك الجاهلية؟ هذا ما سنعرفه في المطلب الثاني. 


صحيح مسلم ( 4/2197) ,كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاءباب الصفات 
التى يعرف بها في الدنيا أهل الجنة و أهل النار. 
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المطلى الثاني: قضاء النبي | على الوثنية في 
جزيرة العرب: 

اعد فت الله ا رومحؤلة الجما سوقم ذذ رعوانه نوميلو هو 
فزلدة لإرالة اللتسرك:وسبر التوحيد.,.واخراج الفباد من عنادة 
العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه,كما قال تعالى: ا ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعيدوا الله واجتنبوا 
الطلاغوت! :. فشِمرٌ الرسول 7 في الدعوة إلى الله سراً 
وجهراً وليلا ونهاراء وكان اول ما أعلنه من دعوته حين أمره 
الله تعالى أن يصدع بها أن قال: ((يا أيها الناس قولوا لا 
إله إل الله تفلحوا)) ,فاستجاب له السابقون الأولون, 
وخارية بقية قومه واستهجنوإ ما جاء به واستنكروه, وقالوا ما 
حكاه الله عنهم: اوعجبوا أن جاءهم منذرر منهم وو قال 
الكافرون هذا ساح ركذاب 0 أجعل الآلهة إلهَا واحداً 
إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملا منهم أن امشوا 
واصبروا على الهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا 
بهذا في المِلَةٍ الآخرة إن هذا إلا اختلاق 1 3. 
لكن الله أبى الا أن بنم نوره ويعلي كلمنه ولوكره الكافرون, 
وقصى فى دعوة زترين على ذلك اصحاية, وانطلفوا بوعاة 
إلى ذلك, فانسعت دائرة الحق وانتشر نور الإسلام بعد جهد 
رسو ل ) للشربية وغرس العقيدة في النفوس حتى تمكنت منهاء 
0 نفوسهم: ,حتى إذا تهضوا لإقامة ذولة التوحيد» .هيأ لهم 
الملاذ الآمن والقاعدة الصلبة التي تبنى عليها تلك الدولة, 
ودلك انلام الأوقن والمزرج ‏ وونا عدر للقي ار ثم مخرره 


: النحل ( 36) . 

: المسند ( 3/ 492 , 4/341 4 , و الطبراني في الكبير ( 4582 ) من طريق 
إعبدالرحمن بن أبي الزناد .وله شاهد من طريق طارق ‏ ابن عبدالله المحاربي 
اخرحة اءبن حجان [:6562 أاكتنات الننارية ‏ با كنت النيق دكن مفاسنتاة 
المصطفى ١‏ ما كان يقاسي من قومه في إظهار الإسلام صحيح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان طبع مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية (1314ه-1993م) 
تحفيقع شقيتب الأرناؤوط .وصححه الحاكم( 2/612 اكتاب التاريخ, ذك ر أخبار سيد 


"وسؤوره 0 0م 
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المهع د وحينها اقفن :فى الضةفه ؤت دعات م الذولة انكما تدعو 
إلى الله بأسلوب آخر, بالقوة والجهاد لمن يعترض سبيل تلك 
الدعوة كما أمره ه الله تعالى بذلك حيث قال: اوقائتلوهم 
فَإنٌ الله مما يعحلون :تصير ل م ا 
دعونة ووسنيلته لتحقيقها حيت قمال: ا(بعتت بين يجتتدىئ 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
على من خالف أمري ومن تشبّه بقوم فهو منهم)) 2. 
وتوالت الحروب بينه وبين الكافرين مع استمراره في الدعوة 
والتربية, حتى أذن الله بالفتح ففتحت مكة, وعلى أثر ذلك 
دخل الناس في دين الله أفواجاً كما قال تعالى: 7 إذا جاء 
نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً. فسبح بحصد ربك واستغفره إنه كان توابا 3 

وعند ذلك علت: زاية التوعيد كفاقة على:ربوة الجزتسرة 
العربية, وكانت الدولة والكلمة للإسلام, وزال الشرك وقضي 
عليهءحتى بقث النبي / في السينة التاسعة من الهجرة علياً 7 
بهذا الإعلان النهائي المشعر بأنه لا مكان للشرك في هذه 
الجزيرة, ولاحق لضتترزات أن عمازسن شبركه قعهناء فكان هذا 
الإعلان في موسم الحج ليسمعه كل من شهد الموسم وبعود 
لإبلاغه إلى قومه: براءة من الله ورسوله إلى الذين 
أشهر واعلموا أنكم عير معجزي الله وأن الله 
فأعلمو] أنكم غيز معحزى اللة 707 
بعذاب أليم 74 وكان علي ينيع ذلك بقوله: (ألا لا يحجِتٌ 
بعذ. هذا العام مشترك رولا يطوفن اميت هربا ن] 5 


:” الأنفال ( 39 ) 
2 تقدّم تخريجه في الباب التمهيدي ص ( 4 ). 
5 سورة النصر . 
* التوبة (3-1). 
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بوبالفعل لم يعد ذلك الموسم من السنة العاشيرة إلا وقد 
للاستجابة لدعوة الله,ء وحققو|ا نوحيدهم, وكتاروا من 20006 بعد 
أن كانوا :من حنزت النتنيطان, فما حج رسول .الله !/ حجته 
الوحيندة النسهيرةء يحجة الوداع إلا.وكل .من خصير العيوسم - 
وهم عدد كبير لم تشهد الجزيرة تجمعا مثله من قبل - كلهم 
مسلمون موحدون وبذلك أكمل الله الدين ا النعمة عل 
عباده المؤمنين وأننهتء مهمة خاتم المرسلينء ونزلت في 
يوم عرفة من ذلك العام آخر آية عن كنانع اند معلنة لعل 17 
ورضيت لكم الإسلام ديناً [ :. 

وحين رأى الشيطان تلك الفتوح وذلك الإقبال على دين الله 
وتلك النهاية للشرك والمشركين فى جزئرة العوت اصنانة 
الماسلة وغلب عليه القنوط من عودة الشرك إليها وقيام دولة 
له فيها كتلك التي «هوت وتلاشت بقيام دولة الإسلام, وقد 
أخبر النبي ااشاسة ذلك فقال: إن 0 قد آايس 
التحريش بينهم)) 7 5 [(وإني والله / احاف 
عليكم أن تشركوا بعديء ولكن أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها))ة, وقال: ((لا تزال طائفة من أمقي 
او ووو ل ا ل 


: البخاري مع الفتح (318-8/317): كتاب التفسيرء. باب (فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر ) . وباب (وأذان من ل ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر أن :الله برىء من. المشر كين ورسيوله 

: المائدة ( 3 ) . 

- صحيح مسلم (4/2166) .كتاب صفة المنافقين وأحكامهم . باب تحريش 
الشيظات ونعتة السرايا لفتئة الناس فان.هع كل إنسيان قر 

5 رواه البخاري مع الفتح (3/209) .في الجنائز باب الصلاة على الشتهيد: 
ومسلم (4/1795)في الفضائل ,باب إثبات حوض النبي !؛ تحقيق عبد 
الباقي . 

4 0 (3/1523),كتاب الإمارة . باب قوله ‏ :( لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم). 
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ا اه 0 0 0 
الشيطان,كما سياتي إيضاحه في المبحث الثاني إن شاء الله. 


المبحث الثاني 
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0 عودة الشرك 


و فيه مطلبان 


المطلب الأول: الإنذار بعودة الشرك إلى جزيرة 
العرب: 

رغم الستناراك الفظيمه الي راناها فن الفيحت اسايق فاإن 
النبى ١‏ اند ركذلك بغودة السرك والوثنية إلى هذه الجريرة 
الضساركة فى احادية كثيره صرح فيوا بسادة الا مان مطلفا أو 
عاد اوان مخصوصه بن اران الدرب فى جاملبه رو كور 
أقوام من أمنه بالمشركين, وهذا كله يدل على أن الأحاديث 
على اطلافو نا فإيما في محدول على معنان أو احسوال 
مخصوصة.والداعي ال جلي على تلك الأحوال والمعاني 
تمكن من إعمال جم النصوص ولا نلجا إلى التحكم بإبطال 

ومن هده الاحاريث ختهيس ونان" ١‏ الظورل النوى سير يذ 
البي ا بلوع الاسلام إلى مشتارق الأرض ومفاربها وقيه: [(ل 
تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمقي بالمشركين 
وحتى تعبيد قبائل من أمتي الأونان))2. 

ومنها حديث أبي شريرة ١‏ أن رسول الله ١‏ قال: //لا تقوم 
الساعة حتى تضصطرب إليات نساء دوس حول ذي 


"“انظرة المواففات(:4/299) للإمام إنراهيم تن موسي الشاطيى مظني 
1 المعرفة بيروت بدون تاريخ , والاعتبار في الناسخ 2 والمنسوخ من 
الذكتور عبد ا ل ا ا ا 
الطبعة الأولى (1403ه-1982م). 
* أبو .داود (2/499 ) كتاب. الفتن ودلائلها :باب ما ذكر الفتن ودلائلها: وان 
ماجه ( 2 /1304 ): كتاب الفتن, باب ما يكون من الفتن. وصححه شيغنا 
الألباني في صحيح ابن ماجه ( 2/352) . 

' البخاري مع الفح( 13/76) ,كناب الفشن ناب تعتيق الزمان حتى تعيد 

الأوثان #ومسلم مع التووى ( 18/32 )+ كتات: الفتن ؛ 
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وفتها ديق غانشنة وضنى اللدعتها ان :رسنوك الله :قال: 
((لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى, 
فقالت عائشة :يا رسبول الله إن كنت لأظن حين 
احرتك الله: .هد التذى ازسل: راسوله بالعدى 2و 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 8 ٠‏ 
نم يبعث الله ريحاً طيبة, فَنَوَفَى كل من في قلبه 
فيرجعون إلى دين آبائهم)) 2. 

2 الأحاديث الثلاتة صحيحة أسانيدها, د متونها ,في أن 
د حقوق بالمشركين:ومن باب الإتصاف فإنة يفهم من 
ار او ا ا ام 0 
التريح التى تقيض أرواخ المؤمنين: ومع تسليمنا نذلك إلا انا 
نقول: إنه ليس فى الحديث ما يمنع وقوع الشرك وقبادة 
الأوثان قبل ذلك الريح, وهذا ما سننثيته في المطلب الثاني إن 


شاء الله. 
المطلت القنانئ؛ اللزد علق مق تمر المع مت 
عودة الشرك إلى جزيرة العرب: 


٠‏ إن الأحاديث التي أوردنا بعضها في المطلب الأول لَتَردٌ على 
مَنْ منع عودة الشرك في هذه الأمة, وذلك من ناحيتين: 
الناحية الأولى أن هذه الأحاديث دالة قطعا على أن 
الحديث الذي يستدلون به ((إن الشيطان قد أيس أن 
بعبده المصلون في جزيرة العرب))*” ليس علئ عمومه 
بل هو مخصوص, ومعلوم عند أهل الأصول أن العام الذي قد 
دخل:علية التخصعصض تصعف ولالته بد لكرولا يكون كالشالم من 
ذلك الذي لم يتطيرق إليه تخصيص, وعلى هذا فإننا نقول إن 
كان النبي ا ذكر يأس الشيطان مقراً له فإن ذلك محمول على 
حال م00 وهو ان تجتمع الأمة علئ عبادة الأوثان أو نحو 


" الصف (9). ' 
- مسلم مع النووي ( 18/ 33 ) كتاب الفتن و أشراط الساعة . 
7 تقدم تخريجه ص ( 7/2 ). 
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فإن كان مكزره اعبار عن جتال الشعيطان حين ته بافشار 
الإسلام ودخولي الناس في دين الله أفواجاً فهذا ليس بدليل 
أصلاً لأن عاش الشيطان ليس بحجة علنئن احدى,وهو لا شك 
مخلوق كسائر الخلق معرض لسوء التقدير وخلف الظن, 
وطروء سائر ما يطرأ على المخلوقين من أمل وقنوطٍ ويأس 
واستبتان: ولا يلزم أن:يتحقق كل. فايظرا علية: وما باشه هنا 
إلا من هذا القبيل, أيسَ في ذلك الوقت الذي رأى فيه إقبال 
الخير واندخار الشر, ثم عناد إليه. الأمل.والرجاء متذ أن اوشتك 
الرسول ااعلى الرعيلة: وتعفق لهة.سميء مما أكللة على.يد 
مسيلمة الكذاب: والاسود العسيي واتباعهما من المرتدين في 
نواحي الجزيرة العربية,وإن كان هذا الحال لم يدمْ طويلاً حيث 
قضى أبوبكر ومعه سائر الصحابة على تلك الردة, وأعادوا 
العرتدين إلى حظيرة ؛ الإسلام, إلا أن ما حصلٍ كان دليلاً على 
أن يأس الشيطان لم يكن قاطعاً ولا ثابتاً. بل كان قابلاً 
للتحول إلى الأمل والرجاء. 0 
الناحية الثانية إن مما يدل على أ ذلك الحديث ليس دالا 
على عدم وقوع الشرك في جزيرة العرب هو وقوعه بالفعل 

وإليك نماذج من ذلك الوقوع: 
الجودة الأول الردة الواقعة عند وفاة النبي ا وهي معلومة 
لدى الجميع امتلات يها كنتب السير: والخواريخ :وكتب السنة 
والحديث *. ومجرد الردة يعتبر عبادة للشيطان على أي صورة 
كانت, فمجرد الكفر بالله يعتبر عبادة للشيطان, لأنه استجابة 
وطاعة للشيطان وتلك هي العبادة بعينها. 

ومع ذلك فقد صرح العلماء برجوع طوائف من العرب إلى 
عبادة الأوثان. 

فقد نقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض وغيره أنهم 
قالوا: (كان أهل الردة على ثلاثة أصناف. صنف عادوا إلى 
عبادة الأوثان, ووصنئف تبعوا مسيلمة والأسود العنكسي 'وكان كل 
منهماء ادعى النبوة قبل موت النبي ا فصدق مسيلمة أهل 
اليمامة وجماعة غعيرهم, وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة 
: وقد أورد ابن كثير أخبار الردة وقتال المرتدين بإسهاب في تاريخه ( 
31/)] 2عقيام 


قن الستيد 20/212 والداية والهابه (70012/225 
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غيرهم - إلى أن قال - وصنف ثالث استمروا على الإسلام, 
ولكنهم جحدوا الزكاة وتاؤلوا بأنها خاصة بزمن النبي 1 وهم 
الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب, 
نم نقل عن .ابن حزم أن العترب انقسهت إلى أربعة أقتينام. " 

00 والثالثة أعلنت بالكفر والردة 00") 2. 

وقد أقر الحافظ هذه الأقوال كنا افرها رومت العلياء 
والمؤرعسن يوممن: تقل ذلك عن القاضي عناض مير له داحد 
مؤرخي حضرموت المعتمدين لدى القبوريين وهو صالح بن 
علي الحامد في كتابه 5 تاريخ حصرموت ١‏ . فهذه الحادثة 
تنقض الاستدلال بحديث: ((يأس الشيطان)) وحديث: ((ما 
ار أخشى عليكم)! على استحالة عودة الشرك إلى 
00 عبر اللدين: رقنا 5-0 م أيام افر بالعراق. 

رع الها - رحمه الله - في صحيحه عن عكرمة - رحمه 

الله - قال: (أتي علي 0 بزنادقة فأحرقهم,فبلغ ذلك ابن عباس 
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي | " لا تعذبوا بعذاب 
الله " ولْمَتلْتُهم لقول النبي !: " من بدّل دينه فاقتلوه 
ا" 
قال الحافظ في شرحه لهذا الحديث: (وزعم أبو المظطفر 
الإسقرايني.في © العلل والتحل " أن« الندين أحرقهم :علي 1 
طائفة من م إدعوا فيه الألوهية وهم السباية.وكان 
كبيرهم عبدالله بن سيا يهودياء ثم أظهر الإشلام وابتدع هده 
المقالة, وإهدا 0 أن يكون أضاء: ما رويناه في الجر العالاة 
العامري عن أبيه قال: قيل لعلي 0: د ابو 7 
المسجد يذدعون أنك ربهم فدعاهم فقال لهم ويلكم ما 
تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا فقال: ويلكم إنما أنا 
عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون, واشرب كما تشربون» إن 
أطعت الله تاشن إن شاء., وإن عصيته حنست أن يعذبني, 


: الفتح ( 12/276 ) . 
#“نارية 0 ( ص146 ) لصالح بن علي الحامد . طيع مكتب الإرشاد 
بحدة بدون ' 


© البخارىقة ا (12/267). 
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فاتقوا الله وارجعوا فأوا إلا ذلك,فقال: ياقنبر اثتني بِقَعَلَةٍ! 
معهم مرورهم 1 فخ-ز د لهم أخدودا من هاي المت جد 
والقصرءوقال: احفروا فأبعدوا في الأرض؛ وجاءِ بالحطب 
فطرحه بالنار في الأخدود وقال إني طارحكم فيها أو ترجعوا, 
فأبوا فلما كان الغد غدّوا عليه. فجاء قنبر فقال: قد والله 
رجعوا يقولون ذلك الكلام, فقال: أدخلهم. فقالوا كذلك, فلما 
كان الثالث قال:لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة فأبوا إلا 
ذلك أن يرجعوا فقذف بهم فيها إحتى احترقوا وقال: 

إني إذا رأيت الأمر أمراً منكراً أوقدت ناري ودعوت قنبراً 
وهذا سند حسن) 3 

وقد اعترف الراقئهة | سه بهذه الحادثة, فقد أورد الدكتور 
عبد الرسول الغفار في كتابه "شبهة الغلو عند الشيعة " عدد 

من الروانات :كن أئمة الشيعة تقيد ما ذكرة الحافظ 4 

5 شرك لا ريب فيه وعبادة للشيطان و 
التفسير لذلك الحديث, فإن قال قائل: إن هذا ليس في جزيرة 
العرب, قلت: هل الشرك ممتنع في خصوص الجزيرة أم في 
عموم الأمة؟ الذي أعرفه من كلام القوم هووان الشرك ممتنع 
في عموم الأمة0 وعلى ذلك فهذه الحادثة رد صريخ عليهم. 


*القفلة جنغ فاعلأى عامل 0 والمروزة حم مع وهو " المشحاة" 
العام الس ل 00010 


: الفتح ( 12/270 ). 


4" انطر #تبية العلو عه التشيعه (:860356]"للبدكتور فووالرتسول العشان: 
الطبعة الأولى (.1415ه - 1995 م ) دار المحجة البيضاء . بيروت لبنان . 
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النموذج الثالث القرامطة الذين أعلنوا عن كفرهم بأقوالهم 
وأفعالهم, وأجمع العلماء والمؤرخون على 00 وقد 0 
في هذ الأمة وفي جزيرة | ب و 
البحرين:ووصل من حرم أنهم أغاروا على مكة كه فقتلما 
ا ا 00 ا 
وعكشرين سنة ثم إعادوه, وعندما فعل قائدهم الخبيث فعلته 
رفع عقيرته متبجحاً بما فعل معلناً كفره وإلحاده قائلاً: 
فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لأنا حججنا حجة جاهلية مجللة لم تبقي شرقًا ولا 
:. 

وهذا النموذج رد آخر صريح على من يزعم أن اليرت لن 
غود إلى«جزيرة العرب. إلا إن كان نقهم.من الحذيث أن عبادة 
الشيطان لا تكون إلا بعبادة الأصنام خاصة فإن ضاحت هذا 
التهمورها لم له ذلك ملكويها الندايل على بخصيض عيكادة 
الشيطان بذلك دون سواه من أنواع الكفر والإلحاد؟ 

الواقع أنه لا دليل على ذلك,وأن جميع أنواع الكفر- من شرك 
والختاد وغيرها من أشواغ الكفن دقفى من عبادة الشيطان: بل 
جميع المعاصي من عبادة الشيطان. 

قال الإمام الرازق ب رحمة اللدده: ""المسالة الرابعة “قولهة 1 
لا تعبدوا الشيطان ! معناه لا تطيعوه بدليل أن المنهي عنه 
ليس هو السجود له فحسب, بل الانقياد لأمره والطاعة له 
فالطاعة عبادة) ' *. وهذا يشمل جميع أنواع المعاصي. 

وقد عد الشتقيطي ارالك الح سرح ا اليك 
عبادة الشيطان فقال: (واتباع الشرائع المخالفة لما 
الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: ١‏ ألم 
أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ‏ 7 وقوله 


: مرآة الجنان وعبرة اليقظان (2/272 ) لأبى .محمد عبداللة بن أسعة 
اليافعي , الطبعة الثانية ( 1413 ه- 1993 م ) دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة . 

- تفسير الرازي ( 26/96 ) . 

: يس (60). 
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تعالى على لسان إبراهيم: ايا أبت لا تعبد الشيطان إن 
الشيطان كان للرحمن عصياً [1) 2. 

التموذج الرابع على بن الفضل الجذنئ: الدع ظهن.فى اليمن :عام 
(278ه) وقتل بعاصمة مملكته المذيخرة عام ( 304 ها) هذا 
الرجل أجمع -كذلك- على كفره وإلحاده العلماء والمؤرخون ونقلوا 
عنه الإلحاد الصريح والكفر البواح؛ فهل يقول القبوريون أنه ليس 
يكافر ؛لأآن جريرة. الغرت: لنمعود إلتها السدرك الى قيام الستاعة :آم 
بماذا يجحيبون عنه؟ 
النموذج الخامس رؤساء وقادة الحزب الاشتراكي اليمني 
الذين أعلنوا الإلحاد وحاربوا الله ورسوله والمؤمنين, وأحلوا 
المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة: واسئنتهز أو بالله 
ورشتولف: انفقت كلمة العلماء المعكيرين» المغا كتين اهمه 
على كفرهم وإلحادهم في الجملة, وهو دليل قاطع على أن 
الشرك قابل أن يعود إلى جزيرة العرب وإلى سواها من بلاد 
0 الإسلامي. ولا يمكن للقيو ريق أن بنودوا هنذا التدلل نأف 

م الم بو جداعدة اانا هه 1 وين إلا: 

2 ا ل النقوسك بالقول تان .ظهن ‏ حظظوة. 

ومما يدل على إمكان وقفوع الشرك في هدم الأمة 
نواطؤ جميع المؤلفين في الفقه, وكذا كتب أحاديث ك الأحكام 
باب الردة, ولو كان الأمر مستحيلاً لما أضاعوا الجهد والوقت 
فى الكلام صل لمر ممستفيل الوعوة انهم ما 00 ذلك إلا 
لايدل. على د من ذلك. 


1 


مريم ( 44 ). 
2 أضواء الماة تور لاه بالقرآن ( 7/4 83 ) محمد الأمين الشنقيطي 
طبع عالم الكتب بيروت بدون تاريخ . 
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المبحث الثالت 
خلو الثلاثة القرون المفضلة من مظاهر 

القبورية وآثارها 

وفبه تكمسة لب: 
المطلب الأول: تصريح العلماء بخلة القرون 
المفحئلة عن وحنود المنتساهد والمتساجذة على 

القبور: 

سبق في الباب التمهيدى الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور 
كافون لك الأحاديت .وتيت قعلوا شير الي 1 عنة مويه ند 
لنت فخلوا عيدها اخقطروا إلى ادضال مومخ قير البيي” 
وقبري صاحبيه ابي بكر وعمرء وكيف تصرف الصحابة إزاء قبر 
دائنيال حين وجدوه أيام الفتوح, وعرفنا مما سبق حذرهم 
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اللفجقية :من طلريون تعطلوو العبون وكتيقونا اضينة الافسات ينا 
وغلق ذلك قلا مر أن بسر التابعون لهم بإحسنان على 
طريقهمء وكذلك تابعوهم رضي الله عن الجميع ورحمهم رحمة 
واسعة, 07 ما صرح به العلماء رحمهم الله تعالى. 

ا ا ا وى ار فانم ره 
يكونوا تعطمون المشاهد سداء متها ما كان صدفا أ و كنذا كما 
حدث فيما بعدء؛ : لأن الإسلام كان حيشئذ في قوته وعنفوأانه ولم 
يكن على عهد الصحابة والتابعين. وتابعيهم من ذلك شيء في 
بلاد الإسلام لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا 
مصر ولا خراسان ولا المغربٍ ولم يكن قد أخكدثٍ مشهد لاط 
على قث وى ولا ضاحب ولا من اهن البو ولا خالج خجلا . بال 
عامة هذه المشاهد محدثه بعد ذلك, وكان ظهورها وانتشارها 
حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم 
الزنادقة والملبسون على المسلمين, .وفشت فيهم كلمة أهل 
البدع وذلك من:دولة المقتدر في أواخ رالمائة الثالثة: فإنه إذ 
ذاكه علو حزتث العرامطة العبيزية القداعيد ساررض الوسر د 
جاءوا بعد ذلك الى ارق مصر وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه 
وكان في كثير منهم زندفة وبدع 0 وكي دولتهم قوي بنو 
علب ١‏ ناحنة لمكن :وا فل ذلك ل كن اخ سان قير 
على هناك وإنما .دفن علي تقض رالإمارة بالكوفة: وإنما كوا 
أن .بعضهم حكئى عن الرشيد أئه خاء إلق بقعة هفاك وجعل 
بعنذو إلى السدقون فيها,فقالوا أنه علىروانه اقتذر اليه هما 
فعل بولده, فقالوا هذا قبر علي, وقد قال قوم إنه قبر المغيرة 
بن شعبة والكلام عليه مبسوط في غير هذا الموضع)*. 

ويؤيد :مافر رو تنية الإشلام. مقائله الإمامان. الذهبي واين' كنيد 
يقول 'النذهبي .في اخز توجمة عضد الدولة الجويهي الذي قال 
عنه قبل ذلك: (وكان شيعياً جلداً أظهر بالنجف قبراً زعم أنه 
قبر الإمام علي وبنى عليه المشهد وأقام شعار الرفض ومأتم 
عاشوراء والاعتزال) ثم قال: ٠‏ وبه ختم ترجحمة عكضد الدولة: 


: مجموع الفتاوى ( 27 / 465- 467 ) . 
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(قلت:فتحمد الله على العافية فلقد جرى على الإسلام في 
المائة الرابعة بلاء شديد بالدولة العبيدية بالمغرب, وبالدولة 
البويهية بالمشرق وبالأعراب القرامطة فالأمر لله تعالى).!. 
وقال ابن كثير في حوادث سنة (347 ه):(وقد امتلأت البلاد 
رفضاً فسا للصحابة من بني ربوية وبئِي حمدان والفاطميينء 
وكل ملوك البلاد مصراآ وشاماً وعراقاً وخرا سان وغير ذلك 
من البلاد كانوا رفضاً وكذلك الحجاز وغيره,وغالب بلاد 
المغرب,وكثر السب والتكفير منهم للصحابة) “. 


ويؤيده كذلك م زذكره السمهودىي -رحمه الله -في كتابه (وفاء 
الوفاء بأخبار دار المصطفى) وهو يتحدث عن قبر فاطمة 
رضي الله عنها قال: (وانها وحنب اه 
رضي الله عنها وعيرها من السسلف ما كتاروا علية :من سوط 
البناء على القبور وتجصيصوا )ة. 

ثم قال تحت عنوان: ".يبان المشاهذ المعزوفة الوم بالبقنغ 
وغيزة مرخ الضدقة المشيرفة " (اعلع ان اكفر الشحاية 1 كما 
قال المطرىي ممصن توفي في حياة النبي ١‏ وبعد وفاته- 
مدفونون بالسع :رداك ساذات اقا نيت النيى دورسا دات 

٠‏ وفي مدا رك عو ضكرن مالك الم فنات: بالعذينة من لماه 

لحو عشرة الاف وباقيهم تفرقوا في البلدان. 

1 المجد: " لاشك أن مقبرة البقيع محشوة بالجماء الغفير 
من سادات الأمة غي ر أن اجتناب السلف الصالح المبالغة في 
تعظيم القبور وتجصيص وا أفضى إلى انطماس أثارأكثر 2 
فلذلك لا يعرف قبر معين فنهة' إلا أفراداً معدودة 0 

ويقيدة أنضا ما ذكرة الفافعن - زحمه الله تعالى داقن كتانة 
الأم قال: (ولم أ قبور العهاجرين والأنصاز محصضة). قال 
الراوي عن طاووس: (إن رسول 7 نهى أن تبنى القبو ر أو 


: السير (252-16/250 ) . 

* البداية والنهاية ( 11 / 233 ) . 

: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (:906:3) لور الدين سحي 
: ا ا ا" 
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تحصص - قال الشافعي -:.روقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة 
م يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون زلك) 1 
'وحتى قبورية 0 يعترفون بذلك, هذا ال الشلي* 00 وهو 
ار اوتنه 
الفا حرون) 0 
0 فرقة ل -_ الضالة, 0 
جديعا تع التشسابه من القسدل والاعير ال عن المحكط 
السسرة مشر 0 الأدلة القطعية على النهي عن البناء على 
د د المحكمة, إلا أنه كوا ذلك كله واضحوا 10 
يجوز الاحتجاج ا إها لدم تنوتها. ا و لعتدم دلالنها على 
المطلوب, وساذكر هنا ما استدلوا به من وجور مبان فلن 
القبور في القرون المفضلة وهي: 
10 أن الضحاية ١‏ سوا مسكدا علق القبير فلن حاتة 1 
فأقرهم على ذلك, ولم يأمرهم بهدمه. 
2 أن عمر بن الخطاب١!‏ ضرب خيمة على قبر زينب بنت 
جحش رضي الله عنها. 
(8): ا نعنجان بيعفان اكصري المنبتحطلاك على قدي 
الحكدين اسن العاض. 


: الأم ( 11 / 277 اللإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

: محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي من كبار صوفية حضرموت عاش بمكة 
سخاقه وحرافة شتجلم نما" لا يقبلة عقل ولا بقرة تفل ومع ذلك فهو عهدة 
من عمد تاريخ حخصرموت: قال علؤي ابن ظاهر العداد في جتي الشفارية 
ص (31): ( ولا يختاج الاخذ من المشرع أن يتنطلب حجة في كل شي ء رآة 
فنه 0 قان أصاحب المشرع من العلم بوالاظلاع والاستفراء بالفخل العالن 
وقد شود ل المي الإمام القطب الحداد بالثقة ل 
5 
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(4) ان حمل الصلام ضري اسيطام على قبر عبدالله 
نع الغبانين 

(5) ل 

ا ان القبة سنة ثم 


مر ل 
7( أن خارجة بن زيد قال: (راينني ونحن شبان في زمان 
عثمان بن عفان ١‏ وإن اشثنا وثبة الذي ينب قبر 
عثمان بن_ مضعون حتى يجاوزه). 
قلت:هذه سبعة آثار استدل بها القبوريون على وجود أصل 
لها تركوا عليه نين الماع غلئ القيور في عهذ 
السلف الصالح 7 :,وسأرد - بحول الله- على ذلك مبيناً أنه لا 
انساسن لعا تمس كوا يه لاما تفعلة من “قثال الله فيهى: افقاعا 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا" الله 7 2. 


المطلى الثالت: الرد على ما استدلوا به من 
ند 

0 الأولى د نولهع نان الصحانة يكوا ميهد علق 

القبر في حياته 7 فأقرهم على ذزلك, ٠‏ وهم يريدون بذلك ما 

ذكررة ان قد اليز فى الاستيعا ب فق ترجمد. ابن بحهر ااخليت 

ذكر قصة مجيئه إلى النبيى ١١‏ بعد صلح الحديبية, وإرسال 

الفشجر كين يطليون إرجاعه النيط و كيف لهم القيم نم فلن 


: تجد هذه الشبهات في رسالة( الجواب المشكور ) ؛ وهي عبارة عن 
فتوى أجاب فيها المفتي عن أسئلة تتعلق بالقبور والبناء عليها ووقع عليها 
عدد من علماء الهند وأرسلت إلى الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود 
فقام هو بإحالتها إلى دار الإفتاء التي أجابت عليها بكتاب شفاء الصدور في 
الرد على الجواب المشكور انظر مقدمة شفاء الصدور (ص6-5) وقد طبع 
فى:دار العصضصمة بالرناض (1409هاتحقيق عبد السلام آل عبد 
الكريم 0 ورسالة (إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب 
على القبور ) لأحمد عبذ الله الضديق الغضاري الظبعة الثانية : نشر-مكتبة 
القاهرة بمصر ٠.‏ 

2 آل غهران 1709 
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اق تتفل ١‏ اكد الوستمولنن فت سيره ال سيف الجن ويكه 
هناك,ولحق به أبو جندل ين سهيل بن عم رو وجماعة من 
الفتعلفين. وانهم جناروا فجسارة رفظ الطررى قلى 
الفشركين والاسملاء. علي قوافلهم جتن ارسل. العشركون 
للنين ١‏ برحوره قنولهم لذيد تارسك الفن ١‏ المهم كنانا دلت 
فجاء الكتاب وأبو بصير ا في حال الموت,.فمات وكتاب رسول 
تعلق :صدوة فقضلى عليه ابو جتدان: 
والفصة الى هنا-:فى البساري و شووق سكو كبر افيا 
ساقه ابن عبد البر زيادة ((وبنىٍ على قبره مسحداً)) 
نوفا موضع السا هد النتزى اج بد القيوره وق لها قعل 
الغماري في رسالته إحياء المقبور حيث قال: (الدليل القامن: 
ان الصحابة بنوا مب عدا على القدر فى خيانه ()ثنه تاق 
القصة عن الاستيعاب وفيها تلك الزيادة. 
فلك غم دكن دلاك ابن عبد الجر فى الأبسشتيه انين اكه اداه 
0 من طريق عبد الرزاق عن معمر -قال الزهري في 
+ فجبر أن عبد اليزراى لم بذكز شوضع الشاهد واتنا 
وم عند قوله: (فأرسلت قريش إلى النبي 7 تناشده الله 
والترعفر الا ارتم الهم قصو آنا فهو افق" فارتملل السمى ١‏ 
إليه م ”. والى هنا سا القصة ابن عبد آلير ثم قال: (وذكر 
ده , ثم ذكر إلقصة وفيها. موضع الشاهد (فقدم كتاب 
رسول الله ١١‏ بيده تقر 6 0 كانه وصلى عليه 
وبنى على قبره مسجدا) 1 
فانت ترى ان ابن عبد البر فرق بين م عبد الرزاق 
الموصولة 4 الصحيحة وبين هذه الرواية / لتي نقلها عن موسى 
بق عقية: وقد ذهجها العمازى تدليسها علق الفارئ ليتوهم ان 
القصة كلها بذلك الطريق الصحيح المسند والواقع خلاف ذلك. 


: الاستيعاب في أسماء الأصحاب ( 23-4/21) , للحافظ ابن عبد البر 
.بهامش الإصابة لابن حجر طبع ( دار الكتاب لحري دوق نارية : 
© إجاء. المقبور-من ادلة جوازمناء المتساحد على القيور (38) 0 
: عبد الرزاق في مصنفه ( 5/ 337- 342 ) 0 
“ ' الاستيعاب ( 23-4/22 ) . 
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ار جو لجار ع اكد جرد 0 2 04 مولسى بن 
بالقضة 1 
الناحية الأولى ب مرخ عدهرة السنسفةة فبوسنى نتن عقة راطا 
عن الزهري مرسلة, وقد رواها من طريق موسى بن عقبة 
البيهقي في دلائل النبوة من طريقين. عن موسى بن عقبة عن 
ابن شنهاب مرسلة. ', كما.زواها اين عتساكر فين ناريكة دكتره 
الشيتة الألنانى وقاان: اروابة فوسئيين عمنة فى مارت ابن 
عساك ر(8/334/1)رواه بإسنادين عنه عن إين شهاب مرسلاً 
أو معصلا لقظة (وحقل عند قبره فسخر) 2 

7 > <> | 0 هو مقرر 
عند علماء الحديث, هذا لوكان سالما من المعارضة,ءفكيف 
وهو مخالف لما في البخاري,حيث لم يذكر تلك الزيادة هو ولا 
محف حار التى تبلغ :مثلم التوائز الجتعقوى :فى المع ل 
بناء المساجد على القبور ولعن. فاعالن ذلك بقع تأخر تلك 
الأحاديث اوتفصيها عن هذه الحادنة» إذكان لعن أولئك في 
مرض موت الرسول .١‏ 
الناحية الثانية من جهة المقن:؛ في اللفظ الذي ذكره ابن 
عبد البز لونى. على قبيرة مسجدا) :هذا اللفظ قر خالفه قلانة 

فى الحقاطظوءرووه تلفط: (وعفان عند تبره متسجة )نوهد 
اليم في رلائل النبوةء وابن عساكر فى تاريخه وتقدم العزو 
إليهماء والثالث الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال في شرح 
الحديت الذي ماده اليخارى فى قات السبروطله من مححيده: 
(وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري كيب رسول الله 1 
رسول اللذ ا في يذه ع كانه وحعان عد ققرة 


: دلائل النبوة ( 2--1/5 )د للإمام البيهقي «تحقيق الدكتور عبد 
المعطى 'فلعجي :طبع ذان الكتبه العلمية سيروت الطبعة الأؤلنتنة ( 
5ه - 1985 م ) 

“كدير الساحد ض 1 118) 

: فتح الباري ( 5/351 ) 
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وظاهر ان (عند قبره) يختلف قطعا عن (على قبره), فيناء 
المسجد على القبر هو الذي فيه النزاع, والذي قد 6 
الأحاديث بتحريمه ولعن فاعله, وأما البناء عند القبر فيختلف 
باختلافء قصد الباني وليس فيه نهي لذاته فلو فرضنا أن هذا 
اللفظ صحيح فإنه لا دليل فيه على مطلوب القبورية. 

وهناك ناحية ثالثة وهي على افتراض أن السند صحيح وأن 
اللفظ هو كفا أورده القضاري: (على .قبره مسجداً): فإن 
التعارض قائم لا شك ولا إمكان للجمعء والتاريخ معروف, 
الناهية عن اتخاد المسناحة على القبور في آخ رأيام النبي 
اانغصضها قبل قورة: ١١‏ بخمسنة إنام 1 وبعضها وهو محتضرء فهي 
ناسشخة اتلك القصة ويه ذا لا يبقى للقتورية أى. استدلال .هذه 
القصة. 


الشيهة النائية عن تسبفات القومةان 'عمرين الشظدات 
ا ا ا 0 
السكد نوكن موست :بن محمة بن إنز ديم بن الخارت عن أبيه, 
يحفرون قبر زينب في يوم صائف فقال: الو اب ضريت علبوم 
نتبيلا طاء تكان اواك فبسطاط صيري علي قير) ٠”.‏ ولقط ويم 
بن جمد بن إسدراميفر ين الخبار سيقن أبيه لامر تمس طابا 
فضرب على قبرها لشدة الحر يومئذ فكان اول فسطاط ضرب 
على قهز باليفت 4 وهنات لطا دالت عن غبداللفين زبيحة 
فال زرا عضر ب الخطاب على على قر سريف حجدا 


: هو حديث جندب بن عبدالله لا تقدم تخريجه ص ( 19 )0 

2 هو حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما وكلا الحديثين تقدم 
تخريجهما ( 17 ). 

3. +2 والقلاتة الأثار رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 113-8/112) , 
طبع دار صادر بيروت. وطريق موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث وهو 
التميمي رواه الحاكم في المستدرك ) 01/24 1 . كتاب معرفة الصحابة ( (ذكر 
زبينب بنت جحش ). 
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سنة عشرين في يوم صائف ورايت ثوبا مد على قبرها وعمر 
جالبين غلى شفير القير) 7 

وده الالساط حسيعما شو او الفسيظ اط المدى متت اذ 
الثوب الذي مد كما في الرواية التالثة؛إنما مَدّ لإظطلال الحفارين 
ووقاينهم من حر الشمس في ذلك اليوم الصائف, فأي دليل 
فيه على بناء المساجد والمشاهد على القبور؟!, هذا إن صح, 
لم أكلف نفشيق النحك فى ابنسانيدها لأنها حتق لو ضحت لذ 
ندل على قحد المشخ د ل:وهذا واضخ فطل الانننت لان بده 
القصة. 
الشبهة الثالثة من شبهات القوم: قصة عثمان بن عفان 
ل 
ل ارو ام د ار فى بوم 
صائف, فتكلم الناس فأكثروا في الفسطاط فقال عثمان: (ما 
أسرع الناس إلى الشر وأشبه بعضهم إلى بعض 0 
عائياً؟ 07 0 >.قلت:» اه 0 ومع ذلك 
عور ون حيت الله (انذي فبيه (دلكاى حي علي د يريد ونا 

5 فسطاطاً على قير عبدالله , بن عباس الإقلت: . الأثر 0 
شهدت وفاة 9 عباس قولية ان الحسة سه للدرماء ثلائة 
أيام) ” وكذلك أخرجه الحاكم من طريق هشيم إلا أنه قال: 
(حدثنا أبو حمزة, ثنا عمران بن أبي عطاء, فجعلها اثنين. أبا 
حمزة وعمران مع أن الصحيح أن أبا حمزة هو عمران نفسه 
فلا ارزى أفى علظه مطبفية ام أنه وقم :من الخحاكم عرحمه 
الله« ولم علق الدذهي على للق ولا -محفق الكنات في جلبعنة 


ل ل ل ل ا 
) ( 3335 00 
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الجديدة 7 7, وكذلك روأه الخطيب في 4 موصخ أوهام الجمع 
والتفريق" من طريقين: أحدهما عن سفيان عن عمران بن أبي 
ا اد عن هشييم عن أبي حممزة الأسدي يريد بذلك 
إتبات أن عمران ين ان عطاء فو ان حوسدة الأسدي)2, 
وعمحران اندي يدور عليه الأثر من رجال مسبلم وقالن عقة 
الحافظ في التقريب: (صدوق له أوهام) , فالأثئر تابت رغم 
زلك” . لأنه يحكي مشاهدة ورؤية فلا يضر ما قيل عنه من )اها قر 
غي رأن الأثر لا يفيد القوم شيئاً إذ أنه لاريخرج عما سبق من 
الآثار.إذ بقاء الفسطاط -الذي جاء مصرحاً به في رواية الجميع 
كان لمدة ثلاثة أيام : فقط- دالٌ أنه كان لغرض آخر غير ما تروي 
إليه القبورية؛ فإما أن يكون يي على الجفارين نم ظلٌ كذلك 
المشاهد والمساجد على اورت ا وله عاقلٍ 0 
على قبر زوجها لجنس فق الحسن بن علي 30 طالب. 

قلت: هذا الأثر قد علقه البخا ري في صحيحه,في كتاب 
الجنائز:قىربات. "ما يكره عن اتخاذ المشا جد على القبور" قال: 
(ولما مات الحسن بن الحسن كن علي (,خحريت اغراته القية 
على قبره سنة ثم 'زفعت فسمعوا صائحا يقول: (ألا هل وجدوا 
ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا) “ 

هذا الا: نر قد حمل نقدّه ونفنيد مه معه امور 
الأمر الأول - سراد المخارى لد فى هذا الساة ندال فلن 
استكارع لةء قال الحافظ -رحطة اللدة: لوضاسية ندا الأنن 
لحديت الناي أن الشقيم :في الفيسشطاط لا يغلو فى الحبلاه 
هناك فلم اتخاذ المسحجد عند القير وقد ركون فى حهة القبلة 
فتزداد الكراهة) ”. 


: الحاكم في المستدرك(4/702 ). كتاب معرفة الصحابة ( ذكر وفاة 
غود للدي عباس 1 

موضع أوهام الجمع والتفريق ( 2/332 ) , للخطيب البغدادي, تحقيق 
الذكتور عبد المعطي أمين قفلعجن .طبعة داز الفعرفة:نيروت" الطبعة الأولى 
سنة ( 1407ه - 1987م ). 

: تقريب التهذيب( 751 ).للحافظ ابن حجر 0 

* البخاري مع الفتح ( 3/200) . 

: المصدر السابق ( 3 / 200 ) 
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والأمر الثاني زكر الهائف فإنه مَشعر بقبح ما صنعت تلك 
الحراة. 

قال ابن المنيز _كما نقل عنه الحافظ .: (إنما ضريت الخيمة 
فثاك للاستفتاع بالميت بالقرب مه تعليلك للنفسس: وتخيلاً 
باسنتصحاب المالوف من الأنس ومكابرة للحس,: كما بتعلل 
بحتبتالوفوق: على الأظلال الثالية :ومخاطية الميسازان 
الخالية,.فجاءتهم الموعظة على لسأن الهاتفين بتقبيح ما 
صنعواء وكأنهما من الملائكة أومن مؤمني الجنء وإنما ذكره 
البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه) :, إذاً 
فعلق رأي ابن الفثير إنها أورد البحاري ذلك للاسشناس يه لما 
ذهب إليه من كراهة اتخاز المساجد على القبور وليس لتأبيد 
ذذلت 

قال القسطلاني -رحمه الله - في شرحه على البخاري: 
رومقطافة الحونق للنزحمة من جه ات العقيص فين السييتطا ل 
لا يخلو من الصلاة فيه فيسلتزم اتخاذ المسجد عند القبر, وقد 
يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهية وإذا أنكر الصائح 
نثاء زائلاٍ وهو الخيمة 1 الثابت أجدر, ولكن لا ' يؤخذ من 
والإجماع ولا وحي بعده 0 الصلاة:والبعلام: :وإنها هذا واهناله 
تنبيد على انتزاع الأدلة من مواضغها واستتباطلها من مطاتها) 7. 
وبهذا يطهر أن الدليل هو لنا وليس للقيورية.. 
الله:غنها أدركت أحاها عبد السر حمق يعد مونه -خين الع 
اتوم عنم رفنه بذي طلوى -فاأمررت بفسطاط قفضرب على 


6. 
ع هذا الأثر علقه البخاري -رحمه الله تعالى- قال: (رأى 
ابن عمر ١1‏ فسطاطاً على قبر عبدالرحمن فقال: انزعه يا غلام 
فإنما يظله عمله) ”. 
00 الحافظط في شرحه: 0 الرحمن هو ابن أبن 0 
: المصدر السابق (3 / 200 ). 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ( 2 / 430 ) , لأبي العباس شهاب 


الدين .احمدبن محمد الفسطلانى : دار إجياء التراثك يروت يدون تارك . 
1 صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ( الجريدة على القبر ) (2 / 457 ) . 
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ل 0 0 عليه ا ار 
فقال: با غلام انزعه فإنما يظله عمله, قال الغلام تضربني 
مولاتي. قال: كلا فنزعه)ء.ومن طريق ابن عون عن رجل قال: 
(قدمت عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبدالرحمن. بن 
أبي بكر فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنساناً 
وارتحلت فقدم ابن عصمر.ء ل وقد تقذم توجيه 
إدخال هذا الأثر في هذه الترجمة), قلت: يعني ما ذكره في 
الأثر السايق أئر فاطمة بنت الحسين وف و أن البخارى قاس 
الفسطاط على المسجد في الكراهة. 

وهذا الأثر كذلك بحن ال يستدل به على محاربة الصحابة 
لتلك المظاهر لا على إتباتها وتأصيلهاء فعائشة رضي الله عنها 
نصح نلك الحبينة ولع بين اناما هد السته فى تلت وال لزي 
غرض كان نصيبهاءثم ذهبت فلما جاء ابن عمراا استنكر ذلك 
وعبّر عن استنكاره بالأمر بنزع ذلك الفسطاطء رغم إخبار 
الغلام له بأن من أمر يه هو عائشة رضي الله عنهاءورغم ما 
كله المسحابة جميعها لعانشة رضي اللمعفها. من العدير 
والاجترام,إلا اق ذلك لمرمقع اتن عضر من تفعير ما راق انها 
ره ذلك لنا محدث ولامؤرخ أن عائشة اعترضت 
ل ا 0 ع اه 
ود افد في واه مك الوم اي 
مستقل سماه [الإجابة لما استدركته عانشلة رضي الله عنها 
على الصحاية) ولع تكن هو .ولا عترة أن عائنسة رضبق الله 
عنها استدركت على ابن عمر ما فعل,. فسقط هذا الدليل 
والحمة لله 
الشبهة السابعة: أثر خارجة بن زيد -رحمه الله- أحد 
الفقهاء السبعة أنه قال: راس ونحن شبان في زمن عثمان /! 
وإن اشدنا وثبة الذي ينب قبر عثمان بن مطعون حتى 
يجاوزه). 
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قلت" الأثر علقه البخاري بنفسٍاللفظ, وقد نعرض له 
الناء على النيتور وردة قر د عتفل وحفا: لت 7 موجونه 
اثنين فقط أراهما مزيلين للإشكالء, قال رحمه الله: (ثانياً في 
تهذيب التهذيب في ترجمة خارجة: " قال ابن نمير وعمرو بن 
علي: مات سنة [99ه) وقال ابن المديني وغير واحد: مات 
سنة مائة ", فظاهر هذا أن الأكثر على أن موته كان سنة مائة 
والجمع أولى أنه مارت وار تسمه (899ه)., وفي تاريخ ابن 
عساكر أنه توفي وعكمره سبعون سنة» وذكر لذلك قصة أن 
خارجة قال:" رأيت كأني بنيت سبعين. درجة, فلما فرغت منها 
هويت وهذا السنة لي سبعون سنة وقد اكملتها. قال فمات 


وغل فقلة اتن علفاق قن قات أبق شهدي فا ذا انقهها قن 
عمره من سني الهجرة لموته بقي تسع وعشرونء فيكون 
موئذه أخبر نبينة سمع وقتحرين:وعتمان ققل تنبايع ذي الحجة 
سنة خمسرٍر وثلائنين, فيكون سن خارجة يوم قتل عثمان ست 
نسنيق تقزهاء فكي يكون تتبانا في زمن عثمان؟. 

وقد راجعت .طبقفات ابن,سعد, "طيبع أورتا" فظهر أنه روى 
هذه القضة عن الواقدي) - قلت* والمعلصي -رحمه اللة- يشير 
بذلك إلى ضعق القضة حيث ظهر تناقضها- ثم قال (نالة]: 0 
سلم إسناده ولم نعتبر هذه علة قادحة فيه, فإنه شق العمع 


: في الصحيح كتاب الجنائز ( الجريدة على القبر ) (2/465). 

بمو العلامة المحرية المحدق عن اللرجحمن من يجيي الفسلهي البسانن: 
رحل في طلب العلم والمعاش ؛ فمكث مدة في الهند ثم استقر في مكة 
المكرمة أمينا لمكتبة الحرم المكي , حقق عدداً كثيراً من كتب الحديث 
والرجال . وألف في الرد على أهل البدع والباطل من أشهر كتبه " التنكيل 
بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل "وله كتاب بعنوان " البناء على القبور " 
لم يكمله. وفي الموجود منه ما يدل على تحقيق بالغ وعلم غزير كما أن له 
كتابا بعتوان: ""القائد إلى تصضصعية الفقائد "توفي رحمه الله “تمكة ييه( 
6 هن) انظو ترجحمته تفلم عية الله ابن عبد الرحمن ين غيد الوحيم 
المعلمي في مقدمة التنكيل ص(9)طيع ونشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء - - والدعوة والإرشاد بالرياض ( 1403 ه - 


3م ) وهجر العلم (3/1266) طبع دار الفكر المعاصر بيروت , ودار 
الفكر سورية الطبعة الأولى ( 1416ه - 1996 م ) . 
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ن يتأول الأثر بأن قوله:(شبّان) مجازء أراد أننا غلمان أقوياء 
0 شبان, وبؤيد هذا كلمة (غلمان) الثابنة في الناريخ 
وإن حزذقفت في التعليق, ويويدهة أيضاً أنه ل وكانوا أبناء لسع 
ا ولاسيما ره كفن برل رسول الله 1, و مملوع 
في الشرع اتفاقاً اك من روى عنه إباحة الخلوين على القير 
لايبيح التوئب عليه. وقوله: (إن أشدنا وثبة... الخ).يدل أن 
أكثرهم يقصر فيقع على القبر والذي يجاوزه يقع على القبور 
المجاورة, وأبناء الصحابة 7 لم يكونوا يبلغون التمييز الأ وهم 
عارفون آداب الدين ملتزمون لها مثتل خارجة بن زيده وعلى 
هذا فلا دلالة في الأثر لأن الغلام الذي عمره لست لسنلين. -وإن 
كان قوياً - يشق عليه أن يئب اكثر من ذزراعين ونصف على 
وجه الأرض وهذ/ هو عرض القبر عادة تقررنا: 

وفتحيه: ان يكون قبر عثمان بن مطعون أعرض قليلاٌ من 
القبور المعتادة. ويكون خارجة أراد بذلك القول: الإخبار عن 
وبهذا تنقطع حجة القبوريين في جميع ما استدلوا به من وجود 
مطظطاهر القبورية فى عهد النيبلي الضالخ وسانيت :* إن :شناء 
الله إضافة لما تتسيق خلاق: ذلك" وهق إنكار الشبلق لكل ذا 
هومن هذا القبيل والنتضعض على منع إقامة الفشاطيط :وما 
هو اعلى منها في المطلب الرابع. 


الحظقف الزاع التعستريح تفنضوية الخ حابة لآ 
ارتفع من القبور وإزالة ما استجد في المقابر من 
-00 في الباب التمهيدي د الأسلوب 0 ا 4 


م ار ره السلبحة الأول (1417ه- 

6 م ) :دار أظلس الرياض .وقد رد في هذا الكتاب وبأسلوب قوي 

وحجج رصينة ساطعة شبهة اتخاذ المسجد على أصحاب الكهف فليرجع إليها 
من اراد معرفة الحقيقة . 

انحر صر 24 )1 


127 


صاحبهم الذي مات برودس«كما بعث علي ١‏ أبا الهياج الأسدي 
لذلك الغرض وكذلك عثمان.بن عفان ١‏ كان بامر ستسوية 
القبور بما في ذلك قبر ابنته أم عمرو بنت عثمان ومن ذلك 
النساطيط ققد :مخ وعنا قصة عائشة في وضع قستطاظط على 


قبر أخيها عبد الرحمن وكيف أزاله ابن عمر ولم تعترض على 
ذلك 4, وكذلك ما فعلته فاطمة بنت الحسين ومانبه به على 


خطئها من الهاتفين, وكيف أدخل البخاري ذلك في باب كراهية 
اتخاذ المساجد على القبور ”5 

وعد / وضبن فص اله حاية واالتحتاسون ببنا لمن قن إقامة 
الفسطاط على قبورهم أو رفعها. فأوصى أبو هريرة ! (الا 
يضربوا على قبره فسطاطا) وأوصى بمثل ذلك / بو سعيد 
الخدري ا وفكتدلك أاقصى هنل :ذلك شعيد بن المسحتي 7 
رقا مخمة بر تعن المترطى هده التساطيط القى عاين 
القبور 


: انظر :ص ( 24 ). 

البات التمييد مص لقع 

: انظر : ص ( 38-37 ) 

فب امطر ص ٠١‏ 57 

: انظر : ص (87 ) 

#رواة عبد الرراف 438:81 كناب العنات نان لا ننه الحدوة وان أن 
شينة.فن كتاب الجتائر ‏ في الفسطاط صرب علق الفس ١‏ 2/335 ) . وراد 
الشية الالبافي: رحمه الله -عزوة الت الريغي فى وضانا العلماء 00/1411 
وابن سعد ( 4/338 ).قال : وإستادة صحيخ تحدذيز الساجد ص ( 143 ). 

ابن أن شبية. قي نفس الباب السابق 2/3351 336 ) وعم بن لله 
في أخبار المدينة الطبعة التي عنّق عليها الشيخ عبدالله الدويش (ص96 - 
7 ) دار العليان بريدة الطبعة الأولى(1411ه-1990م) .وعزاه الشيخ 
الألناتي إلى ابن عساكر ( 96/7 ).وقال.: إستادة ضعيف ٠.‏ لكن له .بظيرق 
أخرى عند ابن عساكر فهو بها صحيح . انظر : تحذين الساجد ص ( 143 ) . 
وقال الشيخ الدوئش معلقاً على سند ابن شَبّه : رجاله رجبال الصحيع | إلا 
عكد الرعدن يق الر جنال فال :في التعرين: (١‏ جد ون نرنما أحظأ ):. 

؟ روماه ابن سد :في الطبقات ( 5/142 : 


128 


ا 0 ذلك 1 

00 الآنا ركافية لإنبات منهج الصحابة والتابعين في وضع 
القبور وتسويتها والمنع من عمل اي شيء يؤدي إلى تعظيمها 
والغلو في أصحابها. 
المشاهد وتصدى الخلفاء لذلك” ” 

لقد نشات التسعة ينوم نهدا ت- غالائة فين خيها قليف قن 
بقكها :وكانت الزافضة من اكثر فرق الشيفه غلوا رولا عب 
فإن منشئها ومؤسسها الأول كان يهوديا غالياء حمل انيدو ما 
عند اليهود من عقائد, وينطوي على أبشع ما لديهم من حقد 
علئن الإسلام والمسلمين, ذلك هوأحد أهم رؤوس أهل الرفض 
غبدالله بن سن اليوودف 5 قلاغراية أن تحمل تلك القراقة 


: ابن أبي شيبة في مصنفه ( 336/3 ) ؛ قال الشيخ الألباني في تحذير 
الساجد ص ( 143 ) : ورجاله ثقات غير ثعلبة وهو ابن الفرات , قال أبو 
حاتم وأبو زرعة : ( لا أعرفه ) كما في " الجرح والتعديل " ( 2/464 - 
5 ).طبع "دان الفكر طبعة مصورة من طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الهند سنة (1371ه-1952م) . 
الحدث : القبر, انظر :" القامويين الفط دن 210 )ا 
: رواه ابن سعد ( 6 / 108 ) وصحح إسناده الشيخ الألباني في تحذير 
الساجد ( ص 134 ) . 

هو كرالك من بها الوسدانيءز قزل السيدري"الساي اللقيسه والذان. 
امرك الدانة أسلم رمن سهان وقاجر إلى الحجار م الى السام ١‏ مقي 
وهناك تحرك في تحريض الثوار على عثمان لا حتى قتلوه .ثم 10 
في أصعاب علي وغرشن فبهم العقيدة الضالة«عفيدة الؤهتة علي] : 
كان من علي إلا أن زجرهم عن ذلك فلما لم ينزجروا أحرقهم انار وهل 
أحرق معهم 5 رما لاضع أنه هرب ولم يحرق: ثم كوّن فرقة هي من أخبث 
المسامسن: ٠‏ وقد أثبت وجو هذه الشخصية الخبيثة مؤرخو السنة والشيعة 
على السواء . غير أن بعض المعاصرين من آيات الشيعة وجد أن ترقيع ذلك 
انوت العيليل اد حدى .تقوو عدم وجود خض امه عبد الله ين نينا 

واتهم سيف بن عمر الضبي الإخباري المشهور باختراع هذه الم غير 
أن باحثي أهل السنة فندوا تلك الدعوى : ورد على ذلك المؤلف الشيعي 
عدد من باعتن اهل السسمة قي عواض مخلعة وضا سات مخلقة:ى واحقة 
ذلك عست فلدى هي رسالة الشية عليمان. بن حمة العودة التق تقدم يها 
ليل فرحة. الماجستيرءمن خامفة الإهام محمد بن تسعوة الإسلامية قَسُم 
التاريخ بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض عام ( 1402 ه ) بعنوان ( عبدالله 
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سدور التقوورة و اللؤققية اقو طلياتما وئئة لشت أنها :الأ ولي :فقن 
الققت الذى كانت الذهد كان الي تحارت القيورة: وطمشن 
آثارهاءكان هؤلاء الغلاة يحاولون إنشاء المشاهد والقباب على 
قبر الحسين ! في كريلاء, ولكن بفطة الخلفاء والأمراء وما 
حجانلا فنا ون 1 مها رون لل من نلك الغاية. 

وبنظطرةٍ لس ار ترا لسر 0 كفك ركم مور حو 
مباشرة م تسواريت أهل السنة 0 يؤيد ذزلك, وقد 
اختلفوا قيض أقام تلك المباني فقيان: متواشد الذي تولوا 
دفقوة. رقيل المعفازيق ابي عسد النققي :ركلا الاح تف الين لم 
يقيمو/ عليه دلبلا معتبر]ً وعندي ,أنه إن كان زلك ناه فالمختار 
اخرى يه لزنه كان دعا عضا مدر نفو للقضناء: على ققلد 
الحسين مع ما عنده من انحرافات وكذب على الله حتى زعم 
اله وحن اليه 

ولكن كيف تم له ذلك؟ وإن تم ا ا في ظل 
250 ا قدي اصداثكالممة قن صدد الإسلام )ده واتشربها ,ذاو طبية 
0 والتوزيع بالرياض ؛ فليرجع إليها من اراد الوقوف على حقيقة هذا 


مارك كوتلا ات الخسدين ١1:‏ ,الور عبن العر ان الكلينة ان ليه 
مدبولي الصغير بالقاهرة بدون تاريخ ص ( 151 ) . 

2 هو كذاي تنقيف المحتان بن أبى عبية بن من فود التقفف . أظهر التشيع 
أيام معاوية فنفي إلى الطائف , فلما قام عبدالله بن الزبير وفد إليه فأرسله 
إلى الععراق توهناك اتضل بالشيعة وزين لهم در إقافة محمد بن الحتقية 
بتدون أفرة 6 واظهن المخاريق ورعم إن خبريل ,باضه بعالوكيء: وتغ قئلة 
الحسين ثم قامت الحرب بينه وبين مصعب بن الزبير أمير العراق من قبل 
أخيه عبدالله وبعد جولات هزمه مصعب وقتله وقتل. جمعا منت أصحابة: ٠‏ وفيه 
تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها للحجاج: سمغت رسول الله 0 
بغول :.( إن .في تقيف كذابا ومبيرا ) أما:الكذاتفزايتاه:- تفني المختاز:- 
وأما العيير فها أخالك. إلا إياة ) رؤاة مسنلام : 


وفيه يقول سراقة البارقي : 
كفرت بوحيكم وجعلت نذرا عليّ جهادكم حتى الممات 
أَرِي عينص ما لم تريآه كلانا عام اهار 

لياه ( 8/289 ) وما بعدها . 
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مؤرخ كربلاء: (أقاموا المخافر والمسالح 3 المدججة بالعتاد 
والسلاح والرجال على أطراف كربلاء لمطاردة الزوار 
ومعاقبتهم قسن العفوننا امن الفتان و الحيتلت والتمشال 


بهم)2 

إن أواتك«الزوارالمرضؤمين انين :وصعسا وله وثبن اجمة 
العتاد والسلاح والرجال لمنعهم من الزيارة -إنما كانوا يزورون 
زلك المكان المقدس المعلم بالبياء الم ععوص” فكيف يَعقل ان 
يترك البناء طيلة تلك الفترة دون أن يتعرضوا له.مع وجود ما 
قل يل المفة صن الدارة والمعاقية لمن طفر به من الزوار 

وقد زعم مؤرخ كربلاء ان اول من تعرّض لهدم ما على افون 
من بناء هو ابو جعفر الغتصور ثانى خلفاء العاسين: ولم يرجع 
ذلك إلى مصدر معتمد.وإنما عزاه إلى منظومة بعنوان " 
مجالي اللطلف " للشيخ محمد السماوي:”. 

قلت" إن ضع هنا ناه فديجون مالقينات 'سترة كنيف 
خلسة فى :خال غفلة من الرفاء, فلما عرق :بها المتصون تادر 


0 هدمها.ِ 
زع هذ نت لربلام أنه في عهد هارون الرشيد وفي آخر 


القبر المطهر وقطع السدرة التي كانت نابتة عنده ليمحو بعد 
ذلك كل أثر له) ”, وهذا إن صح فهو شببيه بما فعله أبو جعفر 
المنصور, وقد أورد بعد ذلك قصة توحي انه كان لحار نظام 
معين و خدم وسدهة موظطفون للقيام بواجب الخدمة واوقاف 

بق صتصور وفد غرع تلك الفصة الى القغرى: فى تاويقه 
0 ا عام (193ه) 6. 


"المشافن: حم كفن وهو مكان الغفارة والحرايية : والعسالة جيه 
مسلحة وهم القوم ذوة السلا . الفافوسن .ص ( 287 ل: والمعجع الوشيط 
( 1/246 ) . 

: تاريخ كربلاء ص ( 184-183 ) . 

4 الحائر : موطم قير الحسين او قة ف أنارة للورغ: انكل العا موي 
ص ( 166 ) 

: المصدر السابق ( ص186 ) 

“"العصدر السابق ص( 0186 
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يعلى كان تحال فاعتنان أن ركو السيعة فى العيرة ها اتن 
عصر المنصور والرشيد ا فج ل كد يد 
الفدح واحتدقق شيا عا من المعالم على قير الخنسين د 
بقيد: با لاقو ادر الوا ودر اوس حمدة 1 
لما اوجت السمرع إزالفته: واما كون الصير قد ضار له بطاط 
فعين وادارة وسدة.:. الج قهضده مكاعم لارليل علييية ,ولا 
تتماشى مع واقع ذلك العصر. 

نم ذكر ان القبر وما عليه من بياء وما حوله من دور قد 
معدو فى إبناخ الحليقة القوتل ار مد ات غلال حمهة 
عشرة سنة,وأطال في ذلك جداً وكانت مراجعه في ذلك في 
العالي ب الشيقة ويعض كن .مرحي اهل الشفه اندي 
بظهر أن بهاء بش كل مافد أفيم على الفيز: ودلك بعد عهد 
الرشيد وفي أيام الخلفاء الذين تبنوا مذهب الشيعة وهم 
المأمون والمعتصم والوائق,إما برضى منهم أو بانصرافهم عن 
مراقية تلك البقعة وما يدور فيها, لدم الجقافيه الك لالت 
يربدون, ا كاك خلافة المتوكل ورجع عن التشيع 
والاغترال.واخاط. به اهل النسة قادريما يجب عليه من لهس 
تلك المعالم المخالفة للشرع تنفيذاً لأمر الرسول ا الذي رواه 
هذا الذي يمكن أن.يكون فذ حضل وأماءها كثْربه الركتور عبد 
الكجواد الكلام وب وده الفجهحات: قوز هما لل تلو اليد 
النفس, إذ يبعد أن يحصل ذلك أريع مرات في خلال خمس 
عشرة سنة مع إصرار المتوكل على منع أي إحداث في ذلك 
الموضع, وقد ذكر بعد ذلك ان المنتصر بن المتوكل كيان قد 
اقاد الناء غلى قير الحسسين: وواضع عله قبلا غاليا ور قد 
الناس اليقدة ا عمق في ذلك على مراع شكية فقول 
عدر أن«سورحي السفة قد:دكيروا ميل المفصر إلى ال اب 
طالب ومحبته لهم وإرجاءع بعض ما كان لهم من الأوققاف 
وغيرها ا ا ل ا 0 
ريه الخلفاء ( 356 ) لجلال الدين السيوطي 0 
عبد الحميد . مطبعة دار السعادة مصر . الطبعة الأولى ( 1371 ه 
2م) 
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غلئ :فب الحسنق الفقطء لتهزف: موق القون والشيكة مده 
يستميتون في إثبات ذلك إنما يريدون الاستدلال على عراقة ما 
هم عليه قن الفيورة القعاطسرة را خسدورها منيسيدة الى 
القرون المفضلة. 
الرافضة من ذلك 0 بردع قفوي 0 
الفسلمين دامراتهم: 

ولا يقدح فيما قرره العلماء من خلو القرون المفضلة من 
مظاهر القبورية, وجود يعض فقبون للخلفاء قر ابررتة وبفى 
عليهاء إذ أن ذلك لم يدخل فيما قصدوه بالنفي,حيث إن الكلام 
هو في مشاهد من يعتقد فيهم الصلاح ويقصدون للتبرك, وذلك 
غير موجود في قبورٍالأمراء والسلاطين: على أن هذه القبور 
التي ني عليها إنما كانت في القرن الثالث بعد الجولة التي 
ظهر فيها الرفض والنكوم اجام الصامون والمعتصم والوانق, 
وقد نص المؤرخون غلن ان اول خليفة أابرز قبره هو الخليفة 
محمد المنتصر بن المنوكل العباسي المنوفى لسنة (245ه) 
بطلب من أثمه الرومية الأصل *. 

لوبت عليه 2 عرفت قرماعة امبر القة الساية ررقن 

يي الخليفتان المعتز (ت 255ه) والمهتدي [ 
606 هما بوقد قزر الميستتزق هر سقفيلد) أنها أوان. فيه فى 
الإنسلاعززواقرة على ذلك قذة دمن السور عيقن النها ضرين: 7 توهدا 


: ذكر ذلك الطبري في حوادث سنة ( 248ه ) . وعنه ابن كثير في البداية 
والنهاية نفس السنة ( 10/ 354 ) ونص كلام ابن كثير في ترجمة المنتصر 
ابن المتوكل: ( وهو أول خليقة من بني العباس أبرز قبره بإشارة من أمّه 
حبشية الرومية ) .قلت: اشمها خبشية وأضلها رومية فهي نصرانية قبورية . 
- مساجد مصر وأوليائها الصالحون ( 1/46 )للدكتورة سعادة ماهر محمد 
طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية مصر بدون تأ ريخ وموسوعة 
العتبات المقدسة ( 12 / 229 الخعفر الخليلي الطبعة الثانية (1407ه- 
7م ) مؤسسة الأعلمي بيروت , ومعالم الحضارة العربية الإسلامية ص ( 
4) للدكتور قصي الحسين الطبعة الأولى (1414ه-1993م) المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت: والعمارة الإسلامية ص ( 43 ) 
للدكتور كامل يدر دار الفكر اللبناني بيروت: 
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يم مشاهد 00 52 0 والأولياء ا 
يرى فيهم الصلاح. 
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إنناأعتدها ببحف عن الفبور تدقي العالم لنسا مجوذه فو وحين: 
يطيف لهم نتف نوا على أحدات وصور و] (معتميات: ويضدوا 

ال من اعمال العالة لمعرة السمرة التاريخي وإنها 
بحت لك منظاك رن من لبن كوية ثابتة أخبرنا عنها الرسول 
لاه وهي أن هذه الأمة ستأخذ مأخذ الأمم السابقة. وستسلك 
سبيلها في كل جوانب حياتها بما في ذلك الجوانب الاعتقادية 
والتعبدية والأخلاقية. 

فساذا نيت أن هلك الآهم عظطمت الفيسون واتباز الفبالحين 
وتدرجت في ذلك حتى عيبدت أولئك الصالحين -في نظرها- - فإن 
من هذه الأمة من سيفعل ذلك وهذ| ما أخير عنه زستول الله 
وما يشاهد على أرض الواقع 
هريرة 7 قال: ل الله 1: ((لا نقوم الساعة - حتى 
بذراع» فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال 
ومَنّ الناس إلا أولئك)) :. 
وروى البخاري أيضا من حديث أن ستعية الخدري | قإل: قال 
رسول الله ١‏ (السعن تسن من كان شلكةم شيرا متسر 
وذراعاً بذراعء حتى لو دخلوا ححر صب لدخلتموه, 
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى قال فَمَنْ؟)) 2. 

وقد.وقع بها أخبريه النبي | كاملا 0-والسذف, يهقنا ده 
فمابهه هذه الامة للاهم :ققلها فى فبوررتيم و تع ظبمهم لل ينا 
والصالحين,وانتسار عماندهم الباطلة لدى كثير منهم: وهدااما 
نوق تنه فى به | الفضل :إن نقناء الله 


: البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب قول النبي ا لتتبعن سنن 


من كان قبلكم الفتح( 13/ 300 ) . 
الفضدن السايق (300:/13) 
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الفصل الأول 
نشأة القبورية في لايم 
المبحث الأول 
نشأة ل قفي العالم فافتقرة 


فيه مطلبان 

المطلب الأول: إثبات أن ال موري ان عن 
التوحيد قبل طروء الشرك 

من المكلوم المدى عليه أن اللم مارغل الغا جدنها 
0 فطرة التوحيد,ءفادم عليه السلام هو الذي خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه واأسجد له ملائكته واسكنه جنته. وجرى له 
في الجنة ما جرى, ولم يكن من ذلك شيء يخالف التوحيد أو 
بقدع فدرم أفيظة الى الارضق تنا كريفا ‏ ووسبنولا مرهدا إلى 
ذريته.و هو قول جمع من العلماء. 
ام بحي بع الح ارا و كراد ار ار 0 
المدي :ذكرياةةمن سيأة اليترية على التوحيد هويها قوره 
القران وسمدت رةه السنة المظهر". 
أما الفران ففي فول الله تعالى:لافتافق وجهك للدين 
حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون | ”. 
ففي الآية الكزيمة أن الذين الذي آمر'اللة رشوله أن يعيم 
كوهد عليه زه قظطدرة اك لك ل كير سوم ده 


الروم ( (30 ) . 
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بقولة ‏ ذلك الدين القيم 0 فالدين الحنيف والدين القيم هو 
التوجيد وهو الذي فطر الله الناس عليه. 
لابن كتشير ا رحجمه ]للة 000 

معرفتهٍ وتوحيده وأنه لا إله غيره) .١‏ 

وقد اكرتك ذلك الشسئنة وفصّلته وذلك فيما رواه البخاري 
ومسلم من حديت ابي هريرة:] قال :"قال رسول الله [: (ركل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه,. أو ينصراته: 
أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة: هل ترون 
فيها من جدعاء؟ ))2‏ ثم يقول أبو هريرة: (واقرأوا إن 

شئتم ]ا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 

لخلق الله [4). 

قال ابن حجر -.رحمه الله - في شرح هذا الحديث: (وأجمع 
أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: 0 يد 
الله التي فطر الناس عليها ‏ الإسلام واحتجوا بقول أبي 
هريرة [ا وبحديث عياض بن حمار عن النبي | فيما يرويه عن 
ربه:(لوإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم))5 الحديث وقد رواه غيره فزاد فيه 
((حنفاء مسلمين)) ورجحه بعص المتأخرين بقوله تعالى: 1 
قطرت الله لأتها إضافة مدع وقد أمرتبيه بلزؤمها فعلم أتها 
الإسلام) 6. 
ونكتفي بهذه النصوص الواضحة الصريحة التي لاخلاف ل 
معناها: لإنبات أن البشرية كانت على التُوجيد قبل ظتروء 
الشرك عليها. 
المطلب الثاني: إثبات أن أول شرك حصل في 
العالم كان بسبب الغلو في الصالحين: 


: تفسير ابن كثير , طبعة دار الشعب ( 6 / 320 ) . 
أي مقطوغة الأئف أو الآدن أو ' الشفة القاموس المحيظ ضن 914 ) :0 
3 البخاري كتاب الجتائر ثاب ها فيل .في أولاد المشركين الفتع ( 3/245- 
6 ) : وفتسلم كتاب القذو بات معقى كلمولوة يؤله على الفظرة:( 
7) .0 
* الروم (30 ) 0 
3 سياتي تخريجه في الصفحة القادمة0 
" فتح الباري ( 3/248 ) . 
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كانت عداوة إبليس لآدم قديمة منذ أن اموه الله بالسجود 
له.فأبى فلعنه الله وطرده بسبب ذلك, ومنذ ذلك الحين أخذ 
على نفسيه: أن يعمل على كلما فيه الإبساءة إلية_وإلى حلب 
سشخط الله غلية: وكنان أول عمل عمله إقمراؤة بالاكل من 
الشجرة,ذلك العمل الذي كان سبباً لإخراجه من الجنة 
وإهباظه إلى الأرض هو :وا بليسن معاء ولم يكتف: إبلسن بعذاوة 
ع وحده بل ضم إلى ذلك عداوة ذريته وأعلنها صريحة ان 
لن يدخر جهداً 0 وصدّهم عن السبيل 0 على جعل 
من بين أيديهم سن الوه وعن د بك وعن 
مذهءوماً حورا اكثرهم شاكرين: قرال اشرع منها 
احتمغين ا ا قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين, إِلآ عبادك 
متهم القخلضنين: فال فالحق والحق أقولء لأملأن 
جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ل 

وقد حذر الله عباده المؤمنين وجميع بني آدم من تلك العداوة 
وخطورتها, وخطورة الهدف الذي بينسعى إبليس لتحقيقه من 
خلال عداوته لهم, فقال سبحانه وتعالى: 1 إن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعوا حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير 30 وقال: ‏ ألم أعهد إليكم يا بني آدم 
أن لا تعيدوا الشيطان أنه ام كدو مبين, وأن 
كثيراً أفلم تكونوا تعقلون 40. 

ولكن لأمر أراده الله نسي بنو آدهُ تلك العداوة, وجهلوا ذلك 
التحذير الذي حذرهم الله إياه ولم ينسَ هو ذلك, بل عمل على 
جلب الأنصار والجنود من الإنس والجن, فسلطهم على بني 
آدم حين غفلوا عما أوضاهم .يه الله: فأجلتك عليهم هؤ.وجتؤده 
فاجتالوهم عن دينهم وأوقعوهم في الشركء وهو ما رواه النبي 
لاعن رف عتر وجل كما :دي ديك عناض بو كمار المحاشيى 


: الأعراف (18-16 )0 
5 سورة ص (82- -0)85 
#قاطر ( 6): 
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أن رسول الله !] قال ذات يوم في خطبته ((ألا إن ربي 
دينهم,وحرمت كي ما أحللت كرما أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً,وإن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب)) 3 ١‏ 
ولم يكن ذلك في عهد النبي ا وإنما من فجر التاريخ قبل ان 
ينعت نوج غلية السلام حل إن ميعت انون إنها كنان لإرجناع 
الناس إلى الجادة بعد ذلك الانحراف الخطيرء وكان الباب الذي 
دخل منه الشيطان إلى إغواء أولئك الناس:باب الغلو في 
الضالحين: فكانت اول أضام عبؤت علن وه الارض في ضور 
وتماثيل لرجال صالحين أحبهم قومهم وغلوا فيهم فصوّروهم, 
ثم تدرج بهم الحال حتى عبدوهم من دون الله تعالى! ولما 
جاءهم نوح ينعى عليهم ذلك المسلك الخاطىء, ويدعوهم إلى 
ال - الضراط المسكتقيم انيوا وعانيدوا وتواضوا بالهير 
علي تلك الآلهة والاسهمرار على الإشنراك الله المنعثل في 
عبادتها من دون الله !ا وقالوا لاتذرن آلهتكم ولا دون 
ودآ ولاسواعا ولا يغوث ويعوق ونسراً ]* 
وهذه كما هو واضح أسماء بشر كانوا صالحين محبوبين لدى 
قومهم,حملهم ذلك على الغلو فيهم وإنزالهم فوق منزلتهم, 
وتطور الأمر حتى عبدوهم,كما ورد عن ابن عباس ا في تفسير 
هذه الآبة أنه قال؛ (أسماءبرجال ‏ صالحين من. قوم موع) :فلما 
هلكوا اوحي الفيطان إلى فومهم أن انضيا إلى محا لمهم 
التي كانوا يجلشتون أنصاباً. وستموها بأستما تهج ففعلوا فلم 
, حتى إذا هلك أولئك وتُسخ العلم عبدت)5 


: نحلته أعطيته النووي على مسلم ( 17/197 ) . 
: اجتالتهم ( أي استخفوهم 1 8 وارالوهم مهل كاتا عليه زعالما معو 
في الباطن ) نفس المصدر ( 17/197 ) 
مع الشرح ,كتاب الجنة 2000 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار)( 17/197 ) 
* نوح (23). 
5 البخاري والفتح (0)2/667 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: 
(وقصة الصالحين كانت مبتد[ عبادم قوم نوج هذه الأصنام ثم 
تبعهم من بعدهم على ذلك) ١‏ وقد تواطا المفسرون عند 
تفسير هذه الآية على على ذكر هذا الآأثر واثاراً أخرى كلها تؤدي 
نفس المعوئ: 2 

وقد صرح القرطبي - رحمه الله تعالى -:بأنه من أجل أن 
غبادة الأونان. ابتد اكبسيي الغلو فى الصالعين عذر النبي:! 
من اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك, قال: (قلت:وبهذا 
المعنى فسر ماجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن أم 
حبيبة وأم سلمه ذكرتا كنيسة رأتاها بالحجبشة- تسمى مارية 
فيها تصاوير- لرسول الله لا فقال رسول [: ((إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجدآً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة)) 3. 

وقال اين الميج - وحمد |للتجتعالى عر ونال مين زا خذ من 
السلف: " كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح 'ا. فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم " فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين, فتنة القبور وفتنة 
التفاتيل: وهما المستان اننا" أشار إلبهما رسول الله (] في 
الخذيت المتفق على صحته: عن عاتشة - رضي الله عتها - 


: الفتح ( 8/669 ) . 

: انظر: تفسير الظبري ( 29/62 ) للإمام الطبري: معالم التنزيل (8/ 
2- -233 ) للإمام الحسين بن مسعود ل ل 0 
الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش طبع دار طيبة 
بالرياض الطبعة الرابعة ( 1417ه-1997م ) , زاد المسير ( 8/373 ) لأبي 
الفرج ابن الجوزي طبع المكتب: الإسلامي بيزوت الطبعة الثالثة: (1404ه- 
4( ) والكشاف ( 4/414 ) للشيخ محمود بن عمر الزمخشري طيبع 
دار الكتاب العربي ببيروت ( 1407ه- 1987م ) ,والمحرر الوجيز ( 
2 ) لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي تحقيق الرح الي 
الفاروق وآخرين , الطبعة الأولى قطر سنة ( 1401ه-1981م ) . وتفسير 
القرطبي ( 18/307 -310 ) وتفسير القرآن العظيم ( 8/262 ) لابن كثير . 
الدر المنشور ( 295-8/293 ) لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي ( دار 
الفكر > تصيروثك فل الاوات سنه 1403ه- 1983م ) . وفتح القدير ( 
0 ) للشوكاني 0 

: الجامع لأحكام القرآن:( 308/18 ): والحديث تقدم تخريجه(ض :18 ). 
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ذكر الحديث السابق في كلام القرطبي - ثم قال: " فجمع في 
هذا الحديث بين التماثيل والقبور "وهذا كان سبب 00 
اللات؛ فقد روى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور 
مجاهد: لا أفرأيتم اللات والعزى 1 قال :(كان يلت 0 
فمات فعكفوا على قبره) 5.وكذلك قال أو الجوراء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: (كان يلت السويق للحاج) < فقد رأيت 
أن سبب عبادة وذ وبعوث, ويعوق ونسر» واللات, إنما كانت 
من تعظَيم قبؤرهم تم اتحذوا لها التمائيل.وعيدوها, كما أشار 

إليه النبي 0 قال شيخنا 4 وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع 
عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيراً من 
الأمم إما في الشرك الأكبرءأو فيما دونه من الشرك ل 
النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحينء وتماثيل يزعمون 
أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك, فإن الشرك بقبر الرجل 0 
يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبةٍ أو حجر 
ولهذا نجد أهل الشرك كثيراً يتضصرعون عندهاء و لتشكون 
ويخضعونء ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله 
ولا وقت السحر, ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من 
بركة الصلاة عندها والدعاء مالا يرجونه في المساجد 
هده المفوة رحهم النبي اا مادتهنا: حنى تهى: عن الضلاة في 
المقبرة مطلقاً. وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما 
يقصد بصلاتد بركة المساجد. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها 
للشمس, فنهى أمته عن الصلاة حينئذ, وألا يقصد العضلى ما 
قصده المشركون سدآ للذريعة)”. 

وبهذه الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة الصريحة, وما 
علق به عليها أهل العلم؛ تعلم أن القبورية هي أسس اس 
الوثنية.وأن الوثنية هي الوعاء الذي أحنوق على الشرك بالل 
عز وجل وجسده. 


ا 0 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( 1/184 ) لابن القيم . 
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المبحث الثاني 
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وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: القبورية عند الييهود: 

لست جاح إلى الرطاله فيناناك قدورية الجوووفقه أعهنا 
الأحاديث المصرحة بذلك عن الصادق, المصدوق ا والمخرجة 
في الصحيحين وغيرهما ومنها حديث أبي هريرة [ أن رسول 
الله 1 قال: ((قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
قجال فى سوصه الذى مات فيه ((لعن الله البيمود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))2. 

فهذان الحديثان في الصحيحين - وسيأتي غيرهما في المطلب 
الثاني قاطعان على قبورية اليهود: .واريد أن البهود ليوا 
قبوربيج فقظنولكتهم 07 عالون إلى عاد شير الله يشكل 
أوضخ وأصرح: كما نقل ذلك عتهم القران وذلك في موضغين 
من قصة موسى لأء 

0 الأول: بعد نجاتهم من ملاحقة فرعون وخروجهم 
شكر ميديها وإفراده بالعبادة وعدم الالتفات إلى غيره, لكن 
النفوس الدنيئة لا تكون نظرتها إلا إلى الأسفل دائماً:ءلذلك 
قندما مروًا على القوم العسرتيق العماكسن علن أصنامهم 
غالت تفوسهم إلى تقليدهم ومجاكاتهم في ذلك قال تعالي: ( 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما 
هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله 
أبغيكم إلهآ وهو فضلكم على العالمين 3 

وهذا في هاية الصراجة فهم طلبوا من موسي أن تحمل له 
إلها ركه أن أولئك لهم ل فهو طلب الشرك. والاستقداد 
اليس اله 
: ” أخرجه البخاري ( 1/532 ) مع الفتح كتاب الصلاة باب " حدثنا أبو اليمان 
" . ومسلم (5/12) مع النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور0 


تقدم تخريجه (ص 17 )0 
:3 الأعراف ( 140-138 )0 
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الموضع الثاني: حينما ذهب موسى لميقات ربه وتركهم مع 
فارون فصع لهم التامرى. العجل: ودعاهم إلى عتادته: فيادروا 
إلى ذلك ولما يابهوا 9 هارون من ذلك بل واجهوه بالتمرد 
ادو بعلو كيده / وقف في طريقهم قال تعالى: 1 وما 
ل امي يي متاك هقانا فد فيا فومك 
من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلي قومه 
غضبان أسفاً قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً 
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب 
من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك 
بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفياها 
فكذلك ألقى السامري . فأخرج لهم عجلاً جسداً له 
خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا 
يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا 
نفعاً. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما 
فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. 
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ا 


وبهذا العرض اليسير تتضح قبورية اليهود وشركهم واتخاذهم 
الآلهة من دون الله. 

المطلب الثاني: القبورية عند النصارى: 

الأمة النصرانية أمة غالية فيمن تعظمه من الأتبياء والصالحين 
ولقد حملهم ذلك على تأليه المسيح وأمه وغيرهما من الأحبار 
والرهبان.وهذا صربحٌ نص القرآن.حيث يقول الله تعالى فيهم: 
0 أحبارهم و رهبانهم أر بابآ من دون الله 
اله إلا هد سيحانه عما يشركون] 

وقد أمر الله رسوله 0 أن يقيم عليهم الحجة ببطلان ما هم 
عليه من عبادة غير الله فقال: ا قل أتعبدون من دون الله 
1 ثم أمره أن ينهاهم عن الغلو في الدين وتقليد سلفهم 
فطل هزه ( :191-83 


- التوبة ( 31 ) . 
: المائدة ( 76 ) . 
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الغالين فيه؛ لأن الغلو هو سبب عبادتهم لغير الله فقال: ]ا قل 
با أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلّوا عن 
سواء السبيل 0: قفن غلدّهم أنهم اتكذوا المسنيح 7 
إلهين من دون الله,واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دونه 
المشركين. 
ومن الغلو كذلك اتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد كما 
في حديث عائشة رصي الله عنها أن أم حينية :وام سلمه ذكرتا 
كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي ] فقال: 
((إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره متتتحرا وصوروا فيه تلك الصورهء فأولئنك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامه)) 2 
وهذه الكنيسة التي رأتها اف حقية وام .سلفم عدن فطلا كنيسة 
تارك :هذا اثفاف فباظظة لفمور نيه نوفة جدر الفع انمد 
الاقتداء بهم في ذلك كما في حديث عائشة وعبدالله , ا 
قالا: (لما تُزِل برسول الله ا طعي مرح خميهه اك 
على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)) يحذر ما صنعوا) 3 
وقد نين اس كثير رحمة اللةفي تاريحة أن تلك الفيورية عيذ 
التضبارى انها حبدنت :فتهم بغف أن حرفوا دينهم, وقالوا 
بالقليث: قال رعته الله تغالي: (ثم بعد المسيم بثلائمانة ستة : 
حدثت فيهم الطامة العظمى, والبليّة الكبرى, واختلف البتاركة 
الأربعة وجميع الا«س اقفة 7 والقساوسة 5 والشماسة ” 


: المائدة ( 77 ). 

: تقدم تخريجه ( 18 ). 

: تقدم تخريجه ( 18 ). 

: ويقال التطارفة جمد بطريق وهو ريش رؤساء الأستاففة اظر : المعجم 
عر 00 1|61آ1 ). 

: وهو رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون 
المطران ار السابق ( 1/ 436 ) . 

8 قس وهو رئيس من رؤساء اليضا نك سين اقفن والشماس , 

ال » ا ( 2/734 ). 
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والرهابين * في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا 
تنضبط؛ واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين باني 

الخسطتطيية .وهو المكف الأول فصار الملك إلى قول در 
و سو ل دس بابق طار و شروت الس الخال ل الل 
بن اديوس الذي اثبت ان عيسى عبد من عباد الله.ورسول من 


رسلهء فسكنوا البراري, والبوادي؛ وبنوا الصوامع *.والديارات 


والقلاياك “.وقتعوا تالعيش الرهية: ولم يخالظوا أولتك الملل 
والنحلء وبنت الملائكة ” الكنائس الهائلة. عمدوا إلى ماكان 
من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق وقد كانت إلى 
اتيمال إلى الجدي6) 7 
000 0 اله بحو يعتوان 0 مج 
ل لليهود أنه 0 ١‏ 


وبما مر من نصوص قرآنية ونبوية وتاريخية تتضح قبورية 
النصارى وَعَلوُهم في أنبيائهم وصالحيهم حتى عبدوهم من دون 
الله تعالى. 


جمع شماس من يقوم بالخدمة الكنيسة ومرتبته دون القسيس ٠‏ المصدر 
ال (494/1). 
احم راهب المعين فى اصومة فخ التسانت يعفلى عن أبنضال اونا 
5 - افيها معتزلاً أهلها. . المصدر السابق ‏ (376/1). 

معة و صومع وهو بيت العبادة عند النصارى . المصدر الشايق ) 

1/ 10623 
حمغ ذين وهف ذأ الرشا نه المععي الويسظ 1/1 13057 
* القلايات جمع قلاية وهي الصومعة . المصدر السابق ( 2/757 ) 
“ أى الغرقة التي :سميت الملائكة : 
. الجدي نجم قريب من القطب تعرف به القبلة . المصدر السابق ( 1/ 
2 ). 
7 البداية والنهاية ( 2/101 ) . 
* وهي التي يطلق عليها الناس اليوم كنيسة القيامة 0 
” المصدر السابق ( 2/ 101 ) . 
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الميبحث الثالث 

قبورية اليونان 

وفيه تلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قبورية الأمة اليونانية: 
الأمة اليونانية أمة عظيمة سادت وظهرت على مسر التاريخ 
القديم قروناً من الزمن, ٠‏ وقد أنشأت حضارة متميزة وظهر 
فيها علوم ومعارف وفلسفة وصلت إلى الأمم الاأخرى, 
وتناقلتها الأجيال إلى العصر الحاضر, وهذا لا مراء فييه. ولكن 
مع كل ذلك فقد كانت هذه الأمة أمة وثنية قبورية ثاله كل ما 
أعجبت به من مظطاهر الكون, وعباقرة وأبطال البشرءبل 
وجميلات النساء!فهناك (آلهة السماء) و(آلهة الأرض) و(آلهة 
الخصب) و(الآلهة الحيوانية) و(آلهة ما تحت الأرض) إلى آخر 
القائمة, ٠‏ وقد ذكر المؤرخون كيف تنشنا تلك الآلهة وكيف تعبد ١‏ 


الأمظن لمكن الافرويفي نالف تجن الحظيت :( دمشق > الطيعة الأولى 
عام ( 1999م ) , دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ص ( 28 - 52 ) 
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وكانت كذلك أمة قبورية تقدس قبور موتاهاء فقد كان الموتى 
في العصور المبكرة من تاريخ اليونان يعتبرون أرواحآ قادرة 
على أن تفعل للناس الخير والشر وتستر ضيف بسالقزابيت 
والضلاة *. وكان اليونان في عضرهم الزاهر يرهيون هنده 
الأشباع الغامضة اكثر ها يحبوتهان وكاتوا يسترضونها بطقوس 
ومراسم بقصد بها إبعادها واتقاء شزها 2. وكان. الإله في:أول 
الأمر من الامسبلاف والايظال الموتئ: كما كان المعبة في 
الأصل قبراً ولا تزال الكنيسة حتى الآن في معظم البلاد مكانا 
تحفظ فيه آثار الموتى القديسين 3. 

هذه في أمة البونان: وتلك الهتما كاقة فى يندايتها أمواقاً من 
ذوي التميز في جوانب مختلفة من الحياة,.تدرج بهم الشيطان 
حتى صيروهم آلهة . من دون الله. وقبور اولئك الموتى هي 
الأصل في المعابد التي تتربع فيها تلك الآلهة. 
المطلب الثاني: قبورية فلاسفة اليونان: 

في تلك الأمة وذلك الجو نشأ فلاسفة اليونان على الوثنية 
والقبورية, وبقي ذلك هو اعتقادهم وتفكيرهم ولم يغنهم ما 
وصلوا إليه في مختلف العلوم- التي أصبحوا فيها أساتذة 
العالم- لم تغنهم تلك العلوم, ولم ترتفع بتفكيرهم في الجانب 
الإلهي من حيانتهم.بل ظلوا تخبطون في. ظلمنات الجهل 
ومسالك الختلال: ذلك أن.هذا الخاتى ليس تمعدون العقول 
تصضدره القضةر الصحيم:+والوضول الى جفيفتة, وإنعا مصحدره 
ل ل ا 27 ا لي 
وبق ودونهم به إلى معرفة ربهم وما يجب عليهمء وما يلتحق 
بذلك من اركان الإيمان ومقوماته, وحيث إن اولئك الفلاسفة 
مصدرهم في بحتهم عن الحقيقة هو العقل: والعقل قاضر 
إدراكها فقد هوا ف في أودية الضلال 28 وصلوا إلا إلى نظريات 
1 0 3 شهد ا لللسعة الفوفان من 
علماء المسلمين على قدواتهم من فلاسفة اليونان بالقبورية 


الور النايةي هن( 36235 
# المفدر الساءى ض :360-55 )7 
العصدر السابق ص (١‏ 0:)36 
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وأبانوا كيف يقصور أولئك الفلاسفة إمداد أرواح الموتى لمن 
دعاهم وتشفع 
ا 0 في كتابه المطالب العالية: (إن فلاسفة 
اليونان كانوا يستعدون. الفيوض من القيور وأهلهاء إرا اعكرهم 
مشكلة من المشكلات: وكان الفلاسفة من تلاميذ أرسطو إذا 
دهمتهم نازلة ذهبوا إلى قبره للخضول على المدد والفيض) . 
وما أن القوغ فلاستفة:ولسيوا مملدين لما كان عليه الابناء 
والاخذاد ققد حرجوا تعلقهم بالفيور يريج علميا مرها علئ 
نظريتهم العامة في الإلهيات, حيث يوؤمنون بنظرية الفيض أي 
أن " العقل الفعال " الذي هو مواز للإله يفيض على من دونه 
من المخلوقات. 
وبما أن أرواح الموتى القديسين هي كذلك آلهة صغيرة حسب 
العفيدة اليونانية العافة فان تلك الأرواج تفقض على من :زارها 
طالنا منها الشفافغة, وذلك بحسب بقين الزائر وفتائه فئ 
المزور واستعداد نفسه لتقبل ذلك الفيضء؛ وهي بدورها تتلقى 
القيص .من 'الالة. الا عظم وقد متلسيوا لها مانن باتفاء 
الشفس إدا توفع على جسم صقيل تبر اتعكيين على غيره: فإن 
الشهسن إذا وقعت على الهاء أو مراة وانعكون شعاعها على 
حائط أوعيزه حصل,النور في الموضع الثاني بواشظة التقعاء 
المنعكبين على المدراة. فتالوا: فهكسذا الوحمة تفيض على 
التفجوس الفاضتلة كتفنحوون_الانيياء.والضالحين: ثم تقيض 
بتوسطهم على نفوس المتعلقين. بهم, وكما أن انعككاس 
الشعاء يجباع الئ المحاذاة.فكذلك الفيض لابه قنة .من توحه 
الإنسان إلى النفوس الفاضلة 2. 


* االمظالت الغالية ( 228-7)بواشتطلة'جووة الحنفية فن' |بظال عفاد 
القبورية ( 416-1 ) للدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني , دار الصميعي 
الرياض , الطبعة الأولى ( 1416ه - 1996 م ) . 

: انظر الاستغاثة في الرد على البكر ي (411-2/410 ) لأبي العباس أحمد 
بن:عبد الحليم ابن ثيمية تحقيق عيذ اللدبن دجين السهيلي + ذار الوطن:: 
الطبعة الأولى ( 1417 ه - 1997م ) 
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المطلب الثالث: اتّباع قبورية المسلمين لفلاسفة 
اليونان في علة زيارة القبور: 

إن معظم ما بأتيه القبورية وما يعتقدونه تجاه القبور وأهلها 
وانما هو اتباع للأمم السابقة, تصديقاً لحديث الرسول | في 
أنواط كما اللمشركين ذات أنواط فقال لهم: ((الله أكبر! 
إسرائيل لموسى ا اجعل لنا إلها كما لهم ءالهه قال: 
إنكم قوم تجهلون ‏ * لتركبن سنن من كان قبلكم)) 
وجا ين حديت ابي سيد رضي الله عنه بلعظ: ((لتتبعن 
لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهمء: قلنا: يارسول الله 
اليهود والنصارى قال فمن؟)) ”. ومن حديث أبي هربرة 
رضي الله عنه ((لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ 
سول الله.كفارس والروم؟ قال: مَنّ الناس إلا 

4 

أولئك)) 

ويظهر من سبب ورود الحديث الأول أن فضا من هذه الأمة 

سشقيع البونوة قيما اتخرفهوا فيه من العفساتهم إلئ: التعلق 

بالمخلوقين وهذا هو أساس القبورية. 

كما يظهر من الحديت الثالث أن اتباع الأفم: السائقة لا يقتصر 
اك اله ل 7 مركتو يدك ا 0 رس 
والروم. توف السروع النوبان ادس تملك فلسقتهم الل الات 

الإسلامية فافييندت عقائد قوم من المسامين 

وممن تلقى عقائد الفلاسفة وألبسها رداء الإسلام ونشرها في 
الج المحمدية قبوربة المسلمين من فلاسفة وباطنية شيعية 
وصوفية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو هو يتكلم عن 
الؤسائل المروعة وغيرها: " الوجة التناتي أن دعن له 


: الأعراف ( 138 ). 


الترمذي.في الفتن ات ,ماجاء لتركين: سن هق كان قبلكم :4/4757 1. 


تقدم تخريجه ض :49 
“* تقدم تخريجه ص ( 47 ). 
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الوسنؤل:1:فهجدة: أيضتا مها تسل نيه إلى الله تمالن: ان 
دعاءه وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل فأما إذا لم 
يتوسل العبد بفعل واجب, ولا مدستحب» ولا الرسول دعا له 
فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه., ولكن بعض الناس 
الذين دخلوا في "دين الضابئة والعشركين:طنوا شتفاعة 
الرسول ا لأمته لا تحتاج إلى دعاء منه. بل الرحمة التي تفيض 
على الرسول ا تفيض على المستشفع من غير شعور من 
الرسول ]ا ولا دعاء منه. ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس 
إذا وقع على جسم صقيل ثم انعكس على غيره, فإن الشمس 
إذا وفعت على الماء: أو منراة» واتعكين شتفاعها على جائظ أو 
غيرة؛ حضل الفور في :الموضع الثاني بواسيظة الشعاء 
المنعكس على المرأةءقالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفس 
الفاضلة ‏ كتفوسس الاساء والعنالخين: نم تقيض »و يحطهم على 
نفوفن السعلفين تممةوكما إن اتفكتناسن الشتفاء يحتناع ان 
المجناذاة فكحدلك الدوض الايددقية هر بوحة الإسكان الى 
النفوس الفاضلة وجعل هؤلاء الفائدة في زيارة قبورهم من 
هذا الوجه. . ْ 
وقالوا أن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى 
تأثيرها وههفذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاءسفة ومن أخذ 
عنهم كابن سيناء وأبي حامد 0 0 
الغلاسفة وطييين 0 هذا اا 5 0 هناك توعة ه إلى 
النفوس الفاضلة لتكون واسطة بين المستشفع والخالق 
المعطي سبحانه, تلك الواسطة طي 0 " الشافع ' وقد قرر ذلك 
من اماع التلاسقة فقوف كما ذكرة رنفة الاسلاف ترجمهة الله < 
بو جامد الغزالي وذلك في كتابه " المظدون بيه على ين 
أهله 1 والفخر الرازي في كتابه "المظدالت العليية".وتقل عن 
اي ره ١‏ 0 بذل الفكهود في خدهة 2 
فود 'وجعل ذلك هو علة زيارة القبورء وسياتي نص كلام 
الغرالى متعولا من كتانة. :وكلام الترازى عن العيدروس فى 


: الاستغاثة (412-2/411 ). 
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مظلي غلة الزسازة عند القيورية 1 وبذا تضح أن زناراثت 
القبورية لم تكن هي الزيارات الشرعية التي علتها الاعتبار 
والاتعاض. بخال الموتى ورفة القلب.ومذكر الآخرة والتدعاء 
للأموات والسلام, عليهم. وإنما لاستمداد من الأموات علئن 
طزريقة: الفلاسقنة: 

واما تشبههم باليهود والنصارى في البناء كلئن: القبور واإتخاذ 
المساجد عليها فظاهر, وحتى لا يقول قائل إن ذلك من أتباع 
0 الزيارة إنما هو مذهب مهجور لدى قبورية 
اليوم لا وهووالة فندهم 0 

أقول: له ولكل رمن يدافععتهم؛ انظن إلى محية علوق مالكن .+ 
باعث القبورية في مكة من جديد ووارث نت أحمة ريدي دخلان 
ويوسف النبهاني- انظر إليه وهو يحكي أحوال الزائرين للنبي 
واس ددا دفة من الله و تكله وم العم حي . وحبيبهم 
المجتبى ! وبحسب استعدادهم في تلقي الفيوضات الإلهية 
والؤارةات الريانية: بؤاسظة الحضرة المحفدية. )02 


ويقول في موطن آخر: (اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد 
اول متلق لقيضك الأول.ضلاة: تشهد ك.نها: من مرانة: وتضل: يها 
إلى حضرتك من حضصرة ذاتحهمة قائمين لك وله يالادتب 
الوافر,.مغمورين منك ومنه بالمدد الباطن والظاهر) 03 
المساحد عليها. فظاهر لين يه خفاء. 


#انظر ص ( 324 ) 
2 شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد (124)السيد محمد بن السيد علوي بن 
المضدر السالف 20117 
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المبحث الرابع 
القبورية عند العرب قبل الإسلام وصلتها 

وفيه أربعة عظطانت: 

المطلب الأول: إثنات أن العرب كانوا على ملة 

إبراهيم ! الحنيفية السمحة: 

كانت العرب وبالأخص عرب الحجاز على ملة أبيهم إبراهيم لا 

ملة التوحيد الحنيفية السمحة, برآء من الشرك وأهله., كما 

حكى الله تعالى عن إبراهيم لا مثنياً عليه وعلى أنباعة بتراك: 1 

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
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المشركين. _شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
واتيتاة في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين 0 وقال تعالى مبرئاً 
إبراقيم :والذين معه:من الشرك:ومقدمهم لنا قدوة: وجاعلا لنا 
الأسوة فيهم ] قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إناً برءاآوًا منكم ومما 
تعسمدون من دون الله كفرنا 5 ويدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده 20. 
وقد ذكر الله 1 بهذا |الإرث 0 الذي ورثوه من أبيهم 


عليكم ا ا على الناس فأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير [ 3 

لحي الخراغي 0 5-8 0 إلى عبادة الأوثات, قال 
رسو الله ا: ((وعرضت علي النار فلما وجدت 
سفعتها تأخرت عنهاء وأكثر من رأيت فيها النساء إِنِ 
اتتمن. افشين:وإن سالن الحفن: وإذا سئلن بخلن: 
وإذا اعطين لم يشكرنءورأيت فيها عمرو بن لحي 
يجر قصبه في النار وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم 
الخزاعيء. فقال معبد: يا رسول أتخشى علي من 
شبَهه فإنه والدي: فقال: لاء أنت مؤمن وهو كافرء 
وهو أولٍ من حمل العرب على عيبادة الأصنام)) 
.وهناك ألفاظ أخرى بنفس المعنى في الصحيحين وغيرهما ”. 


: النحل ( 120 - 123 ). 

: الممتحنة ( 4 ). 

: الحج ( 78 ) . 

4 الحاكم دي المن كدرل 1 2/665 )تقال تعديف عه الاسام ولد 
الخر عبناي . | 

: انظر: السلسة الصحيحة للشيخ الألباني ( 4/ 244-242 ) . 
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وكان سبب انحرافهم ووقوعهم في الشرك هو الغلو في 
الصالكين كما ستكناتى في قصة عبادتهم لات أو للاماكن 
المقدسة كما في قصة نقلهم حجارة الحرم والطواف بها 
رما جلنا: 
المطلب الثناني: القبورية هي أصل الوثنية عند 
العرب: 

كما هو الشان ضبعة كل :سا لقدفين الريسالات المنابفة ناس 
عذها قدرة ففض العلم :رشك الخيل .ويحة السشيظان سيلا 
الى تفحوس الكاسن وعمكوليي: فبتحتر قي بهم عن الصصتراظط 
المستقيم, وقد مر معنا أن دين إبراهيم ظل قائما حتى ظهور 
عرو بن .لحي الحتراعي البدي كان اول .من مره ورف 
العرب عنه إلى عبادة الأصنام, وكان سبرب وقوعهم في الوثنية 
هو الغلو في الصالحين منهم وتعظيم قبورهم حتى اتخذوها 
أصناماً ,قال ابن عباس في قوله تعالى 0 اللات والعزى [1: 
(كان اللات رجلاً يلت السويق للحاج) 2. 

والذي أمرهم بذلك هو عمرو بن لحري 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث -راداً على من 
زكم 0 الم اه 
ولكنه 0 90 0 وبنوا عليها 2 'وتقدم في مناقب 
فرين أن. غمرو بن لحي هو الذي حمل الغررت علي غنادة 
الأصنام, وهو يؤيد هذه الرواية) 3 

فهحدا وحه فن أوحةه الفيورية المؤنية إلى الؤتشية 2ك 

العرب.وهناك” وحة آخر وهو تعظيم انار الضالحين ومجازلهم 
وبيوت عباداتهم تعظيماً زائداً على الحد المشروع 

قال ابن هشام في سيرته قال: ابن إسحاق: وفرع صعون أت 
امد عبادة الححارة دي يني السميما كيل انه كان لا 
الفسح قي البلاد- ل فن ععنارة الخزم 
: النجم (0)19 
: البخاري كتاب التفسير باب ( أفرأيتم اللات والعزى ) ( 8/611 ) مع الفتح 


: الفتح ( 8/ 612). 
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تعظيض] للحرم, فحيثما نزلوا وضصعوه فطافوا به كطوافهم 
بالكعية كتى ماح :ذلك يهم إلى أ كادوا يعتدون ما استخسيتيو) 
عن !العخارة وا كعبهم عدي غلف الحلوف ونشيوا ما كتانوا 
عليه, واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل. غيره فعبدوا الأوثان, 
وصَاروا إلى ها كانت عليه الأمع قيلهم من الطلالات) 1 

اف السبب كما ترى كان ناتجاً عن تعظيم آثار إبراهيم 
ا فيه مت الله الحراء والكية الممورفة فكان تفصق 
المكان ناتج عن تعظيم من اشتهر به وهو إبراهيم وإسماعيل. 
عليهما السلام, ذلك الغلو فيهما وفي البيت الذي ينسب إليهما 
كان سنا فك صلال:طلوانف من العرت والرج نهم في الوتتية 
والشرك” 
المطلب الثالث: انتشار الأصنام في جزيرة العرب: 

بعد تلك البدايات البسيطة والبدائية أخذ إبليس يرقٌي العرب 
في سلّم الوثنية حتى أصبحت ديناً تديرني به له شعائره 2 
ومشاعره 3 وطقوسه 4 وعقائده و العبادات من طواف 
وتمسح ودعاء واستشفاع واستقسام ” بالأزلام بين يدي تلك 
الأصنام إلى نذر الأموال ونحر النعم وغير ذلك؛ كما انتيشسرت 
الأصنام في الجزيرة العربية انتشار النار في الهشيم بدءاً ببيت 
الله الذي أنشئ على 01 ولأجل التوحيد.حيث بقول الله 


ا ا 1 
كشطفي البننفا :وا براهتم الابتارى وعية الحقيظا .شلبي 
7 جمع شعيرة مناسك العبادة ومعالمها انظر القاموس المحيط ص (535) 


حو امشهر يفوظق العباذة: المسهدو] لشاف من( 0835 
“جم ظعشس وهو:تظام الحديية الدسة عفد التضارى .انظر 4 المفكة 
الوسيط ( 56172 ) . 
: قال ابن جرير(6/49 ) : ( وأن تستقسموا 0 " وأن تطلبوا علم ما 
2105 وذلك أن أهل الجاهلية كان اد اذا اراد سهرا أو عرو | يخ 
ذلك أجال القداح وهي الأزلام ذكانت قداجا :مكتويا. علي بعضها 'نهاني وني" 
واعلف يعضها "امرنى ري" فإن جرع العدض الذي هو مكتوت» عليه أمرتي 
ربي مضى لذلك لما أراد من سفر أو غزو او تزويج وغير ذلك وإن خرج 
الذي عليه "نهاني ربي " كف عن المعنى لذلك وامسك وما الأزلام فإن 
واحدها رلع دقال: رق وهل العدا التي وضننا أهررها ): 
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تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود ١‏ '. 

هذا البيت كان فيه أكبر تجمع للأصنام في جزيرة العرب حيث 
كان عدد الأصنام -التي كسرها رسول الله 0 يوم فتح مكة في 
جوف الكعبة وحولها- تلاثماتة وقشتين عتما “.كما كان في 
جوف الكعبة اشهر أاضنام قريش على الإطلاق (هبل) 3,ولم 
تبق قبيلة من قبائل العرب إلا ولها صنمها الذي يعرف بها 
وتعرف به وتعيّد له أبناءها “يبل تجاوز الأمر إلى أن اضبحخ لكك 
بت كمد الخا ص ريم" وحتى المسافر لا يقيم أثناء سفره في 
.ولم يكتف الشيطان بذلك بل دلّهم على أصنام قوم نوح التي 
كانت مطمورة في رمال ساحل جذة فاستخرجها مؤسس 
الوثنية في 0 العربية عصروين لحي الخراعي وفرقه 
فحذلك اك وات التوحيد وحل الشرك 
مجله يحتى ضازت الؤعوة: إلى اخلاض. العبادة لله تعتالي.هق 
العجائب لديهم حينما صدع بها النبي ] فقالوا كما جكات القران 
. : 0 أجعل الألهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب, وانطلق 
الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء 
برادءما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ] 2. 
المطلب الرابع: الحنفاء من العرب: 

ذلك هو الج المظلم الذي ي وصلت إليه الأمة العربية قبل 
الحافت الذى تا قن أطياف الظلمة: 1 


: الحج ( 26 ) . 

: البخاري كتاب التفسير سورة الإسراء باب ( وقل جاء الحق وزهق الباطل 
١ :‏ الاصام لابن الكلبي ص 211 )0 

* انظر : الأصنام ص( 13 ) و( 16 ) و( 18 ) الدار القومية بالقاهرة نسخة 
صؤرة عن طعد دان الكت سية( 2453:1343 19م) ١‏ 

5: المصدر السابق ص ( 33 ). 

االمصدر السابق ص ( 33 ) . 8 ِ 

أصله في البخاري كتاب التعتييو ووه نو راك لاود | دولا نوكا لشو 
السورةاض | 325 ). 
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ذلك في بقاء مجموعة صغيرة جداً متفرقة في أنجاء الجزيرة 
العربية, وربما كان بمكة منهم نصيب أوفر, اولئك هم من 

سقو بالحتفاء تمن إلى الختيفية هلة إبراهيم: وتفال تمسكهم 
بالحنيفية في رفضهم للوثنية من حيث عبادة الأوثان وتقريب 
القرابين لهاءواعتقاد نفعها وضرّرها وشفاعتها كما هو شأن 
الوتنيين؟ هداهم إلى ذلك قطرتهم الي عن الله علبهم بنقاتها 
ضاف هيه من كذورات الوسة عير أنهم لم تهقدوا إلى عراة 
الله تعالي وما يحب لمن العجادة عتى لقد نمل أهل اليد 
عن زيد بن عمرو بن نقيل قوله: (اللهم إني لو أعلم أي 
الوحوه إلنك أحت عد تل يه ولكنى لا أعلميه > ولذلك تقر كوا 
في الثلاد ميقنون عن دين ابر اقيم فمدهم هر حل لتر انيه 
كورقة بن نوفل: ومنهم من لم يدخل أي دين وبقي على ما هو 
عليه كزيد بن عمرو بن نفيل. 


: 00000 
أبيه عن امه أاسماء ٠‏ وهذا حديثت حسن لمكان ابن إسحاق واما بقية 
احكات الشسنه كين أضع ا الاساتفد 
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وقد ذكرت أسماء بعص هؤلاء فمنهم : قفس بن ساعدة الأيادي, 
وزيد بن عمرو بن نفيل, وافعة ين أب الصئلت: وأبو قيس بن 
انع انس, وخالد بن سنان, والنابغة الذبياني, وزرهير بن ابن 
سلمى, .وكعب بن لؤي بن غالب أحد أجداد النبي ] * وقد ذكر 
غيرهم أيضاً 2, غير أن من هؤلاء الذين ذكروا من تنصرء وكل 
هؤلاء لم يدركوا الإسلام إلا ورقة بن نوفل حيث أدرك الفترة 

الأولى من الوحي ففرح واستبشر وتمنى أن يعيش ليرى دعوة 
النبي !ا وينصره ولكنه مات في فترة الوحي. 3 


: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ( دراسة وتحليل ) ص ( 72 ) 
للدكتور مهدي رزق الله أحمد الأستاذ المشارك بكلية التربية جامعة الملك 
سعود الطبعة الأولى : ( 1412ه - 1992م ) نشر مزكز الملك. فيصل 
للبكوث والدراشات الإسلامية: الرياض” . 

“انظر غيره فى اليخارق كتانةيدة الوك( 22011 )مع الفة: 
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الفصل الرابع 
نشأة القبورية في اليمن. 
وفيه أربعة مباحث 
الفيجة الأول: 
إوقنة ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: إسلام أهل اليمقى: 
من مناقب اليمنيين الت كلها لم النا وخ بترت عق تور 
قبائل ' وأقطار الخزمرة العربية 0 وقد تعددت ا 
اا ل د ا - اأحدره الله 
لهم بمحض فضله من إنعام وفضل. 
ودليل ذلك الأحاديث المستفيضة في فضائل أهل اليمن :. كما 
كان لفكررئ النمنر مقن .مكة فميظ انوكي على النوى ‏ :ومواطه 
وعد ا كك حدم ' ب لك كي عر ل و 
الاختلاط .والتعايش والشاعل كان وسول اخبار الوسول 7( 97 
البمن قاس اهلها بو في قث كر من حياة الزعوة: الا تطلرامية: 


موا حدية عقه بن عضرو أن تسهوة الايتصارف قال (١‏ أشار رسول 
الله ايده نحو اليمن .فقال.: ( الإيؤان: يمان قافنا + آلا إن الفنيتوة وعلو 
العلوت في العدادين عند اضول: د نات الايل جه يظلء قرن السطان فق 
ريع ومصن") زواه التفاركدني كتاترنةء الخلق, باب حير هال المسلم 
عن شعدتها شدف ‏ الخبال . ومسلم في كتات ال يمان يناب تفاضل اهل 
الإيمان فيه ورعحان أهل الثمن فنه .. وحذيت أبي ,هزيزة ااعق الببي 0 اال 
( اناكم اهل اليمن اضعىء قلويا وارق-أفتذة الفعه يمان .والحكمة يمانية ) 
رواه البخاري في كتاب 0 جنات قدوم امار وأهل 0 
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وقد كان'الواقذون: من اليففيين الى مكة لأغتراض مختلفة هم 
الرواد الذين رجعوا إلى قومهم مبشرين بهذا الدين ودعاة إليه, 
بعد ان أسلموا وعرفوا ينا من الإسلام على بد الوتسدول لأه 
ومن أشهر أولئك: 

1)ضماد بن ثعلبة الأزدي 0 1 


2( الطفيل بن عمرو الدوسي ‏ 2. 
رد أمية 7 0 
6)ذباب بن 0 بن عكمرو ال 0 
وكان في إسلام هؤلاء ورجوعهم أثن في انتشار الإسلام 
في قومهم, وتهيئتهم لقبولهى 
وممن وفد عليه 1 وتوطن المدينة مهاجراً بق موسى 
الأشعري ورفقته الأشعريون ” وأبو هريرة 1 وغيرهم. 
وفي عام الوفود 15 النبي 1 اصحابه بقدوم وفود اليمن, 
وبالفعل توالت تلك الوفود وكانت من أفضل الوقود العربية, 
فسر بها رسول الله لاء ودعا لهاء وعادت مؤمنة صادقة, 
فتتشرت الريمان والاشل ف في روغ المن. 
المطلب الثاني رسل النبي ‏ إلى اليمن: 
ولما ظهر لرسول الله | ما يتمتع به اليمنيون من نفوس طيبة 
قابلة للإيمان والإسلام, وتأكد لديه صدق توجه اليمنيين. نحو 
ل ا ا و م 
مفاهيم الإسلام في نفوسهم, وينشر تعاليمه بينهمء ويضع لهم 
: الحديث والمحدثون في اليمن في عصر الصحابة ( 3/1751 ) تأليف 
الدكتور عبدالله الجميرى:. طبع .مكتية الرشد الرياض ٠»‏ الطبعة الأولى( 
1ه - 2000 م ) 
المصدر السابق ( 3/1752 ) 
المصدر السابق ( 3/1753 ) 
المصدر السابق ( 3/1754 ) 
المصدر السابق ( 3/1754 ) 
المصدر السابق ( 3/1756 ) 
المصدر السابق (177/71-3/1768 ). 
المصدر السابق (3/1763 ) . 


نم اننا ا ب لك ل 6 
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من يعلمهم ويرش دهم ويحكم بينهم بشرع الله ويسوسهم 
بنطافة 'الخالد, فأوسل رسله معلمس. ود ينان بؤخكاما .قا كيين 
اليمنيون وفادتهم, وأكرموا نزلهم, وأخذوا عنهم دين الله, 
وعملوا به وتجادف] اليه 

وكان من أسوو وس ١‏ سلهف رتمول اللدرة إل النمن عفنا ين 
جل الدمن الاعلى يما فى ذلك المتذا وابد موسي الاشعرة 
لاوكان عاملاً عل زبيد وعدن 


وناحل النسن كلا 

وغند النبى !لفان كلوقه وكشف له حقيقة الجهة التي 
وجهه إليهاء وزوّده بأروع التوجيهات والوصايا فقال: ((إِتّكَ 
تتقدم على فقوم من أهل الكناب, فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى, فإذ عرفوا ذلك 
فتأخيرهم أن الله فرص علنون خوسن. ضنلوات من 
يومهم وليلتهم: فإذا صلوا فأخبرهم أن الله اقفترض 
عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على 
فقيرهم: فإذا أقروا بذلك فخذ منهم 1 وتوق كرائم 


أموال الناس)) 7. 
ولعل النبي ا خص فعاذا بهذا 0 امه موسى؛ ؛' لأن أبا موسى 
من اهل للد وبعرق بظبيف ها وطبيعة اهلها نم صن السدي” 


معاذاً وأبا موسى عا فقال: ((بششراءولا تنفراء ويسرا ولا 
تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا)) *, فخرجا مستلهمّين. هذه 
الوضايا: ناصحين مخلصين لمق ارتلا البهمه واتجه كل .منهها 
إلى عمله وكانا يتزاوران ويتعهد أحدهما الآخر. 


: فتح الباري (8/61). 

- الحديث والمحدثون ( 386-1/385 ) . 

* البخارى (6/06 -- 97) كباب التوحيد تان يها جاءك في وضوة الفيع: | أفنة 
إلى توحيد الله ومسلم ( 21/196 197 )مع شرح التووؤفق ناب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام 

* 'البخارئ (3/1104 ) كتاب الجهاد بات:ماايكزه“من التنارغ والاختلاق فى 
الحرب وعقوبة من عصى إمامه : ومسلم ( 3/1359 ) كتاب الجهاذ والسير 
ناب الأمر بالتيسير وترك التتقير.. 
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فدخل في الإسلام على أيديهما مِن لم يكن قد أسلم من قبل, 
وتعلم العلم منهما من كان مسلماً مؤمناًء وعم الإيمان والعلم 
ا الفقه والإيمان. 

كما أرسل رسلاً آخرين لأغراض مختلفة منهم: كل نون أن 
طالب 3, وخالد بن الوليد *, وجرير بن عبدالله البجلي , وخالد 
بن سعيد بن العاص “. وطاهر بن ابي هال :وتعلئ ين اموي 1 
وعمرو بن حزم “, وزياد بن لبيد البياضي *. وعكاشة بن ثور" 
اجمعين: وكآنالهه اعظم الادر على البطتيين» داوقد لقو منهة 
المحبة والوفاء والتعاون الذي يعر مثاله. 

العظلب الثالث: مذاقت البمنوين متف فجر'الإالام حدن 
قيام الذولة الضلضخية: 

وصل الأسلام إلى اليم ثقياً 'ضافياً .لم :نشته أي شنائية: فلم 
تدخل غلى يد مدهي فقهى أو 'فرقة عقاتدية أ طريقة صوفية 
كما حصل في بعض البلاد الإسلامية, وإنما دخل على أيدي 
أصحات سول الله 1 ساذات أهل السيد وقدوتهم الذين أمرنا 
رسول الله ] بالرجوع إلى ما كانوا عليه عند الاختلاف 7 وبقي 

منهجهم وسبيلهم محفوظاً بحفظ الله في هذا البلد المبارك 

إلى الو 0 زاحمه غيره من المذاهب والمناهج في بعض 
الفترات, وإن حاولت السلطات المتنفذة في كثير من الأحيان 
طحمية :و جلال مذاهيها ‏ محله إلا انها لم تفاع :فى ذلك 


: الحديث والمحدثون (3/1724) . 

2- المصدر السابق ( 3/ 1722). 

]| المصدر السابق (3/1729). 

4 المصدر السابق( 3/1729 ): 

: المصدر السابق( 3/1729 ) 

5 المصدر السابق ( 3/1735 ) 

7 المصدر السابق ( 3/1733 ) 

“تاريخ حضرموت للحامد ( 1/135 ) 

205 الحديث والمحدثون ) 3/2 ( 

وذلك في قوله (ا :(( وإنه من يعدن هنكم فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها . وعضوا 
عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
صالالة )) رواه 5 داود ( 2/611 ).والترمذي ( 5/44 ),وابن ماجه ( 
5) وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح . وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الترمذي ( 2/241 ). 
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التشيع:_ 

ومن المذافي التي «وضلت" إلى اليفنفى.وقت مبكن التشيع : 
وذلك أن أهل اليمن قد كان موقفهم مع أمير المؤمنين علي ا 
واضحاً ومعروفاً, فهم أقوى القبائل التي كانت معه وأكثرها 
عددا (. ولاشك: أن ذلك سنوف يعكسن نقشة على قيائلهة 
وأهاليهم الباقين في اليمن؛ ولذلك تحجيدثت مصارر التاريخ 
اليمنية عن تعسف بسر بن أرط اأآة ' والي معاوية على 
قله ممتذان الى كانت مر اكير القبائل اير 2 
المؤفتين غلي؛0 حتى تسنبوا إليه ذلك ألبيت الذائة: 

فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان 

ادخلوا بسلام 

فالتشيع في اليمن لا يستطيع أحد إنكارة. ولكن أي فرق 
بحث تشأة البقيعة أن القرق الشيعية لم تميز عن يقضيها إلا 
قن وفيت هنا خرن ولد[ .قاتنى ارج أن الشييية الدى كانهه جودآ 
في اليمن قبل وقود الريدية .والافمتماغبلية إنما كان التي 
السالم من العلر كمايق وصية. 

نعم هناك إشارة إلى وجود شيعة اثني عشرية في اليمن في 
خوالي.التضف الثاني من الفرن الثالت.:ودلك عندها ذكر 
الموؤرحيون علي .ين الفصل الخ دي» والحدي أضيه زعية 
القرامظة في اليمنء, فقد ذكروا أنه كان شيعياً اثني عشريا. 
وأنه حجٌ ثم زار قبر الحسين بعد الحج, وهناك التقى بميمون 
القداح". كما قجل::إن: اين الفصل أحد ذلك المدهب فئ. عدن 
من قوم من الاثني عشرية, لقيهم هناك ”. 
7 الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص ( 17 ) 
- بسر بن أرطأة ((ت 86 ) ل 0 
والسير ( 3/409 ) . 
3 الخلبحيون :فى الحم ص ( 18 ) 
كشف أسرار الباطنية لخاد المر ا 1ه )4 ,. وقرة العيون في 
أخبار اليمن الميمون, لابن الديبع الشيباني تحقيق القاضي الأكوع الطبعة 


الثانية ( 1409 ه ). 
" انظن: لترجمة غلي:بن القطل وتفضيل قتنتة: كشف أسرار الناظتية (81- 
114-2 ) , وقرة العيون ص ( 151-131) : وقد تحدث عن 


هذه الفتنة كل مؤرخي اليمن الذين أثخوا لهذه الفترة . 
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قلت: إن ن صح هذا فالاحتمال بوجود فئة صغيرة في عدن وارد 
ولم تشتهرء أو يعظها المؤرخون اهتماماًء كما أن هناك احتمالاً 
اخر, و ان أولئتك القوم كانوا من التجار الذين ينزلون عدن 
ل ة ثم يغادذروتها: وماعنذا ذلك فإنة لم يرد تفضيل عن أى 
قرفة تسعية واصحة فى اليمن 'في تلك الفثرة: 
إلدعوة الإسماعيلية: 
أ- القرامطة: | 
كان المذهب الإسماعيلي هو اول مذهب واضح متميز من 
مذاهب الشيعة وصل إلى اليمن, حيث وصل الداعيان: علي بن 
الفضل الجدني, والحسن بن فرج بن حوشب ‏ إلى ميناء 
غلافقة سنة (268 ه) مبعوئين من قبل داعية الإاسماعيلية 
ميمون القداح: غير أنهما لم يعلنا الدعوة إلا سنة (270ه): 
وكانت :دعوتهما فى عاية السسرية والحيظة والحدن ثم أعلة 
ل ا ال ل 0 
فو بابهور في سارية لبي هذا ابن اها عل مص له ىل 
تموصوعنا غير أن الفهم أن علي ين الفضل قد يسلك 
بق الفرافطظة أضحاب البحرين»٠وكشق‏ عما يعتقده ؤوفعل 
ما أقلنه عليه نزواته وأحبه هواه., ويذلك كان أمَهَذ دعوته 
قضليوا: وإن كان شرها مستتطير ا ولم يقنم أحد بدعوته بعد 
موته والقضاء على دولته ْ 
ب _ العبيد الفا 
يي ير 001 فقد 
تفي فحافظا على تعليمات مبسون القتداع: ملترما بالانتماء 
اليه وال قوقة القن ملكت العغرب القريق: واشات > ففاك 
الدولة الإسماعيلية الباطنية, وكان على اتصال مستمر معهم 3, 
أن ولت له بده طوا آذ فصي علبها ككسان يا د 


: أبو القاسم الحسن بن حوشب,المشهور بمنصور اليمن توفي سنة( 
2ها)انظر أخباره:افتتاح الدعوة ص (37-16 ) للقاضي النعمان بن محمد 
بن حيون المغربي دار الأضواء بيروت الطبعة الأولى (1416ه -1996 م ) , 
العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك ص ( 37 ) تأليف شمس 
الدين علي بن الحسين الخزرجي. الأتضاري :دار الفكر دهشق ط.الثانية 
مصورة (1401ه -1981م ). 

- الصليحيون في اليمن ص ( 48) . 

© الصليحيون ص ( 43 ). 
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عياة عليءنن الفضل::واضحطر متصدوز إلى التكفي والبعدعن 
المعتترك السياشى حتن مات تسننة (302 ه) ,ثم عنادت 
الدعوة الإسماعيلية إلى دور السشتر والسرية, وقد رتب لها 
الدعاة الذين يقومون بهاء ٠‏ ويبتثكون تعاليمهاء ويحافظون قلف 
اتناعهاتونواضلون الغلافة بقع اصلهوم في المغرت ثم فن فصر 
بطرقهم الذكية المعروفة وذلك من سنة (439-303ه), حتى 
عادوا إلى الطهور حين امكنتهم 000 وتهيأت لهم 
الأسباب على يد علي .بن محمة الصليحي كما 

هذه هي الفترة الأولى للدعوة الإسماعيلية 4 في التمن: 
وهي لم يكن لها تآثير ظاهر في مسألة القبورية حيث لم 
تتمكن. من التفرغ لذلكء ولم يكن لها من النفوذ والقبول ما 
يمكنها من ذلك, بل عاش قادتها محارّبين ودعاتها مضطهدين, 
فلم يستطيعوا عمل شيء مما يتعلق القبورية, كما أن هذه 
الفرقة لم يكن لها مذهب ظاهر وشائع بين الناس كأي مذهب 
من المذاهب الأخرى, إلا أنها كانت أخطر من تلك المذاهب 
من حتت تمانيك أضحانها والحفاظ على | كيانهم عط الهجارية 
الشاملة لهم من كافة فئات الشعب والحكام على حد سواء, 
هما كيان له الات الجالغ في تمكتهم من إعلان دولتهم مره 
أاخرق فى اناف الصليكي. نهر العودة مره احرف إلى السكتر مد 
زوال :ذولة الصليحي إلىأنوم النانين. هذا 
الزيدية: 

الفرقة الشيعية الثانية التي دخلت اليمن في هذه الفترة هي 
الزيدية, وقد سيق التعريف يها في المبحت الأول من الفضل 
الثالث 3.وكان وصول الزيدية واستقرارها في اليمن سنة أربع 
وثمانين. ومائتين 


ف المصور السابق ض (47), 
- المصدر السابق ص (49- 58 ) . 
: انظر ص ( 101 ). 
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0 0 صعدة للمرة الثانية وإقامة دولته هناك, ثم العمل 
عل نشرها ومواصلة أبنائه وأحفاده وبعص الأئمة من أهل 
البيت: المعتعين للفدهب الرمدى: جيك استفرت:وولة.الائمة 
الزيدية<من ذلك التارية إلى أن أطيح تاخز إمنام من أثمتها 
محمد البدر دسنة (1382ه- 1602 م( وذلك بقيام الثورة 
وتأسيس الجمهورية العربية اليمنية 

وهذه الفرقة قد سكّرت دولتها وسلطانها لدعم عقائدها 
ومذاهبها كمااانها قد طد عت ففوياواصولها لمارنها التساسة 
4 2. ولكنها .برغم قِِدَّم دخولها روامتداد فترة حكمها بماأ لم تبلغه 
أي دولة أو فرقة أخرى, طلت متحزوية في متؤاطق نفوذها 
لسياسي» تند وحوذها بامتدا د تلطانها ظاهرا .:ورسيميا: واقا 
في الياطن فإن الناس يكرهون ما تفرضه 0 ويهللون 
نفوسهم من عقائد ومبادى, ويزيلون ما فرض: من شعارات 
خاصة بالزيديةء قرضتها السلظة 3 


: ميزة المادة. إلى الحق يجبي بن الخديين | ابام لدو الى اق 
الطبعة الأولى ( 1996 م). 

*.انظطن الامامة وخطرها على وعذة الثمن ( :23:16 )1 اللأسناة” مخف 
محمود الزبيري -رحمه الله - طبع دار الكلمة صنعاء بدون تاريخ وتدارات 
معتزلة النمن فى السرن التساديين التجرق :( :1722168 ١‏ للدكسور علي 
محمد ون طبع المركر الفرفني الدراسات:التققية ضتفاء: .. الطبفة الاولى ( 
7م ). 

3 *والأمثلة في ذلك كثيرة وفي نواحي متعددة وانظر : 
مؤلفات الإمام عبدالله حمزة ستجد منها مأ يؤكد ما : نقول 


وانظر: كذلك هجر العلم للأكوع (2/1075 -1078 ). 
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يقول القاضي محمد بن علي الأكوع 3 -رحمه إلله تعالى -: 
(وكان مذهب الهادي قابعا في صعدة. ومنكمشا عليها وعلى 
بلادها وبعض ظاهر همدانء ولم يغرّ سنام نجد اليمن وبلاد 
حجة ومغارب حمير إلا في القرن الحادي عشر الهجري, 00 
تمت سيطرة : القواسم على اليفن:وتغلبت: الأسترة الزيدية على 
ناضية الأمور, وخلت البلاد من التيارات السياسية التي تجابهها, 
كما قحط اليمن من قادته ورؤسائه, وأصيحوا قانعين بالتبعية؛ 
إذ فقدوا كل مقوّمات الطموح والشعور اليه سادة البلاد) 2. 

قلت: وذلك في عهد الإمام المتوكل على الله إسماعيل. بن 
القاسم الذي ود اليمن الطبيعي, ٠‏ وفرض العدهت الزيدي 
من أشد البلاد منافرة لمذهبه؛ وذلك لسيطرة لوي الذين 
ينبعون المذهب الشافعي والجوياده الأشعرية والمسحوت 
اوري لديا ماكر ا لوو مر 0 
في الفصل الثالث من هذا الباب. 

وما قبورية الزيدية فالحق أن زيدية اليمن لم تكن لديهم 
قبورية ظاهرة في هذه الفترة. ولذلك فسوف أرجئ الحديث 
عن قبور يتهم إلى المطلب التالي إن شاء الله. 
الخوارج: 
سبق تعريف الخوارج وهم فرق كثيرة, والفرقة التي اشتهرت 
في اليمن من فرق الخوارج هي فرقة الإباضية أصحاب 


: أشهر مؤرخي اليمن في العصر الحاضر ,آلف وحقق الكثير من كتب 
التاريخ وغيرها من نفائس علوم اليمنيين. كان من جملة الثوار الذي رَجٌ 
بهم الإمام في سجن قاهرة حجة وبعد الثورة تقلب في عدد من الوظائف 
الوزارية وغيرها , وقد عرفته و استفدت منه و أجازني إجازة أعتز بها 
,حت فيها على التعرنتك بالسنة قولاً وعملاً .والاعتماد على الدليل ونبذ 
التقليد مما يبين استقامة منهجه رحمه الله رحمة واسعة وقد توفي عام( 
استماعيل ( 810 )و كتاب»" القاضى محمد بن على الأكوع الحوال 4 
مؤرخ اليمن الذي صدر بعد وفاته مباشرة وطبع في موؤسسة الثورة 
للطباعة والنشر عام (2000). 

: اليمن الخضراء مهد الحضارة ص ( 106 ) للقاضي محمد بن علي الأكوع , 
طيع مطبعة السعادة بالقاهرة الطبعة الأولى (1391 ه1971 م) 
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عبدالله بن إباض .وهم أخف فرق الخوارج انحرافاً وأقربها 
إلى السنة 2. 
ومغلوم أن نشأة الخوارج كانت على أثر حادثة التحكيم, وأن 
علحها 0 قاتلهق فى النهدروان عنام (37) أو (38 ه).وقتل 
معظمهم .ولكن. الفئة الباقية انتتشرت في البلاد بشكل خفي, 
ثم أصبح كل من حل يأرض يدعو أبناءها إلى رأيه. ولذلك 
رن الخوارجح مرة أخرى, وأصبحت 9 كقوة لا يستهان بهاء, 
وشكلت مصرر قلق كبير للدولة الأموية 5 نهايتهلا: ومطلع 
الدولة العباسية. فهل وصل إلى اليمن أحدٌ منهم في بداية 
أمرهم؟ وهل انتشرت الدعوة الخارجية بين اليمنيين بشكل أو 
بآخر قبل العقد الثالث من القرن الثاني؟ 
هذا مالا يمكن الجزم به. ولكن هناك ارات امقس هن 
ذلك, منه ما حكاه الخزرجي من أن الخوارج هاجموا صنعاء 
فحاول وهب بن منبه قتالهم بأهل صنعاء. فلم يستطع., 
فصالحهم أهل صنعاء على مائة ألف دينار, فأخذوهاء ورجعوا, 
واستعان أهل صنعاء لسدادها بأهل المخاليف, فأعانوهم 3. 
ومنها أن عبدالله بن يحيى الكندي 4 زعيم الخوارج الأول 
عندما أقام دولته في حضرموت, كاتب إخوانه الإياضية في 
صيتعاع. فانضموا :إليه ". هاتان الاشارتان توكيان بوجوة.ها 
للخوارج قبل إعلان دولتهم في شبام حضصرموت سنة ( 
8ه). وأما البداية الحقيقية المتفق عليها فهي في هذه 
السنة. 


وملخص قصة الخوارج في اليمن أن عبدالله بن يحيى الكندي 
- وكان رجلا مق أعيان خصرموت ل 052006 


0 إلى حلام عبد الطلك بن 0 2 راس در الا من 
الخوارج . انظر : الملل والنحل ( 1/98 ) , و الأعلام ( 62-4/61 ) 
انظر: لتفاصيل أقوالهم :الملل والنحل للشهرستاني ( 99-1/98 ) , 
والفرق بين الفرق ص ) 103 -109 ) . 

'العسحة المسوك .ض 221 ]3 

عبدالله بن يحيى بن عمر الكندي الحضرمي , الملقب بطالب الحق , 
مؤستن الدولة الاناصية.فى ضر موت : توقئ سينة. 2 (2130)انظق 
ترجمته : في تاريخ حضرموت للحامد ص ( 262 ) . وصفحات من التاريخ 
الحضرمي لسعيد عوض باوزير . طبع مكتبة الثقافة عدن بدون تاريخ . 

5 تاريخة حضرموت للحامد ص ( 207 ) 
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كه التقى ببعطن وقاة الخوارع الدين كان ابخضرون المواسهم 
لبث د كوتهم: فكلموه في الأمر, وذكروا له مظالم بني افيه 
وانحرافهم. وأن الواجب هو الخروج عليهم وإزالة دولتهم 
وإقامة دولة :الحق التي تحكم بالعدل.وتعيد الأمور إلى :نصابها 
إلى اخ ماكر فقال له غيداللد ين يحيئ: ( قبي ررجل. فطاع 
في قومي, ولو دعوتهم إلى ذلك اجابوني إليه). فعاهده أو 
حمزة على ذلك, فعاد عبدالله بن يحيى ومعه أن حمر الأزدي 
إلى خصرموت, وكتت إلى إخوانه أياضية التضرة يتشاورهم في 
الخروج على الخليفة الأموي,.فكتبوا إليه: (إن استطعت ألا 
تقيم يوماً واحداً فافعل, فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل 
ولست ندري قدي ناني عليك احلكب ): فاعلن عبداللمتفسه 
اميرا وبايعه أبنو جمدرة وتبعه الناس في حضرموت من سائر 
القبائل: .وفيض على والى يني افية. بفجبيينة: نم اطلق سرجه 
وما إن استقرت له الأمور في حضرموت حتى اتجه صوب 
مكة: فقدم ومعه زهاء تسعمائة وقيل ألف ومائة من امضخاة 
نوم عرقة إلى ضصعيد غرفةةه والناسوبها يوم الوتكوف فما 
التويقهم ١.‏ 10 لا واكك ا الل الور ل 
قتال: وفي:يوم النحر دخلوا مكة كذلكء: وبذلك صفت لهم فكة 
دون أي مقاومة, ولكن أخبارهم انتشرت, واستعد لهم أهل 
المدينة, وبعد استقرار الوضع في مكة خلفوا عليها والياً من 
يشا لمماومهه وكات أكثر الجيش- من عامة الناس ولبسوا 
من الجنود المدربين أو ذوي الخبرة بالحرب, والتقى الجيشان 
ف منطدة ون . وهزم جيش المدينة هزيمة منكرة وقتل منه 
ألفان ومئتان وثلاثون رجلاً 1 
وعلى إثر ذلك دخل جيش الخوارجح المدينة, واحتلوها ورتبوا 
الأمر فيهاء وطارت الأخبار إلى دمشقء, فجهز الخليفة جيشا 
كبيراً وحشد فيه مقاتلين أقوياء مدربين. فسار الجيش الأموي 
ضوب: الفدينة. وقدم حيش الخوارخ باتجاه الشام, فالتقى 
الحيشان في:وادى القري: 0 حش الجتوارخ. وقتل قاتذه 


اخارية سصوموفة كن[ :209 :ومفعاك من النارة الحصر فت حن: :050 
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أبوقا درم ترواضل الحسن الأموي ظلوتقة ال الموينة قم اللنىن 
مكةءولم يقم له واليهاء ثم إلى صنعاء وقد خرج عبدالله بن 
يحيى ومن معه لملاقاة الجيش الأموي في الطربق, وفعلا 
التقياء وهُزم الجيش الخارجي, وقتل عبدالله بن يحيى, وهكذا 
واصل الجيش الأموي الطريق إلى عاصمة دولة الخوارج 
(شبام)ء والتقى بأميرها ومن معه وهزم الخوارج؛ وقتل واليهم 
وفتك قائد الجيش بالحضارم فتكاً ذريعاً. وقتل الرجال والنساء 
00 الأفاعيل, وبهذا انتهى كيان دولة الخوارج ولم يبق لهم 
ذ. غير أن فكرهم وعقائدهم ظلت موجودة ويدين بها كثير 
ف 0 حصرموت حت تهايد الفنرن السحادس تقريباء. .ونين 
ليم كنا عير .محدد الففالم أواكن القون الخا فسن مضي غلية 
الصليحي عندما مد نفوذه إلى حصرموت, ولم يكن للخوارح 
أي دور في انتشار القبورية في اليمن حسب علمي *. 
التصوّف: 
حتى لا تختلط علينا المفاهيم, يجب أن نفرّق بين الزهد الذي 
دعا إليه الإسلام, وحث عليه الرسول /. وحمهه أئمة 
الفحدت المعلوت من جارج حنؤوة الأإسسلاة: والمصحيوظط 
بضوابطه المعروفة, والمحدد بحدوده الواضحة, والمبني على 
فلسفة خاصة, فهذا لون والزهد الذي جاءت به شريعة الإسلام 
لون اخن وإن الخلط بين الأمرين قد أوقع لبساً كبيراً علئن 
عوام النابين, واتستعله دعاة التصوف وتزينوا به بل اتخذوه 
ذرعا .واقيا من شتهام الظاعتين عليهم .وعلن فلسنفتم الصتالة 
وتدعهم المحدتة الخارجة عَما جاء به الإسلام: فاذا تكلم متكلم 
عن معتحازي التضنوف وقثاليه: عارضه المتصضوفة بتاترار 
الشنخصسيات النظيفة الصط اهرة على أنها. أئُمته 


ومؤسسوه., فيذ كرون أباذر ا وأبا الدرداء لأه ومن التابعين وس 


: انظر: لأخبار الخوارج وقيام دولتهم وانتهائها كلا من: تاريخ حضرموت ( 
6--213 ) لضالة بن علي الحامد: .و صفحات من التاريخ 
الحضرمي ص ( 55-47 ) , و تاريخ حضرموت السياسي ( 1/64/72 ) 
لصلاح عبد القادر البكري, من دار الآفاق العربية بالقاهرة . الطبعة الأولى ( 
1ه - 2001 م ) ء و أدوار التاريخ الحضرمي ص ( 140-127 ), 

وانظر خبر دولتهم الأخيرة في : ضفحات من النارية الخضرمن ض ( 66- 
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القرني,. والحسن البصري ومن شابههماء ثم يذكرون مالك بن 
دينار, والفضيل بن عياضءومن أهل اليمن: عمرو بن ميمون 
الأودي, وطاووس بن كيسان اليماني, ووهب بن منبه:, 
ونحوهم , وهؤلاء لا علاقة لهم ألبتة بما أخدث بعد من تصوف 
مبتدّع فلسفي محتو على الحاد أصحاب الحلول والاتحاد, 

فإداءينا هذه الحفقفة: عرق القحوق الواسة م الدقة 
بمفهومه الصحيح, وبين التصوف المنحرف, استطعنا 0 تجزم 
بلا أي تردد أن هذه الفترة )التي نتحدث عنها لم يكن فيها 
باليمن.شىء مما ضع أن يطل عليه تضوف بالمعتي الصحح 
الدقيق, وبالتالي فليس للتصوف في هذه الفترة أي دور في 
نشر القبورية. 
المذاهب الفقهية: 

(كان المذهب السائد في اليمن إلى انتهاء القرن الثالث 
المجريئ: هو العمل: بالكتاب العزير والشيقة التيؤية. ولم يتقية 
أهل اليمن حينتذ بكلام واحد من الأعلام, واعتمدوا في اه 
الفقه النبوي على مثل مسند الإمام الحافظ عبدالرزاق بن 
همام الصنعاني المتوفى سنة (210ه), وعلى مسند أن 0 
موسى بن طارق الجندي. ومسند عبدالملك بن عبدالرحمن 
ثم غزت المذاهب العقائدية والفقهية) '. 

ويؤكد ذلك الإمام المؤرخ ابن سمرة الجعدي 2 في "طبقات 
فقهاء اليمن " حت بفول: زوكان الغالب في اليمن دكن 
مالك وا حنيفة, ولم يكن علم السنة مأخوذاً في هذا 
المخلاف إلا من جامع معمر بن راشد البصري, وهو مصنف 
في صنعاء, وجامع سفيان بن عيينة, وجامع ابي قرة موسى 
ابن طارق اللحجي الجنديء ومن المرويات عن مالك في 
الموطأ وغيره مثل كتاب انق مصعبرب أو عما يروى عن 


:؟ اليمن الخضراء ص ( 106 ) . 

َ ل كلت دن هر لعفت وورانو ؤرجي علماء الشا فعية «النمن:. 
صاحب طبقات فقهاء اليمن الذي خصصه لعلماء الشافعية . ثم صار من 
صا اسداس عدم لاسر د ا | لم تذكر 
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ظاووسن وابنة: وقوفاء:فقهاء اليمن التذين ذكرت أطرافاً من 
فضلهم وشيوخاً من جلهم) *. 

ومن هدس النصين: سمت أن الاضل :في اهل اليين: توما 
الكتاب والسنة على مذهب المحدثينء وبعد انتشار المذاهب 
وهنا سك ال ل للك 
البمن تلك التمترة: وكان العيدفت الكنالكي. تهو اول :تلك 
المنذاهت اشئسارا تم الختفي تم الشافكي. ولسن للمدهت 
العالكي وجوف في اليمن!الان: وبفى المذهبة الحتمى فى رنية 
بشكل محدود., بينما انتشر المذهب الشافعي في عموم اليمن 
بما في ذلك صنعاء وذمار وما والاهما حتى القرن الحادي 
عشرء حينما فرض المذهب الهادوي الذي يتبناه الأئمة الزيدية 
على تلك النواحي, وانقسمت اليمن بعد ذلك انقساماً ظاهراً, 
حبك سناد المذهبث الشسافعي اليمن الافتفل: وتقافة .وما والاها 
من البلاد الجبلية, والجند وماحو لها بما في ذلك معظم مخا 
لف : إب والحجرية كاملة, والبيضاء وما يلتحق بها, وفارت 
والحوف.: هذا قتعا كان تحرف بالتمن التتمالي: وأا عااكان 
يعرف باليمن الجنوبي فكله شافعي ولاوجود للمذهب الهادوي 
فيه. وماعدا ذلك فالسائد فيه المذهب الهادويء وهو يمتد من 
صعده ة مالا إلى يريم وما جاورها إجنوبا 0 قلى 
المنطقة الجبلية إلى مشارف تهامة غرباً. 

هذه صورة مختصرة للمذاهب الفقهية التي سادت اليمن, 
ولكن سحب الا تفقل حقيقة ذههة دهي ان اقاء الكيات والسنية 
والتجرد لهماء ونبذ التعصب المذهبي بل نبذ التمذهب بشكل 
تآم بقي مدا في اليمن, .ولم يلغه وجود المذاهب عدون 
0 كان 0 7 الطيب 0 الع ا وكانوا 0 
مضيناً في حوالك الظلم. التي لدت سنقاء الأمة الإسلامية 
قروناً عديدة, و سحو اساندة الاجتهاد, والتخديد: وحرية 


© اغليفات:قفواء اليفن ضن :34 )تاليف عمز نعلي بن عتمررة الجتعدى 
تحقيق فؤاد سيد نشر دار القلم بيروت بدون تاريخ. 
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الرأي. ورمز الاقتداء بالسلف الصالح ليس في اليمن فقط 
ولكن في العالم كله. حيث تتداول كتبهم بل وتصبح من 
المقررات الأساسية في أشهر الجامعات الشرعية والمعاهد 
الدينية في العالم الإسلامي, من أشهر أولئك: 


1) محمد بن إبراهيم الوزير ! ٠.‏ 
2) صالح بن مهدي المقبلي ”. 


3) الحسن بن أحمد الجلال 3. 


تق ]مام أهل الشمة :في وماتد بل محود: الاسلام في البمن في القن 
الثامن محمد بن اتراهيم الوزين مولدة نيه ( 775 به ). وقد تها علن 
طريقة قومه الزيدية المعتزلة , ثم رغب عنها وتحول إلى الطريقة السلفية 

#فبرع في علوم الكتاب والسنة : واستكمل أدوات الاجتهاد . واضطهد لذلك 
واقضون ضاير 0 0 . ولو لم يكن له إلا كتابه العظيم العواصم 
والقواصم لكفى , له مؤلفات فائقة كثيرة سو ا هم 2 مدن 
المدرسة السلفية - عارالت - والحمد لله - قائمة إلى اليوم , لا يكاد 
موا عار جاعم و 1 رم “وقد تراجم اله من صعب 
علمية بعنوان م الوزير وآراؤه امهارب وجهوةء في الدفاع عن السنة 
النبوية " . قدمت لجامعة أم القرى بمكة للشيخ علي بن علي جابر الحربي 
توزيع عالم الكتب ط الأولى ' (1417). وانظر ترجمته كذلك : البدر الطالع ( 
1 93) , وهجر العلم للقاضي إسماعيل الأكوع (1376-3/1367) , 
والبحف الضاقى الذى يعتوان' الإمام محمد بن:إبر اهم الوزير وكثاتة 
القواضم:و القواضم فى مقدمة 'العواضع :والفواضم (100-1/7). تظليع 
مؤسسة الرسالة بيروت (1418ه-1992م ) للقاضي إسماعيل الأكوع . 
2 صالة بن مهدي بن علي الجفاى .اعد أعلام علماء النمن والمسهدين قله 
. تجرد عن التقليد والتزم الأخذ بالكتاب والسنة . وله مواقف عظيمة مع 
مقلدى_ وقته : اشتد عليه سبيها. الأذىفهاجر إلى:مكة.وهناك: ألف بعض 
مؤلفاته ومنها العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشائخ ؛ وذيله 
الأرواح النوافح توفي سنة ( 1108ه ) . انظر : البدر الطالع ( 1/288 ) , 
ومقدمة العلم الشامخ للقاضي عبدالرحمن الإرياني (ص أ - د ) طبع مكتبة 
دار البيان دمشق بدون تاريخ 
: الحسن بن أحمد الل من الاين المعتودين قي لعن كه العدد كر 
الإنتاج العلمي , أثنى عليه الشوكاني -رحمه الله - ثناءً كثيراً وهو في الفقه 
من الائقة 4 وإن كان لم بتخلض هها كان عايه جيف فى الجوانت الأخرى 
من منهجه : توفي ستة- ‏ (1084 8ه ) . انظر:اليدر الطالع- 0( 1/191 ) : 
وهجر العلم ( 1/342 ) . 
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4 عمو تن اجاعيل: الضيعانن: 
0 محمد بن علي الشوكاني. 
هم الكثير, وإن كانوا أفلع "تسويرة مدوم ا" البدر 
الطالك © " لشيخ الإسلام الشوكاني, "ونشر العرف تنبلاء اليمن 
بعد الالف ".وغيرهما من كتب التواريخ والتراجم, وما تزال 
هذه المدرسة قائمة إلى اليوم, وعميدها واشهر علمائها في 
هنذا الفضر القاضي العلامة .محمد بن. اففماغيل العمترانق > 
حفظه الله - وهو في اليمن أشهر من نار على علم. 
هذا وأما الإجتهاد. الفقهي في المناطق الشافعية فقليل إن 4 
الزيدية ا المذهب المنادوي التذف انقن: 0 الجيناد 
مفتوحاً. بل حرّم التقليد في بعض المواضع من أصله., بعكس 
أتباع المذاهب ار الذين أغلقوا باب الاجتهاد من بعد القرن 
الرابة: وضاعوا نكل من انعاه ناته جاهل متعالم أو مارق 
منحرف. 
بالمذاهب 00 فيه 0 0 7 شئ ع من ذلك فيما بعد 
لعدم اقتضاء الموضوع له. 
الفرق العقائدية ما تقدم: 
لقد ذكرنا فيما تقدم 0 الشيعة بالاسفاعيلية والريدية وفرقة 
التي طرأت على اليمن وقلق أهله 'الديق ها رالوا امتمسست كين 
بعنيء الشلفة الضالة فى عفيدهم إلى النوم نعم ان ههه 
السلف الصالح منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هو 
الأصل في اليمنء والمناهج الأخرى إنما هي طارئة عليه, وكان 
هذا المنهج هو منهج الأمة بكاملها حينما كانت الأمة هي 
الضحابة الكرام ونابعوهم باحسان: تف يدات الفترق الطيالة 
تخرج عن هذا السبيلء, وتفارق ذلك المنهج؛ فخرجت الخوارجح 
تق الروافض ثم القورية فى عي الصحجابه انفيتهم: ثم شوالت 
تلك الفرق في الانحراف ومفارقة المنهج القويم والصراط 
المستقيم, وقد تفرقت تلك الفرق نفسها إلى فرق فرعية 
0 جداء ل فرق جديدة ة ذات ادا الساء 
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والأشاعرة, وهذه الثلاث الفرق الأخيرة في الواقع قد تبيّن لها 
ضلال الفرق السابقة عليها وخصوصاً الجهمية والمعتزلة اللتين 
تشتركان في الانتساب إلى علم الكلام 

وقد حاول أئمة تلك الفرق الشلات العطؤفة لان الشين العناق 
والمنهل العذت: ولكن آثار غلم الكلام لم تمكن الأمامين اين 
كلاب 2 والماتربدي * من ذلك, فتخلصا من كثيرٍ من بدع 

وعقائه الجهفية والمعتزلة, :وبقي؛ لتديهما بعضها واختذا ببعض 
ا السلف أهل العدنة: وفضدرا في بعضيهاء والله تعالى 
يتولاهماء وهو أعلم بماأ في نفوسهما سبحانه, أما نحن فندعوه 
سبحانه أن يغفر لهما وللمخلصين من اتاغهما. وان يتجاوز 
عقا أخطآ فيه: ما دام الحامل لهما عليه حب التنزيه والخشية 
من الستسية: ولكن: خبنا لمما ورعينتنا الصادقة فى أن بتجتحاور 
الله عنهما لا يجعلنا نصحح مذهبهما ونسكت عن خطئهما. 

عَأما أبو الحسن الأشعري -رجمه الله - قل ثلاثة 
أطوار 

الطور الأول: الاعتزال المحضٍ على :ظرتفة أبن على الكتنانن 
الذي كان متزوجاً بأمه وكاذ 
الطور الثاني: تقرير ما كان 7 ابرق كنت ا متكا 
الطور الثالث: رجوعه الكامل إلى ما كان عليه السلف الصالح 
وذلك في كيحة: " الزنابة عن اصححول الذبابة" ‏ ” ومفحالات 
الإسلاضين:". " ووسبالتي إلى أهل الثغر ". وهناك من يخالف 
في جربب الطورين. الأخدرين: أو يجعلهها بظورا: واجذا * 


: هو عبدالله بن سعيد بن كُلَاب القطان البصري رأس المتكلمين بالبصرة 
في زمانه وإمام الطائفة المعروفة بالكلابية . توفي سنة ( 245 ) . انظر : 
السير (11/174 ) , وطبقات الشافعية ( 2/245 ) ,. ولسان الميزان ( 
0يالبن حجر طيبع دار الفكر بيروت ط الأولى (1407ه - 1987م ) . 
9 هو انو منص ور محمة بن محميدبن 'محوسود .السعفرقدوة لنت انان 
الهدى وإمام المتكلمين , توفي سنة ) 35333 ه) وهو 0 المدرسة 
المتبهورة بالماتريدية سنسية إلبه.-ولة عتد: إتباعة منرلة: عظيمة + .انظر : 
مقدمة كتاب الماتريدية ص (93 - 99 ) للشيخ أحمد بن عوض الله 
بن داخل اللهيبي الحربي , طبع دار العاصمة بالرياض , والأعلام ( 7/19 ). 

. انظر لتحقيق تلك الأقوال والترجيح فيها : كتاب موقف أبن تيميه. من 
ا بالرياض , الطبعة الأولى ( 1415ه-1995ه ) 
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00 د ا 6 0 السلف لسلف الصالح, 
والتي عرفت فيما بعد خصوصاً لاب ل م رك 
عرقت (نسدهت أحمد ين حيل) أو (بالحتابلة): ولم يكن الآما 
احم «وحمة اللة: متفر دا يهنا ذل عن عقدة سار انهه اطل 
المحنه واحات الحدينة: وعلى رامنهم الامامات قالك 
والشائي وكذلك الإمام أو جتيفة؛ إلا ما يذكر غنه في مسألة 
الإيمان. هذا وإن كثيراً من علماء الحديث وأئمة الفقه 
لعلف العال: ولكنهم قد تأثروا ببعض أقوال الأشاعرة أو 
الماتريدية خصوصاً في تأويل بعص ا وهذا لا 
أشاعرة ولا ماتريدية, لأنهم من أهل الحديث ولا خحرين به 
والكتدمين له علن كل الصو بخلاف الأشاعرة المتكلمين 
وكذلك الماتريدية المتكلمين قانهم. تقدّمون العقل, ويتحا كمون 
إلى قواعد المنطق وعلم الكلام مقدمين ذلك على الكتاب 
والسنة, وهذا فارق كبير بينهم وبين المتمسكين بالآثار, 
والمقدمين. للأخبار, والتابعين. 0 الأخيار, الذين وقعوا في 
تقليد أولئك في بعض المسائل"!. 

تعد هده التقدمة المهمة فى نظرزق اغوة فأقول؟ أنه لم .رثنت 
ا للماتريدية او الأاشعرية في اليمن في هذه 
ذأها التعتولة #الخضة أن الذع اح كما" الى التسوي هنو الماذة 
الف الحق يحيق بن الكنين ته (285ه): فالريؤية فى 
العقيدة معتزلة: .وان خالقوا المعتزلة في المنزلة بين 
المترلتين:.فجعلوا فكاتها الإقامة: ويقول بعض الباحين: إن 
اعتزال زيدية البمن فى نذابة اهرهم كان على طريقتهم 
الخاضة بهم: ولبس هو الاعسزال المعكروف المنفحوب الت 
واصل بن عطاء وأتباعه 


: انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة ص (15 -17)., للدكتورسفر بن عبد 
الرحمن الحوالي ,طبع مكتبة العلم بالقاهرة ( 1415ه-1995م ). 
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وتسوة تكست ليا الي خسان د 0 0 خام 
السيائد من عقائد الاعتزال وعقائد الزيدية في أمور أهمها: 
مسألة الإمامة وأنقة لا يحصرونها .في ابناء علي لأه وإنما من 
جم خسنا ها ل المتسلمين: نهد أل اليا :وك ذلك المفضيل 
بمجرد النسب لا يقرونه. فتدخلت الغيرة على العقيدة مع 
الغيرة على المنيرة الفي: اكتستيها تعض النامن فى مسالتيى 
الإمامة والنسب, وكند ذلك رعب القائمون على المذهب 
الزيدي وعقيدته الموروثة في التصدي لهذه الفرقة؛ وهزيمتها 
فكرياً عن طريق المناظرةبولما كان رجال المطرقية أكثر 
علماً وأنضح: فكزا؛ وشعر الطترف الثاني يذلك؛ رغب في 
تسليح فريقه برجال على نفس المستوى, بل أقوى ليحملوا 
فكره, :ويذاقعوا كن |اصولة:ومباذ نه بالظر نمه الكدي, بريددها هو 
وعندما علم الامام المنوكلك احمة بن سليفان ان أجد علهاء 
المعتزلة وصل إلى مكة لأداء الحج عام (540 ه) سارع 
بائفنة عانه إلى اليمن: فاجاية إلى ذلك ووافئ الزمافم ف فخل 
إنافتة حيرو لجرت وح كد عر جو دن طعرة فى مطل جطام 1 
شر الاعترزال: على طريقه معترلة البضيره: يوهي تخسالف 
الاعتزال الذق كان في اليمن من :قبل والذي كان قرت إل 
معتزلة بغداد. وقد التقى في هذه الفترة | لقاضي جعفر بن عبد 
التتبلام الأيناوى بالفهقن :: وأخد عنة. علوم الاعتزال وأسلوت 
المجاحة والمناظرة اشتغداذد! لمتاظرة المطرفية, ثم لما عدزم 


: المُطَرّفِيّة :هي هي فرقة فرق الزيدية منسوبة إلى مطرف بن شهاب 
من أعلام أواخر المائة الرايعة ل المائة الخامسة , وكانوا على جانب 
عظيم من الإقبال على العلم والاشتغال به والإخلاص في الطاعة والعبادة ر 
حصل بينهم وبين الإمام عبدالله بن حمزة شقاق فقضى عليهم قضاء مبرما 
.انظر : الزيدية للأكوع ص ( 76 - 77 ) وتيارات معتزلة اليمن ص 

.)192 187( 

هورريدين على ين الكسيرة! البنوقن المقهرلان خو سه 215407 
فاستدعاه الإمام أحمة ين سليمان إلى اليمن فوصل صعدة سية ( 35441 ) 
ومكث يدرس كيب الاعتزال في مسجد الهادي بصعدة سنتين ونصف 

رحل إلى بلاده فمات فى تهامقة + :انظر ارا عله ان 50ت 
4 ). 
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البيهقي على العودة إلي العراق عزم معه جعفر بن عبد 
السَلام ليتزؤة من المتع الأضلي للاعقز ال غير أن البتهقى مات 
ف تهافه :في طريق العتمدودة: :فلم يتن ذلك عريمة أبن غود 
السلام, بل واصل المسير إلى العراق وقارسن. واجة فى كل 
بلد حلّه عن علماء المعتزلة فيه , ثم عاد يحمل كتب المعتزلة 
معه وبهذا تكامل وجود المعتزلة في اليمن, بل إن من 
الجاحتين من بنترى أن المغترلة. لم :تدخل اليمن إلا من ذلك 
التاريخ. 

ولكن الحق أن الذي دخل في ذلك التاريخ هو فكر وعقيدة 
معتزلة البصرة التي تخالف الاعتزال الذي ظل قائماً في 
المجتمع منذ دخل الهادي إلى أن ظهر جعفر بن 5 
في أيام المتوكل: على الله احمو:ابن سليمان المسونى نكقة | 
06 ه) 2. 
الحطللت ا لراة اقفر از مفية السلف الجالع دوقم ماعن 
المناهج المختلفة له: 

لقد تكفل: الله حفط ديه وكتابة: الكزيف :فقال حل :من قائل: 
] إنا نجن نزلنا اليذكر وإنا له لحافظون[ *, ومقتضى 
حفظه ان يبقى ظاهرا قائماء وان تقوم به طائفة تمثله بحق, 
وتعمل به بصدق, وتدعو إليه بإخلاص, على وفق ما نزل 
الكتاب وما بلغ.الرسول: ووفق ما فهمه الضحابة الكيزام .من 
الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان او انحراف, وقد أكد هذا 
المعنى الرسول 7 في قوله: ((لا تزال طائفة من أمتي 
0 كان هذا اي يشمل جميع بلاد الله التي ا الإنسنلام: 
فإِنّ يمن الإيمان والحكمة من أحق البلاد بتحقيق هذا الوعد, 
وبالفعل فإن تار اليمن لمليء بالأدلة على هذه ادعو فلم 


ف ولككن من تازاف معتزلة! التشخودص :1155332 
:انطر. الصلة بين الريدية والمعترلة. ص (:71 1 اللتوكتور اجمة غبدالله 
عارف 7 اليمنية صنعاء ودار ازال بيروت ء, . الطبعة الأولى ( 
7ه -1987 م ). 

: سورة الحجر آية ( 9 ) . 

' تقدم تخريحة دن (731) 
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به.ويدافع عنه طوال التاريخ النعني: اوبعلي سيك الاحتناظ 
في معظم مراحل التاريخ 

وإذا كان قد مم بنا أن غالتن الفنرون: الثلاثة كان اللاهرفيه 
مذهب أهل السنة والجماعة في اليمن, فإن الفترات اللاحقة 
لم تشهد غياباً كاملاً لهذا المذهب, وإنما قد يضعف, ويضايق, 
ويضطهد دعاته في بعض الأحيان, ثم لا يلبث أن يظهر, وما إن 
تُرفع الحجب, وتزال العقبات من أمامه حتى يهرع الناسن إليه, 
يتسابقون عليه وبس يرون تحت لوائه., وذلك أنه الوحيد 
المنسيجم مع الفظطرة: والتذف تميل اليه الأنقس والقلوت المت 
لم تعم بظلمات البدع: ولم يعكر عليها غبار الشبهات: وفن 
الأدلة الناصعة على أن منهج السلف الصالح هو المنهج 
المنسجم مع الفطرة ؛) السليمة أن جميع المذاهب الوافدة على 
اليمن لم تظهرء وتنتشر بين الناس إلا في ظل دول قوية 
وشلطات قاهرة: -ماعذا هتمه أهل الشكنة والجماعة فإنه يقنوم 
نقسة. ويتشر يما اجعل: اللم فيه من عوامل ‏ البقناء والخلتود 
والانتشار, وسيظهر ذلك مما سنورده في المباحث القادمة 
عند الكلام على تلك المناهج 
وإذا ل أن الأصل الذي ان عليه أهل اليمن هو مذهب أهل 
الستة والجماعة وأن المذاهب الأخرى إنفا ظرات عليةء فإن 
المعروف المقرر هو بققاء ما كان على ها كان عدن يليت 
خلافه. ولم يثبت ان مذهبا من تلك المذاهب الوافدة قد طبق 
اليمن قاطبة, ولم يدّع أحد من أهل تلك المذاهب ذلك, وهذا 
وجدم يكقى: ليلا .على ايشهراو عزهب السيلفة الضالة وعدم 
اتقطاعد إلئ يومنا هذا. 

0 ما نلمحه جلياً في كلام المؤرخين؛ والشهادة الأولى 
الزيدية حيث يقول: (قلت: وكان اليمن في هذا التاريخ - وهو 
سنة اربعمائة إلى خمسمائة - فيه اختلاف شديد في المذاهب, 
واضطراب وفتن وشبه يوردها كل فربيق, فكان فيه الزيدية 
فريقين: مخترعة ومطرفية, وفي اليمن الأسفل حنبلية 
وشافعية, ولما كان رأس خمسمائة فما بعدها غلب على اليمن 
فإانهم اخرجوااضعهم " الفقالة اله “اذك إحياء علوه 
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الدين في عقيدة الأشعري فمال إليه أكثر الشافعية في ذلك 
الدم لأن الأشعري 0 ثلاثمائة سنة وت وكانه أربع 
ل ويه نا جر لسارت كيم وو 0 
مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شسيء, واحتجوا بقراءة الوقف 
على قوله: ]وما يعلم تأويله إلا الله ['. ومنهم من تأول 
ذلك كما يقول الأشعري, وجرت ستمف مناظرات .فى ذلك 
احزرمن لاسهما التميرابى: السافدي ضاخية " البسان"خلئ 
مذهب الشافعي فإنه بنى على أصول أحمد) انتهى محل 
الفرض منه 2. وقد عقب القاضي الأكوع على هذ الكلام 
اموه (ورغم هذه التيارات المتعاكية المتضارية فقد ظل 
المتراص إلا بعد فترة متراخية, ثم ذكر نحواً مما و كعزن افن 
كتابة. اليمن الخضراء ونقلتاه سابقاً ©,تم قال : (هنذا هو العمل 
السهائد في العقائذ:والمقامنات :في عهوم البمن: مادا 
ككرعوت فالغالت كلها حدهت: الخوا رس 

ولما تغلغلت هذه المذاهب في النفوس بطبيعة التفاعل 
والامتزاج انبثق عنها في القرن الرايع الهجري مذاهب متشعبة 
فمن حنفية إلى مالكية إلى شافعية إلى هادوية في صعدة, 
والمذهب السائة هو مدهت التعلف: الذين لا ينتمون إلى أي 
إمام من أئمة المذاهب) ١‏ 

وقول نة ‏ الإسلام الشوكاتنى ترحمة اللذ هنالىة ورين 
أن علماء الطوائف لا يكثرون العناية بأهل هذه الديار 
لاعتقادهم في الزيدية مالا مقتضى له إلا مجرد التقليد لمن لم 
يطلع على الأحوال. فإن في ديار الزيدية من أئمة الكتاب 
والسنة عددآ يجاوز الوصف, .يتفيدون بالعمل بنصوص الأدلة, 
ويعتمد ون قل ما صح في الأمهات الحديثية, .وما يلحق بها من 
دواوين الإسلام المشتملة علن سنة خير الأنام, ولا يرفعون 


: ال عمران(7). 

4 'طيمات الريدية تيقهوطف نر وز فوفلة متقدمة التجلواته في :طيفا ف العلننا * 
والملوك ص ( 34 ) للقاضي بهاء الدين الجندي , الطبعة الثانية (1416ه - 
35م ) مكتبة الإرشاد صنعاء . والمقدمة للقاضي الأكوع. 

: انظر : ص ( 183 ) 

* المصدر السابق (1/ 33 ) . 
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إلى التقليد رأسا, ولا يشوبون دينهم بشيء من 00 التي لا 
اسلف الا ل ال ا ل ل ا ل 
صح من سنة رسول الله ا مع كثرة انشغالهم بالعلوم التي هي 
الات علم الكتاب والسنة من نحو وصرف وبيان واصول ولغة 
مع عدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم العقلية, ولو لم يكن 
لمجر:فن الصرة إلا التمدوتضحوض الكناتة والسكتة وطسوع 
التقليد .فإن هذو خضيصة خض اللهبرها أهل 0 الديار في هذه 
الأزمنة الأخيرة, ولا توجد في غيرهم إلا نادراً) 1 

وفي القرن الرايع نرى من يحمل منهج أهل السنة والجماعة 
ومذهبهم, ويرد على من خالفهم. فهذا الحسين بن عبدالله 
العنواغى له كنات حزدية اس " الحروف 
السبعة في الرد على المعتزلة وغيرهم من لل الال 
والبدعة " وقد عاش آخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع 
حيث توفي سن (324ه) 2 1 وهو وافد على اليمن وليس من 
أهلهاء ولكنه استقر بهاء وصار له أتباع أخذوا عنه ذلك الهفذهت 
الذي كان في الأصل موجوداً قبل وروده 3 :. 

وفي الفنون: الكنافس عمو ها الففه عه اللعكيق نوية اللعفن: 
قال الجندي: (له تصانيفه على معتقد السلف). وكان يعيش 
في القرن الخامس ووفاتدِ ( بعد خمسمائة بيسير) *. 

وفي القرن الخامس أيضاً كانت مدرسة الإمام زيد بن عبدالله 
اليفاعي 5 , وهي مدرسة عظيمة جليلة, يدرس فيها فنون 
مختلفةة, ومن أعظمها علنوم العقسدة على .مدهب السعلف 
الصالح والفقه على مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله-. وكان 
أصحابه فوق ثلاثمائة متفقه في غالب الأيام, حتى لقد خشي 
قتف ومن إتباعة بواتاغ تفيخهة انق نكر يق حففز"المحناين امير 
الحيد من قبل الصليحي: تعمل الجيلة للإيعساع بين الشسيخين 
: البدر الطالع ( 2/83 ) . 
2 طبقات فقهاء اليمن ص ( 83 ) . 
: انظر: السلوك ( 1/232 ). 
4؛ المصدر السابق (1 17 ). 
١‏ زيد بن عبدالله اليفاعي رمن نققهاء الحتو الشائوين علن مني السلف 
الصالح في الأسماء 0 : 00 مدرسة متميزة في الفقه 8 أتباع 


العلم ( 4/2377 ) . 
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وأتباعهما؛ مما اضطر الشيخ زيد للرحيل إلى مكة تجنباً للفتنة 


وعاصره وكان على نفس المنهج الإمام ريد بن الحسن 
القايقي “.عير أن :الأول كان بالجند:والتتاني بالجعافي من 
أعمال إب, وتوفي سنة (528ه) وقيل (527ه) 3 -رحمه الله- 
دفي مدرتكديها كا دوس فلم الدوجيدعلن مسزهب الشبدلة 
الصالح - رضوان الله عليهم وعنهه وعن غيرهما من العلماء 
و مم م اله في الس فى الجرن السا ري 
فقد تبناه ودافع عنه وكافح والف وناظر وخترج الطلاب 
عليه.وقد عني بالرد على المعتزلة حين وفودهم إلى اليمن 
القاضي جعفر بن عبد السلام المعتزلي فألف كتابه ' 

الانتصان في:الرد غلى القدرية الاشرار ".ثم ظهرت الأشاعرة 
فأضاف - رحمه الله - إلى ما ذكره في الانتصار من مسائل 
0 0 والرد عليهمء قال ابن سمرة: 
2 : 

0 0 بكتابه " الانتصار " وانتتسخوه ودانوا به 
واعتقدوه) 0 


: انظر: طبقات الفقهاء ص ( 120 ) , والسلوك (1/263 ) . 
الصسال فى السماء والسنات كبر الخدر مطليم الاثر فى ترما الجعامى 
باب توفي بسة ( 528 ه  )‏ انظر نرجمته > ظبقات فقهاء النمن ض (١:‏ 

5 ) وهجر العلم ( 1/389). 

: انظر: السلوك ( 1/285 - 287 ) وهجر العلم ( 1/391 - 392 ) . 

في القفه .وهو ضاحب كتاب "لمان" الهم لدف اغتدى اطهط تا لسن حي 
التوزق وطيع الطبعة الأولئ نذار المتهاح دروت بقة (1421ه-2000م ): 
وإمام في السنة على منهج السلف الصالح . رأس علماء الحنابلة في 
اليمن وصاحب: كنات" الانتصان في الزد على القدرية الأشزار " الذئ حققة 
سعون بن عبد العزير الحلف وطيغ,ندار أضواء التعلف بالزياض:الطبعة 
الأولى سنة (1419ه -1999م ). 

انظر: طبعات العقهاء ص 11/77175١‏ 

" الأنعام(91). 
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وقال ابن سمرة قبل ذلك: (وكان الإمام يحيى قد سمع في 
مدرستي الشيخين الإمامين زيد بن حسن الفايشي وزيد 
البفاعي " كتاب التبصرة " في علم الكلام وأصول الدين 
تصنيف أبي الفتوح * على مذهب السلف الصالح, وهما ينقلانه 
كقيعا فن الشيخ ابي نضن البتذتيجي:مصندفق " المعتمد " في 
الخلاف, فإنهما صحباه جميعاً في مكة؛ وعن الإمام يحيى أخذ 
مشايخنا 5 التبصرة ' ' في أضيول الدين ورويناها عنهم وكان 2 
رعفه الله - يُسمعها في مدرسته, ويعلمها من طلبهاء 0 
السنة) 2. 7 

الخير, 0 ما أحدم د حلوا, فيه, ومن 
أشهر من خلفه في ذلك الطريق الفقيه مسعود بن علي بن 
مسعود العنسي ”.وقد كان شديد الغيرة على ذلك المذهب, 
بمذهب الأشاعرة بعد موت أده حت لدلك. واف فيه قياماً 
عسناء والف في اليرد عليط'قتال العتحتدى وهو كلق علي 
انحراف طاهر ونقض توبته التي اعلنها في حياة أبيه اثتناء 
تركفتة ليق السكغة البزريقى: (ولذلك أجمع الققهاء: على 
هجره والإنكار عليه مشافهة ومراسلة ومكاتبة وكان من 
أعظمهم في ذلك القاضي مسعود. ولهذا في الرد عليه كتاب 
كيين وأعياره تطلول ذكرها) “انورهها تعرف غبير+ هنذا الققيه 
على مذهب أهل ال وليس وحده ولكن أجمع < حب الجكها؟ 
ا و ب ا امو 
طبقات الفقهاء ص ( 181 ) وقد أخرج كتاب الانتصار وطبع بعد أن حقق 
وقدم رسالة جامعية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
: انظر ترجمته : طبقات الفقهاء ص ( 91 ) والسلوك ( 1/230 ) 
ظيقات الفقفاء :ص ( 177 

تسود بن على ]الي أحد كناو اضكان» | امام تكفونن انه الخيو 
والسائرين على منهاجه منهاج أهل السنة . وله في ذلك مواقف 
مشهورة ومؤلفات في الرد على من خالف مذهب السلف الصالح في 


الأسماء.والصفات .توفي مقة ( 604 ه ) .انظر ترجمته : طبقات 
فقهاء اليمن ص ( 216 ) , وهجر العلم ( 2/731 ) . 
السلوك ( 1/322 ) . 
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أخرى:هي مدرسة الإمام شيف الشنة أبي الحسن أحمد بن 
محمد بين عبد الله الثر يني الشكسكن: 

فال الحبدي؟ زوله كنب اعتدة فى الأضدول :تحر بها على 
المعتزلة والأشعرية؛ وكان كبير القدر. شهير الذكر. صاحب 
كرامات عديدة, وكتب مفيدة) " . وقد حذا طلابه حذوه في الرد 
على الاشاعرة وغترهم 7: وباضعاب الإقام :الب بهي تقطع أن 
مذهب أهل السنة كان ظاهراً قوياً إلى ما بعد منتصف القرن 
الساعناى الئ بهد دحتول: الاتؤمييرة الى البمن شعو رماتة تفده 
حيث كان دخولهم سنة (569ه) 

وبعد منتصف القرن السابع نداف تقل المعلومات عن وجود 
قائمين بمذهب السلفء ولكن مذهب السلف الصالح ما كاد 

تخسر عن المتناطق الشافعية حكن لق اتجمة راهر| كديا 

فى السباطو الزيدية على بد مففرة اليمن الإمهام العظيم 
محمد بن | براهيم الوزيق الذي عاش قفن أواحر القرن القامن 
وأوائل القرن التاسع, فقد جدد هذا الإمام العظيم يذهب 
السلف الصالح في تلك المناطقء, وأشاد أركانه, وأوضح 
معالقةه تقما حفل كببة فرحقا لأهل السنة وعلياء التسلفية في 
مختلف بلاد العالم الإسلامي. رغم ما ل 
محن :وأدف: قابلها بالضير والاحتسات وسشعة الصدر والإضوار 
على التعسك بالحق الذى أمن. نه 

وقد كنت الله له التجاع في دموتة :واتفدزك جونوقة نا تتناء 
قدرسة علمية متلفية: راشيغة القواعذ, طبية: التمبان: ماتال 
سبيلها ‏ معمنوراً إلى الآن,وقد قا العحديث قنها في هذا 
الفنحث, والفرض هو تقرير إن منهج السلف الصبالخ:في 
العقيدة مازال موجوداً حاضراً فاعلاً في اليمن منذ أن دخلها 
على بن معنا رادي موسي رضي الله عنهها > إلى الينوم: 
وذلك تصديقاً لقول النبي [: ((لا تزال طائفة من أمتي 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك))*0 


انظر ترحيتة طبقات ققهاء اليمق هن (1960).والسلوك ١:‏ 1/318). 
انظر:ترجمة صاحبه وتلميذه محمد بن مضمون بن عمر بن ابي عمران في 
هجر العلم ( 3/2134 ).وقد توفي سنة ( 663 ) 

انظو::قرة العيون ض (:265 ) . 

: تقدم تخريجه ص ( 7/3 ). 
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المبحث الثاني 
الإسماعيلية ودورها قي نشر القبورية قفي 
! 


“المبحث الثاني 


الإسماعيلية ودورها في نشر 
القيوربة فى البمر:. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: طوائف الإسماعيلية التي د 
البمن: 

حبق في الفيخة الأول أن الإسيهاغيلية التي وخلث البمين 
فصيلان: أما القتصيل الأول فهم القرافطة: وتمتلهم على بن 
الفضل الجدني, وقد انتهى هذا الفصيل بانتها ء دولة علي بن 
الفضل وابنه الفأفاء سنة (304ه) كما سبق على يد آل يعفر 
الجواليين السّنيين. 
وأما الفصيل الثاني فهو المنتمي إلى العبيديين اضحانن الدملة 

وحيتها قضى احن السنة على الدولة الإسماعيلية ككبان 
كوت اه بل إنه عهد ال من بعده إلى 
من يقوم. بها كما سباني في المظلب الثالك: ولكن الدى'بهها 
هنا أن الإسماعيلية في مصر في آخر عهد الدولة العبيدية 
0 دذلك انه عد موت الخلهة 7 المت ” 
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اختلف على من يخلفه في الإمامة, فبايع قوم ابنه الأكبر "نزار 

'' وهم ال وبايع قوم ارون ابنه الأصغر " احمد 
وسموه 0 المستعلي " وهم المستعلية, والذي يهمنا أن الذين 
في اليمن من الإسماعيلية ومنهم الصليحيون هم من فرقة 2 
المستعلية 0 3 

ثم انقكسمت الا باليمن إلى قسمين هما: ١‏ الداودية 7 
أتباع الداعي " ذاهود قطي تثناة " والسليفانية أتباع " سليمان 
بن حسن ", فالداودية هم البهرة, واالذين ولاؤهم للزعامة 
الإسماعيلية بالهند, وهم الظاهرون والذين ينتصب ب الكلام عنهمٍ 
كلما ذكرث الحركة الإسماعيلية المعاصرة..وهم أشد تظرف] 
واككس فيورفسةه واما السحايهانية فهى الحدين يطلق غلبو 
المكارمة 22 لزعيمهم المتواجد بنجران, وهم أقل عددا 
وابر؛ من . 


المطلب الثاني: لمحة عن الدولة الصليحية مؤسسة 
00 في +البفن: ‏ 
0 " هم ' 8 9 0 ول 2 
رسمي من المهدي للشاوري بالقيام بأمر الوعوة, وفعلاً قام 
بهاء ولكن الحسن بن منصور اليمن لم يسلم له. وأحب أن 
يكون هو قائمآً مقام اه وتربص بالشاورير حتى أمكنته 
الفرصة :فقوتي علية قليف ثم اعلن تفنينةا قانما معام ابستف 
وتتبع من كان مع الشاوري فقضى عليهم. 

ثم اعلن عليه عن مدهت بيه ورجوطة: الى قددة فين | قل 
الف وكان قد.قضى على معظم الرحال البارزين:فن أعتوان 
ام ولم يبق إلا من أمكنه الاستتار, وكان من هؤلاء: يوسف 


: الإسماعيلية لإحسان الهي ظهير ص ( 736-735 ) . 
الفرقة الباطنية الإشماعيلية ( رؤية من الداخل ) قراءة جديدة وحقائق 
معاصرة وهذا الكتاب مصفوف بالكمبيوتر ولم يطيع بعد .وفيه حقائق 
عظيمة جديرة بالاطلاع و الاعتبار بما فيها قيل أن تفوت الفرصة ويقع 
الفأاسن “في الراسن ٠.ومؤلفه‏ يذه أنه انتعل: اها مستعارا هوه( علوق ظه 
الجبل ) ويحق له ذلك ؛ لما يخشى عليه من شر وكيد تلك الطائفة . وكان 
من الففيد أن يعجل 'نتسرةدبين الناس - 
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بن موسى انق أبي الطفيل فقام امن الندعوة د تم قام ببعده 
ا ا ا ل ا 
الزواحي, وكان هذا الرجل عظيم الجاه كثير المال, فكلما هد 

به أحد من الناس رد عليه قائلاً: (أنا رجل مسلم, أقول: لاإله 
إلا الله محمد رسول الله. فكيف يحل لكم دمي وعالى؟ 
فيفسكون عثه) :وهو الذى سلم الأمر إلى الصليخي.! 

ركان أبق السضايحى فحص ين علب الصليدي نافيا سينا 
فاضلاً ذا مكانة في قومه, وكان الشاوري يزور هذا القاضصي 
القاخلل: قلعظ ابنة:وما عليه من محايل التجابة والحتدكاء 
والمتت كاعد وعيزها قن وقلات الام بالدعوة بلا لإارة 
فكان يجالسه.: ويفضي إليه بالدعوة, ويرغبه فيها حتى أقنعه. 

ولع يتعجل: الشات: علي ين محمد الصلبدي: الا مر ولكنه ينذا 
بمهد لنفسه بخطوات وئيدة ثابتة, فأخذ يحج بالناس عن طريق 
السراة والطائف لمدة خمسة عشر عاما حتى شاع ذكره, 
وظهرت شخصيته , وعرف مكانه:, وكان قد تردد على ألسنة 
الناس أن ذلك الشاب سوف يملك اليمن, فكان يسمعه من 
كثير من الناس ولكن يجيب باستبعاد ذلك, وإن كان في قرارة 
الوفاة شقان ا اوضق بكتبه ل وكانت كثيرة 
لعلي ابن محمد الصليحيء: فانكب على تلك. الكتب. فقرأهاء 
وفهمهاء وصار من العلماء بما فيهاء ٠‏ وبعد أن بث دعوته, 
واستجاب له أعداد كبيرة من الناس, أعلن. ثورته وتبعيته 
للخليفة الفاطمي " المستنصر بالله ", وذلك من جبل مسار 

سنة (439ه) 2. 

ومكدا ناسوت المولة القياتحيةه وما :وال العد وى تومه 
كن فلك الجن كله ولخ يكف يدلك. بل أدخل الخجار ضهن 
دولته, وملك مكة وما والاها باسم الفاطميينء وبعد مكاتبات 


: الصليحيون ص ( 49- 58 ) 

2 المقيذ من اخبار صنعاء وزييد :ص( 05- د 100 خالف: عماوة نق علن 
اليمني «طيع دار السعادة بالقاهرة ,الطبعة الثانية ( 1396ه - 
6م) 
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مات كرا في حياة اند فأخير الخليفة بذلك وطلب أن يقوم 
بولاية العهد ابنه الآخر المكرم أحمدء فوافق الخليفة على ذلك 


5 سنة (459ه) عزم على الحج, وأخذ معه من الأموال 
والنفائس مالا يقدّر بثمن, كما حمل معه جميع الملوك والأمراء 
أخذهم كييعا معه إلى ا وعددهم خمسون ملكا, وترك 
أبنه ولي العهد بصنعاء, وسار من طريق تهامة في مرافقين 
اخرين: وكان في موكبه الفا فارس» غير ان أولئك الفرسان لم 
يكونوا مرافقين له. وانما كان قد قدمهم ا ام ودار كو في 
مجموعكة صغيرة من ال الصليحي وبعض المقربين 
آ وكان من جملة الموتورين منه ال نجاح حكام م لدي 
ازالهم عنهاء وسلبهم دولتهم؛ فكانوا يتربصون به الدوائر, فلما 
علموا بسفره رصدوه., ثم تجهزوا في جهاز غير طائلء ولكن 
توفيق الله صحبهم, ونصره تنزل عليهم ففاجاوه بمنطقة يقال 
لها "المهجم' ' من تهامة, فا عملوا في معسكره سلاحهم 
الشنيظ: فقبلوة::.وفتلوا أخان: 'وعتموا جميع .ماءفي ار 
أموال ومجوهرات ونفائس وسلاح وخيل وغير ذلك, عر احتروا 
رأسنه ورأس احقعه وحملوهما مع الننساء اللاتي ار 
ومنهن اسسماء كي ا ب علي بن محمد 
الصدابكن وام اولازة2 وقد كبوا راس الصليعي واحية فلن 
رمحين” . ووضعوهما أمام أسماء 5 الراححة 3 بعد ذلك 
الطاقة رأتهما أمامهاء وتم لسعيد الأحول النجاحي 00 
الاستيلاء على زبيد وإقامة الدولة النجاحية السنية هناك. وكان 
قتله يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة سنة (459ه)ة 
ودام الأمر لبني نجاح سنة واحدة, وقيل أقل من ذلك *4. 

في أثناء ذلك كانت ام الملك المكسرم حد لبر إلبة 
زسالة:تحثه فيها على العمل على فك أسارها, وبالغت في ذلك 


3 الهايحرون في كفك قرو . 
: المصدر السابق ص ( 99) . 
المصدر السابق ص ( 128 ) علد التعليى رق لال ين 
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حتى قالت في الرسالة: أنه حبلى من العبد سعيد الأحول). 
قالت* إن تسا صرت ون :| طلا فى تفت المصسدية جين الن ولد 
لذلك العيد. واستغلٌ المكرم تلك الرسالة أحسن استغلال, 
فكان يغرأها على الناسش في المسحاحة: والمجامع: وير بها 
نخوتهم, . فألب الناس, وجهر لاستعادة زبيد وفك قد م 
وسار في عشرة الاف شخص حتى داهموا زبيد, واقتحموهاء 
وهزموا بني نجاح ومن معهمء ويمم المكرم تحت الطاق الذي 
فيه أمظ فاظلفهاء وابرل'الراضيق الفضوييي اعام ذلك النظطاف: 
فغسلهماء ودفنهما في نيتاه وبلنى عليهما مشهدا, هو ثاني 
مشهد يثبته التاريخ في اليمن ” ٠‏ وعند لد ار الذي 
6 فاخذ جثتيهما معه إلى لى صنعاء 2 وبيتنى 
عليهما مشهد| 0 صنعاء, 8 حاول استعادة ملك اع فأفلح 

دكار « قح ساء ارين بدن كس ان ووه أمام أ في 
زبيد: وبقي مريضا بذلك, ولكنة نقئ:فاسكا بزمام الملك حتى 
ماتت اه اسماة سنة (479 ه)ء بعد ذلك فؤوؤض الامو إلى 
الملكة السيدة :نت أحمد الصليحية::وهي: التي يسهتها العامة 
و نينا مويه " الملكة أروى 3 ثم انتقلا إلى ذي جبلة من مخلاف 
جعفرء ٠‏ وهو الذي يسمى اليوم 2" إب 

وفي 0 (484 ه) مات المكرم, فأسند أمر الدعوة إلى 
الملك بيد و الوه بنت 1 ماتت سنة (532 ه), 
ودفنت في جامع جبلة يسار القبلة,وقيل أن قبرها كان في 
على العموم,فهو يعتبر ضمن | 


"/الصليحيون ص 154 . وانظر: الأضرسة :فى اليمة فين الفرت الراته 
الهجري " العاشر الميلاذي "وختئ: تهاية الفرن العاشر العاشر الهجري 
"السادش عر العتلادي " "دراسة اثرنة معمارية "ص (39) . وفي رشالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في الآثار الإسلامية من قسم الآثار كلية الآداب 
جامعة صنعاء د.علي سعيد سيف , كتاب مصفوف بالكمبيوتر (1419 ه - 
8 م). 
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وبعد موت الملكة بدأ التحلل في الدولة الصليحية وبدأت 

زنيد فى حياة الملكة استقل بعد موتها ادم بعدن والجند 

وما بينهما والياميون بصنعاء ومخا ليفها ومعظم اليمن الأعلى, 
5ه). 


سياسة الدولة المصمطليحية في ت 
اللي ل 


. 8 9و 3 


ولكنه بعد أن أقام دولته إنشغلٍ بالسياسة عن الدعوة, وهكذا 
خلفاؤه: ابنه المكرم ونا ين | جمد لم يعكرقع عنهها الانلنشغال 
بالدعوة باتفييتيها: ولكن هناك دعاة عاصروهماء قاموا بما 
بحت نحوهاء :ومع ذلك لم يظهنمن الصايحيين إجثار لأهل 
السنة أو د الذين وخلو| تحب 0 على تناخ #مندد هبيه 
والذي يبدو أن الشعار الظاهر هو ترك أهل كل مذهب يعملون 
بعدقيهم في خاضة أنفسهم, ولكن ولاتهم ودعاتهم 00 
لقم وتكفير هم أجاف ويعفلدون المكائد لتقمو قهه سيار 
بعضهم. ببعضء ومن الأمثلة الناصعة على ذلك ما ذكره الجندي 
في ترجمة الفقيه زيد بن عبدالله اليفاعي بعد أن ذكر فضل 
الديد ويف علمة وكره ا ب طلابه أكثر 
الفحادن: وقد كانا بد فيان فئ مسجهة الخد خنيا إلى حدت: 
ولم يكن بينهما شيء من المنافسة, قال: ل 
ل ا متوهر و ذلك 
بن جعفر في أصحابهماء شيرون وعليهم النيا ب البيض لبس 
الخوارسين والمفهل تومت بفصر الحتدة فجانك منة بظرة إلى 
المميره, قراغ فيها حنها عظما سين مسال عن ذلك 
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م م 1 0 : 00 00 
ولأ نافن ككروجهه علقا مع القلةة فكف مغ الكترة؟ ثم قال 
لحاضصري مجلسه: انظروا كيف تفرقون بينهم, وتدخلون 
البغضاء عليهم بالوجه إللطيف ". فجعلوا يوون القضاء بعض 
امتحاق الإمام زيد أياماً, ويعزلونه, ويولون مكانه من اضعات 
الإمام ابي بكر بن حعفن, ثم يولون إقامة الجاقع كذلكة ثم 
النظر في أمر الفسجد كذلك, حتى ظهر الستابة بين الحرتين, 
وكا يكون بين الإمامين, فعلم الإمام زيد ذلك فارتحل مهاجراً 
إلى مكة) :. فالكيد والدس ثابت عليهمء ولعلٌ الجو لم 
يساعدهم بشكل كبير وواضح على دعوة عامة الناش إلى 
مذهبهم, أما الدعوة السرية والفردية فهي قائمة لاشكء وقد 
كسبوا لهم أتباعاً مازالوا يسيرون على منهجهم إلى اليوم. 

ما نتقت: إل الخ لجيه :مرق إناجة::المخر مت ات كما 

0 | 

ذكر الاق اليماني -رحمه الله- أنه كان يسمع ما يقوله 
الناس عن هذه الفئة " الصليجية الباطنية ", وأنه كلما سأل 
أحداً ممن أشاع تلك الأخبار: أتشهد بذلك؟ قال: لاء إنما 
طعت 00 يقولون ذلك فقلته, قال: (فرأيت أن أدخل في 
0 ثم بدأ تذكر كيفنة الوه إلى أن ذكر كيف يحطون 
عنه الصلاة ثم الصوم؛ وكيف يحلون له الخمر. وهم في كل 
ذلك يستدلون بالآيات بعد أن يحرفونها عن مواضعهاء : ثم بعد 
اجتياز تلك المراحل, يترقون به إلى ذلك الفعل الشنيع الذي 
أشيع عنهم, فقال: (فإذا صح عندك حاله, فاذهب به إلى 
زوجتك, فاجمع بينه وبينها, فيقول: نتفي وطاعة لله ولمولاناء 
فيمضي به إلى بيته, ويبيت مع زوجته حتى إذا كان الصباح قرع 
عليهما الباب,. وقال: " قوما قبل أن يعلم بنا هذا الخلق 
المنكوس, فيشكر ذلك المخدوع له فيقول: " ليس هذا من 
فضلي. هذا فضل مولانا ". فإذا خرج من عنده تسمع به أهل 

: السلوك ( 1/263 ) . ملاحظة : على العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى 
الله الاعتبار بهذه الحادثة و الانتباه لمكائد الخصوم الذين يعملون على 


تفريق الكلمة وتشتيت صف أهل العلم والدعوة إلى الله . 
© كشف أشتزار الباطنية (:63) . 
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هذه الدعوة الملعونة, فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته 
كما فعل ذلك الداعي. الملعون؛ ثم بقول: " لايد لك أن تشهذ 
المشهد الأعظم عند مولاناء فادفع قربانك ", فيدفع اثني عشر 
دينارا, ويصل به ويقول: يا مولانا إن عبدك فلان يريد أن يشهد 
المشهد الأعظم وهذا قربانه حتى إذا جن الليل ودارت . 
الكؤوس وحميت الرؤوسء وطابت النفوس أحضر جميع أهل 
هذه الدعوة الملعونة حريمهم, فيدخلن عليهم. من كل باب, 
واطفتتٍ السرح والشموع, واخذ كل واحد منهم ما وقع عليه 
بده ثم امو المقتدى روجتة أن تفعل كفعل الداعي الملغون 
وجميع المستجييين ا ا ا 
المؤمنين. فاشكره ولا تكمرم على ما أظلق من بوثاقكم. ٠‏ ووضع 
عنكم أوزاركم. وحط عنكم آصاركم, ووضع عنكم أثقالكم» ى 
وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم جهالكم: ا وما يلقاها إلأ 
الذين صبروا وما يلقاها إل ذو حظ عظيم ‏ ") 1. 
قال محمد .بن مالك «وحمة اللة عالى»:,زهذا ما اظلعت عليه 
كن كترهم وضلا لتهمف والله تغالى لمم بالمرضات والله #فالن 
علَت شن هيد بجميع ما ذكرته مما اطلعت عليه من فعلهم 
وكفرهم وجهلهم, والله يشهد علي بجميع ما ذكرته عالم به, 
ومن تكلم عليهم يناظل: فعليه لغنة الله تعتالى ولعنة اللاغنين 
والملائكة والناس أاجمعين: روأخزى الله من كذب عليهم. وأعد 
له جهنم. وساءت مصيراًء ومن حكى عنهم بغير ما هم عليه 
فهو يخرج من حول الله وقوته إلى حول الشيطان وقوته) " ى 
هذا ما ذكره الحمادي عن علم وخبرة, فهل يسلم 
لة:ذلك ويتانع علية؟ 
أقول:أها الحمادئ قلم ثرو له ترجمة مقضلة فى أى كتناتب 
فى كتبع توارية البمن الي .تذاؤلهل الناش جعى إن القاضي 
محمد بن على الامنوع :عند تحميق' كنابة ذلك الم بعر له بعلن 
ذكر إلا في طبقات فقهاء اليمن للجعدي. حيث قال: (وفي 
رسالة محمد بن :مالك الحفادع )بن كتذلك .فرج كنات الشتلوك 
للحدى: قال في مياق كلاقة عن على بن الل (على ما 


: فصلت الآية(35) . 
© كشف أسرار الباظفية واخبان الفرامظه حن ١١:‏ 70-63 ) 
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ذكره الفقيه أبو عبدالله محمد بن مالك ابن أبي القبائل أحد 
فقهاء اليمن وعلماء السنة, وكان ممن دخل في مذهبهما 5 
منصور و "ابن. الفضل 0 أيام الصليحي وتحقق اضل مذهبهماء 
فلما تحقق فساد ذلك, رجع عنه: وعمل رسالة مشهورة يخبر 
بأصل مذهبهم, ويبين عوارهم ويحذر من الاغترار بهم) ", 
ولذلك فإن الجزم سيدق ها فول ل:يلبى الشاجت الصف 
غير .أن بعص ها ذكترة قد تويع تعلية فمن "لآ نطق أنه تقل عنيه 
فترتيب الدعوة عند الفاطمية الإسماعيلية بمصر تشبه إلى حد 
بعيد ما ذكره الحماديء وقد ذكر ذلك المقريزيء؛ وهو غير متهم 
عليهم؛ لأن نقله عنهم وحكايته لتناريخهم لا يفهم منه إلا 
احترامهم واعتبارهم من خيار الخلفاء. كما أن له كتاباً خاصاً 
بتاريخهم أسماه " اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء" “, .وهوهمق: بين العلفاء القلائل الدين:أنسوا انسسات 
الفاطمفق إلى على ١..فارى.‏ أن تشهادته علتهم :مقيولة .فظغا. 
وقد وصف المقربزي في خططه ترتيب الدعوة, وقد جعلها 
تشع مراكتب: :وفي المرتيه التاستعة قال: (هى الشحة اللقى 
بحاول الداعي بتقرير جميع ما تقدم رسوخها في نفس من 
يدعوه, فإذا تيقن أن المدعو تأهل لكشف السر والإفصاح عن 
الرفمسور اخاله علي ها قفون .في كتى الفلاستعة يفن علم 
الطبيعيات وما بعد الطبيعة, والعلم الإلهي وغير ذلك من 
أقسام العلوم الفلسفية, حتى إذا تمكن المدعو من معرفة 
ذلك كشف الداعي قناعه, وقال: ما ذكر من الحدوث والأصول 
رموز إلى معاني المبادئ وتقلب الجواهر, وأن الوحي إنما هو 
فيبرزه إلى الناس, سن اعلنه كاز الله الدى تلم لني 
سزعتة بحنسة مايراة من المصلاحة قفن تماسة الكافم ولا 
بحى حينة القمل الا بحس الجاحة مور عات قبت حال 
الدذهماء: بحلاف الغقارف قات لا بلرمه العقل يهنا وكش 
فعرفتة؛ قإنها اليقين الذي يجب المصير إلية:.وماعذا المعرفة 
عن: سثائر المتشتروعات :فإنما فى اثقال. واضيار جملها: الكفان 
احل الجهالة: مف ده التغراس والاسنات. .ومن حملة المغرفة 


: طبع في القاهرة سنة (1387ه ) . 
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عتدهم أن الأسيناء التطلقناء ايكاب الكيرائء إتما هم لسيابيتة 
العامة, وأن الفلاسفة أنبياء حكمة الخاصة:, وأن الإمام إنما 
وجودة في العالم الروحاني اذا ضونا بالرياضة في المعارف 
إليه. وظهوره الآن إنما هو ظهور أمره ونهيه على لسان أوليائه 
كه ذلل مما هو :متسنوطظ في كشنهم: وهذا حاصل علم 
الداعي, ولهم في ذلك مصنفات كثيرة منهاء اختصرت ما تقدم 
كر 1 
دنيها | فروة السقر سوق سا قة الفدد ايند ] النق عو وى كان 
الحماديى فصر بها عن عرد تلك الكزانب: كما قيها اهمه غلى 
إضنقا ا لد والتكاليف, كما ذكر الباحثان إحسان إلهي 
وفعي" الدريتها عيلية " والد كوو يمان عبد الل الننما دمي 
, 0 الإسماعيلية إن للإسماعيلية كتباً في تأ ويل 
أركان الإسلام وعباداته من أشهرها كتاب " دعائم الإسلام " 
تأويل دعاتم الإسلام:" للقاضي العمان يق حيون المغريي.. 
ونقلا عنهما وعن غيرهما من التأويل لتلك الأركان والعبادات ما 
ا وأن بعض من وصل إلى درجة المعرفة لديهم 


ن عنها 2 
١‏ كما اختر ناض ذلك أحد باحثيهم المعاصرين وهو الدكتور 
فضطفي غالب في "تارنة الإسماعيلية". حيث فال: (وها ظهر 
من أهور الدن من الفياده العفلية-وفا جاء.فين القران هن 
ان عرقي العامة, ولكن لكل فريضة من فرائض الدين 
تأويلاً باطناً لا تعلمه إلا الآئمة وكبساز حجكهم ودعساتهم 
وحدودهم) ”. 
فققن: قضية إناكة الفاحكنه كواء اخلال'الستتاء بالاتقراة أن 
في المشهد الأعظم- - كما عبر عنه الحمادي - فهذا الجزء من 
اللمفة لم اجد لهامن كتنهم ما مهن لف وان كان متنداً التأويل 
ونسخ الشريعة يسعه ويتضمنهء ولكنهم انفسهم ينكرون ذلك 
غاية الإنكار: كما ضقع بذلك الغفزالى في رده علنهم © ولا 


4 الخطط المفريرية (:31:53572). 

© الإسماعيلية تاريخ ,وغقائد من:ض :(:499--522):واضول الإشماعيلية ( 
2 662-649 ) . 

ناويح الإسماع ليق هن 421 

4 “قصات الناطنة ض (30)لأنى خا العدزالىطنع وان اشير عساة”ظا 
الأولى (1413ه -1993م ). 
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فأنا عاجز عِن نفيه أو إثباته على سبيل القطيع., ولا أحب أن 
أقذف أحداً بما لم يثبت لدي بيقين. خصوصاً في مثل هذه 
التهم القبيحة التي تنكرها الفطر السليمة, والشيم الأصيلة, 
فضلاً عن الدين القويم. 


المظللت: التالكفؤوو: الدولة الصطليحية :في شن الققورية 
في اليمن: 

لمهت في فاوية الدهرة حون قسنمو نعط علوت متتكهة 5١‏ 
مسجد قبل العقد الثاني من القرن الخامس إلا ما ذكر مما 
تسمى :متسحة | لنتهيد بن بضتماء م 
وعبدالرحمن ابني غتيد الله بن العباسس- !..والذين 

بن ارطاة والي معاوية (ا على اليمن الذي ارسله أثناء 0 
سا وين عل فد قر إنه تنى على قبريهما مسجد,ء وهذا 
الذي قيل ذكره المتاكروة من مسورحى البدن متل: العددوى 
حيث قال: (وقبر الطفلين مشهور بصنعاء في مسجد يعرف 
تمسبجد السويدين) “والخررحى حيبة. فتال: (فدكن الذلدان 
حيث قتلا وبني عليهما مسجد هو معروف :, وقال مثله ابن 
الدبيع ”, وقال العرشي: فقبرا بصنعاء بالشهيدين, وبهما سمي 

. فهذه المراجع كلها كما ترى تثبت وجود المسجد على القبر, 
ولكن متى بني ذلك المسجد؟ ومن الذي بناه؟. 


: السلوك ( 1/173 ) 

: العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك - مخطوط مصور صورته 

وزارة الإعلام والثقافة ضمن مشروع الكتاب 1 (70 ) الفضل المزيد 

على يقية المستفيذ فى أخبار قديتة وبية :ص (:39 ) تحقيق الدكتور يوسش 

شلحد : طيغ مركز الدراسات والبخوت اليمني سنة ( 1983م ).وفي قيرة 

العيون:قصدن سابق (700 ) : 

" عبدالرحمن بن على الشنياني المعروف بابن الدييع عالم محدث مؤرخ , 

من علماء زبيد , و إليه ينسب المولد المشهور بمولد » " الديبعي " ؛ لديه 

تناقض كبير , فبينما هو من أهل الحديث والفقه إذ به يأتي في ذلك المولد 

بالطامات ,. وهذا شأن من سلم لأهل التصوف . فإنه لا يكاد ينفعه ما لديه 
من القلم ب وخير هنال عل نما اقول:هذا الرجل والشرعى الزييدق صاجة 

اللو الصريح في الحديث وطبقات الخواص المليء بالدجل والخرافة . 


توفي 9447 ى ).انطو ترحمتة : القون السافوضسن :0161-1 والندن 
الطلالم 1 001/3395 
* بلوغ المرام ص (١‏ 9 ) 
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عبارتهم بلفظ المبني للمجهول وهي لا تفيد تحديد من بنى او 
متى يُني, كما أن العرشي يثبت أن القبر بذلك المسجد, وهو 
أيضاً لم داري با المسجد, فالذي نفهم من هذه 
العبارات أنه؟في أيام أولتك المؤرخين يوجد مستجد: يقتال: إن 
على قبر ذينك الطفلين, لم:تحدد أحذ منهع'ولا من قيرهم متئ 
بلنليى,», ٠‏ ومما 0 95 لم يكن موجودا في الزمن الأول أن 
0 الحادتة وقتل الظفلين فى تاب المضرع, 
3 يذكر بناء المسجد عليهما '. وكذلك الرازي المتوفى سنة (ا 
0ه) ذكر المصرع. وصرح بقوله: (الموضع الذي يباع فيه 
السلط وموضع الحدازين اذا اوح ان قتترل سوق العرا فين 
موضع مسجد ابن زيد, وكنانت مقبرة غمدان حيث يحدد 
الحدادون اليوم بصنعاء, والله سبحانه وتعالى أعلم) 2, فلو كان 
هناك مسجد أو مشهد على القبرين لذكرّه, وبهذا نعلم أن 
المسيجة أو المشهد المشار إليه إنما بني بعد ذلك على عادة 
الفمورة الددين سيسون المناسعبات: ؤعلى أثرها تون عل 
البقعة التي يتوهمون أنها موضع القبر. فتصبح بذلك مزارا 
ولهذا فإن الدكتور "علي سعيد سيف" في رسالته الأضرحة 
في التمن لعنقك. هذا الصتسحد :صم | لأضرحة !الفن تناولها 
بالدراسة:, وإنما ذكرها في التمهيد فققط, وقال: (ولكن 
يستشف :مق بعض الرواباك) 3 
وقد اجتهدت في توصيخح هذه المسألة حتى لا يقال أن هناك 
مشهدا من ايام الصحابة؛ فيتخذ حجة للقبوريينء ومثل ذلك 
الطبيب العراقي الذي كان يعمل قن اليمن فى صنعاء. فلم 
شفع نما يقعله علي بن الفصضل بالإستلام والمسلميني ندر على 
نفسه أن يقتله, فذهب إلى عاصمة ابن الفضل "المذيخرة" 
وعقل :فته واظون براغة .في الطت. مطله علي تن "الفقضل 


نازية:ضققاء للطبوف" الهذكون صن ( 25 مكفيق فبداللة ‏ الحيشى: وطن 
مكتبة السنحاني بصنعاء بدون تاريخ. 

2 تاريخ مدينة صنعاء للرازي ص ( 85 ) تحقيق حسين عبدالله العمري , 
طبع مكية الكر المعا ضر ب ير واه ودار الشكن ديتى > الخليقة النالته (١‏ 
9ه -1989 ه ). 

: الأضرحة في اليمن ص ( 28 ) . 
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ليكون طبيباً له ثم احتاج ابن الفضل إلى الفصد ففصده 
بمبضع مسموم فمات ابن الفضل وهرب الطبيب إلى مو 
سني "لقان" زاف الستطول عقيل هال مال الج 
(وقبره هنالك, وهو مسجد جامع له منارة يزار ويتبرك, به 
دخلته في المحرم أو سنة ست وتسعين وستمائة) 1 

وقد علق على ذلك القاضي الأكوع فقال: (والقبر لايزال 
موجوداً وهذه القصة ظاهرة عليها الصنعة والوضع ومحتاجة 
إلي مناقشة) 2. 

اها اين الدسع ققال فنا دوك فى التمتجول دفنة اميد 
المعروف: بقيتان: فأرادوا إمساكة: فامتتع وقاتلهم حقن قتل: 
وقشيره سنا كور جمة الته) ١‏ شد ] < كما تر - ليس فيه ذكر 
المسحد الذق على القبز وغلى كلجال :فلسن .في التقلين .ولا 
في غيرهما ذكر لتاريخ بناء المتسجة الذق على القبر ولا.من 
ناف فليس فيه أي حجة على :وجوة متسجد على الفين قبل 
التاريخ الذي ذكرته سابقاً. وهو العقد الثاني من القرن 
الرجل لكان في القرن الرايع, حيث أنه قتل بعد مقتل علي بن 
الفضل بأيامء ولكن ذلك لم يصح: وبهذا يثبت أن المشاهد 
الثابت بناؤها هي التي أسستها الدولة الصليحية الإسماعيلية, 
غير أنهي - ومن باب الأمانة ومعرفة الحقيقة قو ليت أن هناك 
مشهداآً واحدا, سبق الدولة الصليحية بسنوات, وهو لا يمت 
للقبورية بصلة؛ لأنه من مشاهد السلاطين لا من مششاهد 
الأولياء والصالحين, ذلك المشهد هو مشهد آخر 7 من أمراء 
بني زياد وعمته, إذإن وزير ذلك الأمير الطفل - ويسمى 
تفبنتك] - كان قد قتل الطفل وعمته بتهمة أن المرأة كانت 
تكاتب خصمه ومنافسه " نجاحاً ", وكأن وقتها فاراً من زبيد 
ل فلما 0 بذلك اده ذريعة للاتخاض على 
خصمه., وجمع الجموعء, ثم هجم بهم على زبيد في عدة وقائع, 
آخرها سنة (412ه) حيث قتل نفيس, فلما دخل نجاح زبيد 
سال مولاه ١‏ مرجان ١‏ :(ما فعل مواليك وموالينا؟ قال: في 
: السلوك ( 1/212 ) 
- المصدر السابق الموضع نفسه. 
: فرة العيون ص ( 150 ) . 
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ذلك الجدار, فأخرجهما نجاح. وصلى عليهماءروبنى لهما 
مشهداًء وأعاد مرجاناً في موضعهماء فبنى عليه حياً وعلى جنة 


نفيس 

وقد دكر كك ذلك ابن الدييع في الفضل: الفريد 2 دقرها نه 
الخزرجي في العسجد المسبوك 1 7, وهذا أول#:مشكية مدن قلق 
قبر في اليمن حسبما اطلعت عليه في كتب التاريخ اليمني, 
وليس هو مما يخشى منه؛ لأنة ليفين له:فضل: من حهة:دبننة: 
وإن كان هو من الأمور المحرمة,ء ومن نتائج الجهل ووي” 
الامور إلى غير أهلهاء مع أن التجاحيين:من: السنة؛ وليشبوا من 
الشيحة زواد القيورية فى القاله: ولكن السييت .الله | * 
هو النزعة السلطانية والكسب السياسي بإظهار وتعظيم ذلك 
الوزير لأسياده ووفائه لهم بعد أن أصبح هو الوريث لدولتهم, 
وما أظن: أن هذا سنوفك يحصل .لولا أن :ظتاهرة تقد ينين القيور 
وتعظيمها قد فشت في البلاد الإابسلامية المجاورة من جهة 
الذولة الفاظمية الإنييما غيليةد 
(2) مشاهد آل الصليحي: 

الدولة الصليحية إسماعيلية العقيدة, فاطمية الولاء. متأثرة 
كل التأثر باستيادها العبيديين في مصر وقد مر بنا دور 
العبيديين. في نشر القبورية, فلا غرابة ف ايكون الصليحيون 
على منوالهم. وأن يسيروا على طريقهم, ولامانع أن نجزم 
بأنهم مؤسسو القبورية في اليمن. 
مشهد الرأسين: 

هونا أن بدن ضاء فشوها عسوا على :نو يتحفيد الفتليكن 
وأخاه اخذوا راسيهماء فنصبوهما بزبيد أمام طاق زروجة 
الصليحي ١‏ أسماة بنت شهاب :1 وعندما هاجم الملك المكرم 
احمد ين على الصحايدى: زينة الاسحنها د امد من الاسحصره 
واسترجاع ملك أبيه. أنزل الرأسينء ودفنهما في زبيد. وبنى 
عليهما مشهدا.:قال:عفارة:: (وانا ادر كك متتهد الراشسيين؛ *: 
وكان ذلك سنة (460 ه). 


: المفيد ص ( 86-85 ) . 
© الفضل. المزيد:ض ( 1055 

© المسجد المسيوك ض :( 03104 
© العفيد ض:( 2134 
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١ 2 1)‏ بصنعاء: 

وعند عودة الملك المكرم إلى صنعاء نببش قبري أبيه وكمه: 
5ل كر عر ف د ادر تي اقل ببناء 
مشهد جامع لهما *, وهو بذلك أخذ سْنّة المعز الفاطمي الذي 
وك علدهها الدرله السهوسة 0 " تربة الزعفران " 
وقد سبق الحديث عنها. 

قبر السيدة شت | كمد في جامع ذي حبلة: 

قال كال الا (وفي غرة شهر شعبان من سنة اثنتين وثلاثين 
وخمس مائة توفيت الملكة الحرة ؛ عن أثنتين. وتسعين سنة من 
العمر, ودفنت في جامع ذي جبلة أيسر القبلة في منزل متصل 
بالجامع, وكانت في التي تولت عمارة هذا الجامع, وهيأت 
موضع قبرها فيه. وذكر إدريس: " أن بعض ملحوك.النمن اراد 
أن يخرج جثتها من قبرها حين ظن بعض الفقهاء كونها في 
الجامع. ففتحوا عن قبرها حتى انتهوا إلى تابوت, فوجدوا فيه 
قفصاً مقفلاً, ففتحوه, فأصابوا فيه كتباً وأحكاماً. تشهد أنها 
استثنت فيه ذلك المنزل الذي دفنت فيه عن المسجد لقبرها 
فيه: ووجدوا بذلك علامات القضاة وشهادة الشهود الثابتة عند 
الحكام. فردوا قبرها على ما كان عليهء وردوا تربته وحجارته 
إليه ". ويقول إدريس:" وقبرها إلى اليوم.يزوره جميع فرق 
الإسلام, ويعترف بفضلها الخاص والعام, ويأتي إلى قبرها من 
اضيب بظلم : أو جاجة: أن علة في يدثه: أو بلية. فيتشتفعون ها 
إلى الله تعالى في كشف ما انتابهم بفضلها ") 2. 

وفيها وفي قبرها يقول القاضي حسين بن أبي عمران بن 
الفضل اليامي: 
وقفت على قبر الوحيدة وقفة وقد زين منها مسجدٌ 

وستور 

: الصليحيون ص ( 134 ) وفي الهامش يقول: ( نقل صاحب العيون " 

16 " ومشهد الصليحي اليوم قد عفى المتغلبون الظطالمون اثاره 
.وهدموا مناره . فإن عنايتهم في ذلك كثيرة ٠‏ وفي هدم القبور أفعال نكيرة 
. وذلك شيء يتحاماه الكفار والمسلمون ويانفون عنه وهؤلاء يقدمون .2 

قلت ممه عا نا ع كن سد . يتباكون على هدم 


غن سيد الضلتكن تضتقا الاضوعة ' “في اليحن ( :139 
الضليحيون.ص:( 208-207 ) وانظر + الأضرحة ص ( 240 ).وما بغدها . 
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فقبلته واستفتٌ رَيَّاَ ترابه وعاود قلبي رنة 
وزقير 5 بن 
و سالت دموع العين مني كانها بشط مجاري 
العقلتين:سطون ٠‏ 
وللة ها رو قدس ميرت فمارث ياعلى الذاترات 
تطي ا 


مشهد العباس: 

هذا المتيهد كما بكوك جد كنون علي سسكية سوريف > بوم :كن 
الطريق المار بين صنعاء وخولان الطيال, ٠‏ ويبعد عن صنعاء 
حون قرية أاسناف, وتتيبع إدارياً فد بريه خولان التابعة 
لمحافظة صنعاء: 2 وذكر الدكتور أن العناس «-ضاحب الضريه 
غير معروف, ولكن بناء الضريح كان بتاريخ (شهر ذي الحجة 
سنة تسع عكشرة وخمسمائة) , 7, وهذا التاريخ يأتي أثناء حكم 
الملكة السيدة بنت أحمد الصليحية غير أن الدكتور يرجم أن 
يكون باني الضريح واسمه "موسى بن محمد القطبي " * كان 
يكون أميرا أو شعة قبيلة أطلق: عليه لفن :سلطا ن:رولست 
أؤافق الدكتور على ذلك الاسشبياظ: فما .دام العضر عضر 
الحنايحكيين: :وهم فى عضر كموووي فلن ركنون. فشاك محتالن 
لسلاطين. سنيين, فلم لا يكون ذلك الرجل وال من ولاة 
الضليكيين ؟ خضوضا والذكتور يفتول: فيا بعد : (ومن المحتمل 
أن معمار هذا الضريح قد نهج نهج معمار الدولة الصليحية في 
الفاظمية يمضر؛ ال ا العسن تيمية هذا 
الحقتره إلى الحبالتحسة: اح فون أن نيت إلى اهل السعنة؟ 


: الصليحيون. ص (208).وهذا القاضي هو من الإسماعيلية فلا غرابة أن 
يقبل قبر الملكة أن ببستف ترانه فهده ديانتهم : 

المصدر السابق نفس الندوضة 

4 المصدذر السابق ض ( 49 - 58): 

؟العصدر الشسابق ص"( 51 ) .: 
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بلى:والدلائل فائمة.فهم الحاكموق: وهم الذيق ابقدافل باتشناء 
المشاهد في اليمن: وطريقة بتاء الضريح كطريقتهم. وعلية 
فالمرجح أن هذا الضريح من عمل الصليحين والله أعلم.. 
باثتماء الدولة الصليحية انتهى دور الظهون الثاني للإسماعيلية 
في اليمن, ودخلوا دور الستر الثاني, ولكن دهاتهم ودعاتهم قد 
أحسوا بذلك قبيل انتهاء الدولة وبالتحديد في أيام الملكة 
السيدة بنت جمد ولذلك فقد كلف (القاضصي لمك بن مالك 
الجمادي عند عودته إلى اليمن من قبل الإمام الخليفة 
المستنضر وباب أيوابة المؤيد بتنفيذ سياسة مغينة بالشثتبة إلئ 
إقاهة الدعوة ونفل ادابها وعلؤهها الن التعرة وإنه لغت بلقت 
داعي القلم قفن عهد"الملك المكرم احقد الصليخي: ولقت 
ذلكي البلاغ في عهد الملكة الجرة وقد .اختار هذا الداع نخبة 
د والذؤيب ابن موسى الواد عي وإبراهيم بن الس 
الحامدي, وسلم إليهم كل ما كان أخذه من علوم الدعوة أيام 
اقافتة بعصر) . بهذا كؤنوا الأسانين العتين لصرخ دعوتهم 
الدف تقول علنة: فى نقاتها واستهزارها حتى إن دهت الدولة: 
بقيت الدعوة محافظة على كيانهاء بل ازدهر علمها في تلك 
الفترة أكثر فأكثر. 
يقول الهمداني: (نرى أن دعوة اليمن مضت من يوم وفاة 
السيدة الحرة الملكة الصليحية إلى انتهاء الدولة الأيوبية في 
اليمن فى مرجلة تهنا بتشاط. علفى. وجمع ثتتات القذات 
الفكري . وتسجيلها في كتب ومؤلفات وحفظ ما تركه 
المؤلفون الدعاة في عهد الخلفاء الفاطميين, وقد بدأت هذه 
الحركة العلمية في حياة الملك المكرم والملكة الحرة بعد 
عودة قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك الحمادي من الديار 
المصرية إلى مقر الدولة الصليحية, وقد سبق أن ذكرنا أن 
ذاعي الذغاة المؤيد فى الدين الشيرزارى قور في أواخر مهد 
الخليفة المسنتضر باللة الفاظمى خطوط برناقج الدغوة 
العلمي, وكلف القاضي لمك تنفيذ هذا م وك القاضي 


: الصليحيون ص( 268 ) . 
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السهذة الملكة الخرة ع وصضول القاهن إلى البمن فصل 
0 عن شؤون الملك: وعينت الولح يحيى ابن لمك 
المتتروع العلمي البعية عن النيارات السبياسية::فادات. 
الدعوة تعمل لهذا الغرض في عهد الداعي الذؤيب بن موسى 
الوافعي ومادوبه السلطان الخطاب :ين العلين العدوري: ثم 
أظهر الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي, ومأذونه ل 
بن 3 العارني تساكلا لبقا في هذا الصدد. ويك الداعن 
قن ايها ادي سلها ل سهان بق داسك الداطي علو د 
حنظلة خلاصة بعض علوم الدعوة في رسالته وأرخوزته. وقد 
واصل علماء اليمن هذا النشاط العلمي في القرون التالية إلى 
عيد الداعي: درنس عهاة الدينق الا نك العرتبي المتوقى سه 
اثنتين وسبعير. وثمان مائة, بل إلى أيامنا هذه. . ومن هذا 
العرض السريع نأخذ فكرزةعما توجد من الثروة الأدبية والعلمية 
في خرائن كنب الدعؤة الوفية ‏ .-وكانت: هده الجهود في أ كثر 
|ادحان محاظ بالسض:: الناعة: دزلك لمجارية العليين ليا 
سواء في ذلك أئمة الزيدية أو سلاطين الشافعية, ولكن كل 
ذلك لم يفت في أعضادهم, أو يوهن عزائمهمء فاستمرواء 
وعندما جاءت التعددية الحزبية وحرية الرأي التي تجاوزت 
الحدود لإعطاء الحرية لأصحاب العقائد الضالة والمبادئ 
الهؤدامة:والدعواف المشيوفة عتما جاء :هذا العهد استفلت 
الإيماقيلية الفرضة.. داف تراول نشاطها جراة. عدية 
وجهود جبارة وتركيز ينذر بالخطر على البلاد اليمنية. وتداعوا 
إلى اليمن من كل حدب وصوب, 0 من اماكن حج 
البهرة الإسماعيلية, ٠‏ بحيث يحج | ل و 0 
عشرات الآلاف كل عام, والعمل الظاهر الذي يمارسونه هو 
تنيع الأترعه.والفبور العسئوية إل ائمتهم ودعاتهم: وإليك 
:قائمة يأهم المساهة والقيور والفزارات التي يقصدونها 
لاقيو الداعي ابراههم ين بعاتم الحاهدى الؤهداني: العاضدى 
اليامي في قرية "الحطيب" عزلة شرقي حراز - قضاء 


المصدر السابق ض:(298) , 
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حراز - ويعتبر أهم مزار للإسماعيلية الداودية البهرة, 
ومتوسط من يزوره سنويا من شير اطي النسن مقية 
عشر ألف نسمة, خاصة من الهند وباكستان, والداعي 
المذكور مؤلف كتاب " كنز الولد " 

فأكبر الملكد السودة فق احمة العاهي قن الحافف الكتيز 
بمدينة جبلة محافظة إب. 

)قير إدريس عماد الدين صاحب كتاب "زهر المعاني " 
الإاسماعيلية لإقامة مسجد 0 قبره: 0 عدم وجود 
سسكا في هذا الجبل الإستراتيجي, والذي يعد من أهم 
المفافغ العسكرية في المنطةة.متحكم فى طريق ضنفاء 
الخديدة, ويطل على كل اقضاة خواز: 

4)قبر في جبل الصميع فى عرز له مؤزان تطعا تا 
محافظة صنعاء, لم تعرف اسم صاحبه 

5)قبر الداعي لمك بن مالك في حصن زبارة قسم الملاحي 
عزلة لهاب قضاء حراز محافظة صنعاء 

قرا الحسيق والجسن الي اديسن عماة انديس في كه 
جبلبمشار. من عزله مييار,قصاء جرال وتشك في أضل 
وجود هذين القبرين المندثرين بعد ان كشف عنهما بزعم 
الباطنية. وهذا الجبل المركز الأول لانطلاق الدولة 
عن اسكة الجر 272601 متا لازال هله جامد اماه 
هذه الطائفة رغم كثرة الإغراءات والضغوط. 
الحديدة. 

8)قبرٌ في غيل بني حامد عزلة بني مونسء. قضاء همدان 
محافظة صنعاء. 

9)قبرٌ في حصن طيبة المطل على وادي ظهر من قضاء 
همدان 0 يا 
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وهناك مساجد يخصونها بالزيارة وليس هناك سبب 
ظاهر لزيارتها: 

1) الجامع الكبهر بصضعاء *. 
2) مسجد معاذ بن جبل بالجند. 
03( مسحد في حرف سفيان. 
4) حصن ذمرمر من بلاد حصور وهذا الحصن قد كان تفضا 
مفعرا لآل خاتم الياميين: وقد .قيئل:إنهم كانوا استماعيلية 
باطنية, وممن ذكر من أهلها "تعمد رن جود الجمنافن!” 
ووصف بأنة عالم الإسماعيلية وشاعرها 4 


ذفان زه قي نشوا لسدوقة لتجلاة امن يمف ل لقن قاب مرك الدراسعات 
والبحوث اليمني صنعاء ط الثانية (1405ه-1985م ) (3/312):( قال 
ساحن مطلة الأفصار نورقل مريحظة أن القيو الندى قربي الس وفعة 
الشرقية بجامع صنعاء هو قبر الحسن بن عبدالله , اي 
انتهى ) . قلت : فلعلهم يزورون هذا القبر المزعوم .. 

* انظر هجر العلم (797-2/796) 
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المبحث الثالث 
السلاطين ودورهم في نشر القبورية في 
اليمن 


2 وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: السلاطين هم وراء مظااهر 
القبورية في اليمن قبل الصوفية: 

لعل اعظم نزعة لدى السلاطين دفعت بهم إلى إنشاء 
المشاهد ومظاهر العظمة على القبور: هي انهه الملك, ومحبة 
استمرار ناموس الملك بعد الوفاة كما كان حال الحياة,كما 
صرح به المقريزي وهو يتحدثت عن تربة اتسوة آل قلاوون 
بالقاهرة “.مع بواعث أخرى تقدم الحديث عنها في الفصل 
الثالث,2 

و أجل الباعث الأول المشار إليه أصبح السلاطين. وراء 
معظم مظاهر القبورية في اليمن. فاول مشهد عرف وثبت 
وجوده في اليمن على الإطلاق هو مشهد الزياديين, الذي بناه 
تقدم 3,كما أن السلطان أسعد بن وائل من أوائل, من دَقنوا 
في المساجد في الديار الشافعية إن لم يكن اولهم *4 

وال قنةا رنيدف فى حخصير ضفو كلى الإطلاق هي قبة السلطان 
مسعود بن يماني المتوفئتة سنة (ه648)_ د ' وهذه المشاهد 
كلها قبل رسوخ التصوف في اليمن» وحتى أول مشاهد الدولة 
الصليحية التي سبق الكلام عنها والتي هي أول المشاهد 
المنظمة والمتوالية- والتي بقي أثرها إلى اليوم- هي كذلك في 
بدايتها كان لدافع عظمة السلطان دخل كبير فيهاء ثم جاءت 
الذولة:الايونية:-وكان معظم تتلاطيتها نتدفنون إما فى قات 
خاصة, كما دفن المعز إسماعيل بن طغتكين في قبة خاصة به 
في زبيد تععرف بقبة الخليفة قن مسد أرنسن أو نحوهاء 
#الحظظط ال 09/1 
: انظر ص (163) 
إنظر المفيد فى اعبار ينتعا زلف و 86 
* السلوك ( 2/485 ) 
* الفرائد في قيد الأوابد للعلامة المؤرخ عبد الله بن حسن بلفقية . مخطوط 
بمكتبة الأحقاف بتريم » لدي صورة منه . 
“العشعه الحسفوك :ص ( 74 ):. 
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ولإعطاء صورة لما علية سلاطين اليمن من اهتمام بالمشاهد 
والقباب لأهداف مختلفة أضرب مثالين, أحدهما لإئمة الزيدية, 


والآخر ير الدولة ا وذلك في المطلبين التاليين. 
ة الزيدية ودورهم في نشر القبورية 


7 مجداً وجاهاً على أنقاض" عقائد الأمة الها دلها إلى 
مرو 1 0 مقدسة يعتقد يعتقد فيها العوام وأشباههم ما مالا 
ز اعتقاده إلا في الله تعالى»: ومن اجل السياسة 
أيضِ] يتغاضى الأئمة عن ذلك ويتركون العامة 
الخرافة وا ك 
وأئمة ل سون المشافة السياسه ورهدمويها للساتيةة 
كذلك؟ فالذليل على انهم يبتونها للسياسة ها مدر من الإهام 
عبدالله بن حمزة وذلك أنه عاش في آخر القرن السادس 
وبداية القرن السابيع 1 “وهو اذك من سن لأئمة الزيدية سنة 
البناء على العشاهوحيت لم تشكل لأحذ من الأئقة قبل 
عصره شئ : من ذلك. 
والسوف بظهر لي- والله أعلم أنه إنما فعل ذلك مضاهاة 
قمور سلاطينهم البنايات الضخمة في ب كر قفي 
اليمن كذلك #,فلعله أراد أن يُظهر بذلك شيئاً من أبهة الملك 
للاتمة وهم أتنواك كما هي لهد :وهم أحاعوقه لاحظ ذلك 


: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزنٍ في 2 وتاريع اليمن 
صنعاء الطبعة الثانية سنة (1990م) ص ا 007 
سيق الحديف عن مساهمة الابويين فى :شر القنورية:فن الفضل :الثالت:, 
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الأستاذ محمد محمود الزييري في كتيّبه"الإمامة وخطرها على 
وجذة اليقن" حيبت قال: (بهدة النقسية تمارس الإمام اغباء 
منصبه: وتكاد هذه الأعباء تنحصر في استصفاء تروة الشعب 
باسم الزكاة وقمع الانتفاضات الشعبية باس الجهاد وقتال 
البغاة, ثم بناء مسحد باسم الأمام تضاف إلى جواره غالبا قبة 
الضريح لهذا الإمام تمدٌ نفوذه الروحي حتى وهو في القبر) *. 

وهدا التدي شيشيه الرقيري إلى الائقة يحب ان, يحذد بائفة 
القرن السابع ففخ بعدهم, وأن:أولتك الائمة فد عَقَروا على 
معظم قبور الأئمة السابقين مشاهد وقباباً. 

وقد خَطا هذا الإمام بالقبورية في الديار الزيدية خطوات 
كسره جمد د لم يكف يان عدن لهريه مده | فتن جتايد :أو 
يوصي أن يبُّنى له ذلك بعد وفاته, وإنما سن ذلك عملياً في 
جاه بأمر إمامي وتهديد شديد اللهجة لأهل اكرية الصف 1 
فلما حسل لا كتف الو ال ان عبداللة ين حفييرزة بقكدة 
الريعنا لذ ينه دهم فنها ذا لم يبنوا عله فسدهد] آنه ستيتفل 
جثمانه عنهم,وهذا نص الرسالة 
لا اع يلم المنصور بالله أمير 
سلام عليكم قإنا نحم الله البكم الدى لا إلة إلا هو وتشاله 

لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى0 

أما يعد: فقد بلغنا جفوتكم للشهيد الذي توفي بين أظهركم, 
ا رحله بين أفنيتكم وجاد بنفسه دون بلادكم .واستقبل 
ع را واحتساباً حين زاغت الأبصار فشلاء وبلغت 
القلوب الحماجر وجلاً. وظن: فوم ياللة الظنونا جزتعاء وابتلي 
المؤمندن المريفة امتكانا. ورلرلوا بالعائقة اخسارا؛ :قتر خض 
عنده من الموت ما غلا عند غيره., وغلا عنده من الفرار ما 
رخص عند سواه, وعلم القصد فتم العزم, ومصى على 
البضيرة على :متافج السلف الصالح مستقيلاً ‏ لكئرة العيدو 
وكزمه: ومستصغرا لعظيمة نجحده: فبلغنا أتكم هاجرون لقبره, 
: انظر تراجم سلاطينهم في اليمن في الفضل 00 من تاريخ زبيد وغيره 
من تواريخ اليمن, 3 يذكرون كيف يُقبر سلاطين الأيوبيين. 
: الإمامة وخطرها على وحدة اليمن ص (14-13) للأستاذ محمد محمود 
الزبيري طبع دار الكلمة صنعاء بدون تاريخ . 
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قالون لمصرعه, قد صعٌرتم منه ما عظم الله سبحانه جهلاً 
وكفلمي ما 'علم الضالحون. خيرة :وشكا: كابكم لم سحهدوا 
أقوال محمد صلى الله عليه وله فينا - أهل البيث خاصة - 
وجعفر رجل منا أهل البيت خرج بسيفه فقاتل إماماً 
ظالماً فَقُقِلٍ))ء فهلا - رحمكم الله - استشفيتم بتراب 
مصرعه من الأدواء, وستتالتم بتربة مصجعه رفع الأسواء, 
واسسيتمطرتم ببركة هبره من رحمة ربكم طوالع الأنواء, 
وعظمتم حاله كما طم حال الشهداء, وأوجبتم من حقه ما 
صيع الأعداء, روعمّرتم على قبره مشهدا, وجعلتموه للاستغفار 
مثابة ومقصداًء ونذرتم له النذر تقرباً. وزرتموه تودداً إلى الله 
بمجعانه وإلىرسولة ضلي الله عليه: واله والينا تحنناء ققد ززؤينا 
عن أبينا صلى الله عليه في حديث فيه بعض الطول أنه نظر 
فيكى قهابه اهل المنزل أن يتعالوة: قونب عليه الحسحين عليه 
السلام فقال: رما يبكيك ياأيتي ؟ فقال: إني "سورت بكما اليتنوم 
يرون لم أْسِرٌ به قبله مثله, فجاءني جبريل فأخبرني أنكم 
قتلى, وَأتَ مصارعكم شتى, قال: نا أحدى: فمن جزورنا على 
تباين. قبورنا؟ قال: ((قوم من أمتي يريدون بذلك برري 
وصلتي إذا كان فوم القيامة أتيت حتى اخذ 
بأعضادهم فأنجيهم من أهوالها وشدائدها)). 

ألا فاعلموا بعد الذي بلغنا عنكم أنا قد قَلَيْنا له جواركم, ورغبنا 
به عن داركم, وعزمنا بعد الخيرة لله سبحانه وتعالى على نقله 
من اوطانكم إلى من يعرف حقه., ويتيقن فضله وسبقه., فلو 
رعيتم له حرمه القرابة وفضل وراثة النب وة)تأمل(! لعلمتم 
حومة ذلك الوم الركي, وكتر عليه كم الشاكون: والسواكن: 
فان كان ذلك من غرضكم فإنا نقعلة إن تشياء الله تغالى: وان 
لم يكن من إرادتكم فلسن بتاركيه بتوفيق الله 
سبحانه: والسلام) *. 

والرشالة لم بقتضو قلق تاك الستدية عليه بل اتاقفت إن 
طلب الاستشفاء بتراب مصرعهء والسؤال بتربته. والاستمطاد 
بقبره. فهل كان الإمام فعلا- وهو من هو في العلم والعقل 


: هجر العلم (225-1/223) 
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والدهاء - هل كان يعتقد ذلك؟! أظنه لم يكن كذلك وإنما كما 
قلت سابقاً يريد إسباغ الهيبة وإضفاء المكانة على مشهد وقبر 
اكسة: ولذلك فإنه حينما لم يتم الإصغاء إليه فأنه نقل جثمانه 
0 اه 
محمد حميد الدين الذي امر في رسالة أخوع قله آر كف بدا 
تابوت وقبة على قبر الإمام أحمد بن هاشم الويسي المتوفي 
سنة (1269ه )والمدفون في "دار أعلا” من أرحب للتبرك 
به وهددهم إِ ن لم .يفعلوا ذلك ا سينقل ا إلى مكان اح 
قها كان مل آهل | رحب إل أن ينوا لددقنة ووصعها على قير 
تابوتاً 7:.والذي جعلني أذّعي أن الباعث على ذلك هو السياسة 
أن الإمام يحيى كذلك كان عالماً وعاقلاً ولم يكن من السذاجة 
بحيث يعتقد أن ذلك مما يحبه الله ويرضام,ثم إنه في نفس 
00 أو بع بعده يب كان أبنه 5 جهددة 00 أحمد بن 


9" هي الحوادث والتصرفات التي تدل على أن أئمة الزيدية 
يبنون المشاهد لأجل السياسة ع ود 
ذلك الإمام الشوكاني وحفة الله حين ذكر ما يجري تقالو 
الإمام أخفة بن الحسين صاحب ذيبين ©, وبعد أن ألِفَ علماءً 
نلك البلاد هذه 100110 -وكان القائمون وراءها امه 'مجتهدين - 
وكوف يا 1 ان و 
نقلة خطيرة جداًء وتحول كبير في هذا المسار عند الزيدية, 
عليه الإمام الك رجفة الله فى اليدر الطالة ثناءة عاظرا 
" رغم رده عليه في هذه الفتوى, والفقتوى المقصودة في 
فانفلها عنه الامام المهدفى في البحر الزغار حيث قال رمساله 


#- العضدز السابق (1/2224): 
- المصدر السابق (1/255). 

7 انظر : الدر النضيد ص(0)48 
“ البدر الطالع (2/ 332-332 ) 
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ساق بالقباب والمشاهد على الفضلاء لاستعمال 
المسلمين ولم ينكر) ” 
ثم تيع الإمام المهدي على ذلك الإمام يحيى فقال في الأزهار 
وهو يتكلم عما يندب في القبر ومنه رفعه قدر شبر (وكره ضد 
ذلك والإنافة بقبر غير فاضل)2 
ومن المعلوم أن الإمام الشوكاني قد ردٌ على 
هده الفتوى بكتابه المشهور "شرح الصدور في 
تحريم رفع القبور 
هذا حا بتعلى :]ء الجشاهة والقباب وأما هدم 
تلك المشاهد وكونه للسياسة كذلك فهو أظهرء: 
وإليك هاتين الواقعتين: 
والستحافة العقامة 0 أيام ال اه 0 الى الله 
المعاصر للشوكاني,. حيث إنه أجاب أئمة الدعوة النجدية إلى 
هدم بعص المشاهد في صنعاء وما حولها وكتب بذلك إلى 
سائر الجهات, ذكر ذلك الإمام الشوكاني في "البدر الطالع" 
وصاحب كتاب " كولفاد ايماتي ‏ وسيأني نص كلامهما في 
الباب الثالث إن اه 11 وقد جر منايان الامر كان سيايية 
لا تديناً؛ لأن ذلك الإمام بينما كان يرضخ للنجديين ويداهنهم كما 
عبر بذلك.ضاحب الحوليات كان في نفس الوقت يكاتب 
الأتراك والمصريين. للقدوم إلى الجزيرة والقضاء على الدولة 
النجدية *. 
والواقعة الثانية التي تدل على أن من أئمة الوسة مذ 
هدم الفبور لال السفاسة فى جاده هدم بض القبوز :فى 
: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار تاليف الإمام 5 بن يحيى 
المرتضصى (2/132)., طبع دار الحكمة اليمانية صنعاء تصوير عام (1409ه- 
8) عن الطبعة الأولى (1366ه- -1947م)(0)2/132 
1 الأزهار في فقه الأئمة الأطهار(1/361) للإمام المهدي صاحب البحر 
الزخار مع شرحه السيل الجرار تحقيق محمد إبراهيم زايد طبع دار الكتب 
العلمية ببيروت الطبعة الأولى الكاملة (1405ه-1985م). 
: الباب الثالث(ص 547 ). 
4 انظر ذكريات الشوكاني ص (113- إلى آخر الكتاب ) تحقيق د.صالح 
رمضان محمود طبع دار العودة (1983م) وحوليات يمانية ص (23-22) 
تحقيق عبدالله محمد الحبشي لم يسم المؤلف طبع دار الحكمة اليمانية 
صنعاء ط الأولى (1411ه-1991م ) 
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الديار الشافعية من اليمن, والتي قام بها الإمام أحمد بن يحيى 
حميد الدين حيث أزال القبة التي على قبر الفقيه أحمد بن 
موسى بن عجيل عام (1348ه ).: حينما كان والياً للعهد بعد 
أن تغلب علئ معارضة قبيلة: الزرانيق + :التق كانت تغدرف من 
قبل بالمعازبة- لامتداد نفوذ الإمام يحيى إلى بلادها ودخولها 
تحت حكمه, كما أزال الإمام أحمد كذلك التابوت من على قبر 
أحمد بن علوان ن في يفرس من ناحية جبل حبشى عام( 
2ه) ,قد يقول قائل لم لا تحمل هذا العمل على المحمل 
الحسن وتجرية على أفضل تقدير وتجعله من بباب إزالة 
المنكر؟ 

فأقول: إن الذي يمنعه من حملم علق ذلك هو عدم إقدام 
الإمام أحمد عندما كان ولياً للعهد. أو بعد أن أصبح إماماً على 
إزالة شئ من مشاهد البلاد الزيدية, فلو كان الأمر لوجه الله 
لما فعله في ناحية وتركه في ناحية أخرىء قد يكون بعض 
مشاهدها أشد من تلك التي هدمهاءكما قال القاضي إسماعيل 
الأكوع حفظه الله 2. ومما يؤكد صلة المشاهد الزيدية 
بالسياسة أن معظم المشاهد المعظمة في الديار الزيدية هي 
للأئمة وحواشيهمء وقل أن تحد مرتتهدا لرجل فقير أوضغيف: 

وإليك قائمة اقم المشاهد الزيدية وستكون إن شاء الله على 

حسب التسلسل الزمني لإنشائها: 

1) مشهد الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة 

من منطقة ظفار ذيبين. 

2) مشوة ال مب همات الذرن كي وو بحمية "حوفي اللف يذ 

حمزة) بمدينة كحلان. 1 

3 الإمام أحمد بن ا ل ف بابي 

: مدينة ذ 

بل هو من ذرية الحسسين ل من ذرية ار ياه 


: هجر العلم (223-1/222). 
: انظر البدر الطابع ( 333-2/332 ). 
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بصعدة “ومعه عدد من أبنائه يي متحي الإمام الح 
باني تلك المشاهد. 

6) مشهد الامام ضلاح الدين يضتعاء: 

7) هشهد الامام المموق لندين الله أحفد ين المركطى حصن 
الظفئر ححة. 

8) مشهد الإمام المهدي صلاح بن علي بن محمد بن أبي 
القاسم 00 
المرتضى بمدينة ثلا 
ل اسان 0000 وفيه عدد من 
أبنائه ونجانه وذويه. 
شرف الدين بمدينة ثلا. 

هذه بعض المشاهد وقد تركت الكثير سواها وهي كلها 
موجودة مشاهدة للعيان, وقد كتب عنها كتابة تاريخية اثرية 
الدكتور علي سعيد سيف في رسالته المقدمة للدكتوراه من 
جامعة صنعاء باسم "الأضرحة في اليمن من القرن الرابع إلى 
القرن العاشير": 'فيمكن لمن أراد جعر فتها دقة إن يرجم إلى 


ا .أن أكثر هذه المشاهد تصم إلى جوار من هي باسمه 
5 من أبنائه واحفاده وزوجاته:, وهذا يثبت أن القة الزيدية 


قد ساهموا قن شر متظاهر ا لقبورية. فئ حهاتهم كسائز حكنام 


اليمن. 
المطلب الثالث: الدولة الرسولية ودورها في نشر 


*؛ وهو مؤسس الدولة الزيدية باليمن توفي سنة (298ه) ولكن المشهد لم 
يعمر إلا مابين سنة (733) و(750ه) وهي فترة حكم الإمام المهدي لدين 
الله علي :نن محمة: الذي كان. اول فن .بتى مشاهد مقبرة صعدة على قبور 
الإمام الهاديى وبنيه : انظر : الأضرحة ص (161) 
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لمحة عن الدولة | لية: 

الدولة الرسولية منسوبة إلى مؤسسها " نور الدين عمر بن 
علي بن رسول" (ت 647ه). وقد قامت على أنقاض الدولة 
الأبوبية رحيث كان عمر بن علي من قواد هذه الدولة أيام آخر 
ملوكها الملك المسعود, وحين عكزم الملك المسعود على 
السفر إلى مكة حيث: مات بها اسعد بالامر وذعا إلى نقشة 
وخطب له بذلك, ٠‏ ثم توالى أبناوه وأحفاده في الملك 
والسخلطية, وامكد فت دولتهم من تمسسرموهت إلى مكة بل فى 
الزيدية نا يأخذون صنعاء وزمار وحجحة وحيناً يصل ائعة 
الزيدية الع تع أن الود تعن أو ات وهكدداء وامقهة جحكمهم سق 

سنة (625ه) إلى سنة (958ه) وهي مدة طويلة زادت 0 

ثلاثة قرون وقد تميزت هذه الدولة بالقوة والعظمة والإنجازات 
الصضخمة في شتى الميادين. 

ففي العمران فعلت ما لم تفعله دولة أخرى في اليمن.وكان 
أكثر ملوكها مشاركين في العلم والأدب فبنوا المدارس وجلبوا 
العلماء والمدرسين ووقفوا الأوقاف العظيمة عليها .كما جمعوا 
نقفاتس الكتب يل الفوا الكتسر :متها في فون مختلفة. وفي 
عصضرهم ارذهر التصنوف .وشح. عضوف اتناع ابن عرد أصحاتب 
وحدة الوجود. 

وبالجملة فقد كانت هذه الدولة مفخرة من مفاخر اليمن في 
جوانب كتهرة: كما كانت فاتحة شر كبير في جوانت أخرف, 
ومن أضفها ننه النكات امام التصوف المتحصرف الفليفدي 
تصوف أصحاب وحدة الوجود الذي ما تزال آثاره ظاهرة إلى 
هذا التاريخ وإن أفل نجمه وذهبت دولته: كما أنهم رسخوا 
القبورية في اليمن من خلال قبور سلاطينهم. وتبنيهم لبناء 
بعص المشاهد ل يعتقدون فيه الصلاح, هذه 
هى الدولة الومدولة: 

والنك لمحة: عن:بعضن«قيون الوولة الورسؤلية: 


قبور الدولة الرسولية: 
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1) الملك نور الدين عمر بن علي بن رسول المتوفى( 
7ه) * دفن في المدرسة الأتابكية في ذي هزيم في 
مدينة تعز بعد أن نقلوه إليها من الجند 2. 

2 الملك الأثشرف عمر بن المظفر المتوفى (696ه) 3 
ودفن في المدرسة الأشرفية بمدينة تعز 4 ' 

3 الناصر بن الأئثشرف المقوفى (725 ها :” ودفن في 
المد رسةق الأشرفية مدرسة والده 6 . 

4( الملك المجاهد المتوفى (764ه) '*/ ودفن في مدرسته 
المجاهدية بتعز 9 

5) الملك الأفضل بن المجاهد المتوفى (778ه)” وحمل 
من زبيد إلى : تعز ودفن في مدرسته الأفضلية 19. 

6) الملك اقرف بن الأفضل المتوفى (783 ه) 11 
بمدرسته الأشرفية بتعز 12. 

7) الملك الناصر بن 0 المتوفى (878ه) 3 و 

في مدرسة والده الأشرفية 14 


:* نظر ترجمته في العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية(1/51) تأليف 
ْ 


علي بن الحسن الخزرجي تحقيق محمد بن طبع مركز 
الدراسات والبحوث اليمني الطبعة الثانية (1403ه-1983م) وقرة العيون 
ص (299) 


7 العقود اللؤلؤية (1/82 ). 

: انظر ترجمته في: العقود اللؤلؤية (1/239) وقرة العيون ص(337). 
* المفضل المزيد ص ( 94 ) 

5* انظر ترجمته في: 00 اللؤلؤية (2/13) وقرة العيون ص (349) . 
“ الفضل المزيد ص (96 ). 

77 
: انظر ترجمته في ا اللؤلؤية(2/111) وقرة العيون ص (368). . 
الفضل المزيد ص(102). 
انظر ترجمته في العقود اللؤلؤية (2/141) وقرة الغيون ص(376): 
الفضل المزيد ص (104). 
: المصدر السابق ص(104) . 
المضدر السابق :ص (108): 
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8) الملك المنصور بن الناصر بن الأشرف المتوفى (830 
ه) ١‏ ودفن بجدريد جده الاشرفية,ءوقد كان موته بمدينة 
زبيد بيد فحقل إلى تعز 2 : 


9) الملك الظاهر يحيى بن إسماعيل المتوفى (842 

ها “ودفن في مدرسته الظاهرية * بمدينة تعز. 

0) الملك الأشرف إسماعيل بن الظاهر يحيى المتوفى ( 
00 ه)”ودفن عند والده بالمدرسة الظاهرية بمدبنةق 


تعزة. 

ه ؤلاء الملوك الذين وقفت على التصريح بدفنهم في 
العدارسن التي بتوهاءولا ببعد أن يكون غترهم.من الأمراء 
ومن الملوك الذين ولوا ولايات قصيرة او خرجوا على 


انظر ترجمته في العقود اللؤلفية (2/113) وقرة الملوك 

العيون ض (349 ): الرسميين ان 

8 الفضل المزيد ص(98) يكونوا كذلك 
قد دففنوا في 


مدارس 8 
مشاهة: بل لا يبغد أن تكون تساؤهم كنذلك وقد وقفت على 
تصريح بواحدة منهن 


1) قال ابن الدييع: وفي السنة المذكورة (836ه) توفيت 


أم السلطان الحرة الطاهرة: أم الملوك جهة الطواشي. 
ا الو الو ا 07 ار 

ولدها التسلطان الملك الظاهر بانشياء قدرة عطيدد على 
ضريحها ورتب فيها إمامآ وحطينا فأناما وفغلفا لهم 


: المصدر السابق ص (108). 

: المصدر السابق ص (109). 

: الفضل المزيد ص(0)109 

“* المصدر السابق ص(0)113 

: المصدر السابق ص (0)114-113 
» المصدر السابق ص (0)115 
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وعشرين قارئا يقرؤون القران عند ضريحها عقب كل صلاة, 
ورتب لهم ما يقوم بكفايتهم. ! 

2) كما أشار الجندي إلى أن هناك تربية خاصة بخواص 
فآفارف بقى زشول حيكت قال فى ترجمة ,معمة .ين القاضى 
عمر الهزاز: (وكان المظفر يجله ويعتقد صلاحه وربما زاره 
سراً إلى منزله - إلى أن قال- وحين بلغت وفاته الملك 
المظفر كتب إلى أولاده سالهم أن مدفتوه في الثرية الثىن 
هي قبلي جامع عدينهء ففعلوا ذلك إذ خواص بني رسول من 
القرابة والسراري مقبورون فيها) © 

وهذه التربة ربما كانت على غرار ترب الفاطميين. 
والهماليك التي سيق ذكرها. 

شنا قمة سلاظيق الدولة الرسولية. فى بتاء: المرتنا ف قل قدون 
من يعتقدون فيهم الصلاج : 
بعتتة نما 6م لي ل ار 
شئ من ذلك إلا على قبر الشيخ احمد بن علوان,. ومشهد 
أحمد بن علوان يوجد بمنطقة يفْرّس محافظة تعز, وهو 
معاصر للملكيّن عمر بن علي بن رسول وابنه المظفر, ويعد 
من أكابر أقطاب الصوفية في اليمن, عَمْرِ مشهده فأول ف 
عمره الملك المظفر ذكر ذلك صاحب الأضرحة, ولم يحدد 
التاريخ الذي جرىق فيه البناء كما أن المشهد 00 المجاور 
على يد السلطان اد ين ب [ادهات الطاخري كنا در 
مكتوب هناكة,وآخرها على يد بعض ولاة الأتراك. 


: السلوك ( 2 117). 
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المنحة الرانة 
نشأة الصوفية ودورها قفي نتشر القبورية 
قفي ال 
وفيه ثلاثة 510 


خبيث ماكر أو على يد ل وأما الأشخاص 
أنفسهم وما هي مقاصدهم ونواياهم خدك شي 
مرده إلى الله تباركِ وتعالى وليس إليناء إذا عرفنا 
هذا التذكير حق لنا أن نشرع في رصد ميداً هذا 
التصوف المنحرف نشأته. 

واد التصوف في | 

لعل حصرموت 71 هي ي الرائدة في جلب واستيراد التصوف, 
فقد ذكر مؤرخو حضرموت أن اول من عرف بالتصوف فيها 
هو " عبدالله بن أحمد بن عيسى المهاجر إلى الله " حيث ذكر 
الساطرى: فى" أذواز الناون الحضرمي "ان من سوه أب 
ظيالف المكية ققد تلقن عند علم التضوق: وقرا عليه كتابة 
"قوت القلوب زلك الكتاب الشهير في فن التصوف .وذلك 
لما حج سنة (377 ه) امعان 0 ابل لتر كن له أت 
عع الفديه الممدف: وهذا كما فرى من بزجال الخرن الرابع. 

دفي الفنورن الحنامس :تطالة ا اسم الحيو فى !سحو فون 
الكميت" العتوقى (436 ه) حتت ترجمه الشترجي فن 
"طبفاةة الخواض "ود كن قضة تجولة إلي التضوقة وانه كان 
له أاضتحات ومربدون:» وأنه كان يجلس معهم في المسجد 


: أدوار التاريخ الحضرمي ص( 162- 163 ) . 
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ويأكل وينام معهم فيه ©.وهو أشهر من عرف بالتصوف أو من 
اشهرهم في هذا الشوون.مع: وهو اخرين شان البهم اليد 
عبدالله الحبشي ولم يبين أسماءهم ود كن انهم من المنتاظق 
المحاذية لتهامة ومن مدينة تعز”. 
دفي القرن السادس: امن الضوفئ مودي أبن الخير 
الصياد المتوفى سنة (579 ه) وقد كان رجلاً عاديا من عوام 
مذينة زيقد. وعلت ائر ءرقا راها حول إلى التهدوت: وضحبي 
الشيخ إبراهيم الفشلي الآتي ذكره في القرن السابع. قال 
الس رجي بعد ذكر الرزؤينا؟(ومنذ ذلك العوقت أخد نترين في 
درجات التصوف) 
قلت: ثم انز حمر أشعرة وتجمع حوله المربدون وسشجلت له 
الكرامات وهل عنه أقوال ذات قيمة عند أهل 0 
والملاحظ أنه في هذا القرن بندات:تكتون:جماعات. ال 
ورلقفة الفر دون عضول تميوحهُم لاالظلت العلمولكن 0 
الفيوضات واليركات: وسلوك ذلك الطرئق المبتدغ: وليس .هذا 
خاض]ً بالضياد وحهذه بل قيلة كان الشيحه إبزاهيم القشلي: 
الذي سيأتي الحديث عنه في القرن السابع. 
ففية نينت بوتر عر عات البذور التي بذرت في ارد الماضية 
وشهد تحولات كبيرة منها: 
1)دخول مدرسة ابن عربي - مدرسة وحدة الوجود - إلى 
اليمن وكان ذلك على يد رجل غامض مشبوه يقال له 
"المقدسي", لا يعرف اسمه الحقيقي ولا شسيء من ترجمته 
روذلك لستكوهة حنق الففهاء واهل العلم عليه وهجخيره بل 


: طبقات الخواص ص( 151-150 ) . 
توزيع نكي العلل الجر مسحاء 13061 0976 

: طبقات الخواص ص ( 69-64 ) . 
العصدر السايق 
*: قال القاضي إسماعيل الأكوغ في كتابه المدارس الإشلامية في 'اليْمن 
طيغ مؤسسة الرسالة بسيرزوت«مكية الجيل الجديد ضتعاء اط الثانية ( 
6ه--1986م ) ص( 83- 84 ): ( لم نتعرف اسم المقدسي كاملا ولا 
تاريخ قدومه إلى اليمن ولا تاريخ ولادته ووفاته ومكانهما فيما بين أيدينا من 
المراجع . ولعل ذلك الإهمال كان مقصوداً 8 المؤرخين نكاية به وتجاهلاً 
لعلمه ومعرفته لعلم المنطق ) ,قلت: ليس علمه علم منطق ولكنه 


219 


اسان ور العا وجوه اكد لعي 0 
لكتو ار صرحا به . ولكن هذا الرجل لم يمت الا وقد غرس تلك 
النبتة الخبيئة في اليمن, وقد قرر العلامة الأهدل أنه أول من 
نما ظهر هذا القول: كدلك في هذا بالقرق لتدى أبن العمفين 
جميل: الحلقب شمن الشموس المقوفن نسنة:( 051 ه) والف 
في ذلك كتاباً ولدى.معاصرة أحمد بن علوان وله في ذلك 
عدة كتب منها:" البحر المشكل الغريب " و" الفتوح المصونة 
والاشرار المخروية "د" النوحيه الاعظطي © 
د الرحلس إن لهما مك 3.١‏ جرزتية فذق كاوها 
من التبجح والدعوى التي عرف بها أهل تلك النحلة,. قال 
ا أبي الغيت:(وكتب: إليه الشية أحمد 
المذكور " ابن علوان "أهرة فن بلدة كنا .دوك :فيد : أما يفيه 
جرت الصفوف إلى الخرووف لدي ازيسا جنن: اتويت هد انق 
بد 
لا نادم ليلى أستعين على التشرف كلا ولا لكنن 
تقل شراعي 
فاسانه الشية انف اليف حاب بعول قهة .من الففين إلى الله 
تعالى أبي الغيث بن تميل عدف نعمة الله تعالى في محل 


الفلسفة الإلحادية . 

: السلوك ) 113-1). 

2 كشف الغطااء عن افق التوحيد وعقائد الموحدين وذكر الأئمة 
الأشعريين ومن خالفهم من المبتدعة وبيان حال ابن كربي وأتباعه المارقين 
أنكر العلامة الأعدل أن تكون هنا الكداب للش أي النيت ولك له 
أعق» ولكن السمحديد عبداللة الحيفي رد عليه فى ذلك انيت أن الكتنات 
لالت اين حميل :]نظن : الفمؤفية والعفهاة ( 172-7115 

* الصوفية والفقهاء ص( 72 ). 
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(3) تجلّى لي الاسم القديم باسمه فاشْئُفَتٍ 
الأسماء 0 أسمائي 
والسماء ار 
فال الحسي:(وبيدين: الرجلين حدابي العيف :وان :علوان»- 
فشافت مدرسة الفلسفة الصعوقية في اليمق الا أن“قربهها 
المناشو من عضو ابن غريي. لع جعلفها. ستيان من كتاباته 
الخاصة:, وإنما كان ذلك من خلال المشرب اليذوقي الذي 
عرقتية واليع هذه ا وهم ينهلون جميعاً من الاتجاه 
الدق “شار عليه اسلافهف من دعوافم فى الحي: والقرب وعيرة 
من إشارات الصوفية)2. 
2)في هذا القرن دخلت الطرق الصوفية من الخارج., 
ونشأت الطرق الصوفية المحلية,وإليك لمحة عن أهم 
الطرق الصوفية التي عرفتها اليمن في هذا القرن في 
المطلب التالي. 
المطلب الثاني: أهم الطرق الصوفية التي عرفتها 
اليمن: 
الطرق الوافدة: 
1) الطريقة القادرية: وهي أول وأشهر الطصرق 
الصوفية.قئ. اليمن وقد أعاد الحبقيئ: أولالقاء لليعتيين 
بهد 0 وشيخها إلى سنة 961 هاء 0 سنة وقان 
في موسم الحج, وهما الشيخ " علي بن ل 
الحداد " والشيخ "عبدالله الأسدي ", أما الأول فالتقى به 
صدفة عند الكعبة, وأما الثاني فقد سافر خصيصاً للقاء 
الشيخ عبدالقادر غندما علم بانةا:ناة. على 0 تلك السنة: 
فالتقى به في عرفات. ولم يوضّح ما هو دور الرجلين في 
نشر الطريقة القادرية في اليمن؟ولكن. من بين من ذكر 
0 أخذوا الطريقة القادرية من صوفية اليمن, إاحفة بن 
اين الجعد "ووفاته ببصع وسبكين. وسبعمائة (بزوايق بكر بن 


ة وظبقات الحواصض بض :زةوةف4 : :216 
ف الصضوفية. والفقهاء: ص (73) 
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محمد بن أبي حربه) وفاته (794ه) ‏ وبهذا نقطع أن هذه 
الظويقة ل ور الشايع ورتها قبلة يقليل. 
2) الطريقة المَدْيَِيّة: المنسوبة إلى الصوفي المغربي 
مد:صضدر:طويقنة إلن النمن :كن طرق بفكة: عنض الف ده 
عبس دالرجمن المقعة: ولكن : المفعد مننات في الطريق 
فوكل إيصالها إلى رجل آخر هو "عبدالله الصالح 
المغربي' الذي وصل إلى تربم » 'وإلى من سماه ا عدي 
سنة (653 ه)ء فدخل خلسة إليه وهو في حلقة شيخه 
الفقيه "علي بن محمد بامروان ' 'فغمزه وأخذه من بين 
بدى,شميخه فابلعه الرسبالة :و جكمة ابت لبساس 
الصوفية, فعاد إلى شيخه وهو كذلك فغضب عليه شيخه 
وزجره وظل مقاطعاً له حتى مات "رحمه الله ' ' ثم 
ذهب إلى قيدون فلقي الشيةخ "سعيد بن عيسى 
العمودي" المتوفى سنة (671 ه) فحكمه كذلك وأدخله 
في عداد الصوفية,ولقي في دوعن كذلك " باعمر " 
صاحب عسودة وألحقه بالجماعة, ثم توجه إلى ميفعة 
ولقى: الشة عبدالله باحمر ان .فقحكمه كذلك والحقة بهف: 
واستقر في ميفعة حتى مات, وعند موته قسم تركته 
بين تلاميذه وأشار إليهم بأن هناك علامة على من يكون 
شيخهم وهو أن يقع من نصيبه السبحة فوقعت من 
تصيب الفدية المقدم, وبذلك 2 تحين فحوكيه 
. 2 
بحضرموت “2. 
: الطبقات الخواص ص ( 380 - 381 ) . 
انظوة قصة إرسال أي مدين إلى حضرموت في( الجوهر الشفاف في 
ذكر فضائل ومناقب وكرامات السادة الأشراف) تأليف عبد الرحمن 
الخطيب الأنصاري وهو مخطوط . ولدي نسخة مصورة منه ( 1/81- 82 ) 
في الحكابة السابعة والعشرين: ‏ وفي المشرع الروي:( 554/2 ) .ومدق الا 
لم ا 1 حو م سن 5 


الجوفن الشيفاف مدال حيار الجليب ميت مسال ٠:‏ الحكاية الس اه 


والعشرون: روى المشايخ | انه قيل لشيخ شيوخنا الشيخ الفقيه محمد بن 
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3) الطريقة الرفاعية: المنسوبة إلى أحمد بن علي 
الرفاعي المتوفى (578ه). وقد دخلت اليمن على يد عمر بن 
الشيخ قد أدرك أحد أحفاد الشيخ أحمد الرفاعي وهو نجم 
الدين الأخضرءفأخذ عنه الخرقة الرفاعية, وتربى بين يديه 
تربية صوفية, فلما اسيتكمل الشية تعليمة أمره أن دغل 
اليمن.ويتشتر الخرفة الزفافية هسالتكك: وفي اليفن احتمة 


علي( إتهالاايفك 'قفل فلك :إلا النتسية فدارم المفعد توكان الشديغ 
عبدالرحمن المقعد | إذ ذاك بمكة -حرسها الله تعالى- فسار الفقيه شيخ 
شيوخنا - - قاصداً نحوه , فلما بلغ أثناء الطريق أخبر بوفاته فرجع إلى 
نلدة: : وكان الشيخة عبدالرجحمن. المذكور من كباز تلامذة الشية: الكبير خاض 
الخواص أبي مدين ا . وكان شيخه أبو مدين ا قد أمره بالسفر إلى 
خصرموت.: وقال له: إن لثا فيها أضحاتب سير الهم وحدغاءهم عقد الحكم 
ولفس الخر قد از كما ال ٠‏ و قال له : ولكنك لاتصل إليهم بل تموت في 
أنناء الطريق. ونرسل اليهم :من يأخد عليهم تانج فار الشية عب ةالرهمن 
ظالباً خصرموت :فلما ب.في أثثاء الطريق حضرتة الوفاة فاخصر جلميده 
الشيخ الكبير العارف بالله تعالى عبدالله الصالح المغربي - و كان من أولاد 
ولهما :الكرامات الخارقة وال شاراك المعيتدة الغائقة -ؤامره بالمسيين إلى 
حضيرموت وقال له ما قال له الشيخ أبو مدين 0؛ وفي روإية أنه قال له 
الققية علي من اعصد ابي مووان قي يعني ياخد دنه العلم .طازة ملاجه 
قوق رجليه فاغمره من عند الفقيه وحكّقه, واذقت إلى قيدون تحد فبها 
وخذت الفضة: محمد بن على كها قال الشى عبدالر عن فتوريم رختي ” 
ذا ناور انا مسروان "قلا رجه إلنه وفي راس الحرقة متناف ليه قال 
له: رجوناك إقاما مثل ابن: فقورك فتركت صحبتنا ورجعت إلى زي الضوقية 
أو كما قال...فقال له الففيه محمد بن علي ] عفر زوفت ل 
مروان إلى أن توفي فتستانن حكايتهما في ذلك إن شاء الله تعنالى : 

ل ل ا 
بن علي ا :وقال له الشية عبدالله. : أى لؤلؤة :عجماء لو قبت : ققال الشمية 
محمد , وما الثقب قال :التحكيم , فانخلع الشيخ محمد عما هو عليه من زي 
الفقهاء وترك صحبتهم .وتحكم للشيخ عبدالله ولبس منه الخرقة , واقبل 
على الله تغالى: في السن والعلانية. ورغب في صعبه الصوفية , قالوا ودعا 
لذريته عند ذلك بثلاث دعوات (الأولى ) بذل النفوس .ولا يعودون إلى 
العمومية أي لا يزالون على زي الفقراء2' (١‏ الثانية ) أن لا يسلط الله 
عن رتنا ل لذ تكو نه جا ماسر يدوه د الوا #قهلين الله مالي فيا 
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الهمدائي وغيره, » وبقول ارسي أنه 0 بعد ذلك إلى عدة 


306 اد الشاذلية: نسبة إلى الشيخ اف الحسن علي 
بن عبد د الله الشادلي المتوفى ‏ سنة 0 . وقد انتقلتث هذه 
ا الذق كان من أوائل 0 في الهد .0 

5 الطريقة السهروردية: نسبة إلى الشيخ عمر بن محمد 
السهروردي المتوفى سنة (631ه) ذكرها العيدروس في 
الجصزء اللطيفن وذكر أن من أتباعها في اليمن إبسماعيل. 
الجبرتي والعلوي ”. 

الطرق المحلية: ا الطرق المحلية التي نشأت في هذا 
القرن: 


ظالماً أبداً 9 دعوة ل 0 الخدير التجات (83-1/81 ). 

وكذلك قال الشلي في المشرع : ( فلما راه شيخه علي بامروان تغير عما 
كان قال له: أذهيت نورك وقد رجونا أن تكون كابن فورك واخترت طريق 
التصوف والفقر وقد كنت على المقدار والقدر , فقال الأستاذ : الفقر فخري 
وه أفتخر درويه على النفسن. والتسيطان اتضر .ولا أتباعة عنكم إعرراضها , 
ولا تبدلت بكم معتاضاً 0 وهجره الفقيه وظن أن ال ا 
أاعظم من الرجوء واستعر مماخرا له إلى أن هات 0)) المشرع الروي :( 1 / 
2 5 ) , وفي هجر الإمام بامروان للفقيه المقدم دليل على أن أهل 
الصوفي إلى أن قدم ذلك الففتربي بالتصوف واخكدهة عنه ل المقدم, 
ولكن منذ ذلك التاريخ استفحل الشر وانحرف الأكثر بتأثير ذلك الفقيه 
وأسباعة مع ابتائة وفمرائة واللانمدين بهم من يتسعهون إلي. الفقة والعلض: 
بعد أن.:ضعف الفقه وقل العلم ..ؤقازال التضوفة. يفشو والغلم ينقص جين 
أظلم الكون . وعم الانحراف . وظهرت الدعاوى والرسوم , وزالت الحقائق 
4 وأضنة من النادر وجود فقيه متضلع مدرك للأدلة ومذاهب العلماء قادر 
على التترجيج والاختناز» ما علم التفسير والعمديية 'فلمرييق لهما ائن: 
وسيأتي فى النابة الثاني مرية فاق لهذه القضية : 

5 طيقات الخواض ض 245 والصوفيه والعفها ه0811 
: انظر الصوفية والفقهاء ص ( 35 ) 
انظر الجزء اللطيف صن١(‏ 23 )'.ضمن المجموعة العيدروسية : 
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1) الطريقة العلوية: المنسوبة إلى الفقيه محمد بن _علي 
باغلوى المشهور بالفقته الفقدم الري تميق ذكره آنفا :فى 
الطريقة المدينية. 

2) الطريقة الأهدلية: نسبة إلى الشيخ علي بن عمر 
الأهذل: المتوفي ينه تبى ,وستمانة: وقد احدهها في الأصل :عن 
رجل من أصحاب الشيخ عبدالقادر الجيلاني يسمى الأحوري 
و (كثر أصحابه وأتباعه وتحرح به جماعة ممن شهر,ء ٠‏ وذكر 

منهم الشبخ أبو الغيث بن جميل وأحمد بن أبي الجعد) . 
3 3) الطريقة العلوانية: نسبة إلى الشيخ أحمد بن علوان 
صاحب يَفْرس 2. 
السماع | :. 
وفي هذا الفرن "اليناق ":فتتى واشسر السدحاغ |الصوقن: 
وهو إنشاد الأشعار في المساجد ومواطن العبادة بقصد 
التقرب إلى :الله تعالى: واعثار ذلك من ضفو الوسيائل الدن 
قرب اليه وتردي النفس, وسسعز _ الوقة: سواء خضل ندا 
عزف بالمعازف المعروفة كالدف والشتّابة ونحوها أو لم 
يحصل, وفي كثير من الأخيان تصحبي ذلك.رقض .وتما يل 
ولريب زائد وريها دصل الك التسكر والعجاة وفقران الشهون 
وكل ذلك تعطى له المسوؤوغات, ويتؤصل له بما يظطهره وكانه 
من أعظم القوف وافضل الشعائر في العزرق الصصوفي: ونان 
من رقادة في هد العون: الشهخ ابو العيت بن حميل» والتمي 
أحمد ابن علوان,والشيخ محمد بن ابي بكر العواجي, والشيخ 
محمد بن عيسى الزيلعي , 7, والشيخ شيفيان الأبينىئ وغيرهه 4 
وسيانت فزي من الججدية عر السسفاء فن: النات الثاني ا 
شاء الله. 


: طبقات الخواص ص( 195 - 198 ) . 
لاحر ع ل ل لا تر 6 0 (21416 - 1995م ) 
بيروت لبنان 
: الصوفية والققها» ض (32): 

* طبقات الخواض ص( 147 ). .: 
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تعريف الشطح: 

عرّفه المناوي بقوله: (كلام يعي عنه اللسان مقرون بالدعوى, 
ولا يرتضيه أهل الطريق من قائله وإن كان محقا) ' 1 وفي قوله 
لا يرتضيه أهل الطريق نظر؛ لأن الواقع أن أعظم من يعتبرهم 
الصوفية أهل الطريقة أو أهل الحقيقة هم أهل الشطح بل 
المبالغون فيه. بل في كثير من الأحيان نجد أعظمهم شيطحاً 
أرفعهم رتبة, ثم كيف لا يرتض ونه وهم ينقلونه عن أولئك 
الشاطحين باعتباره من جواهر كلامهم ودرر ألفاظهم وخوارق 
كراماتهم؛ بل ربما أثبتوا به بعض ما يقررون من القضايا 0 
لاشك .أنهم برتصونه وإنما يتطظاهرون امام الآخرين بعدم 
ارتضائم أو بتاويله: 

وكذلك قوله (وإن كان محقاً) الغالب في الدعاوى والشطح ألا 
يكون محقاًء ومن تتيع تلك الشطحات عرف ذلكء والحق في 
هذه القضية ان اقصى ما يمكن فعله هو التماس العذر 
للشاطح بانه قال ذلك في حال شسشكر وغعيبوبة, ومن كان هذا 
شأنه فإنه جدير أن يدرج في طبقات المجانين لا في طبقات 
الأولياء. 
لأصحاب ارد 0 عن ا وله عند 0 
الناس, يتوسعون فيه ما شاء لهم هواهم واستخفافهم بحدود 
الشرع وعظمة الحق وعقول الخلق. 

ومن الصوفية الذين سجّلوا السبق في الشطح من أهل هذا 
القرن أحمد بن علوان, واب العيك بن حميل. في قصتيها 
الشهيرة ومفاخرتهما التي ساقها معظم من ترجم لهما وقد 
سبق ذكرها. * والفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وهو من 
أعظمهم فىي:ذلك -. والشية احمد تن أبي الجعذ الأبينى. 4 


التوفي فلن ينات التفاريق خض 291 :230 ) 

: انظر (ص 222 ). 

“انر بعصا عر علض فى الجودر العاف 1ن وها جمدم اعرد 
عن ١‏ 147 ) والمشوع :2/0 ). 

4 هراة الجنان (4/ 349 - 350 ) . 
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انتشار التصوف في عموم اليمن: 

وفي هذا القرن انتشر التصوف في عموم مناصطق اليمن, 
وظهر في كل قتطقة قطي قن [فطمابهم ادين لا تزال 
انير هم تعلق النتانين بيم قانما إلى الموم واكدد المناعاو 
قبولاً للتصوف في هذه الفترة ؛ تهامة, فقد ظهر في شمالها 
صاحبا عواجه محمد بن حسين البجلي (621 ه) ل ومحمد بن 
أي بكر الحكمي (617ه) * وفي المراوعة ظهر علي بن عمر 
الأهدل (نيف وستعالة؛ ‏ وكيم بيت عطاء أبق الغيث بن جميل 0 
لبقي ريد ل نير سي إفنال الا 606 ها 
فهؤلاء ستة من كبار الصوفية “كلهم من تهامة, وفي مجافحاء 
تعز أحمد بن علوان (655 ه) " 1 وفي لحج سفيان بن عبدالله 
الأبيني (وفاته القرن المننات ) دو فى أبعن احمد سن ابي الحم 
الأبينى (690نه) ". وفي عدن جوهر بن عبدالله الصوفي سنة 
(616ه) 9, وفي محافظة شبوة محمد بن عبدالله بامعبد كان 
حيا سنة (680ه) 0 وكي حكصر كوت 0 سعيد بن 
علي باعلوي (653ه) 13 , ورعم عدم الاستقصاء فإنك ترى أن 
معطم زيار القينافعية :فى اليمن قد عنها التصضوفت فين هددا| 
القرن. 
: انظر ترجمته في طبقات الخواص ص ( 267 ) . 
: انظر ترجمته في المصدر السابق ص ( 264 ) . 
: انظر ترجمته في المصدر السابق ص ( 195 ) . 
4 انظر ترجمته في المصدر السابق ص ( 406 ) . 
: انظر ترجمته في المصدر السابق ص ( 7/5 ) ومراة الجنان ( 4/395 ) . 
8 انظر ترجمته في المصدر السابق ص ( 249 _- فمتر اه العنات 
8 8 
7 انظر ترجمته في المصدر السابق ص (69 ) ؛ ومراة الجنان ( 4/357 ) 
: انظر ترجمته في المصدر السابق ص (146 ) ؛ ومراة الجنان ( 4/348 ) . 
٠‏ انظر ترجمته في المصدر السابق ص ( 72 ) ؛ ومراة الجنان ( 4/371 ) . 
5 انظر ترجمته في المصدر السابق ص ( 120 ) ومراة الجنان ( 4/347 ) . 
إدام القوت أو معجم بلدان حضرموت للسيد عبدا لرحمن بن عبيد الله 
السقاف منشور في مجلة العرب العدد (15). 
12 القول المختار فيما لآل العمودي من الأخبار جمقه عبدالله أحمد الناخبي 
13 الغرر ص ( 145 ) وما بعدها والمشرع ( 2/2 ) وما بعدها . 
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في هذا القرن كانت ده 0 9 8 0 ردان 
نتنبابها: :وكان سبلاطيتها ييدينون بالؤلاء النام للصوقية؛ لان 
الصوفية فد اتحدوا عتدهم ايادي جليلة:ز من أهقها بشاراتهم 
بالملك واستمراره في أعقابهم ل ل 3 
رسول بِشِرّه جماعة من الصوفية بالملك وقوٌّوا عزمه عليه *. 
وكذلك بشر إيراقِية .الفشلي الملك: المظفر باستمران الملك 
في :ذريته حينفا نازعة إخواته .على ذلك 2. ويهذا خصل الاعتقاد 
التام في الصوفية لدى ملوك وامنراء بل وساء قصور بني 
رهكول: ديدلك مكنك الدولة الرسدوانة للصصوفية مكنا ناما . 
فها من | عتراضن من الففياء علت الصدوفية: إل .وبقعية 0 
بني 5 وما من انحراف يحدثه الصوفية إلا ويتأؤلونه لهم 1 
وانظر على سبيل المثال قصة النزاع بين الفقهاء وبين أصحاب 
وحدة الوجود,ءوالتي شرحها وبين مراحلها واحدائها الأستاذ 
عبدالله الحبشي في كتابه " الصوفية والفقهاء في اليمن " 3. 

هكذا نكال بشو الصيوفية وردسخت جذورها ل وسسدة 
وتمتثت 8 فروعهاواتت ثمارها في هذا القرن, وواصلت التطور 
لصت در اولي ْ 
كيبورية لصوفية: 

سبق الحديت عن تشأة المشاهة ويناء الكسا عد على القجوز 
في العمن: واتها كانت على يذ الذولة الصليحية الناظنية بوعل 
اندي السلاطين وينال قص الايوبيين والرسوليين ومن جاء 
بعدهم ومن عاصرهم من ائمة الزيدية, ولم يسجل في ذلك 
التعيوقت 'متتساا قر خا هدب الصتوفية: .ومها روكذ أنه لم يكن 
للصوفية مشاهد وقبور شهيرة - يقصدها الناس للتبرك بها 
وعمل ما-تغملة الصوفية الصتاحروق ختد قبيور اولياتهم لق 
طبقاتٍ فقهاء اليمن للجعدي من ذلك تقريباً. وقد كان فراغه 


: انظر العقود اللؤلؤية ( 1/ 52 ) . 
* الصوفية والفقهاء ص ( 47 ) ٠‏ _ 

3 العصدر السابق فر بض (:85) إلن اعن الكنات:: 

* انظر الفصل الرايع عشر من كتاب " التصوف في تهامة " ص ( 117 ) 
وما بعدها تاليف محمد بن احمد العقيلي , الطبعة الثانية بدون تاريخ ولا دار 
طبع . 
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منه في آخر القرن السادس في عام (586ه) 3. بينما نجد 
البهاء الجندي قد تحرو كاه السلوك بذلك, كدق من ذ كر 
القبور التي تزار ويتبرك بها ”, وإن لم يذكر أن عليها مشاهد إلا 
نادرا *, حتى أن القاضي الأ في مقدمته للسلوك تبرّم من 
ذلك, راكد وبل كلعةاقيمة ووالاحيلة ييه كلد 
بداية ال يارات الحولية 

وفي تراجم رجال هذا الفرن:تطالقك الزنارات الخواية وير 
الحولية للقبور وبعض الأماكن الأخرى, ففي ترجمة محمد بن 
طفر الشيميري :قال العتددق : (ويلغت تريقة: فاصيدا 
زيارنه:واقفت عسدها آياماء وهق بمسجد وإلى جقية امراته: 
وببركته ميازالت قريته محترمة رما قصدها أحد بسوء إلا خذله 
الله: ولم أجديتلك الناصة هرارا أكثر من تررقة قضدا للويازة 
وقضاء الحوائج التي تطلب من الله, وكثرة النذور لها. وفي 
ليلة الزغائب: من رجت يجتقع عندها خلق تابشير) 4. 

كما يطالعك في هذا القرن بدايةٌ اتخاذ اجتماع موسميٌّ لزيارة 
قبر نبي الله هود على يد الشيخ عبد الله باعباد المعروف ب" 
القديم " وذلك بعد جذاذ النخل وتعبتة التمر وليس غلئ 
الأشهر القمرية 05 

وذكر اليافعي: قهعةةونارة الشيع أحفة ين أبن الععد وأمحانه 
والشيخ سعيد بن عيسى العمودي وأصحابه ل الله هود 
1 وما جرى بينهما مما سيأتي في الباب الثاني 6, كما ذكر زيارة 
الكثيب الأبيض كاسن ويقال في ذلك المكان قبور بعض 
الصالحين, وهو كثيب بزوره أهل تلك البلاد وما حولها من 


#“مقدفة الكناته :صن ( ل ):: 
انظر الجبزء الأول الصفعانة (95561).ف( 39353582 ).و (1)823ن رز 
5) و( 462 ) , والجزء الثاني (60 و61) و(65(,)62)و( 
11712 1 ( 182 ) و( 483 انو ( 189 )و (230) و2341 )ور 
2) و(261 ) و(447) و(457) و(458). 

اودفن في مسجد في الجزء انان ص 26 0 
؛ السلوك (2/263) و الرغائب : هي الصلاة المبتدعة التي تُصلى في ليلة 
أول خميس من شهر رجب , وقوله" خلق ناشر " أي كثير. 

الظر ثآأر: خصرموت (1/69) 0 

.) 237 ( انظر ص‎ ٠ 
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البلدان في كل سنة في وقت معلوم في رجب ”“,؛ وفيه ذكر 
مؤرخو حضرموت أن الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي 
كان يزور قبر نبي الله هود | “. 

وفكدا فى هذا الفررن كافك فقضمول الضحوقية وظهو مفظم 
مقوماتها وعرف ابرز رجالها ثم فشت وترسخت اكثر واكثر 


: مرآة الجنان ( 4/ 354-352 ) . 
© اتظن ؟ الفرائد في:قيد الأواية الغلافة عيو' الم بن سن بلفقسوض [ 
25). 


230 


الياب الثاني 
ويشتمل على مدخل وارضعة فصول 
المدخل 
وفيه بيان نشأة العقائد الضالة عن الغلو في 


المبحث الأول: عقيدة القطبية والتصرف في 
الكون. 


المبحث الثاني: عقيدة الرجعة وإمكان الاجتماع 
بالنبي ا يقظة. 


المبحث الثالث: الاعتقاد بحياة الخضر واللقاء به. 
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الممدتكتل 


في اكات در 0 فيهم عقائد سا 
حملتها على تعظيم قبورهم وآثارهم, والتقرب إليهم 
بأنواع من العبادات حتى صيرتهم أندادا لله تعالى). 

فهذه الطائفة أهم سماتها الغلو وهو مجاوزة الحد في هؤلاء 
الناس الذين رَعَمَيْهُم أولياء لله تعالى,مما نتج عنه عقائد ضالة, 
بعض هذم العقائد شرك وبعضها دون ذلك :وبناءً على تلك 
العقائد نشأ تعظيم القبور والآثار المنسوبة إلى أولئك الأولياء, 
وبهذا التعظيم غرست بذور من بذور القبورية في نفوس هؤلاء 
الفيوزية: ومفلعسدية .من العنموام: فتل. الفحة والحسحكوف 
المتجاوريئن حدود الطبيعة الدّين أوجبا التذلل والانكسار أمام 
هؤلاء الأولياء احياءً واموانا: وحملا على التقرب إليهم بما لا 
تتقرتة إلا إلى الله:سيجاتة .من التذر والتذبخ والطلب: هنهم 
ما لا يجور :ظليه :إلا :من الله تعالى وهو الدعاء»,وبناء على كل 
ذلك نشأت في الأمة أمراض فتاكة مثل السحر والكهانة 

من هذا المتطلق سكون تناولى انار القبورية: وننناك تار 
كثيرة لن أتكلم عنها لضعف أو خفاء ارتباطها بالقبورية التي 
حددث معالمها في هذا التعريف, والتي قد يكون لها بواعث 
اخرى قبن القلو في :أصحات القيورءومن. امثلة ذلك عقييدة 
وحدة الوجود وإضاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند 
الصوفية والسماع الصوفيء. فهذه الثلاثة النماذج وغيرها قد 
يتطلع القارئ لبحثها ودراستها ولكنني لن أخوض فيها لخروجها 
عما رسمته وحددته لنفسي, ولضيق المساحة المحددة لهذا 
البحث. 
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الفصل الأول 
عقائد القبورية الضالة 
المبحث الأول: عقيدة القطبية والتصرف في 
الكون. 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف القطب: 
قآل الحرجاني في تعريف الفظث" (وقة نسقى عونا باعتتاز 
التجاء اللي إليه وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع 
نظر الله في كل زمان, أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه. وهو 
يبسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في 
الجسد, بيده قسطاس الفيض الاعم, وزنه يتبع علمه, وعلمه 
يتبع علم الحق,وعلم الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة, فهو 
يفيض رفوه الحياة علت الكون الأعلى والأسفل, وهو عل قلب 
النجراقيل من حيف حصي الفلكية الحاملة فسادة الحيياة 
والإحساس لا من حيث إنسانيته, وحكم جبرائيل فيه كحكم 
النفسن الناطقة في النشأة الإنسانية: وحكم ميكائيل فيه كحكم 
القوة الجاذبة فيهاء وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة 


> التعريفات: ض :3178:1771 


233 


هذا هو العطب” وهو مأخوذ عن الإسماعيلية كما سبق عن 
ابن خلدون! . والإسماعيلية أخذته عن الفلاسفة, وما النفس 
الناطقة إلا إحدى مراتب الألوهية عند الفلاسفة. 
المطلب الثاني: اعتماد ما تقرر من تعريف 
ما اشتمل عليه تعريف القطب السابق هو ما اعتقده صوفية 
اليمن ودانوا به. يقول اليافعي: بعد أن ذكر حديث الأبدال 
الموضنوةغ: ((ولهةواخة.قلية على قلت اسسرافيل)) قتحال: 
(والواحد الفد كور في هذا الحديث هو القطب, ٠‏ وهو 0 
بقع ضلاح العالم ”. الا 
وقال الحداد: (والقطب الغوث هو: إمام الأولياء أهل الدائرة 
والتصريف, وهم المعدودون في الأخبار والآثار الواردة فيهم). 


وتلك الصفات التي يتحلى بها القطب قد أسبغها قبورية اليمن 
على أوليائهم, وبهذا وصف الشيخ علي الأهدل صاحبي عواجة 
البجلي والحكمي فقال أثناء حكاية ساقها الشرجي عن 
اليافعي في بعص مصنفاته: (يا أبا الغيث هذان في مقام 


: فوالتون الدحهور ؤواضه غلم الاجتماع عبة الترحمن بن محمد بن 
خلدون الحضرمي الاشبيلي توفي سنة ( 808ه ) اشتهر بالتاريخ الذي 
سماه العبر وديوان المبتدئ والخبر ومقدمته التي تعد من أضطول علم 
الاجتماع , ترجم نفسه في آخر التاريخ وترجمه الكثير من الباحثين ٠‏ انظر 
ترجمته في أخر كتاب التاريخ ( 7/365 ) وما بعده . والضوء اللامع 
للسخاوي ( 4/145 ) . الأعلام للزركلي ( 3/330 ) ,.انظر : مقدمة 
التاريخ طبعه دار إحياء التراث العربي . 
: عبد الله بن أسعد اليافعي توفي سنة ( 786ه ) أحد أقطاب صوفية 
اليمن فقيه مؤرخ صاحب كتاب روض الرياحين في ذكر حكايات الأولياء 
والصالحين ومرأة الجنان. في التاريخ:انظر : طبقات الخواص ص ( 162 ): 
البدر الطالع ( 1/378 ) . 
: فلار اناد ارات الاليين ع١ ٠116‏ التو ل لله امع 
المالكي ؛ نسخة مصورة يون تاريخ . 
4 النفائس العلوية في المسائل الصؤقية ض:(148 العبداللد ين علدو 
الحداد طبع دار الحاوي الطبعة الأولى(1414 ه -1993 م ). 
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التولية والعزل يوليان ويعزلان ويميتان ويحييان بإذن الله 
تعالى وسوف أرثهما وترثني أنت) ' 

تلك وضب وحم سس اع ا قوف ل السدوفي اا 
العيدروس حينما استفسره محمد بن عمر بحرق عن تصرفات 
مالية تصرفها العيدروس على غير الوجه الشرعي فقال: (أنا 
أشهد أنه أمير المؤمنين المالك للتولية والعزل والجل والعقد 
والتصروات كلها وأشهد أنه أفضل أهل 0 ظاهراً وباطناً) 


وقصضفيها اندي فس الرعمن الشفاف قتال عب الحم 
الخطيب: (الحكاية السابعة والثلاثنون بعد الثلاثمائة وهي 
السااشة والتمهون مواقي السسفاق ١‏ عن عبد الرحيم بن 
على الخطبي:درجمة: الله بعال > قال كنت وها فى مجلس 
شيكنا الشيخ عببدالرحمن - رضي الله تعالى عته > فتكلم 
الشيخ في:الشية أبي الغيث بن جميل اليمني : ثم قفال:في 
أثناء مدحه:أتى فقهاء اليمن إلى الشيخ أبي الغيث وقالوا له: يا 
أبا الغيث:ما عرقنا إيش مذهبك اخبرنا إيش محذهيك انث 
ا ل ل (لا أنا 


9 الات برا اح ب و ل ور بود 
يديه في الهواء وقال بأعلى صوته. : أنا جنداري من جنادرة 
المخلطان, قمال :عبد الرجمم تم بعة ذلك يباام قلت للتنسة 
غبدالرحمن - رضن: الله تعالئ عنه ذة :وما :جتدارى السشلطان: 
فقال: ما هذا معناة: :هو الذي يدخل. علي السلطان.من غير 
إذن ولا عليه حججاب, ويأمر وينهى ولا أحد يعارضه فيما يريد, 
وإذا دخل بلداً كاتا لم ببق الاحد معه من أهل تلك اللذيان 
والمكان امن لا امير ولا وزير ولاغيرهما, بل الاأمر امر الجنداري 
والحكم حكمه ما شاء فعل ولا معقب لأمره ولا مرد له. ل 


قليفات الخواض :ص 02661 

- مواهب القدوس في مناقب العيدروس ضمن المجموعة العيدروسية ص ( 
4 ). 

: توفي سنة (651ه ) انظر هجر العلم ( 1/219 ) , السلوك ( 1/184 ) . 
* الجوهر الشفاف (82-1/81) . 
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قلت:وقبل هذه الحكاية حكايات أخرى ساقها صاحب الجوهر 
فيها تاكيد وشواهد على ما تضمنته هذه الحكاية من اعتقاد 
القطبية للسقاف التي تجعله في مقام التصرف التام والتولية 
والعزل. 

واليك نص حكاية منهاء وهي الحكاية الخامسة والثلاثون بعد 
الثلاثمائة عن عمر المحضار بن عبدالرحمن السقاف: قال: 
(كنت نائماً أظنه قال في مسجد مدينة رسول الله 7) قال:فلم 
فقال: ها أخراك سام هاءونلن انك لايد تزعان ” [ كم واد 
قال سلبه ثم ولى عني ولم اعرفه فسال الشيخ عمر لا عن 
مغنى قول الرجل نظن أبيك ملانة كرعان ]2 فقيال أخذ الخلق 
كلهم في بطنه يولي من يشاء ويعزل من يشاء رضي الله 
تعالى عنه)”. 

وقال أحمد بن حسن العطاس في أثناء حكاية (فقال: إني 
صاحب الوقت واتصرف في اهله وانت ت فلان .ابن فلان, وان 
كنت تريد أن تنظر إلى بلدكم تريم فأدخل رأسك في كمي 
فبهث من ذلك وؤلم أفعل: ثم قال لي أتزيد أن أتصرف. في 
قلب الباشا بأن يقوم؟ وكار غالبا فى الخو فيفج رد ضؤاء 
ذلك.قام. الباشا:وانباعة وذهيوا خارحِين من الخرم: فلما فاريوا 
الخروج منه قال لي: أتريد أن أتصرف فيه بأن يرجع فيطوف؟ 
فبمجرد ذلك رعع هو وأتباعه: وطافواء ثم قيال لي: أتريد أن 
اتصرف في قلب الشريف عبدالمطلب بأن يرجع الخمسة 
الديواني فتسلك في السوق وتمشي؟ فبمجرد قوله ذلك نادى 
الفنادي: ياعلى :ضوية تقول 'لكم الستريف: عبد المطلاب لا سنن 
أحد من الخمسة الديواني) .5 

فانظر إلى هذا الذي إن صدق النقل عنه فهو ساحر كيف 
يدعي هذه الرتبة من مراتب الأولياء عند الصوفية وأنه يتصرف 
حتى في قلوب الناس ومقاصدهم ويحملهم على فعل ما يشاء 


ا و 0 2/241 
“هي قوائم الدابة انظر القاموس مادة كرع ص( 980 ) . 

ماين الفوسين من العاف عله عليه أنه سراق من الأقبل. 
ل (2/80). 

تذكير الناس ص( 216 ) 
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دون اختيار منهم ؛ ٠‏ وكيف يقص هذا العالم القدوة من علماء 
صوقية حضرموت لأتباعه ومريدبه هذه القصة مسلماً بها 
ريد منهم أن يصدقوها ويعتقدوهاء النسن هذا هو التطبيق. 
العملي لعقيدة القوم في القطب الذي مر تعريفه؟ 
المطلب الثالث: التصرف في الكون أهم وظائف 
القطب: ْ 

اتضح من تعريف القطب بأنه هو المفوّض من قبل الله تعالى 
في التضرف .فئ. الكون:ؤربما أطلقوا على مرتية القطبية 
(الخلافة العظمى):. والمعنى: أن يكون القطب خليفة الله 
تعالى في تصريف الكون. 

ولمعرفة ما يشمله ذلك التفويض لدى القوم نذكر بعض 
حيث الزمان والمكات ١‏ ومن حيث الدنيا والآخرة. 

نقل السيد علي بن محمد الحبشي” -احد اأقطاب حضرموت- 
على سبيل الإقرار والاستحسان عن عبدالعزيز الدباغ قوله: 
(إن تصرفي يصل حتى إلى الجنان, وان الحور ما أيفعلن شيئ 
في حدن فلار ]رص كل الغار قير ادن مني قينا احبن .- 
الأدب.معي): ثم يعقب الخبشي على ذلك فيقول؛ (انظن إلى 
هذا الفناء العظيم وأين اليوم هذا الاعتقاد) 3. 


' أنظر مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية ( 2/ 619 ). 
العل بها الفشمئ باسمة "رياط الح " من أشهن علماء 0 ومرنن 
جيله تتلمذ عليه 'الكثير .من الظلات الذين تبغوا وأصبحوا :من العلماء والأذياء 
غير أنه مع علمه قد نقل عنه من الخرافات والهذيان مالا مزيد عليه وذلك 
ما حواه كتاب كنوز السعادة الأبدية في الأنفاس العلية الحبشية كتبه من 
إملائه تلميذه 2 بن عتدراللة. السيفاف:وقو أيضنا صاصت زيعارة 
الول المسهورة موت توفي رحمة الله ننقة ‏ (1312ه) انظر تاريخ 
الشعراء ال ل 5 21 ) تالت الموت عجزالله ين معم السفاف 
الناشر مكتبة المعتارف الظبعة الثالثة“شتة. ‏ (1418ه) الطائف ::ولوامة 
النور( 7)) 

و السعادة الأبدية ص ) 9آ/1 ( الذي قام بطبعه علي بن عكيسى الحداد 
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فانظن إلى نهذ اتدفوى الي سملت التضدزف في الؤننا 
والاخرة وحية اقطان الارض: وحم الغوالم .من عالم الكيور 
العين إلى غالم الينين والفار. 

والك صورة أخرى لصوف الوتتائكل :في السناة وسة الصف 
قال الشلى روقال بع الخارفين العقد الخددم ضرف عل 
المشايخ الذين تصرفوا بعد موتهم كتصرفهم في حياتهم وهم 
القطب الرباني الشبخ عبدالقادر الجيلاني والشيخ معروف 
على ذلك بهد الأبيات؟ لمحمد . يه ل صاحب 
الغرر: 


تصررف شيخ في الوجود طعكل * على السادة 
الأشباح أهل المعارف 
على السيد الشيخ الفتى عبد قادر ومعروفقٍ 
وقيس عقيل المنبجي وشيخنا لتصريفه لا 
يصرفون الصارف 
وتصريفهم في كل شيء محقق سوى في جمال 
الدين عين لواقف 2 

0 لذلك تجحدهم في الحضر ات وبعص الموالد ينتشدون 
ربدي اسألك باسرار الفقيد المقدم والذي قد حوى 
التصريف من قبل آدم 

وتناو ل فسا عي ع الكية زر كان ييا لفقي من 
الممكنين. في التصريف بعد موتهمء قال المشايخ العارفون: ما 
صلينا على جنازة إلا والفقيه محمد بن علي بعد موته يصلي 
معنا عليها)ة3.فانظر الشمول الزماتني لهذا التضصريف من الأزل 


اصاحي:عرر البهاة الضوف توفي ستة (:760ه ) انظر ترحمتة في الغرر ض 
(11-3 ) : وتاريخ: الشعراء الحضرميين (1/142). 

المضح الروي 01207 17 وتان جه انان ( قلف وفهين يها شعيدة 
: شرح العينية ص ( 161 ) نظم عبدالله بن علوي الحداد تأليف العلامة 
أحمد بن زين الحبشي باعلوي طبع مطبعة كرجاي المحدودة سنغافورة , 
الطبعة الأولى ( 1407ه - 1987 م ). 
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إلى الأبد! بل زاد في الأنموذج اللطيف أن قال بعد ما ذكر 
ضلاتة على الأموات بعد موته: (فلاشك أنه.فمن صلى على 
نفسه بنفسه)1 

دفي متاقب كيو الرحدق الشقافت يفول محمد يقلن ضدرن: 
(ومنها ما روي عن السيد عبدالرحمن. بن علوي بن محمد بن 
الشيخ المذكور. قال كنت في عدن, وقد أصابني في عيني 
وجع. ولقيف الذفية العالم القاضن محمد ين صقي كتين :فارسم 
إياها وكان عارفاً بعلم الطب, وقيل,إنه كان يعرف اثني عشر 
غلما سوئ:العلوم المتداولةديين النافن :معرفتهاء ما يساله أحد 
عن شيء منهاء وقلت له يافقيه: أعطني لها دواء. فلما نظرها 
قال: (هذا مرض تعميه الأطباء: القاء الأحضر وليسن عتدنا دواء 
حتى يكمل عماؤهاء وإن أردت لها دواءاً قبل ذلك دللناك عليه 
فقلت: ما هو؟ فقال: اقصد جدك الشيخ عبدالرحمن. وقل له: 
ارجدك نلك ادن اللهافاته بول فس ل ول لك 
ميت؟ فنهض من مقعده وارتعشء ثم قال: واللهءثم والله ثم 
واللة إني اعتقد في الشبية: المذكور أنه يتضرف:»في. مفاتة: 
كتضزفه فى جياته.وانة انتفل إلى الأخرة ولم تتفل (ولقة 
وفي رواية عن الفقيه الولي الصالح لغ دون ف بالك 
عبد ار مر قال: لما رأى الفقيه عين عبدالرحمن رأها عمياء 
لكتيبة حصلت فيها هذا من أمر القدرة ما يزيل أمر القدرة إلا 
أهل القدرة. وجدك من أهل القدرة فأحاله عليه,فقال 
عبدالرحمن: ثم بعد :مدة زايث: الشسية فى المكام على ترير 
فقلت له: إن الفقيه ابن كبن قال لي إنك تتصرف بعد وفاتك 
كتصرفك في حياتك, كاج بازس ومال لن: (أنا اتن .محمد بن 
علي, ما تصدق إلا إن قال: لك ابن كبن؟ أنا كذلك وأريد وأرزيد, 
لا ونفع به)2 . فهذا لا يقتصر على التصرف في الكون في حياته 
فعد مماتة بلءهق كذلك ؤاويد وازية) ولا اقرف ما هو الأرية فر 
ذلك؟!١.‏ 

: الأنموذج اللطيف في مناقب الغوث للأستاذ الأعظم الفقيه محمد بن 
ا ل ل ل 


تق أن :بكر السكر ان طبع من عضن رسنة :15947 ها 
الغرر ص ( 398 ). 
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وهناك مثال عملي 'للتضترف: في الكون مع تاويل لمن احد 
كان اللا صدوفنة: النمن من فجاتت الأنانه وخراثيت 
الكرامات ما وقع بين الشيخين العارفين السيفين الغاطعير 
المحد كورضن» وذلك أنه ورد الشيخ احمد المذكور في حم من 
أصحابه على الشيخ سعيد في وقت جاءوا إلى زيارة القبور 
الشريفة في حص رموت, وده الشيخ سعيد واصحابه على 
الزيارة ومشواء-فلما بلغوا بعض الطريق نذا للشميخ سعيد أن 
يرجع فى هذا الوقت وبزور في وقت ادر ٠‏ فرجع 0 وأصحابه 
مقصده فزار ورجع, والسية يسع منت أناها عر شرع اهو 
وأصحابه إلى الزيارة المذكورة فالتقى الشيخان وأصحابهما 
حق الفقراء في رجوعك فقال: لا ما توجه علي حق, فقال له 
التبيخ سعيد وقال: :من أقامنا اد فقال الشيخ أحمد: ومَن 
أقعدنا إبتليناه,. وأصاب كل واحد منهما ما قاله صاحبه, فصار 
الشيخ أحمد مقعداً إلى أن لقي الله تعالى؛ وصار الشيخ سعيد 
الله تعالى عتهصاء . 
وهذه لعمري أحوال تكِلّ في جَبٌ بعضها السيوف القاطعة, 
وإنها يقطع الحالان م إذا اد صاحتاهما متكافيين أو 
قرينا من التكافى:-فنان لم يكونا كذلك فظع . القوى-منهها 
الضعيف, وقد يقطع السابق دون المسبوق فيما يظهر والله 
أعلم :)+ 
وفتهم م لعن ذلك لتقمية كما :قال النسة أبق يكرنيق شالة 
صاحب عينات: , ٠‏ 
(أنا أعزل أنا اللي ولي أنا شيخها قاضيها)”. 

ا ا لا 
خف من حي ولا من هيف فتاد المفانية: الآ كلها شد ) قال 
: مرآة الجنان لليافعي ( 4/ 354-352 ) . 

ف 'من قضيدم شقيرة للشخة المدكوز ما تالف متذاولة النن الوم تتشدها 
الصوفية في موالدهم وحضراتهم وضمن مولد الديبعي ص ( 93 - 95 ). 
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أيضاً: (قال الحبيب أبوبكر بن عبدالله انسدحت مرة في بندر 
صلاة الصبح فأتوا نشيء كال وفيه شي ونكتوه عند 
داشى فإذا هو مختلف الألوان الأبيض والأشعوة والممتزجح 
فقلك: لعله عالم الذر قال: نعم, فقلت لعله لما ولوكم عليه؟ 
قال نغم)!: وهذا واضع أن الرجل دعي أنه بندهمفاتية 
الكون ولا أحد يقدر على عمل شيء بغير إذنه هذا في الحكاية 
الأولى, وأما الحكاية الثانية ففيها أنه ولي على عالم الذر أي 
الخلق الذين لم يخرجوا إلى الحياة بعد. 
وقضية القطبية واعتقادها عند أهل اليمن مبثوثة في كتبهم فلا 
يكاد أحد من كبارهم لا يوصف بهاءحتى لقد قال عبدالرحمن بن 
محمد الشفاف ماعلوؤي 7 (في ترنة تتريم نصانون: قطبا كلهم 
أشراف 1) 7 فهؤلاء فقط في تربة تريم, فكم في باقي ترب 
اليمن. والسقاف توفي عام (819 ه) فكم جاء بعده من 
الأقطاب, وهذا كله في اليمن إلى ذلك التاريخ فكيف ببقية بلاد 
الله منذ أن خلق الله آدم إلى يومناء لاشك أن عدد الأقطاب لا 
يمكق اياي علنة الحخصوورغم انهم رقولنون إن القظت اعد 
فقط ولا يولي غعيره حتى يموت. 

وعلى كل حال فإننا سينلمس الأثر الكبيز لعقيدة القطبية 
بالمفهوم الصوفي ناتي فن الفطالت: حيت تتوالة العقاتة 
الضالة بعضها من 

وكما شارك مويه لوقي لضو ةن فقييدا التطلية 

شاركوهم كذلك في اعتقادهم بدولة الأولياء وديوان شورا هم ؛ 
يقول أحمذ بن حتيتن العغطاسن: (وعقذ. أي الديوان مرة في قية 
الحسيفة: غمر بز تعب الر عضن الفطاين ورانت الكسةه انا كر 
ارتفع من قبره 0-0 له فوق القبر حقه., وكان رئيس 
المجلس الحبيب أبوبكر: ورأيت بالجائب البحري من القية: 
رجلا فسالتة: من هو؟ فقال:تقيت الأولياء بالقدسن. والدي 
ظهر لي أ التوبة نقعة مع العست ابن يكن محدة بعد مواقت 
قال سسدف: والرخال المذ: هم رجالن ما نظليون:ففنان 
: الحكايتان في مجموع كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس رواية محمد 

بن عوض بافضل ص ( 25 ) وهو مخطوط مصور عند بعض الأصدقاء . 
' 1 السقاف انظر ترجمته في المشرع الروي ص (2/ 141 ) 
الغرر ص ( 96 ) 


241 


القطبية, ولا غيرها ويفرون منهاء ومثالها مثال مَنْ قال لك: 
(هذه البلدة ونفقة اهلهاء وخرج معاشهم ودوابهم, واعطاك ما 
تجداحون :اليه هاا ترف لتفسا ؟). 

وقال أيضاً: (وفي ليلة وفاة الحبيب أبي بكر عبدالله العطاس, 
احتمه الأولياء اهل الظاهر والناطن: وجلست أا بالقرت في 
وكان ذلك في جامع حربيبصة فكان رئيس المجلس الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني فدعاني الشيخ عبدالقادر فقلت له: أنا ما 
ف طاقة لشيء إن معكم شبيء لي اطرحوه في القرآن, 
فطلع أحد من الأوليهه لم أعرفه إلا من بعد. ولما انقضت 
توق اجتمهعوا بأغلى شاف بالفوت من العفاد رحفل لامر بين 
اليو واد على المعالئ: مواعد على المشافل)". 
الحككت الى بع: فروع عقيدة التصرف في الكون: 

الآ : درحجحة الكونية: 

0 بها أن الولي قادر على أن يفول 'للشيء كن فيكون: 
وهذا مما اختصّ الله به, ولم يقم دليل على أن الله تعبالى 
0 خلقه, ولم يدّعه أحد من رسل الله فضلاً عن 
الل في يريف الكون شاء لهم .ذلك الادعاء الكادي العيب 
على الإدعاء الكاذب الأول. 

ومن أدلة ادعائهم ذلك لأتفسهم وإقرارهم من ادعاه ما ورد 
في ترجمة علوي بن الفقيه المقدم من المشرع قال:(وحكي 
أن الس عبدالله اعناد نيال هاجت الررجية عما ظهر له من 
المكاشفات بعد.موت والدة فقال:(ظهر لي ثلاث احيي .وافيت 
بإذن اللهء وأقول للشيء كن فيكون. وأعرف ما سيكون فقال 

وأعجب من ذلك 08 صاحب الحوهز فى ترعمة الشيخ 
مسنقاد ردت اد رقع من الفقنه الن العر 1 قانا فم 
قرة علينا ففير:وفال 'لنا: اقفو يجين وتمنتك تان الله تعالى: 
والفقتر تقول للسيء كن قكون ماذن الله تهالن و القستر :له 
: نظر الحكايتين في : تذكير الناس ص ( 206 - 207 ). 

2 المشرع 2112١‏ ) وفد اعيمة القوم نهذة المقده قفني لباقت 
النور السافر عنه ص ( 281 ) : ( يقول للشيء كن فيكون بإذن الله ), 
وانظر الغرر ص ( 3/2). 


202 


ا فأشكل علينا مافيها" فقال 
إذا لم أفكم صريج علم فلا من بعدها سيتفعوتي 
نما في محكم الكران أفني يزلا سد هذا عدوي 
م اعاب :عن الكل خاي فابق ‏ فحييعواني علي كل مسالة 
بدليل من القرآن) 2. وحسبك بهذا إقرار لهذه العقائد الخبيثة 
ري 
الفرع الثاني: الإحياء والإماتة: 

ا ا 
سبحانه فيها الإحياء والإماتة, وقد جمع الله سبحانه بين هاتين 
الصفتين. في آيات كثيرة جداً. الجن ل ففي آل 
سمل ون تصير 1 رفي الثورة يبول الب ( إن الله له 
ملك السموات والآارض يحبي ويميت ومالكم من دون 
الله من ولي ولا نصير ]*. وفي يونس يقول الله تعالى: 
كو تج ل كن اك 1د اي : ”, ولما كانت هاتان 
الهضغنان دن افص العرامين علىزبوية الله تعتالى طنج نيما 
الراهم قلت خصضهه فخال وس ا رلك الطاى 2 ري 
الذي يجيي ويميت ‏ فعاند الطاغية وكابر فقال: 0 أنا 
أحبي واميت: قال المفسرون؛ فلما راف إسراهم سفهة 
وسخافة دعواه عدل إلى دليل آخر أكثر ظهوراً ولا يستطيع أن 
يغالط فيه سفهاء ا ار الهاي 
الذي كفر والله لا يهدي القوم الظ المين .وق عد 
المفسيتوون هد الخلافية معنا الريقيية ذلك جمدو فل 


: هذه الكلمة غير مفهومة في الأصل وأظنها فيها . 
- الجوهر الشفاف ( 1 / 146 - 147 ) . 

: آل عمران ( 156 ) . 

“ التوبة ( 116 ) . 

: يونس ( 56 ). 

* البقرة ( 258 ). 
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فرعون الذي صرح بذلك حين قال: لا أنا ربكم الأعلى 1 
وقال:0 ما علمت لكم من إله غيري [2. 

ذهذا كلة يدل بحلاء على أن من ادعن بهاتين الضيفتين فق 
ادعى الربوبية, ومع ذلك فإن الصوفية القبورية يدعون ذلك 
لبعض أولبائهي أو دعا تعصيهح فتيفرونه عليها» اذا اردنا أن 
عدر لمص تقول: انهم لد وا ذات الزيونية ولكنهم ادعوا 
الخلاقه العظيى عن الحق تستحانة: ومن جملة :وطتفة الخليفة 
التي فوضها إليه الرب سبحانه هذه الصفة وغيرها من الصفات 
التي مر عموتها لأوليائهة: وما اذعاؤهم :ذلك فسايت لاش قينة: 
ومن الادلة علن ذلك ما مر من ادعاء علوي بن الفقيه المقدم 
لذلك فيما حكاه الشلي كما في الفرع الأول. 


الفرع الثالث: علم الغيب: 

ع كا ا الإسلامية اختصاص الله تعاك بنتلم 
عي ا ا لمع ا 
كما قال تعالى: [ا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [ 
0 وقد بينها سبحانه وحصر علمها عنده, وفي الحديث | النبي 
قال: ((مفاتيح الغيب خم لا يعلمها إلا الله؛ لا 
يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا 
الله. ولا يعلم متى يأتي المطرأحد إلا الله. ولا تدري 

نفنين باى اررض تموت: ولا تعلم 'متئ ‏ تقوم الساعة 
إلا الله)).” 


: ؟ النازعات ( 24 ). 

6 القصص :(.38): 

: الجن ( 27 ) . 

“ الأنعام ( 59 ). 

© رواه البخاري من حذيث ابن عمر كتاب التفسير باب قوله ( الله يعلم ما 
تحمل كل أنتى وما تقيض الأرجام ) (17337/4) 
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بهذه النصوص وغيرها قطع علماء المسلمين أن علم ال 
مما اختص الله به وان من ادعاه فقد كذيب1 .وانه طاغوت 2 : 
ومع ذلك فقد ادعاه الصوفية القبورية لبعض أوليائهم أو ادعاه 
بعضهم وأقروه عليه وعذوه من كراماته ومناقبه. 

ومن الادلة علق ذلك ما مر في الفرعين الأول والثاني مما 
اذعاة على رين القفية المقندم وذكر .في منافية انهف تحني 
ويميت ويقول للشيء كن فيكون ويعلم ما 0 
انه بقول؟(أغرفه من الفرش إلى العرش)::.وفي ترجمة أحية 
0 بن عبدالرحمن. السقاف: (كان يقول: أنا أعرف السعيد 
النالت مننية : زوقال والنده 5 السقاف:ولدي شيخ 
كعشرة شيو وما سحفوة شميكا مد 
المحفوظ شيخ]) ". 

وشا قتضد على هذه النماذج مع أن هناك دعاوى كثيرة من هذا 
القبيل. 


الفرع الرابع: إعطاء الولد: 

هذه الخصلة (إعطاء الولد) هي كذلك من خصائص الله تعالى 
كما قال ] لله هلك السموات والأرض يخلق. ما بشاء 
يهب لمن يشاء إناتا ويهب لمن يشاء الذكورء أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه 
عليم قدير [] ©. 

ولوفسل !إن عمالخا فين الصسالكين الأكفاء ذها ريه لأحد من 
الناس بالولد فررقنيتلك الدعوة ولدا ماكان عليه من كيس 
ولكن أن ينسب إلى الولي ذاته إعطاء الولد حياً كان أو ميتا 
فذلك الذي فيه ادعاء ها هو من خصائص الريوبية, والقبورية 
يدعون ذلك لأتفسهم أو لأوليائهم أحياء وأمواتاء والدليل: علية 


: انظر :فتح القدير للشوكاني ( 2/ 123 ). 
انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 3/282). 
المشرع ( 2/33 ). 

المصدر السابق ( 2/ 89) 

:' المعضدر السابق ( 0116/2 

» الشورى الآية ( 50-49 ) . 
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ما جاء في تذكير الناس قال جامعه: (وأهدى بعض السادة 
شيئاً لسيدي |] فدعا له بأن يرزقه الله ولداً وقال له: حولناك 
على الحبيب أحمد بن علي الهدار: وهذا الحبيب كان من أهل 
الأحوال العظيمة, وكان إذا جاءه ا وسأله الدعاء بالذرية 
يقول له:بايأتيك ولدء أو اثنان أو أكثر فاعترض عليه أحد بقلبه 
بجر الديي لكر ين سال وفيت الأ ولتت وانت انيل 
نصف ولد فأتاه نصف ولد على رجل واحدة ويد واحدة 
وناصفة وجه, نسأل الله العافية.) 1 " 

ويظهر من هذ الحكاية بشكل جلي أن الرجل لم يدعٌّ 
الله.ءوإنما يقول على جهة الوعد (بايأتيك ولد) وهذا باللهجة 
لعي ع فج ع انوي فلينس فيه اع معنن من 
معاني الدعاء, ويؤكد ذلك إنكار العامي وعكضب الحبيب من 
ذلك الإنكار, ثم تصريحه بأنه قسّم, وقدتتم من أبن ؟ قسّم من 
بحر الشيخ أبي بكر بن سالم, فأبوبكر بن سالم عنده القدرة 
والإمكانية الواسعة جدآ المشبهة بالبحر, وهذا ولده أخذ يقسم 
عري كلك لد ألييس هذا 0م يدعون القدرة 
وبناءًَ على ترسخ هذه اليه الديقة 0 يطلبون ذلك فعلاً 

من أولياتهم, قال ضاحب:تدكيز النابين:( قال شيدي: وزرنا فررة 

تربة الفريط نتريم تحن والاغ حامد بن أحمد المحضار, ولما كنا 
عند الشيخ القرشي صاحب الذرية أخذ الأخ حامد حصاة كبيرة 
ووضعها عند قبر الشيخ وقال: -والحاضرون يسمعون - شف 
نحنا نبغي ولداً لفاطمة عبوده بنت عبدالله بن عمر القعيطي, 
وكانت مسنة في ذلك الوقت ومستبعد د أن تحمل فقدر الله 
أنها حملت بؤلذ وعاش) 2. 

وصاحب هذه الحكاية من كبار أقطاب القوم وعلمائهم - 
ذلك يروي هذه الحكاية مقرا لهاء و"حامد المحضار 
كبارهم ايضا وقد رقع صوته يطلب ذلك أمام العامة ا من 
ضر من الاكاو ]دا شف فضبدة مسافة كرون غلتها' انناقية: 


© العصدر السابق هن :1 3522 جه 2 3 
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متقيول اخومن كسارهم وضق يانه" الغالم العلا تسفه 
السلف وقدوة الخلف " في رحلته الموسومة تنتهد " النفحة 
الشذية إلى الديار الحضرمية وتلبية الصوت من الحجاز 
وحضرموت " في نفس الموضوع: (ولما وقفنا على قبر الشيخ 
عمر بن علي القرشي ويروى ان من طرح عند قبره حجرة 
يرزق ولداءوقيل: لنا أن الحبيب علي بن محمد الحبشي زاره 
وبصحبتده الحبيب عمر بن عيدروس العيدروس فأخذ الحبيب 
عم فلا 'تويه: حصي لبطرحه. عند الفبن» ففال له الحهيب علي: 
كبرت جم .قمال: ارية سهات ند كر الله أوتفال عبد الله 
فأحدت أنا خصاتين وطرحتهها غتد القبر على :هده اليه ة: 
قاذ كان هذا فعل علمانهق فمناذ] با خرف بصع عوامهة 
وجهالهم؟ 
الفرع الخامس: إنزال المرض ورفعه: 

القول في هذا الفرع كالقول في بقية الفروع فالمرض لا 
تضنب به | رت العالمي قال تعالى جاكنا عن إمراضم آقه 
قال لقومه وهو يدعوهم ويبين لهم حقيقة دعوته وعقيدته :لا 
وإذا مرضت فهو يشفين [1, وقال الرسول ا: اا عدوى 
ولا طيرة)) 7, وقد صرح العلماء نائنه ليس المقصود نفي 
العتدوق من اضاوا هدلبل قوله ١‏ زلا وود ممترض على 
مقضبح)) *, لانه:واضع أنفي ذلك اعتبا العدوى ولكنه ثقى 
على المعنى الذي كانت الجاهلية تفهمه وهو أن الأمراض تغدى 
بذاتها فتنسب إلى الأمراض, فحسم 7 هذا المعنى الباطل بهذا 
اللفظ ا ليكون أبلغ وأشمل فكيف يأتي بعد ذلك من 


3 التفخة النتفية إلى 'التديانا اي ؛ وتليه كلت ملة. المتو تين 
الحجاز وحضرموت ص ( 175 -176), 0 نسخة السلف 
: الشعراء اء لية ( 080 

متجعةه (4/1745). . كتاب السلام ا لا عدوى ولا ظيرة 1 جاه ولا صقر 
ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح 
. صلم فى سحي 443 هى اكات الات التسانقين قا هين 
حديت 


هرير 
5 انظر: (10/160 -162) من الفتح . 
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للخلق بغير الحق وهذا أيضاً مضاد ومناقض لما تدعيه الصوفية 
من تجرد قلوت النافن من يقوف اللمتتعالى. 

وإليك الدلين على زعمهم وضع الأمراض على أناس ورفعها 
فاك رس ذلك امورل ين أصل م يال ل 
الفقيه عبدالرحيم الأميوطي أنه قال: (كنت لا أعتقد الشيخ 
اسفاغيل, :ركنت أحظل مجم ديينها آنا داك ليلمابيق القانه 
والتفظان: وإذا بي أرئ الشنيح قة دخل علت في جماعنة: 
فسمعته وهو يقول لآخر: هات الوجع الفلاني فجاء به فوضعه 
على تم قال هات ةالوقة الفلاري مجاءتيه فو سه فلن .ثم 
عارال دول هات الوج الغلاي ويضحه علية. حتى وضع عله 
قدْرَ عشرين وجعاً حتى كدت ت أموت؛ وخرج, قال: (فبقيت تلك 
الاوجاع نعل نافي ليلتى ويوقن :لك إلى القضر .فارسيلتة: إليه 
واستعطفت خاطره., فجاء إليّ فرفع ذلك كله عني, . وقمت 
كان لم كن نتن ىع فين إلى الله عالى: وكات عمسيدتن 
في الشيخ نفع الله به).! 

إذآ فالذي لا يعتقد فيهم ذلك فهو مهدد بالمرض من قبلهم, 
فهذا عمر المحضار يروي عنه صاحب المشرع (. .. وكان إذا 
عضب علن احد أصابه الجذام وكيره من الأسقام بعد ثلائة 
أيام. فقيل له: أما تخشى أن ينالك بهذا شيء فقال: اني ,لم 
أدعٌ على أحد,ءولكني إذا غضبت على إحد وقع في باطني نار لا 
تنطفك إلا بعد ما بصبية ذلك الفرض أويتوت) 72 
الفرع السادس: إنزال المطر: 
.الآيات في تفرد الله تعالى بإنزال المطر كنيرة جدا, منها قوله 

من الزن آم بحن المترلون.0 0 
ناد ] فلن ذلك فول سيكو ك | التحدى صحيحاة والحواة ل 
قظطع] .فعلم اندلا بتزل المطرئ إلا الله بل جتن علم النوقت 
الحف شرل فيه العطر ومكان ترولة فيل ترولة اد بعلمية ]ل الله 
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما 
: طبقات الخواص ص( 103 ) . 


2 المشرع ( 2/ 242- 243 ) . 
: الواقعة الآية ( 69-68 ) . 
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في الأرحام. وما تدري نعقكس ماذا تكسب غداً وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير [:: فإاذا 
كان الأمر كذلك فكيف: يخبور ان سنب إنتزال العطر إلى عيد 
من عار اللحدو يل إن رفيول اللة اا'قد حسم الامر :كك 
أوضهة: وأبعد المؤمنين عن توهم ذلك 9 التلفظ بلفظ يؤدي 
إلى ذلك الفهم الخاطئ,. ففي صحيح البخاري من حديث زيد 
بن خالد الجهني ا قال: ((صلى لنا رسول الله لا صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة, فلما 
انصرفء أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم, قال: (أصبح من 
ورخمية: فذلك مؤمن بسي وكافر بالكوكب,وأما من 
قال نحوء كلاو كذاء فذلك كافر بيو حومن 
بالكوكب)).2 

ومن الأدلة. على ان القوم بعتقدون في أولياتهم إترال القطر 
ما جاء في ترجمة أحمد بن عمر الزيلعي من طبقات الخواص 
حيث قال: (وكان للفقيه أيضاً ولد يقال له علي,كيان من 
الصالحين, وكان لا يلازم في المطر إلا ويحصل سريعا 0 
عرف بذلك, وكان يقال له صاحب الماء)*, وقد كان ذكر في 
ترجمة الجد حكايات تدل على انه ينزل الغيث منها: (انه وصل 
من اللجية الى :قزيةة المحمول وقد احزروا عو طويلة: فعدد أن 
وصل إليهم جاءت إليه بهيمةق وجعلت تخور بين بيدذبه: فدخل 
الفسجد ودعا الله تعتالى ثم قال؟ (يا ميكائيل كل فاجتمع 
السحات للعون من كل تاجية. ومطروا مظرا عظيفا بناذن الله 
تعالى) ”. 

ؤمنها فول كماعي الكليفناف (وكان :آهل التواذع خل يضم 
الخاء المعجمة وفتح اللام واخره باء موحدة بيصحبونه 
ويعتقدونهء فجاء إليهم مرة وهم مجدبون فجعلوا يلازمونه في 
: لقمان الآية ( 34 ). 
: البخاري في صحيحه (1/290) كتاب صفة الصلاة باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم . ومسلم (60-2/59) مع النووي كتاب الإيمان باب بيان كفر 

: طبقات الخواص ص ( 77 ) . 
؛ المصدر السابق ص ( 7/5 ) . 
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السيل فقال لفقير له: (اذهب إلى رأس الوادي وقل له: يقول 
لك الفقيه سل الآن, ففعل الفقير ذلك, فسال الوادي من 
ساعته وسقوا سقياً هنيئاً بفضل الله تعالى) 1 . فلاحظ مره 
لميكائيل في الحكاية الأولى وأمره للوادي في الحكاية الثانية, 
هل يدل على أن الأمر مجرد دعاء؟ كلا لا يدل إلا على أنه هو 
المالك لذلك والمتصرف فيه. 

وفي تذكير الناس: (قال سيدي: ووقع بحريضة في بعض 
السنين قحط شديد. فسار الحبيب علي بن جعفر العطاس 
إلى النقعةبوهي قرية بقسرب.خريضة وفحال لأهل البلمد: 
سستحيتكم بسل فن- عند الشعة جنند تاوزين ]إن شاء"اللنة“فلها 
وصل إليها زار قبر الشيخ جنيد والشيخ علي بن سالم ورجع 
فسال وادي حريضة تلك الليلة). 2 

وأوضح من هذا ما ذكره, أيضاً في تذكير الناس قال: (قال 
سيدي وبلغنا أن الشيخ عبدالله بن أحمد بلعفيف كان من 
أولناء الله العستحانة وعوتهم: وقال له تناع الشيول: وصل 
إلى تريم في بعض زياراته, فاجتمع ببعض السادة آل 
العيدروس فقفال له أنك”بلعقيف بيناع الشنيول: ققتال له 
الشيخ:نعم حاجة خدمة, فقال له الحبيب: نعم مرادنا سيل, 
فقال الشيخ لا بأسء بكم تشتري؟ فقال له الحبيب بالذي 
بردم فقال الشيخ: نبيع لك سيل بكبش سمين, ٠‏ وخكمس 
قهاول: برٌ. فقال الحبيب:لا بأس تم الكلام. فقال الشيخ تبغي 
السيل لأي أرض؟ قال الحبيب: للشرج الفلاني حقي, فقال 
الشيخ: هات الكبش والبر وأخرع رُعَّاضْكَ لشرجكء فأتى 
الحبيب بالبر والكبش وخرج الرَّغَّاضَ* وشرب الشرج بإذن الله 
0 أولياء الله) ”. 

قلت:وحكى لي جدي - رحمه الله - أن في قرية مجاورة لنا 

رجلاً يقال له " فلان باسليمان " وكان حراثاً عارفاً بقوانين 
الحراثة ومقئ يكتون السيل أفصل. للأرض». فكتان :ريما . ل 
الفبيل:في غير الوقت: التذى. يزاة متاسنا افلا سيقن أرضة 


. ) 75 ( المصدر السابق ص‎ ٠ 
. القهاول مقدار مج الكيل يساوة ثلاية أضبواء ريا‎ : 
الرخاصض مهم راعض :وهو الذى .عدن السيل فى الحفؤل:‎ 
.)188( المضدر السابق ص‎ 
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م 0 ا ع 
ا ا العامي واجثاله إن 0 يعن 
بن عيسى يملك إعطاء الشتيل؟!. 

الفرع السابع: إجابة الداعي وإغاتة المستغيث: 

إن هذا الفرع في الحقيقة هو النتيجة الحتمية لتلك العقائد بل 
الثمرة المرة الخبيثة لهاء فإن المريد الصوفي أو العامي من 
حر القت الحرك الدى اعخلي الخلاقة العطنيى في هذا الدوة 
والتولية والعزل فيه, واعتباره الواسطة بين الله وبين عباده 

فلا يصل خير إلى العباد إلا بواسصطته. وأنه قد فوّض إليه 

تضريف+ الكؤن.: وأن تصتريفه ثافد على كل بشي ء قن العرس 
إلى الفريش وحتى الينة لا بأكل القار فى عفيه أقطار الارض 
إلا بإذنه, وانه يعطي وبمنع ويشفي وبيمر ص بل يميت وبحيي 
ويصرزل الفنن.ويهب الول صق إلى اجن ما يتش + اليهم :من 
القدرات: ماذا سيتصور :ذلك المستكين.-هذا الولي؟ لاشك أنه 
سيتصور أنه هو السميع المجيب وأنه على كل شيء قدير, 
وسوحي هذا التصور سهرع إليه كلما بزلسدية ثارلة أ أكنابنة 
حاجة: فإنه لا رجاء في حصول أي مطلوب أو دفع اي مرهوب 
إلا بالالتجاء إليه. وهذا هو الذي يحصل في كثير من الأحيان 
والأحوال ولدى أكثر الناس من القرون التي سيطر فيها فكر 
القبورية على الناس. 

وهم لم يكتفوا بما مضى من دفع الناس إلى ذلك الاعتقاد 
والتصور الخاطئ, بل صرح الكثير من اوليائهم بانهم يسمعون 
من ناداهم ويجيبونه ويغيتون من استغاث بهم وينقذونه مما هو 
فيه2. ويروون مئات القصص التي تحكي كيف نزل الضر بفلان 
فاستغاث بالقطب فأغاثه, بصور وأساليب متنوعة كلها تتازر 
يتفكلك ويفعل. وأن على الجميع الالتفات إليه والاعتماد عليه 
وإنزال حوائجهم به. 

وهذا هو الشرك باللة:تغالى: ولكتي لخ أخوض: في الررد علية 
في هذا الموضع, وإنما سوف أنقل بعص النماذج عنهم في 
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ذلك لإتنات نزم يستسدون :في اهل الولاية متهم أهاء واهوافاً 

1 لبون الداعي ويغيتون المستغيث, وليس الامر كما 

ج تلك العقائد ويدافع عن الموروث الذي كان 

و م ا ل م سس ل اراد 
كان بلفظ الدعاء والاستغاثة 

واليك النصوص الصريحة والوقائع الواضحة الشاهدة على ما 


أول نورد في ذلك تقرير عميد القوم وحجتهم وإمامهم في 
العلم والتصوف من يسمونه (قطب الدعوة والإرشاد عبدالله 
بن علوي الحداد) وهذا التقرير في قصيدة من أشهر قصائده 
تدى القوة:وهيالعسية جمه فقول فيها: فى ضفة الولى: 
و ا 0 1 ل اناق 


داع إلى الله العظيم 100 اه والحال غير مضيع 
ذي عقة وقفتوة وأمانة وصيانة للسر أحسن من 


وزهادة وعيادة 5 منه الغيوب بمنظر 
وبمسمع 
جمع الرياضة والكشوف ولم يزل يرقى إلى أن 


يستجيب إذا دعي ١‏ 

|" فهي خقيقة نتسامه عند القوة أن الولي ما يزال يترقى 
حتى يصير ممن يستجيب إذا دعي :فعئد القوم أن الوليى " 
تدقى " وليس فقط يتوسّل به و" يجيب إذا دعي " وليس الله ا 
يحيب من دعاه متوسلاً نه. 

وقاة على هلك الجحقيفة المعووقة لدوم مله عترفتم | لتمسوقه 
المنجرف في البمن والتي غبرغنها الحداد:في عينيته: تجد 
الدعوى متواصلة لأوليائهم. باغانة من استغاث بهم. 

ومن ذلك ما ذكره شارح العينية 0 في ترجمة علوي 
بن النقيه الععفكوى جوت قال رؤوكنان ل كرت النموة) لس 
استغاث به. قال السيد الجليل العلامة المحدث الإمام محمد 
بن على علوي جرد باعلوق في كتابه '" الفرن " أخرنى الشسية 


: شرح العينية ص ( ب ) من المقدمة . 
: انظر : شرح هذا البيت في العينية ص(18-17) . 
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عبدالرحمن. بن علي أن العارفين قالوا: (ثلاثة من آل باعلوي لا 
تزال. حبل حمروي وإجاتيج متدرجة ملجمة ين دعاانهم أحدن 
وهم علوي المذكور وابنه علي والشيخ عمر المحضار, وقال 
صاحب كتاب الغرر المذكور في ذلك شعراً: 
إذا خفت أمراً أو توقعت شدة فنوّه بهم كي 
يدركوك ويحضروا 
فنؤه بعلوي الفتى وابنه علي كذا عمر فيما يجل ويعسر 
فغارتهم تنجيك من كل شدة وعّسرٍ وضيق أو 


بصدرك ٠‏ 
ول يقتهنر الام غلك ا ينسبون إلى 0 أنه دن 
يستغيث به ولكن الولي يدعي ذلك لنفسه و به, فهذا 


عمر المحضار يقول في قصيدة مازالوا إلى السو بنتتدونها 
فى “حخضرة: السقاف. 


إني سريع الغوث في كل الشدائد فاهتف 
با بل قجدنى | 
قل يا شهاب الدين إن يعروك خطب يا فطن 
فأنا لخط بك أدفعٌ 

وقال شارح العينية في ترجمة عبدالرحمن السقاف: (وكان 
يرد على من غلط في مسجده وهو بالعجز * ويسمعه الغالط, 
وكان يقلب التراب دراهم بإذن الله تعالى. وكان يظهر لمن 
استغاث به جهاراً في الأماكن البعيدة بحراً وبراً) <. 

وفي كتاب " تاج الأعراس " في مناقب الحبيب القطب صالح 
بن عبدالله العطاسء, قال المؤلف: (ومما أكرم الله به صاحب 
المناقب, وخصه به من سنيات المراتب, وكان ينفرد به دون 
أقرانه من أهل المظاهر والمناصب, أنه يحضر عند من ناداه 
وتوسل ١‏ به إلى الله بصدق نية وصفاء طوية) 0 

لفقل الشيخة سلطانة .الزبيدية كما في ترجمة السقاف من 
المشرع: (ماارأيت أحداً أسرع إجابة عند الاستغاتة من الشيد 


شرع العينية ض (174 )-وانظن أيضاً : المشرع الروي ( 2/212 0 
العجر : بفتح العين وضم الجيم قرية شرق تريم تبعد منها : 
4 تاجح الأعراس ص (1/ 04 . 
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محمد بن السقاف, وكانت تقول :إذا حدث افر واستغثت 
بالأولياء فأول من يغيئني هو) *. 
وفال ضاحية " تاج الأعراش "تفن مرجنة فطالة بن فج الله 
العطاس: (وممن أثنى على صاحب المناقب واعترف له بمقام 
شيخ الإسلام ببلد الله الحرام السية احفة بن ري ل قال: 
(إنه حصل علد" خال تمكة وكريث لذلك كربا شديذل فاستتعنت 
بالحبيت صالح بن عبدالله العطاس ضصاحت عمد. وهو ]ذ :داك 
بحضصرموت ودعوته بثلاثة أصوات, فإذا هو حاضر عندي في 
الخترم 'المكى» راكنا على دواد أخضر'اللون ومتد أريكون 
جندياً كلهم مسلحون, فحين رأيته ذهب عني ذلك الكرب 
واتشرجت اتشتراجا كاملا يبركتة)2. 

وقال كذلك في ترجمة هاد ونه بن نوق ] لمملا لذن (ومن 
كرامات الحبيب هادون أيضاً ما أخبرتني به والدتي الشريفة 
ذكرها في ترجمة والدي من الباب الع ادن عن والدتها 
الشريقة الغفيقة رةه يتب الخني هادون اليد كون قالف: لما 
كان والدي يجدد عمارة بعص المساكن بالمشهد وعكنده جملة 
فن العقال أصبحنا ذات يوم ولبين عتذنا في الدار فا يقطر نه 
الضداتم من اموا الظعام. فلها زجع والتدق:من العسسحد 
الإشراق كعادته أخبرناه بالحال فقال: لا بأسء ولكنكم أوقدوا 

ناراً في المطبخ كعادتكم ليستشعر العميال بأن غداهم يطبخ 
كالعادة:ثم خرج والدي إلى عتذ الغمال.وألقئ بيتاً من الشغر 
الحييى :]ال عل الس تلوت الخد موه وام رشن أن 
يرتجزوا به وكان قد استنجد فيه بجده الحبيب علي بن حسن 
العطاس صاحب المشهد وهو قوله: 

مع هادون يا بو حسن والخير واصل وهز الرمح لا 

تعمد 3 القبة وغافل 

قالت: اوليك د سينا وإذا نحن بقافلة أع عن فرسلة 
لعقام المشهة من أهل حجر ين يعار وفيها الحدرة والتمز 
: المشرع الروي ص ( 1 / 184 ) . 
: تاج الأعراس (1/ 104 ) . 
د هذه الكلمة باللهجة الحضرمية معناها ( لا تبقى ) أي لآ تبقى في القبة 
غافلاً عنا . 
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والدهن وغير ذلك, وبمعية العير أناسٌ من تلك الجهة أيضاً 
قاضدين _ زيارة الحنيي علي بن. حسن ومغهم تلاتئة اكنانن 
عات للمقاة: :فذيكنا وفدعنا بوكان ذلك الموع من اسعد ياه 
العفال عليهم انتهئ: 

قلت: وقول الحبيب هادون لجدم علي (وهز الرمح) لما 
اشتهن من إن الحبيت علي كان يلق تاف حرية وسيب تلقنيه 
بلك أنها. تواترت الأخفار من المغادين للحبيب علي في جباتة 
وأهل الجرأة على مقام المشهد بعد وفاته انهه يرونه في 
مناماتهم يطعنهم بحربته فيخبرون قراباتهم بذلك موقنين. 
بالموت ويموتون في الحال بإذن الله القائل: ((من آذى لي 
في شهر المشهد أي رييع الأول؛ لأن الحبيب على قد جعله 
من قبائل تلك الجهة واخذ لبهم الغمد في ذلك لب أني كل 
عديم وهو مطون البال إلى المسهد الحعصون فضة مولة تيوه 
محمد ا وسماع شمائله الشريفة وما يضاف إلى ذلك من 
المواعظ الدية: فكتان هما أكدرم الله به الحبيب علي وعظم 
بهاشهر المولد التنوي أن من ]| عدي فيه بالفتل ونقص العهد 
يعجل الله له العقوبة ا عدد من أولاده وقبيلته بمقدار 
الختامس: هلا 7 لبا و لخر ال 
ومن قتل فيه في اليوم السابع يهلك الله منهم سبعة وهكذا 
حتى صار ذلك عند قبائل الجهة من المجربات التي لا خلاف 
فيها) 2 

وأعقد و للاظالة بتقل: الحقاية كاملة وذلك لماافبها من دلالاك 
كثيرة تج وها المتأمل وليخرف كيف تحن القيوريوكن الناس 
لمصالحهم ويبنون على حطام عقائدهم مجدهم الموهوم. 
وأسألٌ صاحب التاج وكل من ينشر هذه الحكايات ويغرس بها 
تقديس هؤلاء الناس في نفوس عوام المسلمين أن كا 
الحبيب علي وحربته يوم هجم الجيش النجدي على المشهد 
فأخربه وهم قببه وكسر توابيته ؟- 


: الكلام ما زال لصاحب تاج الأعراس . 
- تاج الأعراس ( 1/ 209-207 ) . 
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ومن ذلك أيضاً ما ذكره صاحب مقدمة ديوان العيدروس قال: 

(وأخيرني: السكد الففية محمد الظمظناوى المكي وقد. زويتها 
عن المريد الصادق نعمان بن محمد المهري أنه قال: (كنا في 
سفيدة سناترين إلى الهند فحضل: في السهرية خترق عظيم 
فأيقن أهل السفينة بالهلاك فضجّوا بالدعاء والتضرع إلى الله 
تعالى وهتفوا بالمشابة: فقال تمان فهتفت بشسيحي: ابي بكر 
بن عبدالله العيدروس, فاخذتني_ سنة فرأيت شيخي وهو داخل 
السفينة ٠‏ وبيده منديل أبيض متيمماً نحو الخرق, فانتبهت فرحا 
مسرورا وناديت بأعلى ضوتي. يا أهل السفينة أبشروا فعة جاء 
الفرح, فقالوالي :#قاذا رايت. فقلت لهم رايت بيخي ] دخل 
السفينة الساعة وبيده منديل فشد به الخرق فافتقدوه فوجدوا 
الخرق مسدوداً بمنديل أن بيض). " 

عبدالله عبد د 0 لق 5 قال: كنا في 0 
صنعاء الأولى فحصل علينا ما حصل, وأنا إذ ذاك في جماعة, 
فحمل علينا العدو ففر أصحابي ووقع في فرسي جملة أكوان2 

فسقط بيء فزار بي العدو من كل جانب وأنا أهتف بالصالحين, 

ثم ذكرت الشيخ الأجل أبابكر ؛ بن علد الله العسدروس توت بد 
فإذا هوقايم فو الله العظيم لقد رأيته نهاراً وعاينته جهاراً أخذ 
عا ضري وناصية قفني ولاس صن ينود جني اوسلنن لت 
الشيخ نفع الله به وأعاد علينا من بركاته) 3 

.فهذه التماذج إن شاء الله كافية لإثبات أن القوم يعتقدون في 
أوليائهم انهه يسمعون استغاثاتهم. وَأنقم يغيتونهم عند ذلك, 

فحيناً يبحصرون اميه “وحيناً يحصل المطلوب بدون 
حصورهم ‏ وعليه فإن دعاءهم لأوليَاتَهُم ليس مجرد توسل إذ 
التوسل إنمًا هو:دغاء لله تعتالى مع :ذكر المتوشل بة وسنؤال 
الله متيجاته أن تجقق العطلوت بحاة اؤفشتركة ذلك المتوشل 
به. ولذلك فإن الذين يعرفون حقيقة التوسل ويقتصرون عليها 


7< مقدمة 0 0 الللسييد (محجة السجالك وحجة التاشادا ص ) 


العيدروسية. 
رو 


- أي جراح . 
المصدر الشابق ضص( 227 ). 
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لايجيرون:دغاة المتوشل بهم ونضيرحوقن: نانهم 'لا يتدعون: ولا 
يجيزون دعاء غير الله. وإنما يذكرونهم في ضمن دعائهم لله 
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الفصل الثاني 
وبيان جهودهم المشكورة في مواجهتها 
وقيه مهمعد وأر بعة مباحث 

العو و دا الله ل ٠‏ سكل السام وقد 
المكاته والمؤافزات 

لخد كفل _اللد تعالى يخفظا هذا الذمزهيويفاته و اتستم اه القن 
أن يرث الأرض ومن عليهاء لا يقضي عليه عدو من الكافرين, 
كلهاء وتحل البدعة محلها. تال حالم ١:‏ إنا نحن نزلنا القتقرن 
وإنا له لحافظون .وقد فصل رسول الله !]ا وسائل ذلك 
الحفظ فوعد بوجود طائفة من العلماء العاملين والأخيار 
((لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 


ولايمنع وجود هذه الطائفة القائمة على الحق؛ . من تسرب 
بعض البدع, واندثار بعض السنن, وانحراف بعض المفاهيم 
على مرور الأنام : لذلك فقد أخبر النبي ‏ بأنه بعد كل فترة, 
يقيض الله لهذه الأمة من يجدد لها دينهاء فقال: ((إن الله 
تعالى ينعت لهذه الأهة على رأسن كل مائة عتة عق 
يجدد لها دينها)) -. 

والحف اله عقر عندى الود ورودولة. و حفكل الونو خودت 
معالمه, رغم لدم الهادمين وكيد الكائدين وبدع المبتدعين, 
بالحظ الأوقر :والتضيت الأكبر من ذلك, وضار محدؤوه وأغلاة 
علمائة ودعاتة محددين للأمة كلهاء: ولسوا محددين لليمن 
وجوه فررَقهم الله القبول الثام والثقة: المطلقة عنة تبنائز 


(الحصين (9) . 

تقدم تخريجه ص ( ). 

: رواه أبو داود (2/512 ) كتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المائة , 
والحاكم ( 543-4/542 ) كتاب الفتن والملاحم ..وانظر : تصحيح شيخنا 
الألباني - رحمه الله - للحديث في سلسلته الصحيحة ( 200 -151) . 
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الطوائف وفي سائر البلاد الإسلاميةء فكتبهم هي من أهم 
مقررات جافعات العالم الاسلافي 'المرموقة «مراكره العلقية: 
وقد أقبل الباحثون على دراسة شخصيات المجددين اليمنيين. 
ومناهجهم في العقيدة والدعوة والعلوم المختلفة من تفسير 
وحديث وعقائد وغير ذلك. 

ور ععر ما سلك فى الفضان: الا لقن اسالشة جغتاعة يلكا 
القيورية؟ لمواجهة علماء أهل الستةء وما قاهوا به.من تدهد 
جهيد وكيد شديد لمواجهة هؤلاء العلماء؛ إلا أن تلك الجهود 
والأساليب الماكرة الكثيرة,كلها لم تفلح في ضحد العلماء عن 
فعا كنيم د كنس طلالهم :ويان حالهم . فإن كانت هنا طق 
اليفن تختلف فقن قوة :وضعف تلك المواجهة:'فعلماء البلاد 
الزيدية بحكم قوتهم وكثرتهم وعدم تمكن النفوذ الروحي في 
بلادهم, ولسعة افق | لمذهب الزيدي والفقه الهادوي وحته على 
الاجتهاد؛ كانت جوودهم أكس ومواجهتهم :وتيتلظطان. علمهم على 
القبورية أقهن وفد شار كوا في مقاومة ككل أنواع الفبورية قن 
إشما عبلية واصحاته وده الو دور عهوم الغبور يدرس فد سن 
القبور. 

وكان لعلماء زبيد موقف مشرف في صد أهل وحدة الوجود 
ومقاومتهم حتى اندثر مذهبهم أو كاد وأها بقية المناطق 
كالجند وما حولها وعدن وحضرموت, فقد كانت مواقفهم 
اضعف واقل, وذلك أنه وبعد دخول التصوف ورسوخه في هذه 
المناطق في الفرن السابع وما بعدة: احنويئ المتصوفة السناحة 
العلفية. وهيمتوا عليها هيمنة نتفة نامة: فالعلم خضر في قبائل 
وأهتر محددة هي الأسر العلوية التي أصبح كل علمائها من 
المتصوفة على تفاوت في غلوهم واعتدالهم فيه, إلا ما ندر, 
والنادر لاحكم له, ثم الأسر التي ثُوالي هذه القبيلة موالاة تامة, 
وترى انها تابعة لها " منطوية فيها " حسب تعبيرهم, وفي 
المقابل فقد أعطى العلويون لهذه الأسر إمتيازات كبيرة 
مقابل التزامهم بطريقهمء وعملهم على الترويج لأفكارهم 
وتلميع. شخصيانهم؛ ولذلك ققد أصيخ العالم الذي يستطيع أن 
يبصر بغير منظارهم, ويصل إلى ما عند غيرهم, أصبح في حرج 
عظيم حيت يرف الحتقى.ولايستظيع الإقضاة عله و العمل ب 
فتجده يرضخ لما عليه القوم, وإن كان في قرارة نفسه منكرا 
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له؛ إلا من أراد الله لهم الخير وهيأهم لإقامة الحجة وسلوك 
المحجة,. وتحمل التبعة وهم, أقل من القليل, متناثئرون عبر 
القرون الطويلة والبلاد الشاسعة: ولم يستطع أحد أن يظهر 
بذلك الفقظهر حست:علمفن: الا:فئ: القرنين. الثالت غيثير والرانة 
عشر بعد انتشار الدعوة السلفية في اليمن بواسطة تلاميذ 
الامامين'ابن الأمين والشوكاني:..وكدلك:ظهور واتتياز دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ووضولها إلى تلك المناظطق, 
واتصال بعض علماء هذه البلاد بعلمائها في الحجاز ونجد, 
واظلاعهم: على كتبهم ور سائلهم: فقد هرزث تلك الدعوة 
الجزيرة العربية كلها. وحركت ذلك الركود الذي خيم عليها 
قرونا طويلة. ووصل أثرها إلى كل أرجائهاء بل وكل أرجاء 
العالم الإسلامي,ءكما أسهمت حركة الإرشاد في إندونيسيا 
بجهود كبيرة في إيقاظ علماء وطلبة العلم في حضرموت وما 
جاورهاء وأزالتِ كثيراً من الحجب التي كانت تغطي الحقيقة, 
وحطمت كثيراً من القيود التي كان الناس يرسفون فيها, 


واولتانقم: 07 ب الناس كما أرادوا. 
هذا هو موجز موقف العلماء من القبورية, وإليك تفاصيله في 


المباحث الآتية. 
المبحث الاول 
موقف العلماء اليمنيين من القبورية 
الإسماء 5 
وجهودهم المشكورة في مواجهتها 
وفيه تلا ثنة مطالب: 
المطلب الأول: موقف العلماء اليمنيين من 
الإسماعيلية: 


لم يجمع علماء اليمن ومثقفوه وحكامه على ذم شيء من 
البدع الطارئة كإجماعهم على كفر ومروق الطائفة 
الإسماعيلية الباظنية؛ مما جملهم على التصرية يكفريها وز 
قبائحهاء ومحاربتها بشتى الوسائل من القتال إلى الردود 
العلمية, ومما بوصحم ذلك عبارات ت المؤرخين وثورات الفقهاء 
ومقاومة الائمة والملوك لها حتى أزالوهاء وقضوا على :دولتها 
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وكيانها. وإن كان مقتهم والتصريح بالتفكير في حق علي بن 
الفضل وصاحبه منصور اليمن أشهر وأظهر من مقت 
الليخى, وماذاك إلا لان الصليحي كان ادهى من سابقيه 
ومستفيداً من أخطائهماء فتجنب إظهار الكثير مما أظهر 
الأولان من العقائد والأفعالِ الممقوتة,. وكان بالرعية أرأف 
وألطف, وبذلك كسب شيئاً من التعاطف لشخصيته لا لنحلته, 
وكذلك الملكة الحرة والمعروفة عند العافة نت " الملكة أروى " 
كانت ذات شخصية عظيمة وحنكة ة سياسية كبيرة: ثم كونها 
امرأة ظهرت بتلك القوة وذلك الدهاء في ذلك العصرء. كل ذلك 
خفف من حدة المقت نكو الصلحييين. كشخضيات. 

كلهم بمقتها ويذمها, حل لقد نحو من اسم هده الطأئفة”” 


وهده بعص عبارات الحور قيق يفول :وجول ذه النهلة إلئ 
اليمن على يد علي بن الفضل وصاحبه؛, ومن اوائل المؤرخين 
الذين ,أبدوا القوقف اليفني من .هذه الظائفة العلافة ابن 
ستمرة كا حبية-طبقات :فقهاء اليمن :“فقن قال: ("قفصك" ثم 
لحق باليمن كله في آخر المائة الثالثة وأكثر المائة الرابعة 
فتنتان عظيمتان: 

فتنة القرامطة: وقد عمت العراق والشام والحجاز, وإن 
اختلف تأثيرها في البلدان فَملك المخلاف اليمني علي بن 

الفضل - لعنه الله - وأظهر فيه ما هو منسوب إلبه ومشهور 
0 ثم 0 (والشعر 0 00 
محجرمات الشزع. والاستهانة د اهل لمكن قل زيما قبل 
هذاء وملك الحصون والأموال العظيمة) 2. 

وبعد أن ساق الجندي تاريخ ابن الفضل ومنصور اليمن قال: 
(قال انس جرير :.وكان عنوان كنات ابن الفصضل إلى اسع 


طبقات فقهاء اليمن ص( 75 -76( 
0ه ) صاحب تاريخ 0 . وقد قال ا اك 
(:1/210 ) :أنه لم يعثر علئ: هذه الرسالة فيما لدية من تاريخ أبن خرير.: 
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من باسط الأرض وداحيها ومزلزل الجبال ومرسيها علي بن 
الفضل إلى عبدهم اق ابن ني يعفر, ٠‏ وكفى بهذا الكلام دليلاً 
على كفرة:'فتشاأل: الله العصمة) ". 

.وقال الخزرجي في العسجد المسبوك بعد أن ذكر طرفاً من 
أخبار منصور وعلي بن" الفضل: (فلما ضار علي بن الفضل في 
صنعاء أظهر مذهبه الخبيث ودينه المشؤوم, وارتكب 
محظورات الشرعء وادعى النبوة,. وكان المؤذن يؤذن في 
مجلسه أشهد أن علي بن الفضل رسول الله وأباح لأصحابه 
الدييع كلام الحررجعن نتصة. دون ان بعروه إليه: و إقرارل 2 
وقال 'الأكوع في تعليقه: على قرة العيون: (القرافظة قرقة 
عد الباظنية»: واحدها فق قطي كيين القاقة .وسيكون"الراء 
وكسر الميم بعدها طاء مهملة وياء النسبة, والقرمطة تقارب 
الشيء بعضه من بعض, يقال 'خط مقرمط 5 إذا كان متقارب 
0 ا " أي متقاربٍ الخطو سمي به أبو 
قال الإمام ا 0 عند أهل 0 0 عن 
الزندقة, وصاحبها عندهم قرمطي, ٠‏ وجمعه قرامط, وقرامطة. 
قلت: وهي منظمة سرية خطيرة . تكونت من جماعة فارسية 

من المجة سن اندنت سن العنيافين: متظاهريق: :اندي 

والو. وهدفها تقويض دعائم الإسلام وإعادة السيادة 
الفارسية, ثم اتخذت التشيع لها شعاراً لما أعجزتها الحيل. 
وكان منشؤها بفارين :ولها خلايا بكل مكان, ثم امتذية جذورنها 
إلى العراق وكرّ التشيع. وأصبح مركزاً هاماً لبث دعوتهم في 
ظل البكاء والعويل على ما نال أهل البيت من التشريد 

وانا كلكا لما اعقو ضليها :ف التسحة المطيوغة :غير أن امن جرير كان لا 
يذكر ابن الفضل إلا وقال ( لعنه الله ) . 

: السلوك ( 1/210 ) . 

* العسحة.ض (:39) 

5 قرن العيون .ض 1 42: 

كنشضوات بن سطية الكميورق اختوفى بعقه: 5737 نت )7 انظطن الأغلام ١‏ 
0/) ., ومقدمة الحور العين لنشوان الحميري ص( 16- 25 ) تحقيق 
كمال مختطفى» طق ذار ازا ثروت ..والمكمه البفتية “حتفا :الطيعة 
الثانية( 1985م ) والسلوك (1/92 9). 
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والتنكيل, وألفوا قلوباً حانية على هذا المبدأ الذي استهوى 
بريقه ضعفة 2 والسذجح من الناس, واعتنقه البعض عن 
طيب خاطر و سماحة نفس بدوب مناقشات للغايات 
والأهداف. والبعض اعتنقه طمعاً في الوصول إلى المناصب 
والجاه والمال, واستفحل اف هذه العصابة, وعم خطرهاء 
وتطاير شررهاء :وقُوضت ممالك, وكانت فتنة صضماء: جرت 
علن الإسلام والمسلمين. ويلات وخروب لا ينادي وليدهاء ونال 
مها البعن شرارة انطفات بعد جين 5 
ويقول نشوان بن سعيد. وهو من علماء ومؤرخي الزيدية: 
(وسار علي بن الفضل الخنفري إلى أرض يافع, فاشتدت 
وطأته باليمن, واستولى على أكثر مخاليفه, وأعلن بالكفر, 
وأحل جميع المجرفات: ورب المساجد. وكان يدعي أنه 
من ني القرملة .فى البمره والفرفظة عب أهل النمن عبارة 
عن الزندقة, وصاحبها عندهم قرمطي, فجمعه قرامطة) 2. 
أما القاضي حسين بن أحمد العرشيء وهو كذلك من علماء 
ومؤرخي الزيدية, فقد أطال في بيان حالهم وكشف ا 
والتحذير منهم, فقال: (اعلم أن الباطنية - أخزاهم الله تعالى- 
اصن على الإسلام من عبدة الأوثان, وسموا بها؛ انهم يبطنون 
الكفرء ويتظاهرون بالإسلام, ويختفون حتى تمكنهم الوثبة, 
وإظهار الكفر, وهم ملاحدة بالإجماع, ويسمون 0 بالإسماعيلية 
"؛ لأنهم ينسبون أئمتهم المستورين فيما يزعمون إلى 
إسماعيل بن ل 0 أو"بالعبيدية "؛ 0 إلى 
ا من 0 عد للف ولاة مصر ذلك الزمن, والآن 
يسمون '"شيعة "؛ لكونهم مظهرين. أن أ نمتهيم من أولاد 
الوشول: حي رفوا 5 لا تستقيم لهم آمالة الحق: والدخول 
إلى دهليز الكفرء إلا بإظهار المحبة والتشيع. ولهم قضايا 
شنيعة وأعمال فظيعة, كالإباحية وغيرهاء ٠‏ وقد تابعهم علئ ذلك 
من دهبتفنه التور الإبمادى :.وابيتولي: على :قلية: الموق 


قرت العيون تعليها ض (:1)3123-322: 
© الحور الغين»ض 1 254-3). 
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الشيطاني, وهم مع ذلك ينكرون القرآن والنبوة والجنة والنار, 
ولولا أن حياتهم معلومة عندهم, مرتبة بينهم لانكرو ها. 

وعلى الجملة فدينهم النحوم وظواهرهم التخوم, ولايكاد 
إذا وجدوا لأنفسهم قوة أظهروا أمرهم, وأعلنوا 00 فإن 
عُلبوا ولم تشاعدهم- الأيام: كمنوا كما تكمن الحية في حخرها: 
وهم مع ذلك يؤملون الهجوم والوثبة؛ وأن ينهشوا عباد الله 
وقد أفصة السية " الداقعاني " عن أطراف من اخوالهم فن 
رسالته بعد اختلاطه بهم, وتردده عليهم, ولا ينبغي لذي معرفة 
وقوة:, أن يعرف منهم أحدآً يقتدرعليه, فيتركه وفشاقة: فإنهم - 
أهلكهم الله تعالى-شياطين. الأرض) .١‏ 
وكلامه عام يشمل.ابن النضل ومتضون النمن والصليحيين. بل 
إنه قد بين في مقدهة كتابه هذا أن من جملة ما ل 16 
تأليفه أنه سمع راوياً يروي عن أناس, ودُكر عندهم بنو 
الصليجي, وما فعلوه من جوامع وصدقات, فترحموا عليهم. 
جهلاً بأنهم دعاة الباطنية وأصحاب الطائفة العبيديةء فقلت: 
الآن اتخذ العمل »من الناس ماخده:وفتج لهم فاه. وأظنق 
نواجذه, فقلت قصيدة مستغربة وكلمة منظومة معربة: سميتها 
مسك الختام) 2. 
هذا كد ركف لما 0 اليمن من الإسماعليلية, + وهو 
الملل ال جحت أن حل إليه الرد والبيان لحالهم وسوء 
معتقدهم وخطورة مكائدهم دسا تشتهم: وربما كان للأولين 
العذر في ذلك كونهم قد حاربوهم حرباً عسكرية وسياسية 
حتى ازالوا ا وطهروا اليمن من وجودهم. , 
ولكرن لا يخفى على علماء اليمن .وحكامة أن فخود 
زوال 00 0 لا يكفي, :فدولتهم قد زالت قديماً بزوال 
ان الفصل: دصو المن وإضاعةء ولكن نارها قازالت تذدت 
تحث الرفاد حقي.مريه هارث الصليصي فا فادها أقوق عن 
ذي قبل, وملك جميع اليمن كما هو معلوم, ثم زالت دولته.» _ 


ج 


وبقي فكره وعقائده ودعوته, وبقي دعاته يخلف بعضهم بعضاء 


لوغ الغرام ض 022-211 
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ونؤضن مكنظ الذعوة والكفاظ علتها فيع :دون الشتر كما 
يقولون حتى 0 دور الظطهور الجديد, وبقيت كتبهم متوفرة: 
وهي أعظم ما يقوم عليه منهج الإسماعيلية في العالم كله, 
هذه الكتب محفوظة كما يؤكد ذلك الدكتور حسين الهمداني 
وبعضا المتاحف و الكتب العالمية, 00 نذأت موجة إحياء 
لهذه الكتب وتشمر وتحفيق :فى |كثن من بلد؛ وذلك للتحول 
الجديذ في العالم وطفيان الحرية الفكرية والعقائدية, فيعه أن 
كان الباطنية يتخفون غاية التخفي بعقائدهم, ويخفون كتبهم 
عن أهل نحلتهم حتى يصلوا إلى مستوى معين من الفهم 
والقناعة بما لديهم: أصبحوا اليوم يتباهون بما هم عليه, 
وينشرون تلك الكتب على الملا, ر ويتظاهر بعض الباحثين 
بانتسنابة اليهم: وبورة لهم مادجا .شارخا لبعض قضاياهم التق 
كانت في غاية السرية. 

إذاً هذا الفكر الضال والمعسول في نفس الوقت الذي ينبني 
على الفلسفة والخطاب العقلي والعاطفي في آنِ واحد, جدير 
بالاهتمام والحذر واتخاذ التدابير الواقية من بعثه وافتتان الناس 
به في المستقبل. 

واسمع إلى الدكتور حسين الهمداني, وهو أحد الباحثين 
"الصليجيؤن. والخركة الفاظمية: فى النن:" تحت عنوان " 
الثروة العلمية الفاطمية في اليمن" "(ترىق أن دعوة اليمن 
مضت من يوم وفاة السيدة الحرة الملكة الصليحية إلى 
وجمع شتات التراث الفكرئ 0 في كتب قددة لقانت 
وحفظ ما تركه المؤلفون الدعاة في عهد الخلفاء الفاطميينء 
وقد ندأت هذه الحركة العلمية في حياة الملك المكوم والملكة 
الحرة بعد عودة قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك الحمادي 
فسن الفبار العضوية إلى عفن الدولة الصليحية.وقد سيق إن 
ذكرنا أن داعي الدعاة المؤيد في الدين الشيرازي, قفرر في 
أواخر عهة الخليفة العستصر الله الفاطمي خطوظ برنام+ 
الذغوة العلمن: وكلف. القاضي لفك تتفيذ هذ[ البرنامج. وتقل 
القاضصي كتب الدعوة وما احتوته من علوم إلى اليمن, ثم 
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قورت السعدة الملكة الحزةيعة. وضول القاضي ال اليفة 
فصل الدعوة من شؤون الملك. وعينت الملكة يحيى بن لمك 
والذاعي الدؤيب نين موفى: التوادعي للاشراقف على معيد:هذا 
الميتتروغ العلفي البعيد عن الثبارات الفياسية. فابتداث 
الدعؤه تعمل لهذا القرض في عهة الذافي'الدومت ابن موسق 
الوادعن» وماذونه :السلطاة: الخطات بن الحسن. الححوري: ثم 
أظهر الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي ومأذونه الشيخ 

ب 0 لام ل في دا لض ويك لداعي 
حاتم بن إبراهيم الحامديء والوادعي علي بن محمد بن الوليد 
من إنتاجيها الأد يني ملعا لاسدهان ين بوانيت الداعي علي ابو 
حنظلة خلاصة بعض علوم الدعوة في رسالته وأوعوزثة: وقد 
واضل علماء البحن هذا التشاطظ العلمي في:الفرون. التالية إلئ 
عهد.الداعئ إدرسن عماد الدين الأنف القر شي المتوفقى سنة 
اثنتين. وسبعين وثمان مائه, بل إلى أيامنا هذه ومن هذا 
العرض 0 نأخذ فكرة عما يوجد من الثروة الادبية 
ا عبدالله الحبشي دك في كتابه 06 الفكر 
تكد ذأها نفس وا كتوق وارسية وال 

ذلك المخزون الفكرق. 0 كان ضالاً غير مستساغ لدى 
العقلاء. فإنه قد يستساغ لدى الجهلاء. ولدى المفتونين. 
بالعرانب» ولدى. المتدسين الدين دابوا على بت: الفن والتتقاق 
من خلال العقائد الضالة والأفكار الهدامة. هذا بالإضافة إلى 
الاهتمام الكبير والمتزايد باليمن من قبل هذه الطائفة هذه 
الأيام: .وما يعتمل داخل تجمعات: هذه الطائفة في مناطق 
تواجدها وعلاقاتها الفربية مع جهات احتيةة زيها عفلت على 
زكزكت امن اليمن واستقراره. 

: الصليحيون ص( 298-297 ) 

: مصادر الفكر العربي والإسلامي في اليمن تأليف عبد الله محمد الحبشي 
ا (95) و(100) و(102) و(106) و(111) و(112) و(11) و( 
1 ) و(123) و(125) و(126) طبع مركز الدراسات اليمنية صنعاء . 
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وكذلك الظاهرة التي برزت في السنوات الصر ها نتف 
لدى تلك الطائفة في الخارج " الحج إلى اليمن "؛ وذلك لتتيع 
قبور دعاتهم في مناطق مختلفة فى اليمن, سبهقكت الإشارة 
الى بعض. متهاء ومما يدل أن وواء الأكمة ما .وزاءهاء انهم لم 
يقتضوو! على تبارة تلك القبور والانصراف عنها, ولكنهم 
يشترون ماحولها من ارض ودور ومدارس وأي شيء, حتى 
يتحول الصريح وماحوله إلى ملك خاص بهم, يقيمون فيه 
الميساكن في الظاهرء ولاندري ما وراء الميساكن, وقد شاهدت 
قيرا ليه فعظها :قن زنيدةبو فد ملكوا شكنا واسقا يخوارة: 
فإذا جاءوا للزيارة ترلوا فيه:وانظلققا منة إلى.بفية المزارات: 
كما رأيت قبراً آخر في قرية الحمى من نواحي زبيد, يسمونه 
قبر '"حضترة خواجه: أوننسن القرني عاشق رسول الله ا " هكذا 

توب عليه, وقد دخلته وهو ضمن مباني مدرسة صغيرة 
قديمة, فاشتروا حندسب إفادة بعص أهالي المنطقة مساحة من 
اص وبنوا عليها رس جديدة على أن تكون المدرسة 

و الي م اس د رد 

0 وهو في غاية من النظافة, ومفروش بفراش من 
السجاد والبخور يفوت منه مما يلقي لدامهانة في نقيين الرائز 
فهذه الأماكن, مايدرينا انها تتخول إلى مهار للعننة والموامرة 
في بوم من الأيام!. وهل كانت بذايات البهود المهاجرين إلى 
فلسطين ! لا بهذه المثابة؟ أوَما نخشى أن انق يوم يقال فيه 
لابد من ل قومي لهذه الطائفة؟ 
ولاسعنى :فئ نهاتة هذ |!العيظلبة ]لآ أن اشخل تكديوف 
للعلماء وللحكام ولكل غيور على امد اليمن وسلامته 
واستقراره: ' 
١‏ خلل الرماد 31 نار شك أن 3 غراة 
كم يطفها عقلاءً قوم يكون ضرامها جثث 
وظقام 
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المطلب الثاني: أبرز الأعلام الذين واجهوا 
الإسماعيلية من علماء اليمن: 
سبقكت الإشارة إلى ضعف المواجهة العلمية لهذه الطائفة, 
ولكن :مع ذلك فإن علماء اليمن لم تَخَلٌ الساحة ماماً من 
الردود وبيان فساد عقائد ومناهج هذه الطائفة,. ومن المؤمل 
أن يقوم العلماء المعاصرون بدننيد ذلك النقص. 
العلم الأول 

محمد بن مالك بن في القبائل- الحمادي . 
ل ل ل 
الفقيه أبو عبذالله محمد بن مالك بن أبي القبائل الحا 
المعافري, والذي لم يُعثر له على ترجمة, كما أكد ذلك 
القاضي محمد بن علي الأكوع في مقدمة كتابه غير أن 
ذكرة الققية آءة عدا لله محمد من:قالك تن أبى التسال أجد 
فقهاء اليمن وعلماء السنة, وكان ممن دخل في مذهبهما - 
فنصو وان الفضل: > انام الصلجن: وتحفى: أصل مذ هنهها. 
فلما تحقق فساده رجع كنه؛ وعمل رسالة مشهورة: يحبر 
بأصل مذهبهم, ويبين» عوارهم ويحذر من الاغترار بهم) ”, وقد 
استنبط القاضصي آل أن وفاة الحمادي كانت في ايام علي 
بن مكمد الصليجىهما بين عاقي (439ه +459 ه) حيث لم 
يدرك مقتل الصليحي سنة (459 ه). 
وكتات: الخمادق من أهم الكتب الكاشقة عن حقيقة 
الإسماغيلية .فى اليمنببل هو أهمها؛ :وذلك لما انطوف :غلية من 
مشاهدة واحتكاك وخبرة من الداخل, قال - رحمه الله - في 
فاتحة كتابه: (قال محمد ابن مالك - رحمة الله تعالى عليه - 
اعلموا أنها الناس المستلمون: عصعكم الله با لاسلام + وحييا" 
وإياكم طرق الآثام. وأرشدكم, ووفقكم لمرضاته. وسددكم, 


: ابن أبي القبائل هذا الذي ذكره الأكوع في تحقيقه لكتابه كشف أسرار 
الباطنية . وذكره فؤاد سيد في تحقيقه لكتاب طبقات فقهاء اليمن لابن 
سمرة الجعدي ص( 78 ) :٠‏ ومنهم من ذكره بابن أبي الفضائل والله تعالى 
أعلم . 

- كضشق أسران الناظفية ص 5ه ): 

: السلوك (1/201 ) . 
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إني كنت أسمع ما يقال عن هذا الرجل الصليحي كما 
يسمعون» ومايتكلم به عليه من سيء الإذاعة وقبح الشناعةر 
قاذا قال القائل:.هو يقعل: ويصنعء فلت: أنت نشهة عليه عذال 
فيقول: ما شهدت, ولا عاينت, بل أقول كما يقول الناس. 

اجقع عليه الناس: ونظنت به الالسين قبارة أفول هذا إلا 
يفعله أحد من العرب والعجم, ولا سمع به فيما تقدم في 
الف الاهم, .]نما هذة عداوة له.منرالناس للمال الذي بلقة 
فو عي أن ولا أ سناين: وكنت كثيرا ما أسمعة: يقول :حكم 
الله لناء علتمق يظلهناء وير يتريما لبن ءفيبا: 

فرأيت ت أن أدخل في مذهبه؛ لأتيقن صدق ما قيل فيه من 
كذبه؛ ولأطلع على سرائره وكتبه.فلما تصفحت جميع ما فيها, 
وعرقت معانيهاء ترايت ان أبرهن: على ذلك؛ ليعلم المسلمون 
عمدة مقالته, وأكشفٍ لهم عن كفره وضلالته؛ نصيحة لله 
وللمسلمين؟؛ وتحذيرا ممن يحاول بغض هذا الدين, والله موهن 
كيد الكافرين. 

ف ول ما اشهد نه وأشرجه, وأبينة للمسلمين وأوضتخه: أن له 
نوَاباً يسميهم الدعاة المأذونين, وآخرين يلقبهم بالمكلبين 
بالغوائل: ويتقيضون عن كل عاقل: لاسو على كل امل 
بكلمة حق يراد بها باطل. يحصّونهم على شرائع الإسلام, من 
الصلاة والزكاة والصيام كالذي ينثر الحب للطير؛ ليقع في 
شراكه؛ فيقيم أكثر من سنة يمعنون به وينظرون صبره, 
ويتصفحون امرة ويخحدعونه بروايات عن النبي 1 محرفة, 
وأقوال مزخرفة,ويتلون عليه القرآن على غير وجهه. ويحرفون 
لكلم عن مواضعه. فإذا رأوا منه الانهماك والركون والقبول 
والاعجاب ا ما يعملونه 0 لما يأمرونه, قالوا حينتذ: 
العوام من الظواهر, وتدبر القرآن ورموزه؛ واعرف مثله . 
وممثوله, واعرف معاني الصلاة والطهارة, وماروي عن النبي 1 
بالرموز 0 دون التصريح في حلا والعبارة,فإنما جميع 
الصلاة وما فيها, 0 على باطنها ا فإن العمل بغير 
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علح لإشفع يد ضاحته: 'فيفقول: عم أسال: فيقول: قال الله 
تعالى: ا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 0 ©, فالزكاة مفروضة 
في كل عام مرة: وكذلك الصلاة من صلاها مرة في السنة 
ققد افا الصلاه يغير تكرار -وايصا فالصلاة والركاد لها باملد: 
لأن الصلاة صلاتان, والزكاة زكاتان, والصوم صومانء والحج 
حجان وما حلقة الله + مسعا ند من ظاهر ]إلا ولتماطن: يذزه 
على ذلك: : وذروا ظاهر الإثم وباطنه ]2 ا قل إنما 
حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن 0 :, ألا ترى 
أن البيضة لها ظاهر وباطنء: فالظاهر ما تساوى به الناس 
وعرفه الخاص والعام, اما الباطن فقصر علم الناس به عن 
العلم به,. فلا يعرفه إلا القليل, “من ذلك قوله: وما امن معه 
إلا قليل *, وقوله: 5 وقليلٍ ماهم ”,وقوله: ا وقليل 
من عبادي الشكور 7 ©. فالأقل من من الأكثر الذين لاعقول 
لهم ) ”: 
وفديذأ كتابة بذكر الوعاة المادوتين: :وكيفية قبا مهم تلك 
الدعوة, وكيف يؤولون, ويعلمون الناس أن لكل شيء ظاهراً 
وباطناً, فالصلاة لها باطن والزكاة لها باطن...الخ, ثم ذكر 
تدرعهن بالمدعو حتى صل إلى الذرخة التي ببح له الاقاة 
العبيت مع رروجة الداعي تم .مغ ززوجات. الواصلين إلى تلك 
الرتب العالية عندهم "؛ ثم ذكر المشهد الأعظم وما فيه من 
الله تعالى -: هذا ما اطلعت عليه من كفرهم اليم والله - 
تعالى :«الهم بالعرضاد:واللة تعالى على تنوف بجمت ها 
ذكرته مما اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم, والله 
بشهد على بجميع ما د كزته عالم نه ومن تكلم عليهم بباظل 
ا لعنة الله واللاعنين والملائكة والناس أجمعين, وأخزى 
الله من كذب عليهمء واعد له جهنم وساءت مصيراء ومن حكى 
1 البقرة (43 ). 
1 الأنعام (120). 
1 الأعراف (33). 
؛ هود ( 40 ). 
5 سورة ص ( 24 ). 
5 سبا ( 13 ). 
7 كشف تراز التأطية وأسرار القرامطة ص( 63 - 65 ). 
. . المصدر السابق ص( 9 ). 
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عنهم بغير ما هم عليه فهو يخرج من حول الله وقوته إلى 


فاديت هذه النصيحة للمسلمين حسب ما امعكبي على :من 
حفظ هذه الشهادة, فإن الله - سبحانه فر بحفظ الشهادة 
ومراعاتها وأذائها إلي من لم جتسمعها, قال. الله 1:0 تشتكتب 
شهادتهم ويسئلون ".والله اساله أن وان مسلمين, 
ولاإينزع عنا الإسلام بعد ان اتانا بمنه ورحمته) 2 

ثم قآل تحت عنوان " المقالة في أصل الدعوة الملعونة ": 
(وقد رأيت أيها الناس: وفقنا الله وإياكم للضوات. وحنبنا 
وإياكم طرق الكفر والارتياب, أن أذكر أخبار هذه الدعوة 
الملعونة؛ لتلا هيل الى فذهيهم ماتل: ولا بصيو إلى فقالتهم 
لبيب عاقل, ويكون في هذا القدر من الكلام في هذا الكتاب 
اتدارالمن نظرة. وإعداز لمن دوقي _ عليه وا عتدرة ) ١‏ تي انندا 
في تاريخ تلك الدعوة وأخبارها إلى آخر الكتاب. 

والكتاب يعذ.من أهم.وأقدم المراجع المؤرعة للباظنية 
والكاشتفة. عن حفائقهم خضوضا باطنية اليمن ؛:ولذا فلا يخصئ 
من نقل عنه قديماً وحديثا. وقد طبع عدة طبعات من آخرها 
دافضلءا :طيعة: '" مركن الدراساتة والبجوية التمدى " :تتحفيق 
القاضي محمد بن علي الأكوع سنة (1415 ه). 

ولقد حاول البعض التشكيك في بعض ما احتوى عليه الكتاب, 
إما باعتبار ذلك عير معقول, او بدافع قومي او وطني, ولكن 
الشهادة التي :صدره بها القاضى الأكوع عن المقريزئ تشهد 
للحمادي بصدقما ذكره, وكذلك يشهد له كثير من النقول عن 
كتنة الإسماعيلية أنفنيهم القن أوردها :الباحث الكتين ]خسان 
إلفى .ظهير :في كتانه الفد " الرسثيما غبلية تاريه وعقائد "ومن 
أراد التأكد فليرجع إليه في الباب السادس " الإسماعيلية 
والتاويل الباطني " ؟ و" الإسماعلية وتبسخ إشريعة محمد 
صلوات الله عليه 1ك خوضوع " المسي العطم ١‏ ١د‏ حي 
الرحال مه النساء) و كذلك المنيت مع روعة. الداعي وروعات 
: الزخرف ( 19 ). 
- المصدر السابق ص( 7/0 ) . 
: المصدر السابق ص(70 - 71 ) 
* الإسماعيلية تاريخ وعقائد ص( 473 - 538 ) 
: المصدر السابق ص( 546 - 592 ) 
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من يليه فلم أجد إلى الآن ما يشهد له فلا أستطيع الجزم 
بإثباته كما لا استطيع نفيه. 


العلم الثانى 
الإمام يحبى بن حمزة | 
يرجعون إلى الحسن بن علي 1 00 بصنجاء سه (069 ها 
على أكابر علماء الديان البقنية وتيحر في جمدي العلوم, ناد 
أقراتف::.وصق: التصانيف الحافلة. في جميع القنون) أ (وهة 
عن أكابر أنقة ال يدية بالناز التعقة وله فيل إلى الرقصاف مه 
طهارة لسان وسلامة صدر وعدم إقدام فلن التكفير 
والتعسيق بالتاويل. وقبالعة في الحمل على الستلامة علي 
وجه جسنء وهو كثير الذب عن أعراض الصحابة المصونة 1 
دعن أكاير علماء الطوائف رحمهم اللا "وجول في ذل" 
الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين " 


كته تارك جدا, أوصلها بعضهم إلى مئة مجلد, ومنها 
رسالتاه اللتان رد فيهما علتن الباطنيةء وهما 0 الإفحام لأفتدة 
الباطنية الطغام " و" مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية 
الأشرار " وقد طبعناء؛ ولكنئ لم أاحضل علئ أقى.فنهها. 

وهذا الإمام لم يقتصر على الرد على الإسماعيلية بقلمه 
ولسانه, بل حاربهم بسيفة وسنانه, 2 كما ذكر ذلك صاحب أعلام 
المؤلفين الزيدية “. ولست أدري شيئا عن مضمون الكتابين 
غير أن الظطن أنهها مفيدان ومحققان, فقد وصِفٌ هذا الإمام 
بالتحقيق والنبوغ. 

وهو مع مكانته العلمية وشهرته بين علماء اليمن, 50 
عنه بعض الفتاوى التي يظهر بجلاء مخالفتها للأدلة, 

أشهرها تجحويزه بناء المشاهد والقباب على قبور الخافاء وذوي 
: البدر الطالع (2/331 ) 

- المصدر السابق ( 2/332 ) 

: المصدر السابق ( 2/332 ) . 

* أعلام المؤلفين الزيدية ص( 1124 ). 
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الفضل, وهذه الفتوى هي التي رد عليها الشوكاني برسالته 
"شرح الصدور بتحريم رفع اليو وقد ذكر بعض تلك 
المسائل القاضئ 0 الأكوع في ترجمته في كتابه هجر 
العلم 0 

وقد قن :ركيوك الله فى منوضة اغقر الدوفة | كلمن 
الإمامة بقصر هران بذمار سنة (749/ ها 2 
المطلب الثالث: المؤلفات اليمنية في الرد على 
الباطنية الإسماعيلية: 

لقد عثرت- أثناء بحثي عن هذه الطائفة وتاريخها وموقف 
العلماء منها- على عدد من الرردود عليها من علماء 
اليمن,ولاأزعم أن هذه الأسماء التي سأذكرها في هذا المطلب 
هي كل ما كتبه اليمنيون في ذلك, ولكن هذا ما وقفت عليه. 
[ - 3) ماسبق ذكرها؛وهي رسالة الحمادي "كشف أسرار 
الباطنية".و"الإقحام لأفئدة الباطنية الطغام" و"مشكاة الأثوار 
الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار" وكلتاهما للإمام يحي بن 


حمزة. 

4( "الخسام الفان فن الرو فلن العرافظة الكفان": لشي 
حُميد بن محمد المحلي الهمداني المعروف بحميد الشهيد, 
وكان من كبار الهادوية في عصره, قتل سنة (652) *. 


5) "الرسالة القاطعة في الرد على الباطنية" (جزآن)؛ للشيخ 
6) "العضب ا فى الود غلى الباطبي المخدول" لانن 
العطايا عبدالله بن يحيى بن المهدي, توفي سنة (873) 5. 
هذه هي الكتب المفردة. وهناك من تعرص لهم أثناء بحوث 
أخرى وضمن كتب غير مخصصة للرد منها: 


: هجر العلم (1/502 ) . 
- انظر ترجمته فى البدر الظاله (2733:1--:333 إن بوصو لعلف ف :01 كت 
6 ), وأعلام المؤلفين الزيدية ص( 1124 - 1131). 
: هجر العلم للأكوع (2/882) . ومصادر الفكر للحبشي ص( 107 ) . 
* هجر العلم (3/1306) : ومصادر الفكر ص(112 ) . 
: مصادر الفكر ص( 122 ) . 
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|)فاكتة الاقام محمو بن |بزااهنف الوزية المكوفئ نسية:( 
0ه) في كتابه" إيثار الحق على الخلق" في عدة 

ب) محمد بن الحسن الديلمي المتوفى سنة (711 ه)؛ في 
التا 
والتاريخ 

عند بدأت وكات الحدام الإسماعيلية 0 كلبن 
بعض العلماء والدعاة من الفعاصرين: اه ذلك 0 
ومحاضرة وربما تأليفاً . والواجب أن تأخذ هذه الفرقة حظها 
من العناية والاهتمام على مستوى الخطر الذي تشكله, والله 
الموفق. 


المبحث الثاني 
المواجهة العلمية لعلماء الجهات اليمنية 
المختلفة لعموم القبورية 
وفيه ارئعة مطالب: 
المطلب الأول: جهود علماء اليمن الأعلى "صنعاء 
ومايليها 5 
لقد كان لعلماء هذه الجهة النصيب الأوفر والحظ الأكبر من 


الجهود العلمية والعملية في مواجهة القبورية, وقد تقدم بعص 
جهودهم في مواجهة الباطنية الشيعية.وفي هذا المبحث 


2/14 


سألقي الضوء على جهودهم في مواجهة عموم القبورية,ولم 
0 العظيمة لأن بلادهم كانت أكثر فيورية من 
هاء.ولكن كان هناك عاملان أساسيان لذلك: 
الأول: هو الاجتهاد والتجديد الذي تميز به علماء هذه 
الجهة.فاتسعت آفاقهم, وزالت الموانع من طريقهم؛ سواء 
موانع النظر العلمي, أو موانع الجهر بكلمة الحق التي حالت 
دون علماء جهات أخرى أن يقولوها. 
الثاني: أنه لايوجد من يتبنى القبورية, ويدافع عنها بقوة من 
علماء تلك الديارء. وإنما الذي يروج تلك القبورية هم الحكام 
دون اعتقاد؛ بل لدوافع إظهار العظمة لديهم, فلم يكن لهم 
حماس الصوفية المعتقدة في الأولياء والحكام الخاضعين. 
لسلطان الصوفية 
ولذا وه تطالعنا أسماء عديدة, لها إسهاماتها في هذه 
الجهود من مختلفة, ولكنني ساكتفي 'بدراسة أكثر تلك 
الأسماء تأثيراً 0 الرعامان شيخا الإسلام "محمد بن 
إسماعيل الأمير" و" محمد بن علي الشوكاني", مع استعراض 
بعض آثارهما في هذا المجال, وأا بقية الأسماء تناد كرها 
مجردة. مع تاريخ الوفاة وبعض مصادر الترجمة, واسم الاثر 
الذي تركه ذلك العالم في مواجهة القبورية وموضوعه. 


العلم الأول ٍ 
من أعلام مواجهة القبورية في اليمن الأعلى 

الإمام محمد بن إسماعيل الأمير 

هو علامة اليمن ومجدد علم الحديث بها,البدر المنير محمد بن 

إسماعيل. بن صلاح, 0 الكحلاني ثم الصنعاني, ينتهي نسبه 

1 بودابى طالب ادولة بكحلاق ليله الجمعة 

منتصف جمادى الأول سنة (1099ه) 2, ثم ارتحل مع والده 

إلى 0 أكب لت طلب العلم 3 اشهر وأفضل 

وعلماء الخددة رك في جميع العلوة وفاق الأقران, وتفرد 

برئاسة العلم في صنعاء. وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة, ٠‏ ونفر 

عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية. وجرت له 


: هجر العلم (4/1854) . 
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مع اهل عصره خطوب ومحن) “*. وقد عدد الشوكاني تلك 
المحن التي وقعت عليه 2 

وقد تفرد في عصره ه من بين علماء اليمن بأمور, هي من 
أعظم خصال المجددين, وازكى ثمار اجتهاد المجتهدينء اولها 
الدعوة إلى التوحيد الخالص ومحاربة الشرك ووسائله وهذا 
ما سنراه في الجزء الثاني من هذه الترجمة, وكان ذلك قبل 
ان يسمع بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب- رحمه الله- فلما 
سمع بها وبما يقوم به ابن عبدالوهاب في ذلك السبيل, فرح 
فرحا شديدا, وتقوّى بذلك,. ووجد المساعد على دعوته - 
كان يظن أنه وحده عليهاء, فراسله بقصيدته الشهيرة ؛ المعروفة 
بالقصيدة النجدية, والتي مطلعها: 

سلامٌ على نجد ومن حل في نجد وإن كان تسليمي 

على البعد لايجدي 
وقال ميدياً سروره بماأ يدعو اكه إليه ذلك الإمام: 
لقد ني ما حاءنى كنت | هذي الطريقة لي 


وحدي 
وقد صضمن هذه القصيدة أهم ملامح دعوته إلى التوحيد 
والاجتهاد ومعارئة التدع: واتتى على الإماف ابن غيدالوهات 
بذلك. 
ولكن هناك أموراً ساعدت على شيء من التردد تجاه الشيخ 
ابن عبذالؤهاب؛ وهي أنه لم يبادر بالجواي ب علي الصبعادى: 
وترتئب علئ هذا السبب انج أخرى, من أعمنم] أن القصيدة 
انتسرية: وساريها الركيان: ولعت الحجاد والشام والعراق 
وغيرها من البلدان التي لابن عبدالوهاب فيها أعداء. فسارعوا 
بالكتابة لابن الأمير. يلومونه على مدحه لابن عبدالوهاب, 
ويختلقون المطاعن والمثالب, ويهولون الأمر بحيث يصورونه 
له أنه بسبب هذه القصيدة, ارتفع شان هذا الرجل, واغتر به 
اناق مع ما عنده من أخطاء, ويحمّلون ابن الأمير مسؤولية 
من اغتر بقصيدته, ولكن ذلك كله لم يؤثر فيه.كما صرح بذلك 
في مقدمة قصيدة الرجوع غير أنه بعد فترة, ورد إليه رجل من 
أهل تخد يزعم أنه:من طلاتن محمد إن عيدالوهاب: ودكر 


: البدر الطالع ( 2/133 ) . 
- المصدر السابق (2/ 136-113 ) . 
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اهتماما” رع ا ريا ضاه 
ا اام ا ا فأكد ما قاله 
الوافد الأول وأحهر حسن زكمه بعض رسائل ابن عبد 
الوهاب التي فيها تبرير تكفير سائر الأمة, والوجهة في قتل 
لكيه مخطراً اه ره ارا سر معاد اتيك 
عبدالوهاب, فنظم قصيدته التي مطلعها: 
رجعت عن النطج الذى فلت فى التخدف: قفد حنم ل 
عنه خلاف الذي عندي 
تكفير الأمة قاطبة, والّجاري علي الدماء والأموال. 0 
مؤلفات الإمام ومؤلفات أبنائه وأخفاده وأعلام الدعوة النجدية 
موجودة متداولة, وليس فيها شيء من ذلك, اعني التكفير 
العام المطلق للامة. وإنما فيها التخذير .من الشيرك والحكم 
الغام دون العيين» لمن وقع: في التتمر نينا به مشرك مالم يك 
معذورا, وتاب عن ذلك, فدعوى تكفير الأمة قاطبة مما 
افتراه عليه أعداؤه؛ لتشويه لسمعته . 
وأما القضية الثانية وهي التجاري على دماء المسلمين 
واموالهم فهي مبنية على حكم من يحاربهم, فمن اعتقد هو 
وأتباعة أنه مرتد معاند, لم يقبل النصح, ولم ينصع للدعوة, 
استجل قتاله: وتم أهواله, وذلك بعد البلاغ والإعذاره كما عضن 
عليه كتهة وكيب انباعه:. واها وضول الاهر إلى تحد الاعقيال دون 
إنذار ودون دعوة, فما علمت أن الشيخ وأتباعه العلماء. 
يجيزرون ذلك بهذه الصورة المذكورة, وأهنا أن يحصل من بعص 
الجنود وقُوادهم شىء م التجاور:فئ الكل او في نهات 
الأموال أو ما أشبه ذلك, فهذا ممكن, وليس العيب فيه على 
التتتيح, ولا على دعو 
وعلى كل حال 0 حذاات الس ابي عنوا لهاب قل اله 
ابن الأميد فتح المجال للطرف الثالث وم الناقمون على 
قضية بحسا 5 ابن الأمثر, د قضية 7 0 وأخذ 
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أموالهم باسم الدين والشرع والجهاد في سبيل الله؛ التي كان 
قدستها بعض ائفة النمن» وضاق بها اغلماء اليعن ذرعا: ومن 
أشدهم ابن الأمير.فكم له في ذلك من مكاتبات وقصائد تعد 
ثورة علئى تلك الأوضاع, فخشي أن يذم أثمة اليمن, ويمقتهم 
لذلك الظلم.وفي نفس الوقت يمدح إمام نجد الذي يجاري 
أئمة اليمن في ذلك البغي والظلم. 

هذه .في نظري هي الأسبات الحاملة على نظف القصيدوة 
الأخبرة: ولدلك وض :ا جل أن »تقظع الطريق على من يصظاة 
في الماء العكر, فقد أكد تمسكه بما جاء في القصيدة النجدية 
من العقيذة والمنهج: واتما كان الرجوع عن تلك القضايا 
المحددة فقال: 1 : 8 

نعم واعلموا أني أرى كل بدعة ضلالاً على ما قلت 

في ذلك العقد 
ولاتحسبوا ان رحعت عن الذي تضمنه نطلمي 
القديم إلى نجد 
بلى كل ما فيه هو الحق إنما تجاريك في سفك 
الدما ليس من قصدي 

وتكفير أهل الأرض لست أقوله كما قلته لا عن 
دليل به ؛ تهدي) ‏ 
لسانه, ا فيها ماذكن 0 هو تراجعاً عن ذلك المنهج, 
وقد أشار الشوكاني في "الدر النضيد" إلى شرح هذه 
القصيدة لاي الامير. مقن اكره من علماء تعد وغيرهم كان 
إنكاره لها عن عنذم اطلاع على ما ذكر:من اسبات وملايشات: 
وماذاك الأ غورة علي الإمام ابن الاقير من أن بسنب" اليه 
ماتحالق ماعر ف عنه من الذعوة إلى التوحيد والاقاع ومحازية 
الشرك والابتداع. 

وأما الأمر الثاني فالدعوة إلى الاجتهاد ونبذ التقليد الأعمى 
والتعضب المقيت: هذا الامو نظفة يف كمد الب خضطن فتها 
رسالة لهذا الغرض بعنوان: " شاد النقاد إلى تيسيز الاجتهاد 
". كما عرض لهذا الأمر :في الكتير من كتيه 'الكبيزة والصغيرة: 


9 الؤيوان وانظر مغدم هذه القصيدة ص :1795171 
- الدر النضيدص. ( 102 ). 
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وأعلنه في العديد من قصائده:, ومنها هذه القصيدة النجدية 
التي تكلمنا عنها آنفاً حيث قال: 

أة : ابتداع سمعته وأنكاه للقلب الموة فق 
مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب 
الأساوة:والايفة 

يصب عليه سوط ذم وغيبة ويحفوه من قد كان بهواه عن 
عمد 
النصب بالرفض لد 

فلس لله رنب نوع اقم وا كانم نول اللة شن 
الحل والعقد 
الشرعي من يهدي ‏ 5 

لثن عده الجهال ذنبا فحبذا به حبذا يوم 
انفرادي في لحدي ١‏ 

وتجد هذا الاتجاه في ديوانه في عدة مواضع نارزاء وقد جر 
عليه هذا ضرويا من العجن. كها مر. 

والأمر الثالث امقارعنه للأئمة وسستخديده التكصير عليهم في 
فاش في كتبه وروستائلة وقصانكة: ومن أشهر تلك القصائد 
وأذيعها وأيعدها ذكراً القصيدة التي مطلعها: 

(سماعاً عباد الله أهل البصائر لقولٍ له يفنى منام 

النواظر) * 

وقف شخي فيه ظلم الائمة ميل يعسن القضاة عن نقتضىن 
الغدل:.وتمكؤت العلماء عن مول كلمه الهف وبالحفلة ققد 
وهب نفسه وراحته ووقته وعلمه لإعلاء كلمة الحق ورفع راية 
التوحيد وقمع البدع والمنكرات, ومن طريف ما قام به في 
الحفاظ على التوحيد ومحاربة الشرك ما ذكره "زبارة" في " 


: الديوان ص( 167 ) 
- الديوان ص( 247-244 ) . 
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نشر العرف' ' تحت عنوان " صنم المخا وفتنة الخطبة بصنعاء " 
قال (وارشة المهدى_العكاس إلى إزالة أصنام كانت تند 
المخا لطائفة البانيان,وألف البدر رسالة في ذلك نفيسه, فبادر 
المهدي إلى الأمر بإزالتها وهدم بيوتهاء وقبض جميع أموالها. 
وقد كان لها مال واسع يقدر بنحو خمسين الف ريالء فاخذ 
وأوصل أحد الأصنام إلى حضرة الإمام والبدر لديه. فأمر البدر 
بكسره, وكان في صورة أنثى, فديس بالنعال) 1 
وقد التف حوله نجه كبر من طلات للم فيز يقي ان 

متفاوتة مسن المجتمع: قال عنها النتسوكاتي: (وقد كان أكثر 
انباع صاجت الترجمة من الخاصة.والعامة. وعملوا باجتهاده 
وتظاهروا بذلك, وقشرأو| عليه كتب الحديث وفيهم جماعة من 
الأجناد. بل كان الإمام المهدي يعجبه التظهر بذلك, وكذلك 
وزبره الكبير الفقيه احمد بن علي النهمي وأميره الكبير 
الماس المهذى» وفازال ناشرا لذلك في الخاصة والعامة غير 
قيال بما يتوعدهة به المخالفون له .ووقعت في أثناء ذلك :فتن 
كبار, وقاه الله شرها) 2. 

وبواسطة طلابه والمقتدين به من العلماء والدعاة. وصلت 
إلينا الدعوة السلفية اليمنية, والحمد لله.كما خلّف ثروة ضخمة 
من الكتب التي تُشد إليها الرحال في د والتجديد 
ودقة الفقه والاستنباط, من اوسعها انتشارا " سبل 0 ١‏ 
و"تطهير الاعتقاد " والعدة حاشية شرح د " لابن 
العيد. ومؤلفاته كثيرة جدا, قال القاضي الأكوع: (وله ا 
كثيرة يضيق المقام بذكرها) 2.ومعظمها في تلك الاتجاهات 
الى إشهر ا إلبهسا .وشتتاني التعرتفي يما يحص القبورية .من 
فؤلفاتة الحتى اطلعنا عليها أو ها ولفد اهتع العلمساء 
والمؤرخون وظلاتة الوراسيات!الغلبا مدراسة جوانب مجاف 
من ”حانة :و فكروو فصنيم الإمام التكوكانن :فيج" اليد الظطالة 
", والقاضي الحيمي في كتابه"طيب السمر". والجرموزي في 
كتابة " تتحلاقة العضر ؟. والقاضي أحعد قاطن فى كتاني" 
الدمية ب والتحفة ": وعبد اللذ:بن عيسى :في كتائة'"الخداتة " 


: نشر العرف ( 3/41) 
: البدر الطالع (2/137 ) . 


: هجر العلم ( 4/1857 ) 
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وعبدالله الحبشي في كتابه "مصادر الفكر الإسلامي في اليمن 
ل 
وقد ترجمه ترجمة واسعة " زبارة "في " نشر العرف '", 
والناضي الكيي فى" شخر الفلك 1 و 
المؤلفات الخاصة والرسائل العلمية منها: كتاب " الصنعاني 
وكتابه توصيخح الأفكار " للدكتور" أحمد محمد العليمي ", وكتب 
ا ل ا الأمير 
الضتعاتي حنانة وفقية "قال هاءدرجة الماح شين وكتتن 
الباحث قاسم صالح ناجي الريمي رسالة بعنوان " الفكر 
التربوي عند ابن الأمير الصنعاني ", نال بها درجة الماجستير, 
وكتب عله العلامة. عبد الرجمن :طيتب عكر كتابا :يعنوان: " فضاح 
اليمن معمد بن إسماعيل. الأاأمير دراسة حياته واثارة' ' وكتب 
الأساتذة قانييم عالت احمد:: وحسين اجمة التميافىي» ومحمز 
بن علي الأكوع, وعبدالله ابن عبدالوهاب الشماحي. ومحمود 
إبراهيم زائد كتاب " ابن الأمير وعصره ا 
هذا هو الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اعد اموق مجدووق 
1 ومن اوائل من فتح باب مواجهة القبورية في اليمن 


0 9 الأمير في مواجهة القبورية: 

لق اختلى: مواجهة النعورية خيرا واببتعا من حياة ابن الأمنير 
وجهده وجهاده, ولن أستطيع الإحاطة ل ما كتب في هذ 
ف 0 القيورية” 0 ذلك 0 شاء الله - من خلال 
استعراض ما يقع عليه الاختيار من كتبه. 


القبورية 
. الاعتقاد أدران الإلحاد " 
هذه الرسالة هي اشهر كتبه المفردة في هذا الموضوع, ٠‏ وقد 
تداولها الناس, وطبعت عدة طبعات في بلدان عديدة: قال في 
مقدمتها بعد الحمد والثناء والصلاة والسلام على النبي |: (وبعد 


: مقدمة الديوان ص ( 47 ) بقلم حفيده الأستاذ عبدالرحمن علي الأمير .. 
: هجر العلم ( 4/1855 ) . 
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38 " تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ".وجب علي تأليفه, 
عيق على ترضعفه لغا راثة: وعلفته من اتحاذ العباد الأندات 

0 الخ ار والقرى وجميع البلاد, من اليمن والشام ومصر 
ونجد وتهامة, وجميع ديار الإسلام, وهو الاعتقاد في القبور. 
آهل الفخون: لا يحضر الم لحين مستهدا. ولا :برق الله راكعا 
ولا ساجداء, ولا يعرف السنة والكتاب, ولا يهاب البعث 
والحسساتب: فواجب على أن أنكر ما أوجب الله إنكتاره: ولا 
أكون من الذين يكتمون ما اوجن الله إظهاره) - 

وقد احتوى الكتاب على خحمسة اضول وعدد من الفصول, 
كلها تدور حول إخلاص العبادة لله تعالى, وبيان ما وصل الناس 
الند من جاقلية اغتفانقم فى اضحاب الفسوره وتقه كر من 
الأوضاء المبتدعة المتعلقة بذلك. 

وللشيخ كتب أخرى مفردة في هذا الموضوع, منها كتاب 
بعنوان " الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات 
والألطاف ". ألفه حينما اطلع على جواب لأحد القبوريين 
أحابةبه علسنؤال ورد الب :فجاء في ذلك الجواب: إن 
للأولياء ما يريدون. وأنهم ممن يقول لأي شيء أرادوه كن 
فيكون, وأنهم من القبور لقضاء الحوائج يخرجون) 2, إلى آخر 
ما ذكره المجيب من نواقض الاعتقاد الصحيح قال: (فتعين 
إبقاظ أهل. الغفلة والمنام: .من الفاضرزين. والعوام: ببيان: حقيقة 
الولي وماورد في ضفته من الأثار. ويانه من الكتاب والسنة 
والاعيان ثم ينان رهما اورهه الفح من المعديان: .ونه كيل 
الأولياء من جملة الأصنام والأوثان, ووصفهم بأنهم كالاله 
تقُْدسَ وتعالى, وأنهم يقولون للشيء كن فكان:ء فرأيته يتعين 
إبانة الصوات» .وبيان خقيقه ما افشراه من الأوناد والاتئجاب 
والأقطاب, وما خالف فيه بهعذه البدعة من أدلة السنة 
والكتاب) 3. 

حتت ذلك المع بأن يورد مقطعاً من كلامه: ثم يتعقبه 
تالرد ميان الحى فى للك التسالة. ومد حلت الكنات عنام ١‏ 
7ه ) بتحقيق مجموعة من الطلاب في الجامعة الإسلامية 
دايين الأعها ددن تحدوقة رسكائل :في علد الكوحيد من" ( 28-27 ): 
2 الإنصاف للصنعاني ص ( 2 ). 
: المصدر السابق ص (3) . 
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العدواعى" الفتدرسن كليه الوعوة واضدول الكذين فى تقس 
الجامعة. 
كما أن أله كتابا بتطلق بالفبورية ولا يقاو علاققه. بوه للد 
النظر الفاخض فيمًا يمارسون, ذلكم الكتنات-هو المسمى " 
رسالة شريفة فيما يتعلق ب (الأعداد للحروف, والأوفاق؛ وكم 
بقي من عمر الدنياءوذكر المهدي المنتظر ", والذي يخص 
موضوعنا منها هو ما يتعلق بالحروف والأوفاق, وقد تكلم في 
المسالة الأولى .عن حروف " أيحد.. قو "..وانان أنها لبست 
في دلالتها على الأعداد من وضع اللغة العربية, ثم انتهى إلى 
السيول ‏ أن خجليا دلاه عل ال نا أمز ا خللاتن. لاحجر 
فيه, ولا ضير على متعاطيه؛ ونهي ابن عناس عنمئوانة من 
السحر, ندل على أنه عرف أنه اصطلاح لليهود . يستعملونه في 
الأسحار, وهذا يأتي بحقيقته في المسألة الثانية *. 
وفي. المسألة: الثانية فون أن علم الأوفاق علم مبتوع وجادت”: 
لايعرف له دليل من كتاب ولا سنة ولا فعل صحابي ولاغيره, 
وبعد أن فنده, وحكم بعدم وجود أصل شرعي له, نقل تعريف 
داود الأنطاكي له. ثم قال: (قلت:وهذا شأن الأسحار والابتداعء 
لاشان الطرئفة الثيونة والاتباع,. ومعلوم. أنها ظريفة سحدية: إد 
المطلوب بها فود دنيوية محصة:؛ من جاو عند العباد, وخلف 
رزق من أيديهم, وإلقاء المهابة في قلوبهم وغير ذلك) 2. 
وإنما قلت: إن هذه الرسناله فى من من مواعهة الفيووية: 

لأنه سق في النات النانى-آن كثيرا من أولياء الفيوونة دكرروا 
أنهم يتعاطون علم الحروف والأوفان... ويتصرفون بهاء ويعدون 
ماءنتع فن ذلك كرامات ‏ -لأولتك الأولماء: وهو في الحميقة من 
السحرء فناسب جعل هذه الرسالة من جملة الردود عليهم, 
وقد حفق هودن الرسالة الا مجاهد بن حسن ين:فسارء 
الوصابي المطحنيء وراجعها شيخنا الشيخ مقبل الوادعي - 
رحمه الله - وطبعت من قبل دار القدس بصنعاء عام ( 
2ه - 1992م). 


: رسالة شريفة للإمام الصنعاني ص (18 ) . 
© العصدر السابق ص (22)., 
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كما إن هناك رسالة صغيرة هي عبارة عن إجابة على سؤال 
عن حكم الذبح على القبور بعنوان "مسألة في الذبائح على 
القبور وغيرها " حققها أخونا " الشيخ عقيل بن محمد 
المقطري '"", #وراجفها محدث اليمن العلامة " مقبلٍ بن هادي 
الواعف " 22 وجهة اللدرد: وه رسالة كتعيرة: خضر ا مان فيها 
حرمة للك الذات: وتفمل فيا. وقدعة الدب كلت ثاب الدار 
وعلى جدرانهاء, وكذلك ما سمي عند العامة تَ "الهجر 0 وتحوه 
- من "الذبائخ المحرمة: ولكن :الذابج لايكون ذلك مرتندا: وأما 
الذابحج للقبور فإنه يكون مشركا, ٠‏ وذبيحته ذبيحة مشرك:(... 
فإن إن الذايع لابن علوان مثلاء لايكون إلا عن اعتقاد أنه يضر 

ويعطي وبمنع, ويشفي الفرض ويذهبٍ عن الأيدان 

العليلة الأدواء. وهذا بعينه الذي كان عليه عباد الأوثان وأتباع 
الشيطان قانهم كاننوا يتحروون لهنان وييوتقنتون تاسماتها: 
ويدعونهاء ويخافونهاء ويرجونهاء ويطوفون بهاء وينادونها بمثل " 
غلى اللو عليلة ": كما يله الآن عنان الفمور والقنعات 
والمشاهة التى: يكب حدمها )2 

كما يعد من هذا لكاب بتكرر كو على رهوقه تزع القسيدة 
النجدية المسمى " إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال ابن 
عبدالوهات " أو " النشر الندي بحقيقة أقوال ابن عبد الوهاب 
التكدى". ذلك اه الوعل لم نرعة كماسييق عن اصك ها كان 
في قصيدته الأصلية 5 النجدية 0 وإنما رجع عن مدح محمد ابن 
قندالوفاتدوسان ما نلعة. عنه:فما لاتوتسة: هذ كله لأتفير 
من منهج تلك القصيدة, وبالتالي فالشرح يؤكد ما كان في تلك 
القصيدة من مواجهة للقبورية, وبيوصحه, ويقيم الأدلة عليه 
كيف لا وهو قد صرح فيها بان القبوريين قد اصبحوا مشابهين. 
لعباد " ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ". 


: كتبت هذه السطور بعد .وفاة الشيخ بأربعة أيام 1 حيث وافاه الأجل 
المحتوم آخر يوم السبت وله يوم من شهر جمادى الأولى عام 2ه 
تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته وأخلف على المسلمين خيرا ٠‏ وإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

"مسأله فق الذباتح على القيون وقيزها هن (:42):ظيع مكنية ان القدس 
كا ء هذ ان ابر حرم تدوع الطبعة الاؤلن (1413ه - 1992م) 
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ولعل الله أن يهيىء نشر ذلك الشرح؛ ليتضح صحة هذا 
الكلام؛ وليخسا من يتشدق امام العوام واشباه اإلعوام, كان 
السعاتم رجع عما جاء في قصيدتد ه النجدية طلقا وأنه عاب 
للشرك والقكورنة. من ياك هذه بعض جهود الاهام 
الكتعارى - رحمه الله -.فن. منواحية المتؤوره. 


العلم الثاني 
م أعلام مواجهة القبورية في اليمن الأعلى 
الإما الإسلام محمد الشوكاني 


هو الإمام شيخ الإسلام أحد 0 أعلام اليمن ومجددي 
الدين فيه, وأحد رواد النهضة الحديثة والصحوة ؛ المباركة ورمور 
السلفيين في العصور العساخرة: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني ثم الصنعاني, ترجم لنفسه, وسلسل نسبه إلى آدم 
3 د رمه الله 0 "هجرة شوكان. ' وسط نهار يوم 
ونشأ بصنعاء في كيقم ا الذي يعد من كبار علماء ا 
في وقته, وقد أقبل على طلب العلم بشكل منقطع النظير, 
أعانه على ذلك الحال الميسور لأسرته, إذ وقّر له التفرغ 
للطلي؛ وعدم الاتشعال عنم يطلب المعاش: كما كان مين 
أسباب نبوغه وترقيه في الطلب, وسرعة البلوغ إلى المطلب 
والأربم النفس الأبية,والهمة العلية, ٠‏ وتشجيع الأب, ودفع به 
إلى الارتقاء وجود مجموعة من أكابر العلماء. من طلاب الإمام 
ابن الامين بوالمنانويره به وسكا واصل فيقوان التعلي تمرصبار 
يعيد ا لزملائه وأقرانه, ثم اشتهر بين ل 
وأشياخه ق, قبل بلوغ العشرين من عمره ومااان بلع العتهرين 
اليمن, وكان فتن عدون أحن وذلك أهر مستكقوت: قي زمه 
وفي وطنه. 

ولقد امتحنه الله تعالى بامتحان عظيم, وهو تولي القضاء. بل 
قضاء الأقضية أو بالتعبير العصري " رئاسة القضاء ", فنجح في 
الامتحان ونجحى من الافتتان, وأحمة مترجموه غلئى نزاهته:, 
: البدر الطالع ( 480-1/478 ) . 
* انظر تزجمته لنفسه :“في البدز الظالع: 225-214:/33): 
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لس د م للقضاة فحسب.وإنما من 
قرب المقربين إلى ائمة عصره الذين ع عبتا يش حكمهم, 

01 الفنصور علي ين المهدى. الغا س (5189 - 1224 
ه)ءوابنه الإمام المتوكل على الله أحمد (1224- 1231 ه)ء, 
وحفيده الإمام المهدي عبدالله (1231- 1251 ه)ء ولقد كان 
لقربه منهم اثر كبير في كثير من الإصلاحات, ومنها حمله 
على الاستجابة لطلب الإمام ستعود بن عبدالقزير بن محقيد:زن 
سعود من الإمام المقذى هدم المساهد والققنات العقافة على 
القبور في صنعاء ونواحيها. فصوب الإمام الشوكاني ومن معه 
من العلماء ذلكء, وحثوا الإمام عليه., فوقع الهدم لتلك 
العتيتاهد: كما سناني دن :مظلب! الدوحوة العجلية المواكية 
القبورية. 

كما أثر عليه في غير ذلك من جوانب الإصلاح, وهذا جانب 
فهم من جموائب. شخصية الشتؤكاي: وهو جانب الإضلك 
السياسي والاجتماعي, والذي مارسه عملي ومن موقع القرار 
بحلاف الاهام اين الأمير: الدى كان تفارشة من جارج نطاق 
السلطة. 

والجانب الثاني كما نذأه سلفه من علماء اليمن, من تمزيق 
فيود التقليد الأعمى والعصيبية 57 فقد قام في ذلك 
الجانب بجهود جبارة نظرياً 9 خلال دعوته إلى ذلك وتأليقه 
فيه وتأصيله في عدد كبير من كتبه ورسائله, حتى أنّا سنجد 
رسالته "شرح الصدور بتحريم رفع القبور ". جعل مدخله إلى 
ذلك التأكبة على الرجوع إلى ,الكتانة والسية :والتحاكم البهما '. 
وقد اجد ذلك جيرا شير من نلك الرسالة وفكيد| انه في 
كتير من :رسعائله إضافة إلى كناب الخاض فى ذللة. المشون " 
القول المفيد في أدلة الاجتهادوالتقليد ". 

وأما الجانب العملي فهو ما يراه كل مطالع لمصنفاته الفقهية 
والحديثية. وحواشيه وش روحه. فكلها ينطلق فيها من هذا 
المنطلق, ولا يبالي بمن خالف, أو وافق فيما يذهب إليه. 


: انظر : مقدمة شرح الصدور من مجموعة رسائل في علم التوحيد ص ( 
69-65 ). 
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والجانب الثالث هو دعوته إلى الاتباع ونهيه عن الابتداع, 
وجهاده في سبيل إخلاص كلمة التوحيد, وحريه لعقائد الشرك 
والسديتع وساي فى احر هد الفطلترراسة عض انازة دن 
ذلك. 

غير اني أوو قل الخروع من هنذ| الحاني أن أره على:فنوم 
ظفروا بقصيدة للإمام الشوكاني في ديوانه, فهموا منها انه 
يعادي الإمام محمد بن عبدالوهابء ويرد عليه وعلى علماء نجد 
وأمرائها, فطاروا بذلك فرحا, وانتسخوهاء وصاروا يوزعونها 
على أتباعهم, والواقع أن القارىء لايجد فيها مأ يفرح به أولئك, 
ين انهم فد اتخدوا نبماسة الثانين النفسي على الأتيناع::قاتهم 
عندما يوزعونها هم وربما جعلوا لها مقدمة تبين ان هذه 
القصيدة رد فيها الشوكاني علن الوهابية, ونقض ما يدعون 
إليه من محارية الأولياء والمعتقدين فيهم... الخ. فإن التابع 
المسكين سات بعك المعدمة الم عدوي او القبدويق و قتي أن 
القصيدة من هذا .الباب دون تأمل لما فيهاء 0 
العمفويرد علبهم وتاكة على منهة السوكاني التذق روسن 
عاض وام رحد قر 00 لصي د اليه لو 
أعباره دعا قير الله شرك أكبر, وقد رلا شيرج 
قال إنه من الشرك العملي.وذلك في الدر النضيد :, وكل ما 
في الأمر ان الإمام الشوكاني حذر من التسرع في تكفير 
الأمة بما دون الشرك من البدع ,كالبناء على القبور.وجعل 
الثوابيت علنهاء أو التوسل الذى يراة هودمياعا: أما من دعاهم 
من دون الله, واعتقد فيهم مالا يحوز اعتقاده إلا في الله. فقد 
اعتبره من الشرك المخرج من الملة؛ قال - رحمه الله في 


تلك القصيدة 
دين نجحانن إل فيزعم أنه الرب 
عبد حفقير الودود 
فهذا الكفر ليس ولا ردالذاك ولا 
به خفاءً جحود 
ولست< ‏ بمنكر إذا لعبت بجانبه 
هدما لقبر القرود 


: انظر الدر النضيد ص( 102- 116 ) . 
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وقالوا: إن رتّ لنا حاجاً فتأتيه 


القبر نفصضئي الوفود 
كتديتم داكاوتة عالى [|ننقون 
العرش حتقا له ندود 

ومن يقصد إلى توسل فهو 
قثر لأمبير الكنودٌ © بغير 


وهذا الكلام واضح في مراد الإمام - رحمه الله-, و 
منهجحه., ولئن كان فيه شيع من التعميم والإطلاق " فيجب 
إرجاعه إلى كلامه البين الواضح, وأما ب قزل قبل هذه الأبيات: 
فإن قلتم قد اعتقدوا قبوراً فليس لذا بأرضينا 
وجودٌ ' 
فيجب ان يقارن بينه وبين ما في سائر كتبه.ومنه ماجاء في 
"الدر النضيد".حيث قال: (وإذا علمت هذاء فاعلم أن الرزية 
كل الررية والبلية كل البلية؛ امت عير :ها زكزناه من التوسل 
المجرد. والتشفع بمن له الشفاعة,. وذلك ماصار يعتقده كثير 
من العوام, وبعض الخواص في أهل القبورء. وفي المعروفين 
بالصلاح ح من الأحياء. من أنهم يقدرون على مالا يقدر عليه إلا 
الله ناء وتفعلون هالا يفعلةه الآ اللة.1, جنقن تطقت الستتهم نما 
انطوت عليه قلوبهي: قضاروا يدعونهم ثارة مع الللة, 0 
استقلالا, ويصرخون ناشنها هم ويعظمونهم تعظيم من يملك 
العتن والتفع:ويحصعون لوم خضوعا زائدا علي خصضوعيم عند 
وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. وهذا إذالم يكن 
شركاً فلا ندري ماهو الشرك؟!: وإذا لم يكن كفراً فليس في 
الدنيا كفر.) 2. 
فإن قل : شيا عام, ولايدل على أن هذا موجود في اليمن, 
قلت: يؤكد دلالته على ذلك ماجاء في نفس الكتاب بعد ان 
أسيرة: الأذلة .على تحريم أنواع من التشرك ووسائلة؛ حيت قيال 
وهو يؤكد ما ينتج عن تعظيم القبور وتفخيمها من عقائد باطلة: 
(وروى لنا أن بعض أهل جهبات القبلة., وصل إلى القبة 
الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب " ذي بين 
"#رحمه الله دقر اها وشفى:«مشترحة بالتهع: والججوز بف»+ 
: الديوان ص ( 163 ) ؛ قال المعلق على كلمة (كنود ) : الكنود الكفور . 


قلت : وكذلك هو في القاموس ص ( 403 ). 
: الدر النضيد ص ( 28 ) . 
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من حواتيها :وغلى"القعيز االستعؤن الفائفنة قفتا عنة:وضصولة 
النالناب: افسيت بالخمر. يا أرجم الراحمين)". 

إذاً كيف نؤول قوله: (فليس لذا بأرضينا 00 قلت: ولت 
والله:أعلم - أن هذه القصيندة هي .في إطناز المعراسلات 
الرسمية بين إمام اليمن, ومكه الشوكاني, 00 أئمة نحد 
المذين: كانت العلاقات بينها يسموها الوةحينا والتقور حيها 
وخوف إمام اليمن من زحف الجيوش النجدية على بلاده 0 
فجاءت هذه لقضيدة: لتهدتة الأوضاع وإقناع: التخديين»انة: لسن 
في اليمن مايستوجب محاربتهم له وزحفهم عليه, فجاز مثل 
هذا التعبير المخالف للواقع لأجل دفع فتنة الاقتتال بين 
الطرفين والله أعلم. 

وبعد معرفة هذه الجوانب المهمة أقول: إن الإمام الشوكاني 
خلف لليمن ثروتين 

اغا الأدلك دهم طلايه وآ حك بهن النقيز نا روا عل توكقت 
وتعلموا منه المنهح السلفي النقي, وحملوه إلى أن وصلنا 
اليوم كما وضعه. وهم كر وقد أورد منهم الأستاذ عبدالغني 
قاسم عدد اثئين وتسيعين رجلا “. منهم من هو هو عالم؛ ومنهم 

فنن: أصيح إهاماً محهدا اد قاضيا عاد لا أو والنا كيرا , دد وله 

الطلاب هم أشمناس المدرسية النتكسافية 'القائمة-في. اليم 
الجود:والنتى يقد اسجها الجوم القاطئ القلامة :محمد رن 
اسماعيل الغمرانئ عضو مجلنين الإفتاء جالياً. 

والثروة الثانية: في كتبه ومضتفاته: التي اتفق علي التناء 
عليه في الجملة الموافق والمخالف. وصارت مراجعاً للكثير 
0 لاقتنائها العلماة وطلاب العلم فى كل مكان نوهي 
كنيرة جدآ. حضر الباحث عبد الغتئ: قاستم .منها (278) محاتتين 
وفانية وتسيعين مولقنا. :وا فحاد ان الفجبال- مناوال :مفتوج]: 
لاكتشاف غيرها في مظان حددهاءهي: (المكتبات المنزلية 


: الدر النضيدص. ( 48 ). 

*- الشوكاني حياته وفكره ص( 266-238 اللدكتور عبد الغني قاسم غالب 
الشرحبي:,طيع مؤسسة الرسالة. ييروت :: ومكتية الجيل الجديد صنعاء. ظ 
الأولى1408ه -1988م , وقد قال عقب أن سردهم : ( وقد اكتفى الباحث 
بهذا القدر من تلاميذ الشوكاني, وعددهم اثنان وتسعون تلميذاً " والا فهم 
مناثك ذل ألوف ",د تلافيد الشوكاتئ أكثر من أن يحصوا). 
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للأسر اليمْنيَة التي 'توارقت ملكية فخطوظات عَلمَاء اليمن: أو 

في مكتحساك كل من الهند "حيت ووحو بلاميدو" وتركي " 

0 1 إيطاليا 00 0 متاحف اد أوروبا 
117 


كما 0 عدد 55 بالدقة:, ولاتعرف مؤلفاته بالتحديد 
من كثرتها, كذلك لايبحصى عدد من ترجم للشوكاني, وأشاد 
بعلم وأظور حسوانت حنش حم وحيتن لا أطبل على 
القارك فلن [ عل نمسي يمن ا فشرده- الت حفية من الافتدمين. 
ولا من ترجم: له فى كتي التراجم والتؤارية العافة؛ وإنها: اكز 
بعص الباحثين الذين درسوا نواحي من حياة الشوكاني وعلمه 
وفكرم وقدموا في لك ترسائك علمة#للحضول على در جات 
علمية من قبيل الدكتوراه والماجستير. 
فمنهم دون التزام بترتيب معين: 
1) د. محمد بن حسن الغماري, له رسالة دكتوراه بعنوان: " 
عيدالعتي قاسم التشزحمي الفرسالك وكتور ان وان 
" الإقام الشتؤكاتي حياته وفكره ". 
3) د كتد الله تومسوك: له رسال وان 
الشوكاني في العقيدة " 
١ 4‏ :ضالع. بن قي الله العلتنا فى الوه اله كور ماودو 
" اختيارات الإمام الشوكاني الفقهية من خلال كتابيه نيل 
الأوطار والسيل الجرار ". 
5 5 رماة علي "من النبنا “الف را بوره موا 
الفكر السياسي والقانوني عند محمد ابن علي الشوكاني ". 
6 د. عادل ياؤوز" مني تركيا " ٠‏ له رسالة دكتوراه بعنوان: ' 
الإمام الشوكاني محدثاً ". 
احفر حسين الف رونالة ذكتورا ورتعتواض "" اليشكانن 
ومتهجه في الفقه الإسلامي يمن خلال كتابة السيل الجرار ". 
5) ضاك محمد عير عقيل له :رسيا لما عي نيو يعدوان: 
"محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربوية" 


منهج الإمام 
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كاله تن انر اهلم ان :عند اللى الوتنان: ل رشالة ها كسسر 

بعنوان: "قضايا العقيدة عند الإمام الشوكاني ! 

يعتوان ‏ " النكوكانى مور خاءنرانينة في متهحة التاريتي ة في 

كتابة (البدر الطالع لمحاسن نما تعد القرن السات) " 

1 ) سالم بن محمد باكوبن,له رسالة دكتوراه : تحت عدا 

بعنوان: "الإمام الشوكاني وجهوده في الدعوة ' 

2) برنارد هيكل اللبناني,له رسالة باللغة ا بغتوان: 

"الشوكاني والوحدة الفقهية فى اليمن" 

قال القاضي إسماعيل الأكوع ((وتوجة رسائل دكتكور ]5 

وماجحشتير أخزيلم أذكرها لأتهالم تنش بعذ): 

وهناك مات المقالات الصحفية بوالأيحات الفلمية المتفزقة 
في الضحفه والدوريات وغيرهاء كل.ذلك يذل على عظمة :هذا 
الرجل واهتمام العلماء به. وقد توفي رحمه الله سنة (1250 
ه). 


دالشوكاني في موا 


'٠‏ ب في ة القبورية: 

واما عن جه ووهه في مواجهة القبورية فهي كثيرة 

0 نرك عدة آثار في ذلك: 
الا الصد 


1 اله 5 
ا ا 1 و 1 
صاحب البخر الزكار: (لا اسن بالقباب والمشاهد على قبور 
الفضلاء.والملوك ‏ لاستعمال المسلمين:.ولم سكر) 2 فود عليه: 
وفهة لذلك بالتذكين بالعودة إلى الكتاب.والستة والالترام يما 
حاء:فيهما: وماحناه التفليد علتى أهله وعلى التاين من 
كوارث؛ ثم جعل هذه المسألة كالمثال على تلك القاعدة, وقد 
نوّه الشيخ العلامة محمد حامد الفقّي بالشوكاني وكتابه في 
مقدفته لشرج الضندون فقال: زوله "الشوكاتي ".من الرمعائل 
في مفردات المسائل كثير جداً. فمنها رسالته هذه " شرح 
الصدور بتحريم رفع القبور " وهي رسالة تنادي بانه من 
الشجاعة وقوة اليقين, بحيث وقف هذا الموقف الفذ في وجه 
حضو اقل اليمن وغيرهم, يرد على الإمام يحيى خطاه - 
ف انبية العلم المجهذون فين اليمين ب للقاضئن اسماعيل ين على الأكوع: 


تضفوف بالكصيونر ىز تحت الطيع ) 
1 شرح الصدور من مجموعة رسائل في التوكنة ضن: 1701١‏ 
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0 5 عليه في ا الجردن الذي لايخشى في 
قبور الصالحين والملوك. ويالها من شجاعة لله وفي الله! ولو 
أن العلماء كانوا بهذه الشجاعة في قولة الحق, وكانوا بالصدق 
والاخلاض في التصبخة كذلك: لكان شان المسلمين"' اليوم غثير 
ماهم عليه مرة الذلة والهوان: 

والله تحرف الاهام الشوكاني. واخو انه الساةقين نين السضزاع 
ويوفقنا لمثل ما وفقهم. ويحش رنا يوم القيامة مع إمامنا 
وإمامهم وإمام المهتدين. عبد الله ورسوله محمد 0)*. 

وقد اعتنى العلماء بهذه الرسالة وطبعت طبعات عديدة. 

الآثر الثاني كتابي " الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد ". وهو أيضاً جواب ب على سؤال ورد إليه عن ذلك 
الموضوع ةو فد صر الجوات. توصي يعض الفض طلحات ال 
يؤدي الخلط فيها إلى الغلط؛ وهي: الاستغاثة, والاستعانة, 
والتشفع. والتوسل, وقد شرح معانيهاء وابان الفروق بينها. وقد 
رجة جوار التوسل بالضبالخين على اعتيبار آن ذلك توسل 
باعماليق الفاضلة: واحتة لدلكة ورة على فق مع من :: ومتسالة 
التوسل من المسائل التي جرى فيها الخلاف: قديماً وحديثاً: 
والصعيح واللة اعلم. أنهاءمن الدع المحدنة اللدي لميننت لها 
دليل عنه اءولا عن أصحابه بالمعني الذي يريده مجوزو ذلك 
التوسل, هذا في أصل المسألة, وأما ماهو حاصل اليوم عند 
جماهير المسلمين من عوام وأشباههم وصوفية وغيرهم من 
المنحرفين, فإن التوسل يستعملء ويراد به الاستغاثة المجمع 
على المنع :منها واعتبارها شركاً فلينتبه لذلك: 

ثم أنه بعد مافرغ من تقرير موضوع التوسلء قرر بقوة وحزم 
أن دعاء غير الله شرك, وانه تعبير عما تنطوي عليه نفوس من 
بدعون غتير الله :من الاعتفناد 'فيهم ما لا يجوز اعتفاده إلاافي 
الله تعالى, وقذ :سبق نض _ كلامه كاملا قبل قليل , وقد نوع 
الكلام, واستطرد استطرادات حسنة وبين ا مما يقع فيه 
الناس من نواقض التوحيد, ومما هو وسائل إلى ذلك, ٠‏ ونبه 


: المصدر السابق ص ( 64-63 ) . 
© انظز: الصفحة السابقة: من رشالتنا رقم 79 ) 
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على حرمة الحلف بغير الله والطيرة:, وفرّق بين الشرك 
والكفر الأصفر والأكبر إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة. 
لنالث " 


- ماخوذة من 0 الكبير المسمى ُ العذب 0 
ب قالع بلاق عير ": وفد كاف السؤان متعلقا التو حي . 
00 الدعاء عبادة. وهل يعذر الجاهل في ذلك... إلخ. 
قاصات شيخ البيلام جوان] شافيا فننها علينا .الأذلة من 
الكتات والسعة ممسعهدا] تحاقوال اهل العلمة وبين مدرلة 
التدعاء من المدينء. وحكم صصرفة لعنير الللةي وحقيدة شدركد 
المتشركين الاولين: وهو اتخاذهم لأصنامهم: بتبفعاء عفد الله, 
وأن من هذه الامة من يتخذ اضعاتي القبور شفعاء, وهو يعدذلك 
مساو لمشركي الجاهلية, ومنهم من بيدعوهم من دوك الله, 
وهؤلاء أغلظ شركاً من مشركي الجاهلية, : ثم تعرض 
الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر, وإلى خفاء الشرك وكثير من 
إلى الادف: والعلم تم يان خطورة: اتخاد المشاهة والقياف على 
القبور المبالغ في تعظيمها وتزيينهاء ثم بين الحكمة من لعن 
رسول الله !ا متخذي القبور مساجد. 
نم كن اذخال قبن النبى فى الكتسححة, وها بدي قاية كه 
ذلك. وكيفٍ كان اهتمام النبي ( بإزالة القبور المشرفة يحيث 
وتسوية الخزور 1 
|« مكدل ذا فوت عليه الرريدا لقن ومن فدهن قي اننا 
فرحمه الله وغفر له وجزاه عن الإاسلام والمسلمين. خير 
الجزاء:.وهذه الرسالة قد قام بتحفيفها ونشرها 5:.محصد.بن 
بنع يز هادف الم دلي سناد بكلية الدعوة دأصضول الدين 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة, وقد طبعت للمرة 
ذلك لمق وماد مر فيضوة تكو لاسسلام معجة بن لت 
الشوكاني -رحهه الله 2 الخاصة في مواجهة الفزونة4.وهتان 
جهوة أجرى كتثيرة مورعة أتناء تزائه العظيع الدف خافته: 
لطعي عه العلمطاى ورين عليه لظا يعم قا رجه اليد 
المخالمون في كتصيز من لقي انا :دهن لم كفل مواح ه 
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القبورية في تفسيره ولا أغفلها في شروحه للأحاديث وكتب 
الفقه, وما سهى عنها في 000 وردروده علن الأسئلة عند 
أدنى مناسبة, فقد عاش هذه القضية بكل حواسه:, وتفاعل 
معها بكل.حواظفة: لذلك قال د. إنراهيم هلال: وهو يتكلم عن 
دعوة شيخ الإسلام الشوكاني إلى إخلاص شهادة لاإله إلا الله: 
0 ا 0-7 بعرت ضار فيا في 
من ا يي م 0 أجل و دعونة إلى 
الاجتهاد والرجوع بالتشريع, الى ملريقة الس لف الضالح من 
الصحابة والتابعين) *. 
المؤلفات / دة في مو اجهة القبورية 
/ الا ما تقد 
ولغلماء اليمن الاعلى الآخرين جهو 'مشكورة مفاركة في هذا 
المجال, .وقد أل الكثير متهم فى الزد على القبورية :رسيائل 
مفردة, فمنهم: 
1( محمد بن محمد السما وي » المتوفى سنة (1410ه)ء 
مسترجم في هخر العلم (3/1407):. له وسنالة بعنوان: " 
التوصل إلى تجدريم التوييل؟" 7 في ابره على القالليق 
بجواز التوسل. 
فى حر العلة (4/2088), له ا ير 8 
المشكك في وقوع شطر هذه الأمة في الشرك " 3, في 5 
ل ا و اي 
الشركء كما له رسالة أخرى بعنوان:" السيف القاطع 
اامائق أهل الشترك والخطامع " توجهها إلى الرهام فخي 
حَمِيد الحدين: انتقة:فيها عددا .من المتكرات. ومن اهمها 
العام الي على التسون واقساك فيه دما اليا 
وكذلك إزالة البدع والمنكرات والرجوع إلى الكتاب والسنة, 


فظو الؤلى علئ عدية الولقض 6371 تحفيق :وتقديم |بزاهيم لال 
طيغ بزارا | حجاء العداف الفورى + ترد 
- هجر العلم (3/1407 ) . 
: السابق ( 4/2093 ) . 
السابق ( 4/2093 ) . 
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وإفسييا المجال العلمناء من أفل التسحةة لتدليمها والعدل 


بها. 5 
هؤلاء بعض من اطلعت على تآليفهم في هذا الباب, ولاشك 
انه يوجد سواهمء: وعدم اطلاعي لا يعني عدم وجود شيء من 
ذلك. 
المطلب الثا: .: جهود علماء اليمن الأسفل (من 


ال وصفه القاضك ا بن علي الأكوع 0 (عالم 
ديت كاتب شاعر له مشاركة قوية في الفقه وعلوم العربية, 
سلك مسلك أهل السنة في اتباع أدلة كتاب الله وسنة رسوله 
لأء ونعى على المقلدين. والمعتقدين. بالأولياء جمودهمم: وندد 
بمن يعتقد فيهم الخيرء وأنهم يشفعون لمن يلتمس الخير 
عندهم, أو عن طريقهم, فاتهمه بعض الغلاة بأنه ينزع إلى 
عقيدة الوهابية فقال: 
ا ل 


دعي 


لكن لي بالمصطفى م فقومه سمّوه 


ا 5 اد ا و 0 21 
أخوه القاضصي عبدالرحمن بن يحيى الإرياني, ضمن مجموعة 
زسائل في علم التوحيف.ود كن ذكاءق بوبوعة: وغو3 العلوم النى 
أنقنها رعم هرم الفضين والمجالاف الى شارك فيهاء واجور 
السمات التي كان متميزاً بها: (إخلاض التوحيد كله لله, 
وتشدده في ذلك إلى حد عدم السكوت حيث سكت الآخرون 
عن بعض ممارسات العامة واعتقاداتهم الباطلة بالأولياء وزيارة 
حدوث أي حادثة كزلة قدم طفل 6 وقوع دابة من انعا مهم أو 
نحو ذلك مما نظر اليه على أنه اشسراك :صضصحتترخ لله فن 


: هجر العلم (1/ 87 ). 
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وحدانيته, وبحكم تمسكه الشديد بمبدأ 2 إخلاص التوحيد كله 
لله ١‏ لم سظن إلئ هذه المشالة على انها تكنية إسنتراكة. أو 
جهالات مضلة مما يقع في الكثير من العامة, بل نظر إليها 
على أنها الشرك بعينه كما نرى في كتابه هذا) 1 
ولم يعمّر طويلا, بل اخترمته المنية في ريعان ا - رحمه 
الله 3 فقد 0 0 241 1 يدا 0 سنة ) 
اللة رحفة 0 .وأثره لوحي كات ١‏ السيي البادر 
لأعناق عباد المقابر ". وقد اشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب 
الباب الأول: في أمور يجب التنبيه عليهاء واشتمل على ستة 
تسويات:.السية الأول على فنول النبي | ((التتتيعن سين 
من كان قبلكم)). ثم أورد تسع خصال وقع فيها التشبه 
بالمشركين في هذه الاهنة: التنبيه الثاني في أن من مكائد 
الغلاة التشنيع على أهل الحق, التنبيه الثالث في أن من 
مكائد الغلاة إفهامهم العوام بأن ما يحصل عند قبور الصالحين 

من محبتهم, ومن أنكر ذلك فهو من مبغضصيهم., التنبيه الرابع 
ف أن كيرا من يظهر عقيدة الغلاة, وينتصر لهم, وبصوب 
أقوالهم المخالفة لما جاءت به الرسل هم زنادقة, لايعترفون 
أن للعالم إلهاً ولا'ضاتعاً... الخ: التنبيه: الخامس أن من مكائد 
الغلاة التي كادوا بها العوام سولهم لهم إن كن خالف: ما نحن 
عليه من غبادة القبور: تزلت: به المضائب: التنبية الفنادسس. في 
أن الغلاة يذعون وهم النوى ااتعتانا: تجسةةيفظة: 

وأما الباب الثاني: فهو في الاستغاثة وما يتعلق بهاء بين 
شركاً بالآبات" الكريمة, وقارنهم علدت كن العيرتب :ونيق 5 
المشركين. السنابقين' لم يعتقس وا إن أإضنامهم تخلق از تررق: 
وإنما اتخذوها شفعاء عند الله كشأن هؤلاء المعتقدين للقبور 
واصحا ها ثم أورد بعض الآيات الآمرة بالالتجاء إلى الله !؛ وقد 
تكلم ال والغاتحة: وين ها فيها من الوجدوة الذالة 
على وجوب توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به. ثم عزز يذكر 
إنات اخرعي مما فقي ذللة المقصيوة ثم قل قلا :طدوناز امن 


: مجموعة رسائل في علم التوحيد ص(127 ) 
: المصدر السابق ( 124) . 
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إغاثة اللهفان لابن القيم - رحمه الله -, ثم نقلاً عن العلامة 
"محمد رشيد رضا 0 من تفسيره تفسير المنار" ثم عقد 
فصلاً للتفريق اماس الس ع حت و الك 
وقرر أنه إن كان التوسل عقيدة في المتوسّل به فهو من النوع 
الأول, وإن لم يكن له فيه عقيدة وإنما أراد ذكره عند دعاء الله 
» متبركاً بذلك الاسم فقط؛ فقد اعتبر هذا القسم " بدعة من 
فيه في شأن الدعاء والدك ونحوه. وبعده سك آخر يتضمن ما 
قاله الخصم من إثبات للأقطاب وبطلان ذلك بالدليل الواضح., 
وبعد ماعرّف القطب على مصطلح الصوفية قال: (أما إثبات 
الأقطاب هذه الصفة فمروق من الدين وعدول عن سييل 
الموكخدين وخرو عن الضراظ المستفيم ) “.د تم أورة الأدلة 
على بطلان ل السطوفية عد قضا قال في فاتحته: 
قولهم: إن 0 ] لايخلو منه زمان أو مكان) 2.ثم أبطل ذلك, 
ثم كر على "عاد 'القبور " حسيب تعره واعتقادهم الفضل 
والولاية بمن قد خلع ربقة الإسلام من عنقه., وكدد أولئك 
الأقطاب في زعمهم من أمثال ابن عربي وابن الفارض وعبد 
الكريم الجيلي, ثم أورة أمثلة .من كلا مهنم : ورد العلماء عليه 
وبيان حكم هؤلاء عندهم. 

وأا الباب القالت: فقد عقرة "في نكم :زبارة القبور 
والستقن إليها "::ذكر الأحاديت الناهية.عن شد الرجل إلى غير 
الفسطاحد النلاجة :وما اجي 6 العلهاء فنها ميمه السضن إلى 
مشاهة الصالحين م عفد فضلا تقل تجنه كلامآ لانن القيم > 
رعمةه الله نس "إفائفة اللهنان'" وضع فهدمكاتد النعطان 
التي كاد بها الناس بجني عد و[ الفجور. 

وها الحانعة: دعن حصضها لشيه الحضيعة :و الزف علنوا بالاحانت 
القرانية والاحاذيت المويهة,وجعل في اخره قصيده نزية على 
أربعين بيتآ في نفس الموضوع, لابأس من إيرادها هنا: 

بالذي فيه تؤمر والله أ 

: السيف الباتر لأعناق عباد المقابر ضمن مجموعة 5-00 علم التوحيد ( 
9 ). 
: السيف الباتر ص( 231 ) . 
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وتغني وبيعقر 

إلى الله فهو الخالق 
المتجبر 

نظضير مقال 
الجاهلية فاحذيوا . 


- كما قال طه 


الصفوة المتخير 9 
دعوتك مضططرا 
فجاهك أكبر 

مقيد كل الجان أنت 
| 


لمسكر 
وأيقنت أن النجح لا 
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فأنت ال في كل إذا عور إجابات الإله 

وقت تجيبنا 

فهذا هو الشرك تكادالسماوات 
الصريح الذي له على مسجلا 


العغلم الثاني 
من أهل هذه المنطقة 
العلامة الكبير الشيخ أحمد بن محمد بن عوض 


العبّادي - رحمه الله- 
العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن عوض العبّادي - رحمه الله 


-, ولد بقرية من قرى إب, نشأ بها ثم سافر أسفاراً عديدة 
وطويلة, وصل خلالها إلى كابول, وأخذ بها عن الحافظ محمد 
تقي الدين الأفغاني في القرآن الكريم وفقه الشافعية وغيرهما 
من العلوم, ثم ارتحل إلى الهند. وطلب بها العلم ثمانية عشر 
0 تقريباء ثم سافر إلى عمانء. وتزوج من "صور". واقام 
بها اثنتي عشرة سنة, وحج من هناك مرتينء, ثم رجع إلى بلاده 
ومنها إلى لحج, ثم عدن حيث استقر في الشيخ عثمإن إماماً 
لمسجده الذي عرف باسمه وبيبسمى كذلك مسجد " زكوا ع 
وقد عرف في عدن بدعوتد إلى الكتاب والسنة وتجريد 
التوحية 'لله تعالى والمتابعة للرسول] وكاتت بينة.وبين علمناء 
3 من الصوفية القبورية مصادمات وخصام بسبيب ذلك: 
من أوتل الدعاة المغعاضصرين السشسلفيين في الشطر 
0 من« اليمن نابقا. 
غير انيلم اجو له ترحفة اذا التعذة اليسيودة النى قفتم 
عا 'العلامة:البيحماني لمتظومتةه - أقدانة العريد" :ولت 
تجاهلة العترجفون فلن بتجاهله ررب العالفين - سيخاته -. 
أسأل الله أن يكتبه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 


: المصدر السابق ص(276-275). 

2 انظر : مقدمة هداية المريد إلى سبيل الحق والتوحيد لتلميذه العلامة 
محمد بن سالم البيحاني ص( 3 - 5 ). 

: المصدر السابق . 
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0 )2( 

(4) الآثر الوحيد 0 ١‏ هو منظومته "هداية 
المريد إلى سبيل الحق والتوحيد" ٠‏ وطي منظومة 
متوسطة كلها في العقيدة والدعوة إلى التوحيد والاتباع, 
بالدجاحلء: كما وصديه السب البهاني 1< رجف الله 
في التعليق عليها. 

(5) وقد افتتحها بمفدمة أبان: فيها متهجه وغرضه منها. فهي 
في اعتقاد السلف ونصيحة لإخوانه في الله؛ يحذرهم فيها 
2 علم التوحيد. فهو المقدم على كل العلوم ثم 
معرفة حقيفة الايمان يما بحت الرمان بد ثم مفرقة 
الفروع, وحذر من الجهل بالتوحيد ثم الجهل عموما *, ثم 
ابتدأ في شرح العقيدة عموما, وبدأ بتوحيد الأسماء 
والصفات, ثم انتقل إلى شروط التوحيد, ثم حذ ر من 
الاعتقادات الباطلة. وركز على قول من قال: "لو اعتقد 
أحدكم في حجر لنفعه ' 1 '. وحذره من هذا القول: ٠‏ وبين أن 
الأصنام إنما عبدت بهذا الاعتقاد. ثم استمر في شرح 
مراده حتى وصل إلى نقطة مهمة في مسيرة. شب 
والآخرة, 0 بعس المكمر اه 0 
يفعله القيورية عند القبور من أنواع العبادات كالاستغاثة 
وحلق الرأس؛ والطواف والاعتكاف عند القبور “, ثم حذر 

م كور المتشلس بخهر < 
هسل إلى الدعوة إلى السية والتهذيومي البقفة واطال 
فى :هذا المضل: وتعرص لردبغض التعمات التي نور قا 
المبتدعة لإنباتةندعهم: مثل. جع الناس علي صلاة التراؤية 
فى رمن عمرة الاذان الثالت الحمعة فى :زمرة علمانة: وأبان 


5 ككداية الفرية ضن[9):. 
المصدر السابق ص (726) 
: المصدر السابق ص(8-7 ) . 
4 المصدر السابق ص( 5-3 
: المصدر السابق ص( 5-23 
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أن ذلك قد أقره الصحابة؛ وبذلك يصير سنة بإجماعهم, وأن 
الرسول ا قد صلاها جماعة في حياته فلا حجة للمبتدعة " ثم 
تعرض للحقيقة والشريعة, وأبان أن الحقيقة طي ماجاء بها 
الكتاب والسنة, لا ماجاء بها الصوفية الميتدعة, ثم انثنى عليهم 
في السماع الصوفي المبتدع والأوراد والأذكار البدعيةء وفتد 
ذلك؛ وسخِر منهم في رقصهم ووجدهم؛ ؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك 
عندما يذكر التشبيب والتغزل وتشيم” المرأة بغصن البان؛ ثم 
الج 2 كات الله و سا0 انمهي عن 'القلة 
المذموم 3 وبعده حذر من التكييف والتشبيه في صفات الله 
تعالى, ثم تعرض لحكم البناء على القبور. وحذر من ذلكء وبين 
زنارة الفبور الشرعية: وحث.عليها والزيارة'البدعية. وحدر 
منها. وما يترتب عليها من الغلو في أرباب القبور وما يحدث 
في تلك الزيارات من ماد غقدية وأخلاقية: :وخلصض: الى 
مشايخ الطرق وما يكيدون به الناس من الحيل والمكايذ: لأجل 
انتزارهم وأخد ما في أنديهم والضحك على عقولهم “: واتهى 
بيان التصوف المحمود, وبعني به الزهد والورع وتخليص القلب 
من أمراضه, والذي يكون مبنياً على العلم النافع جالباً للعمل 
الصالح, وعدّد الأعمال الصالحات والآداب الحسنة التي يتحلى 
نها سالك هد | العمل بز ها شعن اله من مدا وهة زكرا اللمتعالي 
على الصفة الشرعية لا البدعية.3 
هذه هي منظومة العلامة العبادي, وقد علق عليها العلامة 
البيحاني - رحمه الله - تعليقات مهمة نافعة, وقد طبعت 
مرتين, الظبعة الأولى لم أظلع على تاريخهاء ثم طبعت مزة 
أخرى عام (1389ه) مع نفس التعليقات التي وضعت على 


الطبعة الأولى. 
العلم الثالث 
من أعلام هذه المنطقة 


: المصدر السابق ص(31-26 ) . 
: هداية المريد ص( 36-32) . 

: المصدر السابق ص(44-40 ) . 

4 الفضدر|السائق ص (56547:) . 

* الفضدر السابق ض( 56) إلى آخر المتظوعة :؛ 
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الامام العلامة محمد بن سا : الكدادي 


البيحاني, اموس المعو الإسلايي بعدن: 0 ل 
فيجان" شنة (1326ه): وعتهديلوغم الرائعة عكشر من عضرة 
ل والدة إلى ترم يحصرموت؛ لبتعلم هناك في رياظها 
المشهور الذي يقوم عليه السيد عبدالله بن عمر الشاطري, 
فمكث أريع سنوات. ثم عاد الى بيحان,فمكث فيها سنتين, ثم 
توجه إلى عدن سنة (1346 ه)ء فلازم الشيخ أحمد بن محمد 
بن عوض العبادي, وتزوج ابنتدء ثم رحل إلى مصر, للالتحاق 
بالأزهر, فدرس في بعض معاهده, ثم في كلية الشريعة فيه, 
يق اند ما لبث إلا سنة دراسية واحدة, اضطر بعدها إلى 
العودة إلى عدن حيث استقر في مدينة كريترء وأسس فيها 
مسجد العسقلاني, الذي عرف بالشيخ,. وعرف الشيخ به, 
ومكف هناك يدفو إلى اللهد ويقيع الدروين العلضة. والوعظية 
ويتشر الشنة المظهرة.ويعارب الندغ والخزافاتك والشركيات: 
كما كان على وعي سياسي جيد, فكان ينبه قومه إلى خطورة 
الاستعمار والانسياق وراء ثقافته ومبادئه الكافرة, وبد كو 


للتخلص منه 

ون ار مان المعهد الإسلامي الذي أسسه هناك على 
نفقة جمع من المحسنين: والدي أمم في أيام الإستراكيين: 
وأصبح 0 أ لوزارة الداخلية, كما أنه كان نشيطا في التاليف, 
المجتهع "الى لقي يوا راسنهاء واتسير 5 امار الل 
عموما, . وتعددت طبعاته. 

وكد اصع الشيع علما نازر ا الااقن تفحيظ البضق نخدهاء ولك 
على .فستوف العالض العربي والإسلافي؛ وكانت شهرة الشية 
بدعوته للكتاب والسنة ومحاربة الجهل والشرك والبدعة 
والخرافة, يشهد بذلك مترجموه, وتنطق به كتبه. فقد تعرض 
فى إصلاح المحتقع في أكتر من سنانيفتة الي ماكان نثقانها بين 
ال فالسركات. وونا إلى اللخلض ها وقد سق قل 
شيع امن كنادة إهداء < المحم في الات التمويدى. 


2302 


كما ظهر توجهه ذلك ناصعاً جلياً في تعليقاته على منظومة 
شيخه ون العبادي, الموسومة " هداية المريد إلى سبيل 
الحق والتوحيد " قعد :تقد الشركيات. ,وتعى علي أريابها: 
وطالب بإزالتهاء بل صرح أنه قام بمحاولة لدى حكومة عدن؛ 
لإزالة مايحدث من الشرور في الزيارات مثل " زيارة 
العيدروس والهاشمي: ' وغيرهاء وكادت ان تنجحح تلك المساعي, 
لولا اعتراض بعض الجهال وسدنة القبور ” 
كما بين البدع د فتل الشماغ الصوفئ:ويذم الأققارء 
وفئذ الكرامات. الزائفة الني يروجها الضوفية:. وبلبسوق بها 
على العوام قال: (يزعم بعض أهل حضرموت أن دابة الفقيه 
المقدم كانت تعرف طرق السماء, وأن زوجته سئلت عن 
حالهاءفقالت: (لسنا بخير بعد الفقيه. وقد كانت أخبار السماء 
قفن حنانم نأا ,ضماح ومساء )درفي " المشرع الزوى "من 
هذه الخرافات مالا يحصى كثرة, فليته لم يبرز إلى حيز 
الوجود, أو ليتها أكلته دابة الأرض التي أكلت عصا سليمان بن 
ذاوده والويل لعن كذب تننتي :من هذه" الكر امات المكذوية: 
فإنه يعد في نظر القوم كافراً ملحداً زنديقاًء وكان التصديق بها 
أعظدى شانا من التصديق: بالمعجرز ات فتشال الله حماية 
الإسلام وصيانته من هذه الخزعبلات والخرافات. 2 
وقد لاقى في سبيل دعوته تلك كثيرا من المحن 
والمصاعب, فصبرء ٠‏ وصابر, وكانت دعوته مفتاخا من مفاتيح 
الضحوة المباركة فى حخلوب النمن انذاك : وبعد الاستقلال 
ومجيء الاشتراكيين الى عدن لاقى من الإهمال والتهميش: بل 
من المضايقة والتهديد مالا يطاق, ففر إلى الشطر الشمالي 
كما كان يسمى ذلك الوقت, فاستقر في مدينة تعز معززاً 
0 من الدولة والشعب, واحتضنه محبوه فيها, وأغدقوا 
عليه. وأجلوه, وأكرموة بما لا مزيد عليه, ٠‏ وفي عام (1392ه) 
حج حجته الأخيرة, ثم عاد إلى تعز وبعد عودته بيوم واحد انتقل 
التجوان ونه «رحمة الله رحمة رواسفة: ؤكانت وفاته في( 
2 1972 م) في تعز 3. 


١‏ 3 المريد إلى سبيل الحق و التوحيد بتعليق الشيخ البيحاني ص( 
0). 
- التعليق على هدية المريد ص( 35 ) . 
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الأثر الخاص بموا جهته 
حمه الله - 

أما الأثر الخاض بمواجهة القبؤزية فخ انار الييكانىه :رحمة 
اللة- فهو "الضارم القراتي'في الرذ على ذرن المعاني ":ودرن 
المعاني اسمه الكامل " درر المعاني في الرد على العبادي 
وتلميذه البيحاني :3 وهو رد على منظومة العلامة العبادي 
المسماة هداية المريد,ء والتي عرفت بها سابقاء وكان العلامة 
البيحاني قد علق عليها تعليقات مهمة وقوية, فانزعج القبورية 
للمنظومة والتعليقات عليها انزعاجاً كبيراً. فردوا بذلك الكتاب, 
فقام الشيخ البيحاني - رحمه الله - بالرد عليهم بكتابه الصارم 
القرأني. لوو 

والكتاب ما يزال مخطوطا عند احد اقارب الشيخ لم يطبع 
بعد. ولم استطع الاطلاع عليه غير انني بعد محاولات حصلت 
على صورة لفهرس الكتاب واريع صفحات منه فقط, وبالنظر 
إلى الفهرس يمكن أن نتعرف على صورة مجملة للكتاب, فقد ع 
صدّر حاار بقصيدة القاضد الإرياني ولم يبين أي 5-0 
والقصةم: ف القع ختم بع '" السيفن الباقو لأعناق 0 المقابر 
" والتي مطلعها: 

قل الحق واصدع بالذي فيه تؤمر ولا تخش غير الله 

والله أكبر 
هن أعاتها القوية في ا القبورية قوله: 
لحا الله عباد القبور فإنهم لقد بدلوا دين الإله 
وغيروا * 

ثم بعد الخطبة تكلم عن مصادر الكتاب, ثم تعرض للكلام عن 
الكتاب المردود عليه " درر المعاني " وذكرء أنه مدح الصحابة 
والسلف الصالح؛ متوصلاً بذلك إلى ذم شيخ الإسلام ابن 
تيمية, والتهكم به وبمن يتابعه,. ثم إن الخصم تعرض لهداية 
المريد. وهاجمها فعلق الشيخ على ذلكء ثم كرآن الخصم 
كذب عليهمء لعله يريد نفسه وشيخه العبادي, ثم ذكر عقائدهم 


: انظر ترجمته في أنباء الزمان فيمن رحل من علماء بيحان ص( 81 - 
2 ) خلال قرنين من الزمان تأليف عبدالله عبدالقادر العليمي باوزير 
الطبعة الأولى 1419ه - 1998م . 2 . 

ادوع رسائل في علم اللوحيدضن 27621295 | 
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في الله وصفاته وملائكته ورسله واولياء الله وصفتهم وخوارق 
العادات؛ وبين بعد ذلك من هو الولي, ثم تعرض لتاريخ ا 
كات ظووردة: 0 ثم ألمح لخيانة الخصم في النقل, 0 عِرَفَ 
بشيخ الإسلام ابن تيمية, وثناء الناس عليه, وما قيل فيه من 
الرثاء. 

ع جاء عنوان 5 بعد وتحليل" 0 موضو رسالة الخصم, 
عبدالوهاب " وهو لمؤلف شيعي من العراق اسمه " ١‏ محسن 
الأمين العاملي " وتعرض كذلك لكلام ابن حجر " وهو المكي 
الهيتمي 5 في أبن تيمية ورد عليه: وذكر أن الخصم استعان 
في رده بشواهد الحق " للنبهاني ' 1 الإدوانة تنشبث بالصواعق 
الالهية. لسليمان بن عبدالوهات أخي الشيخ: كما عرج 00 
الشطي أحد خصوم 0 الوهابية. وتطور أن الشيخ رد على 
0 في العقيدة, ثم م عاد بعد ذلك' ليذكر كلام الناظم 
"العتاد ف" والمعلق "السعاني؟ :في عصوم المسلفين وعد 
ذلك تكلم عن الحلف والذبح لغير الله. ثم نصوص زعماء 
الوهابية في عموم المسلمين, واستعرض بعد ذلك نصوص 
الكتاب:والسنتة الناهية عن دعاء المخلوقء وبعده:عتوان " كلام 
الفغاليق في أضعاب القوي" ثم جهل الخصع يها يدول وكذيه 
على الصحابة والتابعين وجراتة فى ذلك, ٠‏ ثم بشرية الرسول لأه 
ويعدددلك كلد بعر ص التهسة الخصم: لندولشيخة بحوافة الرسوله 
تع تكلم :على طلت الشتتفاعة:وادلة الخضم :عليها خلض 
عدد إلى الكلام عن التؤسل ما تجوز.مته وما لابجون: وايطل 
أدلة الخصم, ثم نقل كلام الشيخ محمد عبدّه المصري في 
التوسل ودعاء الصالحين, ثم أوضح كلام الناظم والمعلق في 
الاستغائة واحتجاج الخصم بالمجاز العقلي والأحاديث الضعيفة 
والرد عليه في ذلك:.وتوالت العناوين: (" استدلاله بالقرآن " 
وكلام العلماء " الشرك بالله والاستعانة بغيره " الحياة 
البرزخية " غلط الخصم ومغالطته " رفع القبور والبناء عليها " 
: انظر : دعاوى المناوئين ص( 56) لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 
تأليف : عبدالله محمد بن عبداللطيف , طبع دار الوطن, الرياض الطبعة 
الأولى ( 1412 ه ) 
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نصوص العلماء وأقوالهم " هدم المساجد والقباب المبنية 
على القبور. دفاع الخصم عن التمائثيل " إنكاره على ابن 0 
قه بحديث ابي الهيا. " " دفاعه عن رفع القبور " " نز 
الرحال لزيارة القبور " كلام الناظم والمعلق في النذر " 
00 الخصم بما لا يفهم " الكلام على إهداء ثواب القراة 
ا 5 1 
هذه عناوين. الكتاب ومنه يعرف مصمونه : فهو في الرد على 
الفبورية فيما يعتقدون في القبور من الفقاد الضالة: وفيما 
وافتراءات لخصومهم دعاة ا ودفاع عن أولئك الدعاة 
ورد عكن أعرناضهم وتبرئة لمناهجهم من الانحراف الذي_رماها 
به القبورية. هذا هو ما ظهر لي من ملامح الصارم القراني 
للشيخ البيحاني عليه رحمة الله. 
وفي نفس السياق تاتي رسالته الصغيرة " زوبعة في قارورة 
" فجهود البيحاني في مواجهة القبورية ومواقفه منهم هي 
اللائقة بالعالم السني المتابع لمنهج السلف الصالح رحمهم الله 
تعالى. 
ولعلٍ في 0 الدكدور أحمد هجوان عن ' الإمام البيحاني" 


عليها. 

المطلب ا جهود علماء تهامة في مواجهة 
لقد تميز ز علماء وفقهاء تهامة بموقفهم الصلب والقوي من 
أصحاب وحدة الوجود, وأما 'موقفهم من القبورية العامة التي 
أبرز سماتها تعظيم القبور وأصحابهاء فلم يكن بذلك الموقف 
القوي والواضح, وإن كنا لم نلمس من علمائهم الذين لم 
يتاثروا بالصوفية ذلك الانسياق وراء القبورية.كالذين تاثروا 
بالصوفية من أمثال المحدث "احمد بن أحمد بن عبداللطيق 
الشرجي الزبيدي صاحب التجريد الصريح ' + فإن الشرجي له 


5 الشرجي المذكورهو أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف حمر و 


محدثي زبيد وله "التجريد الصريح مختصر صحبح البخاري " وغيره من 
الكتب , كما له في المقابل "طبقات الخواص" الذي تحدثت عنه في الأصل 
وهذا من التناقض العجيب :كما ذكر له كتاب آخز بغنوان "الفوائد. في 
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كتاب " طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص " ملأه 
بالخرافات, ونقل فيه من الطامات ما يلحقه بركب الشعراني 
المشهور بنقل الطامات والهلوسة الصوفية, والشلي 
الحضرمي صاحب المشرع الروي الذي ملأه بالخرافات 
والدجل,: بحيث يعجب القارىء كيف بلغت الجرأة به إلى هذا 
الحد. والاستخفاف بعقل القاريء إلى هذه م فالشرجي 
لا يكاد يقل عنهما في كتابه "طبقات الخواص " 
أقول: إن علماء تهامة الذين حاربوا. أضحاب وجدة الوجود مع 
حسن ظنهم بالكثير من القبورية إلا أنهم لما يوافقوهم على 
الكثير من شطحهم وخرافاتهم: وكثيرا ما يجد القاريء لكتبهم 
- مثل كتب العلامة الحسين بن عبدالرحمن الأهدل - نقدهم 
في بعض أمورهم وتصرفاتهم, ولكن لم تظهر المواجهة إلا بعد 
انتشار الدعوة السلفية التي قادها "الإمام ابن الأمير والإمام 
الشوكاني, رحمهما الله" ووصول دعاة وجنود الدعوة النجدية 
إلى تهامة في القرن الثالث عشرء فمنذ تلك الفترة. ظهر من 
يحارب القبورية بقوة وجراة وعلم وبصيرة؛ ومع ذلك فموقفهم 
من القبورية إذا قورن بموقفهم من اصضحات وحدة الوجود عد 
ضثيلا.واذا قورن عدد من نصدى بورية بمن تصدى لأصحاب 
وحدة الوجود كان قليلاء وأنا أكتفي لم واحد:من: أعلام' تهامة 
هو:. 


قال عنه السيد محمد بن محمد زبارة في " نشر العرف " 
(السيد العلامة النبيل التقي الفهامة الحسين بن مهدي عدن 
التهامي ثم " الصنعاني " +. ولد كما يظهر بمدينة " صبيا " 


الصلات والعوائد" قال الحبشي في مقدمته للطبقات : (وهو مجموع من 

الأحاديث والأدعية المأثورة , إلا أنه شابَهُ بكثير من الطلاسم والأوفاق 

المدذسوسة : .قال :وقد طبع بالقاهرة سنة (1344ه) . وأعادت: طبعه قدة 

مرات مكتبة الحلبي بالقاهرة ) الطبقات ص(6),هذا هو الشرجي رحمه الله 
٠‏ لم ينفعه علم الحديث حين تأثر بأفكار وعقائد الصوفية . 

: مقدمة معارج الألباب في منهج الحق والصواب للنعمي ص(17) , 

تحقيق محمد حامد الفقي تخريج علي حسن عبد الحميد . طبع مكتبة 
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مثرة. | رق تهامةءثم وفد إلى صنعاء للأخذ عن علمائها في حياة 
الحاد الهاي د رجه الله وار م ل سحا دن 
لعذ انهم هو .و الامتام الصضنعاتي: بمحالفة مدهت القادى 
والتظاهر بذلك 0 وقد ذكر عنه العمل بالسنة وإحياء ما اندثر 
منها "فرعم ذلك فقد استمر العلامة النعمي في دعوته 
وتعليمه للسنن ومحاربة البدع مجللاً .محترما”,حتى أن إمام 
العضر "المهدى " قد أذن لدافي الأمز بالمعروف والنهي عن 
المنكر, ٠‏ وان كان المخالف من خاصة المهدي, وقرأ "الإمام" 
على المترجم له أياماً في "شرح العمدة لابن دقيق العيد " “, 
لم يحقل به ل ا الل ل ير ل 
يشهد نه وسعة علمهء ويصور لنا منهجه الذي هو منهج 
السلى الصالخ. متهي التحديد :الدى عرفا ودضن ابن لامك 
والسوكا نيز حهونة] الله 
/ ائره في مواجهة القبورية: 
أثره المطبوع المتداول في مواجهة القبورية هو كتاب" معارج 
الألباب» في متاهج الحق والضواب" هذا هو الاسم المختضر 
للكتاب, وقد وجد على طرة النسخة الخطية مايلي: 
(معارج الالناب في مناهة الخق والضواب تفاط مق ا خاب 
بحسن بناء المشاهد والقباب, ونسي ما تصمتتد من المفاسد 
وهي, عجب من الخطوب عجاب, وأحال أخذ الحكم من دليله 
فى هذاه الأعضار فس بات الحكقة وفصل الخطظات: وعطل 
الانتفاع في هذه الأزمان بعلوم السنة والكتاب؛ إلى غير ذلك 
مما ياتيك بيانه وتحقيقه - إن شاء الله دايا كشت تجوين 
وجواب) ”. 
هذا ماكتب غلق ظرزة الكتات د هو معرّف به, مبين عن و 
مد ال السب الاق إلى تال ومو ال سل سي اجا 
المعارف الرياض , الطبعة الرابعة 1407ه - 1987م .و كل ما في ترجمتي 
له ماحؤذة عنه حيث لم اغرله على ترجمة في موضع آخر والجرء الأول 
من نشر العرف ليس متوفراً هذه الأيام . 
معات الالباب :فى مناق الحى «الصوات هن 1018 
2 المصدر السابق ص(18). 
“المصضدر السنابى ض 16 
* المصدر السابق ص( 18 ) . 
: معرج الألباب ص (14 ) . 
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باستحسان تلك المشاهد والقباب على قبور الأولياء. وقد نص 
على هذا السبب في مقدمته الكافية فقال: (وبعد,. فلما كان 
في شهر ربيع الآخر من شهور سنة سبع وسبعين. ومائة وألف 
من الهجرة النبوية. وقفت على صورة سؤالء وغير ماجواب 
فارالة ها أزيل: منها بالتدمين والخرات؟ لما تفاخنيث خطوت 
مفاسدها في هذا الزمان. وضاهت رسوم الجاهلية الجهلاء 
النافية للتوحيد والإيمان. مع كون وضع القباب أمراً صادم ر 
العَاتوو الصعيج من التق الصري, فهو بمجرده ممنوع شرعاء 
كما قد شرحت ماجاء فيه ضمن رسالة مستقلة وجيزة, 
00 عن وجهة الصبيح واسمها: " مدارج العبور عليمفاسد 
ر 
وكان قبل هذا التاريخ بمدة يسيرة: القت إلي بعص أعيان 
الرسن تعدتتة ضيفاء النش + خاطها: الله وساتر بلذد الاسلا قردفة 
ظوارق الفجن :والفتن - كتابا ورد علية فين .فكة المشرقة» ذكر 
فيه ما حاصله: 
أنه وصل إلى هنالك سؤال في هذه المسألة, وأنه أجاب فيه 
تفنو الارعة العداهية كما تتصمن التبسع على من دل على 
هدم القباب والمشاهد, وأشار بتخريب تلك المعاقل والمعاهد 
. وبعد أن أبان خواء ذلك الجواب, وعدم استناده إلى سنة ولا 
كتاب, وإنما (أجابوا: اكه صرم به في المنهاج وشرحه وهو 
الذي قهمه ابن عبد الحق من عبارة الروضة بالجواز) 2. كر 
على المجيين::وتددياضلهم الذى علية. يعتمدون: :والية 
برجعون, وهو التقليد المحض والمنع من إعمال النظر في 
الادلة, وقد شنع عليهم, وأطال النفس في ذلك, شأنه شأن 
مشايخه وزملائه من المدرسة السلفية في اليمن, ٠‏ وقد 
استغرق ذلك باقي المقدمة. 
أما الباب الأول: فجعله في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك 
الأجوؤبة, متها الرد علبهم :في اخبار [تستذلوا بها» وقد أخلوا 
تشروظ الامخدلال ]ما درائة أفروانة: فالدرانة كونهم لم 


: معارج الألباب ص( 26 - 27 ) . 
© الفصدر السابق :ص( 29), 
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يستدلوا بها على وجيها كاشتدلالهم بحديت ((من: اذى ل 
ولياً)) على حرمة المشاهد والقبور. 
وقة حاكمهم أولا الى أضلهم و(على خوار أذ الخكم من 
دليله وإمكان الاجتهاد في هذه الأعصار) فكيف يجيزون 
لأنفسهم خلاف ما اصلود ثم ناقشهم في الجزم بكون هذا 
الفدقون نؤلنا: واباق خانبا أمما يسنت إلى رفن يوصفون: بالولانة 
من الشطح والتخريف, وكيف يكون هدم هذه القباب إيذاءل 
لأولياء اللدنوهو افتتال. لأمر سول اللة.]؟! ثم برد عليهم: 
حديث: ((قاراه المسلمون حسنا فهو عند الله حيين)) وأن 
ذلك لايثبت عن رسول الله | ', وأخذ يبدي ويعيد في موضوع 
الاجتهاد والتقليد إلى نهاية الفصل2,. وهكذا في الفصل الذي 
زد على من قال منهم :زولا يدعي الاجتهاة :في زماها هذا 
ا من جهل شروط الاجتهاد وعريّ عن أصول الفقه). واستمر 
في رده إلى نهاية الباب الأول 0 
أما الباب الثاني: فجعله (في ذكر جملة شافية من 
الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة, الشاهدة بأن وضع 
القباب والناء على القبور من أصله وتشريفها والكتاية عليها 
وتجصيصها واتخاذها مساجد وما يتصل بذلك: أمر تقرر في 
الشرع منعه. وسبق الحكم الجازم بالنهي عنه)؛ وبعد أن نقل 
من ذلك جملة كثيرة علق على بعضهاء ونقل نقلاً طويلاً عن 
ابن القيم من " إغاثة اللهفان ", ثم علق على بعض كلام ابن 
العيم وانتهى الياتن)5. 
أما الباب الثالث: فجعله للرد المباشر على تلك الأجوبة 
حيث يذكر جملة من الجواب,ثم يرد عليه. وقد استغرق هذا 
الباب بقية الكتاب, علق كتضر على قوسد هوي الدسلقة 
بالمشاهد: والقبات: وإنها تظرق إلى "ضلالات المتضوقة: .وانواغ 
الشرك الثى ترتكي عند العشاهد والقبون وها يجب على 
المسلمين. والعلماء تجاه ذلك, وهو نقاش قفوي ومنهبج سوي 
مفيد لطالب العلم في رد شبه القبورية. 


: معارج الألباب ص( 39 - 49 ) . 

© العصدر السابق ص( 245 1101 

: المصدر السابق ص ( 101 - 118 ) . 
* المصدر السابق ص( 120 - 156 ). 
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فرَحم الله العلافة التعمي: وغفرله: وجَزاة خين الجزاء. على 
ما قدمء وله أت نان أخصض في الموضوع :بعنوان " مدارج العبورر 
على مفاسد الفيور ".ذكره:في مقدفة. المغارج (27): :ولا أغلم 
عن وجوده شيئاً واها مصهوه فقوو فى النهى عن البناء على 
القبورء وما يلحق بذلك حسب إشارة المؤلف.. 
المؤلفات المفردة في مواجهة ا بة لعلماء 
تهامة: 
ولغير من تقدم مؤلفات ورسائل مفردة تعنى بمواجهة 
القبورية في بعض الجوانبءو إليك جدولاً بأسماء هؤلاء العلماء 
وأسماء مؤلفاتهم: 
1) محمد بن أحمد الأهدل المتوفى سنة ا وله 
رسالة بعنوان 0 تخبدير الإخوان المسلمين من تصديق 
00 والعرافين " ووجه كونها في مواجهة تور أن 
حك لسري هم الذين يقومون بالكهانة والعرافة باعتبار 
من الكرامات, المرجع هجر العلم (4/ 2015). 
0 حسن بن خالد الحازمي: المتوفى سنة (1234 ه) 
أو (1235 ه)., له رسالة بعنوان " قوت القلوب بمنفعة 
توحيد غلام العيوب" واضح من العنؤان أنها في الدعوة إلى 
التوحيد وقطعاً في التحذير مما يضاده من عقائد وأعمّال 
القبورية, المرجع هجر العلم (3/1224). 
3) الحسين بن عبدالرحمن الاهدل المتوفى سنة ( 
)١ 5‏ له رسالة بعنوان " القول النضر على الدعاوي 
الفارغة تحياه الخهر) يرد جياعلى عفيدة ستؤورة من 
عقائد القبورية وهي القول بحياة الخضر وزعم الالتقاء به 
والأخذ عنه. المرجع هجر العلم (1/ 46). 
4)قادري بن أحمد ل مازال حياً - حفظه الله -له 
فطبوعة مع 06 د للعثادي, وقد تناول فيها الكثير : من 
انحرافات القبورية, وأبان ضلالها وكشف عوارها. 
مواجهة القبورية: . 
نرسخت في حضرموت, ا على كل 
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شيء, سيطروا! على الحكام, ووجّهوا السلاطين. وسعوا لجلب 
الاستعمار, وكان لهم عنده مكانة مرموقة:, وامسكوا بزمام 
القيادة العلمية والروحية في البلد بقبضة حديديةء لم تترك 
لسواهع وسوى الراتر زو فى فلكهم. متتهيها : للك ل ترى تلا 
المعارضة للفكر الصوفي في حضرموت مثل ما عورض في 
زبيد وصنعاء أو غيرهما من أنحاء اليمن, وحتى كتابة التاريخ 
فقد اجتكروها بين اد التصوف وأنصارهم, فجاء تاريخ 
أن يقل أو ينعدم المواجهون للقبورية فيها. ومن لوو فإنما”" 
ظين تعد أن حضلف للقبورية الهرات العنيفة بفعل الدعوة 
السلفية في صنعاء وفي نحد. ؛ حيث وصلت الجيوش النجدية 
إلى قلب وادي حضرموت, والتقى دعاتها بالناس, فتأثر بهم 
كال من شنى الكلتقات حقىيمن السادة الفلورين نم دفوة 
الإرشاد باندونيسياء 
ومن هؤلاء الذين برزوا: . 
العَلّم الأول 
الشب: أحمد با 
0 راسمو و 0 5 

باصبرين - رحمه الله - لم يعرف تاريخ ولادته وتاريخ وفاته 
بالتجديد؛ ولكن العلامة الشيخ علي سنالم بكبر بوجح .أنه (عانشن 
في النضف الاحين من الفرن التثالت غشر المخترى :واوائل 
الفرن الرات عقي .. وكان هنا الرمتام دتمتيرا بالسحارة 
متظاهراً بحمل السلاح يقول عنه علوي بن طاهر الحداد: (كان 
شجاعاً ذا عزم لإيزال متمنطقاً بمسد س أو مسدسين)3. 

وكآن ذا غير تند يده حملةة على بكار الكتبين من المنكيزاك 
والعفل علق كتين بعضها بالية. :يفول الحتداد: (واحسب أن.له 
يدأ في الثورة التي وقعت بحعده غلئ قناصل الدول وهي 
وافعة مشتهورة :وق تمكن رمن الفبران فسسدلمي :وهو الندف اننا 


“اتظن اذام القوض صن ( 122622251 

#.رجال. وكتة للشخ ‏ علي سالم كر باققان ليع زا «:حصرفوت للدزاشناك 
والنشر ص(109 ) . 

: الشامل (1/ 135 ) وانظر إدام القوت ص( 110 ) . 
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العتوام هلئ الأمنه التي جغلت على الخضرات التلات تفيتى 
فهجموا عليها وأخربوها)*. 

كما كان حورن ل متفوقاً فيه, وصفهٍ أحد العلوب 
بقولة: (وهو إمام.في كل العلتوم ).دوكان عتاملاً بيعلهه 2 
إلى ماهو معتق دك تخد على ما كان عله اهل محجرة 
وكعصره. ؛ بل دعا إلى التوحيد وحرزر من الشرك وزيف 
الخرافات وحارب الستكراثت: ومن آخل ذلك جازية علماء 
حضرموت ونازعوه وحذروا منهء يقول ابن عبيدالله: (وجرت 
بينه وبين علماء تريم منازعات في عدة مسائل: منها التوسل 
والاشهانة وفتها نبوت العت بمكرات العلويين المجررة. 
وكان الشيخ يبالغ في إنكار ذلك وألفت رسائل من الطرفين 
©): .وتقل. مستنكراً ما قاله أخمة بن حسنن العطاس عن هذا 
الإمام فقال: (وقي مجمؤع كلام.العلافة الستيد أحمد.بن حسن 
العظاين ان بعص :العلماء المضرية قال له:؛" تعرف من 
الخضارم جدة الطبع :وانت تعد عنها " قال له: "هن عرقت 
م لسارم ؟" قال له:" عرفت الشبخ علي باصيرين. 
عليه" افقال اليد ا الك ا من أهل الباذنة: وتلقئ 
شيا :من العلم» وقد حكن يلفنا وأشبتاخنا على المتعلقين نهم 
لاجد عه لت لسن أهل للها وار انلق ولا يحفي عليكم 
ما في طباع البادية من الغلظة والجفاء ", انتهى.وفي هذا غض 
من مقام الشيخ علي لايليق بالإنصاف, وقد علمت أن السيد 
عمر بن حسن الحداد قرأ عليه وهو من مراجيح العلويين)*. 

وببرز اتجاهه التجديدي من خلال بعص مؤلفاته ومنها:" 

إرشاد صالحي العبيد لتحقيق إخلاص كلمة التوحيد " ذكرها في 
المالة التاسعة من ' المهمات الديثية. " المتعلفة تالنهي عن 
قول العوام (ياولي الله جئنا إليك وحططنا الذنب بين 0 
بعد آن علق علبها قال (ومن اراد توضيح ما:فى المقام قعلية 


: الشامل ( 1 / 135 ) . 
إدام القوت ( 110 ) . 

: إدام القوت (111 ) 

* إدام القوت ص(111-110 ) . 
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زتها لفى انوا ع" ونان ضينالكي' لعي تعفرف | خلاضى كلوه 
التوحيد " *. 

وهدة الرشئالة لم تعتكن عليساز ولكنا عونا قلن الممماته 
وسوف يأني الحديث عنها حين نتكلم عن أثر هذا العالم في 
الفقه الشافعي.وكتاب عن أنساب السادة العلويين سماه " 
حدائق البواسق المثمرة في بيان صواب أحكام الشجرة 0 
فرغ من تأليفه سنة (1298 ه) قاله ابن عبيد الله 2 
ا ال وا ا لو ا الم 
الشجرة المذكورة. 3 إضافة إلى تلك الكتب هناك كتاب 
محطله علا سس الجتوة المكي بعنوان "إتحاف الناقد 
الصو تحصوص صحة الجامع الصفير.ذكوه تبيعدا [لالنائن 
في مقدمة كتابه صحيخ الجامع ار وقال: 9 2 عليه 
و ال ا د 

هذه نبذة عن الشيخ علي باصبرين رحمه الله وهو مترجم في 
" الشامل: في :تازه حصضرموت ".و" إذام القوت أو معجم 
بلدان حضرموت 7 " وتاج الأعراس " وكلها تراجم موجزة. 


أثر هذا العلم ذ ة الة 
كان الأولى أن أدرس رسال © إحناف صالحي العبيد " التي 
أشرت إليها سابقاً ولكنها مفقودة؛ ؛ لذا لجأت إلى الرسالة 


المناهي الربانية ". 


وهفي رسالة صغيرة حصر فيها المؤلف مجموعة من المناهي 
التي قد ارتكبها الناس: ولم يتقيذ بيات من آبوات العلم» وإنها 
نوعها تحبييت: افمية لك المتاقن المزيكية. فاشتملت الوسشالة 


المهفات الديتية ص (6):. 
إدام القوت 111 1112-1 ) وانظر لمزيد الفائدة تعليق ابن عبيدالله بذكر 
مادار بين الشيخ علي وبعص السادة حول الرسالة المذكورة وفيه كلمة 
للمخضار لفظها ( وبعض الناسن قولة وبولة "سوا ).وهئ: ذل على مبلة 
العنجهية لدى هؤلاء الناس . 

© ذكرها ابن عبيد الله في تقيرن الجوضه 

4 صحيح الجامع الصغير طيبع المكتب 0 1/ 14- 15 ) الطبعة الثانية 
( 1406ه - 1986 م ). 
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على خمس وسبعين مسالة,. قال في مقدمتها: (ولقد جمعت 
في هذه العجالة خمساً وسبعين مهمة من مهمات الدين مما 
عم الابتلاء بالتلبس بهاء وقد أرسلت منها نسخاً عديدة لكل 
والهي عن المنكن وابلاء الجهد في يدل التضصيحة لهيدة :اده 
المباركة, لعل وعسى أن ينتفع بها مؤمن صالح, ويرتدع بها 
وينيب غاو بجهالته طالح)” 
مد همض فى نلك الميهاف إلى أن فال [النامفة مسا كر 
ما يقال عند إقبال الزائرين إلى المزور: 

(ياوليّ الله جثنا إليك وحططنا آلذنب بين يديك) 
إلا الله , ثم حار على رفب النه السابق ذكرهاء ومضى “7 
عصوموت أنهم: (إذا منيروا ركان م الل ل 1 
تقولون: هذا لله وللتتيخ سعيد أويحق الله وكق اللقي شعيد 
مثلاً)ة. ثم تكلم عن ذلك من الناحية الاعتقادية والناحية 
الففهنية: وقد حكم أن ند | القول خلاف الضواب::وانه رميني 
على اعتقاد أنهم (إذا فعلوا ذلك يأمنون عاهات 5-0 وال 
الشيخ بمخالقة عافييم من إعطائهم مالا يستحقه, 0 نسبة 
الآثار إلى مايتوهم الجاهل أنه منه. وذلك خلاف الصواب والحق 
أن موجد:الانتار واستتابها هو اللة الواحد الاجد.الفرد الصهد 
القائل سبحانه: ما أشهدتهم خلق السموات والأرض 
ولاخلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا )*, 
والحق انه لم سنبي الميسالة وزيها كان ذلك لاحل الاختضان 
وفى الفهمة (العشرون) تحدت. عن السدر ذأنه الايضع: إلا ان 
كان لمن بعلت > وونه الفييك د طاعة لله وقربة بها يتقرب 
فعضية أو فكزوهاً أو مباحاً اي لوي كد ال ل 
الله الذاحد الاحد الفرد الضمة: ترجاء .كالم بقضف الله له لؤالة 


: المهفات ص33 ). 
هما جهتان معروفتان من جهات حضرموت . 
الفهمات ص (.8 
* الكهف ( 51 ). 
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يشفع له هذا المعظم, أو دفع ما قد قضاه الله وأبرمه عليه 
في سابق علمه, فهذا محرم بل كفر في حق العالم والجاهل 
الدق اأخيرة يمقصضئى :ما تمن ذلك من نهو من اقل الاخيبار 
والتعليم "). 

والشيخ قد أبان جانباً مهما من الحق في هذه المسألة' وهو 
تخريم النذن للاموات: وأنه. متى «ضاحيه ذلك الاعتفاد حان كفو ا 
في حق: العالم والجاهل الذي قد أخيرة يه من هو أهل. للإخبار, 
ولكن. هنا أشران: 
الأمر الأول: تصحيح النذر عند إرادة المعتّر ممن له علاقة 
بالقبر فإن هذا موهم جداً ومغر للعوام بالنذر لتلك المشاهد 
والقنات ومن 'فيهاء ورت الاعتقاد إن لم يكن موجوذا يال 
النذر والغالب أنه لاإينذر لها ولم يقصد من عندها من الزوار 
وغيرهم إلا مع وجود الاعتقاد فيهم, ولذلك فقد انتقد هذا 
المسلك الشيخ أبو بكر الخطيب في فتاواه معللاً بأن (الغالب 
انهم يقصدون تعظيم ذات الولي أو قبره أو مشهده وذلك 
باظل .واللة أعلم بالضوات)2: وكدذلك الرسول | عندها ندر 
الرجل أن يذبة إبلا بيوانة نتساله : ((هل كان فيها وثن. من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا قال: (فهل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟ قال:لا قال: فأوف بنذرك)) , وهذا 
ندل على أن اليذر لو كتان لمكان فيه وتن:أى عيد لما أجازه: 
لثلا يظن ظان أن ذلك لتعظيم تلك البقعة, وهكذا هنا فإن قصد 
تعظيم ذلك المشهد. والقبر هو الغالي:.فكان الواجب سد هده 
الدريعة وعدم تصحية الثدر من اضلة: 
الأمر الآخر: جعل النذر شركاً -إن وجد الاعتقاد والتعظيم- هذا 
فيه قصورء إذ النذر عبادة لله تعالى وليس كما يفهمه بعض 
الفقهاء مجرد هبة او عطية, ولذلك فجعله لهذا المشهد أو 
القبر هو في حد ذاته قربة وعبادة, وصرف ذلك لغير الله 
شدرك: ولحولغ: يوجة التعظيم' لأن: الخامل.علية هوا العوف أو 
الرجاء كما ذكره الشيخ آنفاًء بخلاف ما لو نذر لحي فإنه في 
عرف الفقهاء بمعنى العطية أو الهبة:. وعلى ذلك درج التاس 
فيما ا ينهم فيفول فائلهم نذرت لابني أن أحي أو فلان 
١‏ المهمات ص 
- الفتاوى 0 0 9 ) 
: تقدم تخريجه في الباب التمهيدي ص( 29 ) . 
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بكذا أي وهبته. فما كان من هذا القبيل فلا يمنع إلا أن قارنه 
التعظيم والتقرزت» والله أعلم. 
أما المهمة [الحاذية: والعشسوون) ففيها بقسترر الفؤلف أنه 

لايتقرب ولايعظم بالصلاة السك : ا ١‏ ح " إله لله تعالى, 
ولاينسب الإحياء 2-0 إلا لله تعالى, وهذه 2 معلومة ‏ لا 
اشتكال فنها وإن كحان من الناحية العضلية بعض القبورية أو 
جلهم يخالفون في الذبح فيجيزونه لغير الله.ويتأولون ما يفعل 
من ذلك عند العوام, والذي لاعلة له إلا "تعظيم من ذيح له" 

بتأولون ذلك بتأويلات باطلة.وكذا الإحياء والإماتة. هذا أصل من 
الناحية النظرية متفق عليه, أما من الناحية العملية فالصوفية 
ينسبون لأوليائهم الإاحياء والإماتة -كما جاء في ترجمة علوي 
بن الفقةالمتدم من المشرغ وفعيو هجو قن فدرم إثبات 
اعتقادهم لذلك في الباب الثاني, وذلك غاية الإلحاد والعياذ 
بالله, ثم يرتب على ما تقدم تحريم العقيرة 2. لكونها يهل بها 
لغير الله ولغير ذلك:من: المحظيورات الثي مترثب على ذلك: 

وانا هنا سابدة جديدة: جلدلة وه أن الززا مل" اليذى يكون 
غالبا مصاحبا الزيارات الأولياء هنوة التفظيم المففور له بمتزلة 
تلبية:وفة الله تعالى بالحج والعمرة وهكذا من أعظم المتكرات 
وأعظم منها سكوت أهل العلم عنهم فيما لو فرض سكوتهم 
فضلاً عن رضى عاقل بذلك) , وهذه النكتة لم أعرف من نبه 
عليها غيره ولكن لا استبعد صحة ما قرر في ذلك إذ أنّ هذا هو 
الشأنٍ في معظم الزيارات إن لم يكن فيها جميعاً وهذا أولاً, 
وثانياً: أنها فعلاً تعتبر تعظيماً للولي وذلك برفع الرايات التي 
هي شعاره واشتمالها غالبا على أبيات شعرية في مدحه أو 
دعائه والاستغاثة به. وثالثاً: أن خليفة ذلك الولي المسمى 
عندنا " منصب مقامه " يعطى في هيذه ل 
والتفخيم وإظهار مقامه وقدره شيا عظيماً كما نبه 


: قال في القاموس و ( العقيرة ما عقر من صيد أو غيره ) ص( 569 ) _ر 
وفي العرف هي جمل أو ثور يسوقه الزوار عند زيارتهم للولي : إما إرضاءا 
له لما قد يظنون أنه .شاخط عليهم أو ثقريا الظلب حاجة منه . 

: الزامل في العرف هو نوع من الرجز يؤتى به عند المناسبات كالأفراح 
ونحوها وكذا في الزيارات 1 

: المهمات ص( 10-9 ) . 
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العياج "فى كانه زبارات اذاف ارمارة تفن اللم شوو 
مرحم الله الشية : باصير 
والعيمة (التابية والمسروق) يقروفيها أن العاف سفن الله 
تعالى وصفاته وأسمائه شرك, ثم قسم الشرك إلى جلي 
وفحفىي:وأن الحلى هو المغترة من القلة والحقي لاخدرة من 
الملة.ثم تعرض لصيغ من الحلف وتكلم عنهاء ثم فرق بين 
ماكان المفضود يه تعظيم المعلوف به كتفظيم الله أو يخاف 
منه كخوفه, أو يرجى منه نفع لم يقضه الله,أو يدفع عنه ضر 
قد كتبه الله فهو الحرام الكفر اتفاقاءأما إذا سلفت العقيدة 
من ذلك فلا كفر جلي وفي الخفي خلاف والورع تركه مطلقاً) 
وهرا تفصيل جين اجود.منه لو«صرع تحريم النوع النانكك وان 
لم يكن شركا. 
والميمة (السينون) فال لايخو لاحو حكارة حا قورت متكترن 
وإن صدر عن بعض الأكابر محمول غلئ أنه مؤول عنده بتاويل 
غير متبادر للعامة؛او انه صدر حال غيبة عن تعقل مقوله بوجه 
من الوجوه أو أنه من قول غير كجني كما قال بعضهم: 
أنا عرشها والكرسي أنا للسما بانيها. 
ولولا الحيا من جدي نار الجحيم أطفيها 3 
والنهي عن ذلك في محله: وأما التأويل لذلك 
فبعيد وقد تقدم إيضاح ذلك 4 
المهمة (الحادية والستون): قال فيها (من المحرمات قول 
بعض المعتقدة حوابا لقول المغتقد ادع الله لي بالجية " أنت 
في الغدفة أو :ضهان 0 وهذا القول ينكيون كدورا من بعص 
اقطات "القوم .قي منابينبات مجتاعة وهو جرم كنا دكر الشية 
إن كان مجرد جرأة عن غير اعتقاد.أما من اعتقد أنه يملك ذلك 
فيد | تسافوت لانه زعم انفده هنا من خالض ىق اللدجعالى. 


“زيارات وغاذات " زبارة نبي الله هود “*ض (41:340) تاليق عبد الفاون 
محمد الضبان :. طبع الفعهد الامريكي للذراسات اليمنية . 

* !الفهفات صن(1!0 )- 

: المهمات ص( 16 ) . 

* المهمات ص( 16 ) 

؟ المههات ض (167): 
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هذه هي المهمات التي تعرض فيها الشيخ للقبورية ونقد بعض 
قفائة مدوا عفاليتم: وامايفة العنام فانها مكوات تفع فنها 
الكتدر خن ‏ الناسس ومن معاضي الاعلاقة لها بالفتورية. 

والشية #رحمة الله يخالي قد جور من عل التقلية لمعلمية 
والتآثر بمجتمعه إلى حد كبير.وحسبه ذلك مادام مجتهدا باحثاآً 
عن الحق جاداً في العمل به والدعوة إليه, وقد بقي لديه بعض 
آثار مدرسة حضرموت لم يستطع التخلص منها وهي قليلة في 
جانب ما حقق من إصابة للحق, فرحمه الله وغفر له. 


العم الثاني 
من أعلام المواجهين 0 في حضرموت 
١‏ محمد حمه الله تعا 

للأسف لم أعثر لهذا ا على ترجمة مكتوبة»ويقال أن 
أتحصل عليها وهي عند بعض أولاده كما احرف حص ادر 
درسآً من له في مدينة " القَطن " 0 الذي ا اه 
فيه معظم حياته. 

كانقدراسته الأولى في رباط تريم على يد شيخه الشهير 
هناك ورذحا من الزمن: ولعله هناك التقى ب ببعض المصريين 
أنصار السنة وبذلك تحول إلى الاطلاع 0 0 الإمامين اب 
ثتيميةق وتلميذم العلامة ابن القيم رحمهما الله وأئمة الدعوة 
السلفية في مختلف الفضور حتى ضار بذلك من اعلام التدعوة 
السلفية. 

يقول فضيلة الشيخ " السيد السيد رجب " المدرس في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تقديمه لكتابه " 
دعهووة الخلفع إلي طريقة الستتلف»" وهو شكلم عن أعلام 
الدعوة الذين أشعلوا المشاعل لينيروا الطريق وليوضحوا 
الناصل.: والسسيم الؤقور والمرس الامين, والقسدوة الطلبية 
والمجاهد المكافح الذي صابر وثتابر وأفنى شبابه وصحته في 
سبيل 0 وابلاع الحجة 00 الأمانة وأنف اظ 
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على الله أحداً. ذلكم هو الشيخ " محمد علي بافضل ", بارك 
الله فيه واطال عمره ونفع به وجزاه بكل خيرء فقد جاهد 
وناضل في سبيل عقيدته,. في كل مكيان حل به واقام فيه, 
ومن يذهب إلى الصومال إيحد سكا فخما سمي باسمه:, 
اقامه وشيد أركانه, وكان إمامه وخطيبه وهمهدرس العلم 
والمعرفة لرواده وأحبابه ذإاحوانه ومعارفه, فهذا درس 
التفسيرء وذاك درس الحديث, وهذا درس الفقه. بل كان 
يدرسري النحو والصرف وهكذا. 

وكل مسب منهج دراسي منظم, ومستويات علمية متباينةء 
فرين رجالا فاهمين: عالمين: قتاملين: جمعوا بين .طلت الدثيا 
والدين, والشباب والشيوخ من حوله ملتفون, كان لهم العبالم 
والمرشد والأخ والصديق والأب والرفيق, يلتتقفون حوله 
ويستجيبون لنصحه؛ ويعملون بتويجهاته ويستشيرونه في أخص 
أسووزهم: وان انين 'لا اسنى ليله وداعةه وهو منبادر الصيومال 
بعد إقامنة فيه «محدرة طويلة إلى موظطتة العزيز والعمتتتوع 
طتسسنوة فى ولك المس جد بمقديشو والرجل يفيض على 
الجميع من علمه وتجاررببه ونصائحه وكانت كلماته مشوبة 
بأنفاس اكد مخدرت تلفج الآذان, والناس في حزن عميق والم 
بتحمل الأمانة ولكن أنى ل ولأمثالي أن نملاً هذا الفراغ تقو 
بذلك العمل الكبير والمجهود العظيم فجزاه الله خير الجزاء) 1 
هذه لمحة عن حياة الشيخ وجهده في المهجر. 

وأما قي النوظطن عقانا أاستجل بها بلعتى غنه ويا رتكا قدت مثة 
عا در 

فلقد سمعت بالشيخ وجهوده ودعوته إلى الكتاب والسنة في 
اخ هانة رجمة الللديجوالق عنام ابنسن أو ثلائد ود 
وثلاثمائه وألف هجرية. حيث وصف بالدعوة إلى التوحيد ا 
ومحاربة البدع والشركيات وبيان خرافات الصوفية وتزييفهاء, 
وماكان قائما يه من نشو العلم :والافناء في مدينتة القطن:» ثم 
شاء الله بعد مدة أن أزور القطن وأصلي المغرب والعشاء 
في مسجدها الجامع. حيث يدرس الشيخ وقد كنت ذاهلاً عن 
الشيخ ودعوته التي وصفت لي من قبل, فلما كان بين 


توغ الحلك ال “طريعة الزلف التقدنم:ض ع و ): 
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العشائين فإذا بالشيخ يتصدر الحلقة العلمية ليدرس طلابه من 
كنات فقه: السسنة " للسيد سابق ' وفي سيرة الرسول ا ولا 
أذكر ما هو الكتاب الذي كان يدرس فيه وقتها فجلست في 
الأوساط العلمية الحضرمية آنذاك, وبعد انتهائه من الدرس 
أردت أن أتأكد مما سمعت, فسألته عن بعص الأمور المتعلقة 
بالبدع والشركيات المنتشرة في البلاد. فأجاب جواباً صريحاً 
واضعا ابغا فى عليك.فحت الشفة والتوععة :فاظطعاننت اليد 
واقتربت رمنه:وتغرفقت عليه وشرفته على بنسبي: فشال لى: 
(لقد أجبتك على تلك الأسئلة بما سمعت لأنني هنا في القطن 
ولوكنت من شبام وحدرا لسبطونا على تلك الأجوبة) هكذا 
تمده اليه الدارجة ومعناها: أنه لما أجابني بما أجابني لأنه 
في بلد القطن الذي قد استجاب أهله للدعوة السنية وأمتوا | 
بها, دل ابه تان فى مكان احريمن لد سام اوها كان رطالا 
عنها لضرب على تلك الإجابة لما عليه أهل تلك الديار من 
التعصب والخرافة, وعندها عرفت أنه ذلك العالم السلفي 
الذي حُدُنث عنه من قبل, الع دتكاني إلى منزله فاعتذرت 
يقوم على عمارتة وفي أثناء تجولنا فى" المفتشتجد كان يشيكة 
إلي سوء الأوضاع في البلاد ومحاربة النظام الشيوعي للدين 
وأهله وما يلاقيه هو من رقابة ومتابعة لشلديدة, ثم إنه رحمه 
الله سافر إلى المملكة العربية السعودية, حيث وافاه الأجل 
في مدينة جده حوالي عام (1404ه)., وقد ترك أثرا طيباً في 
بلده وكان له طلاب ومحبون فيها وفي غيرهاء كلهم سائر على 
نهجه ومقتبس من طريقته - رحمه الله رحمةواسعة -. 


الأنر الذي خل فه "دعوة الخلف إلى طريقة 
السلف": 

وواضح من عنوانه انه دعوة إلى العودة إلى ما كان عليه 
الشلت الصالخ رضوان الله علبهة في جميع الأمور هن عقيندة 
وعبادة وأخلاق 0 وسائر شؤون العياة: ولفد لخص 
المقدمة التي قدم بها لكاب فقال: (آمفت» باللده ريا /وبالاسلام 
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عوة 9 لوي الخالضبدوة إشراك» وإمان رسا لشهاتم 
الأنبياء دون انحراف,. وتمسك بتعاليم مستقاة من أضحوؤلها 
الصحيحة دون ابتداع .في ميدان الاعتقاد يدعو الكتاب إلى 
اضلاح كلها أفسدت البدع-والاناظتل من جوهر العفيده وف 
ميدان السلوك والعبادة يدعو إلى رفض كل زيادة ليست في 
كتاب الله الكريم ولا في سنة رسوله المطهرة 7). 

وبعد كلام عام عن أزمة المسلمين وأن لاحل لها إلا بالرجوع 
الحق إلى الإسلام قال المقدم: (ربما تثير بعض النقاط التي 
عالجها الكتاب حساسيات بعض الناس, أو تصطدم يوجهات 
هوى أو خرص وإنما كان يصدر عن د امتزجت بروحه 
قبل أن ؛ بتناولها قلمه, فالمؤلف من خطباء الحضارم الموهوبين 
تولك ل المحاضرات 2). والكتاب قد جعله 
المؤلف على طريقة السؤال والجواب 
وقد شمل توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات 
وما تفاة ذلك من الالحاة والتجرك: وقد نر كن على توعية 
الزنونية بعض الشنيء لوجنود التشسكبك فيه .في جلك الغترة: 
فترة انتشار الإلحاد في العالم كله.وعندنا في حضرموت 
سبي النظام الشووفي اذى كان حاتكا على اصدر البلاد 
وأهلها, ثم تكلم عل السنة ومايتعلق بها ومايضادها من 
البدع.كما عترع على الفكر الصوفي الحضرفي ونقد بعض 
خرافاته, وابان بعص ما يحتوي عليه من الشعوذة والدجل, 
وخصص بعض البدع التي تتفرد بها حضرموت مثل' ' صلاة 
الخمسة فروض" التي تؤدى اخر جمعة من رمضان., حيث 
بصلون الفرائض الخمسة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم 
المغرب ثم العشاء في ان واحد وذلك بنية قضاء ما فات أثناء 
السنة الماضية 


: دعوة الخلف ,المقدمة ص(6-5) 
دعوة الخلف المقدمة ص( 5 - 6 ). 
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واول من احدثها في حضرموت " الشيخ ابو بكر بن سالم 
العلوي صاحب عينات '", ولذلك فإن اكثرمن يتعصب لها هم 
المنسوبون إليه, ولاتزال مستمرة ببشكل رسمي وبطقوس 
واعتقادات, خاضة في بلده عينات إلى اليوم,. كما تعررض لبعض 
الأحون النثى دغا الؤاقع إلى طرقهب]؛ كمسنالة المحراة فى 
الإسلام,.وتعدد الزوجات.وموضوع الإسلام والرق. هذا مجمل ما 
انبل ل ذلك لقانت كوو هوم جذا ومفيد للغاية فرحم الله 


مؤلفه وأجزل له الثواب 
العَلّم الثالث 


العلامة القاضي عبدالله بن عوض بكير 

وهو العلامة الكبير والقاضي الشهيرء داعية السينة 
في وقت ال البدعءورافع راية التوحيد في 
مجتمع تحوس خلاله أنواع من الشركءويتصدر فقبه 
دعاة الخرافة الشيخ عبدالله عوض 

ولد رحمه الله في مدينة " غيل باوزير " سنة (1314ه) “قرأ 
القرآن في أحد كتاتيب اقرية " القارة' ا صواحن م "وبعد 
في قرية الل وأقام لطلب العلم لديه نحو من خمسة 
00 مجه ورد 0 فتاوى) 2. 

ثم انتقل إلى رباط الغيل فترةءثم ارتحل إلى بلاد الصومال " 
كيويي "و "مقدينيو " مرتين لتحصيل العلم ولقمة العيش معاً. 
وهناك التفى ببعض علياء الأزهر :. نم عاد واسيتفر اماما 
امستجد التور بالقارةبوقة خضل من العلم حظا كهر] :مكنة من 
أن يكون: مرجعا لمجتفعة الصضغير: عليه يعر نون أاسملتهم 
وإليه يرجعون في حل مشاكلهم,ويراجعونه فيما يقع لهم من 
قحتايا: وفنها ها قذ يصكدر لهم أو عليهم من اجام فضائية 
وفتاوى شرعية, فكان يعلق عليها بما يراه الحق,وبذلك انتشر 


* القضاء فى حهروموت في تلك فون لابن المترهم العلامة عبد الرحمن 
عبدالله بكير النسخة الخطية ص( 14 ) . 

َ المصدر السابق ص( 6 - 28). 

القضاء في عصرهوت ضن 29-20 1 
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كمرة وندا رجو ررقتو قل نكا لعن ال لشاف وو عل كانت 
الحكام واستمع إلى آرائه الوزراء والسلاطين,فتوجهت إليه 
الأنظار ترقبه وتراقبه)ا, (وبالإضافة إلى ققوة عارضته الفقهية 
في المناظرات الشفوية والكتابية: مما أكسعهة سمعة علمية 
طنيةووحكةه فى مفالحة المفعتانا الفقوية وا براز خفاياها 
ودقائقها.. بالإضافة إلى ذلك كان صريحاً في الحق لايماري 
ولابداري؛تزيها لا تمتد عينة إلى متع غيره ,ماري للبدع آنا كان 
القائم بها, لاتأخذه في الله لومة لائم: فقد كتب الرسائل 
والحعى القتطيع وكاني تن قوسم فيه التقيام بالامز 
بالمعروف والنهي عن المنكر.مشنعاً على كثير من البدع التي 
تعمل باسم الدين» وأظهر وأبان و وجه الحق في | كير مها يتخذ 
:ها ل 
1)مثالب 22 لقي زسالة في كر اف زواراف المشوود دان 
زيارة القبور مشروعة كما شرعها الدين الإسلامي. وبغير 
ذلك تعتبر منكراً بحب إنكاره وتجب إزالته وتغييره. 
2) تطهير الفؤاد من سد”ء الاعتقاد: وهي رسالة توضح كثيراً 
من المعتقدات الفاسدة الشائعة في الجهة سواء كانت مما 
يتعلق بالموتى أو بالأحياء أو بالجمادات أحياناً وها هل ذا نعم 
د الدفدة في النسات: وتلك رستالة 0 20000 
الذقوق فى بجوت الله التى بحت إن ره عن فثل هذه 
0 والملاهي, ولقد.. ترسم فيها طريقة ‏ السلف الذين 
مهجرهم في 0 ا 5 0 
بظلالها على الوطن,وأصبح مَن يصنف أنه مِن الإرشاديين أو 
ينهم ذلك معودابيل معرضا الأنواع من الادق. .ولدلك فقد انهم 
بالإرسانية كما انهم بالوهابيةةوإن لم يكن كما يقول”ابنة الشة 
عبدالرحمن ملتزما لواحدة من الطائفتين, بل قد يؤديه 
اجتهاده إلى موافقته إحداهما في امور ومخالفتها في امور 


' الفعصدن التشابق: :ص ( 32-35 
الفصور الشابق :ص( :33:532):. 
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اخرى:ولكن الإرهاب الفكري الكبير الذي كان يمارس لايرضى 
بأتضاف. الحلول ولا يعرف للاجتهاد معنى: "واتما كن معنا أوأنت 
طيذنا" ,:ولكن الشنة:- ركطة الله ها يالى تذلكد تل صيمد في 
وجه كل تلك الزوايع.ولكن لما شاع عن الشيخ من سعة في 
العلم وبصيرة في الراي ونزاهة في المعاملة وعدل في 
الخصومة وقوة في الموقف,كل ذلك ارغم معاصريه لسن 
اخترامه: كفل العة ولين على ,اق يخطيوا ودة:.واث بطباليوة 
بتحمل مسحؤولية الفضاء الشترعي:والفرت من السلظان 
للاستفادة منه في الرأي والمشورة: وقد نقر من ذاك بادىء 
الأمر.ولكنه رضخ له بعد إلحاح وبعد تأمل في المصالح 
والمفاسد,. ودخل سلك القضاء وتدرج فيه بعد أن غرف عدله 
ونزاهته وقوة إدراكه ونفوذزذ بصره حتى اأصبح رئيس 
القضاء.وعضو مجلس الدولة, ولقد قام من خلال منتصبيه ذلك 
بإضلاخات قضائية .وإدازية جبارة.تفيق.بها عصنرة: وتفتردت يها 
حضرموت عن:شائر البلدان المجاورة: كما أضلح القضاء 
وطتوره وحافظ :على تحكيم التمريعة. .فثان له يضمة أخترى 
عظيمة هي رئاسة لجنة الشؤون الدينية والتي كان من 
فيامها الامن بالمهروفه:والتييغرع الفنكر ومراقية الزراى 
الإارسملامية, وال دعوو إليها, والشنففيير من كل مفسدة 
خلقييدة:والدعوة الى السحتة ومجارية الدع في الندين):!. 
(فحاربت من البدع ما حاربت ونجحت ولاحقت من المخائينه 
الخلقية ما لاحقت وأصلحت) 2.ولكن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكن تقل على أضحات: الشهواك: ومجارية 'الدوع يدود 
على أرباب الهوى والشبهات,وإلغاء بعض ما في البدع 
والزيارات البدعية مصر بالسدنة ومن يجنون من ورائها أنواع 
الثنمرات, وحرك إبليس جنده؛ فحوربت هذه اللجنة من 

اشخاص لهم :في البدع والمحافظة عليها قَدَمُ رارف»+ أوْلَهُم في 
طقوس هذه البدع مصالح مادية ومصالح روحية: يله إن لهم 
ع امود ود وهي في نفس الوقت تمثل المخذر 
رأهتواا يه وبالفحافظه فليها ويا فجتمرارها يسيكون الشتعت 


#الفضاء كفن كصوموت طن 1831 
© المصدر الشايق :ص( :183:). 
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0 كيف لا ون نملا 6 ا الععاة: 00 متانيسية 
بدكة حتى تبدأ مناسبة حديدة لأخرى, ويتبع هذه البدع من 
المغاسذ والمناكر والمحرمات. مايندي له جبين الدين ويتصيب 
له عرقاً وجه الأخلاق... بل وتتبعها مفاسد اجتماعية تصل إلى 
حد التفريق بين الزوج وزوجه؛ والابن وأبيه. 

.وما _ اليدع اليوم وما أكثر مروجيها والمغشوشين بها, 
وأشدها شوماً وأكثرها لؤما ؛:هو بدعة مايشميى: بالزيارات لما 
يؤتى قنها من المتكرات: والضد عنن دين :الله بغبادات افق 
جاهلية؛ لأنها 
اسم تقام وباستم الدين تتحدث: والوباراته نقعة في الهين: 
وبدعة في حضرموت, وبحسبك أت تعلم أنها لاتسنة لستكية في 
الغاذات والتقاليد حضرمي أصيل: 

وفذكان للجنة الشؤون الدبقة فى عي الشلطان ضنالة مة 
هذه البدعة بصورة خاصة, مواقف خاصة, مما جعل ,السلطان 
عليه - رحمة الله - اقتناعاً منه بمضارهاء يوقفها ويأمر بإلغاء 
طقوسها ومراسمها يآ كانت, ولكن القوم - هداهم الله - 
وعفر لهم ولناء أعليوا عدم ستيدقهم يديهم ذا كان رقف :قن 
طريق ما ألفوه. وأنت ت عليم بما يترتب على هذا من حكم 
شرعي) 2 

وقد أكيرن: أحد معاصري الشيخ رحمه الله, أنه منع الحضرة 
التي كتانيت تقام عند الفير الدى تحت 'مسيجد عمر:وشيفف 
قي ر"علوية" أيام وجوده في القضاء, وأقفل المكان وعكزم علئ 
تاجترة مستودعات أو نحو ذلك ولكنه لم يتمكن. من تاجورة 
وإنما بقي مقفلاً مدة طويلة.,ولكن بعد وفاته اعيد فتحه 
0 الحخضوة الي تعمل له وهاهو النوم .وصمة عار علئ 
حبين المكلا وأهل المكلا, ٠‏ وبقعة سوداء يطالعها كل من بزور 
هذه المديتة .كن العرياء. :فيعكم على اهلها الطييين محبي 
العتقة أنهم :من المحدرفين: والخاضكين لغيلطان الدجل 
ا ولامنكر, بل المنكرون كثير ولكن من يستجيب 


: كذا في الأصل. 
- القضاء في حضرموت ص( 183 - 184 ) . 
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ل بالمكلا توق ا ا هذه 0 .وكما كان 
الشيخ رحمه الله عالماً وقاضياً ومصلحاً؛كان كذلك شاعراً 
وأدنا مرهقة الحسن :قوى العارضهة,وضه عمرطويل قضاة فن 
التعلم والتعليم والإصلاح,انتقل إلى رحمة ربه في يوم الاثنين 
السابع عشر من جمادى الثانية عام الف وثلاثمائة وتسعة 
وتسعين للهجرة ؛ رحمه الله رحمة واسعة, وقد ترجمه الأستاذ 
سعيد عوض باوزير في الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي". 
)4 آثاره محارية | بة. 

كما سبق فإن للشيخ ثلاثة اثار في مواجهة القبورية وسيكون 
الكلام هنا عن اثنين منهاء وأما الثالث فسأذكره مع قائمة 
| ولفات المفردة لأهل حصرموت. 

الآئر الاول: حؤ"رفع الخمان عن :شالك الجزار" وهو عيارة 
عن رسالة صغيرة اجاب فيها فضيلته على سؤال من محب 
كما يتقول'بعد ان ترردد في الإجابة عليه لما في زمانه من 
الانتكاس ثم عزم فأجاب وأجاد وبين أن المزار لكر في 
الجهة, ل ل على جملة من 
المفاسد العقدية والاخلاقية. وقد أورد جانباً من الأحباديث 
الناهية عن الابتداع وطبقها على هذه الزنارات» ثم ذكر أنواعاً 
من المفاسد الأخلاقية مثل الاختلاط بين الرصجال والنشنساء 
والذي قد تصل نتائجه إلى الزنا وقد يحصل اللواط كذلك, مع 
مقصدهم الاعتبار وتذكر الموت,: ور شن حملة على من 
وقال: ا ران لا أخيبار)ء وأحات. علئ 0 
النقض وهدى: أ اك خيراً في هذه الزيارات, مثل الموالد 
التي تقام فيها والمواعظ؛ فأبان أن الموالد هنا لا تكون 
مشروعة أصلاًء ولو فرض أنها سائغة لكان الواجب تنزيهها عن 
هذه الأماكن التي يظهر فيها الفساد عياناً. وعلى افتراض أن 
فى :ذلك .شيا من الخير؛ فانة قليل لإنساوفق: ما فيهاءفن الشز. 


: الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي ص( 183-181 ) تأليف سعيد 
عوض باوزير 1381ه -1961م. 
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ثم ذكر داهية من دواقي المخرفين التي لقنوها 00 وهي: 
تلك الحال فكأنما حج البيت الحرام) قال: ا عين المخادة 
لله يل زيما كان كفر)ة. 

وقد كانت عاطفة الشيخ وغيرته بادية واضحة, وحرقته على 
ما يفعل قومه قوية بارزة, فها هو يصل , به الانفعال إلى أن 
يقول: (ويتعض' الجهلة:توقف على مثل:هدة الجترائم وقتائق: 
ويجعلها باسم المقام, ولاشك ان مثل هذا المقام, مقام انضة 
النار فيحرم الوقف عليه:, وتحرم الصدقة., لكون ذلك إعانة 
على المغصية: ولاتجوز الإعانة. على مثل ذلك؛ فمن أغعان فيه 
نشيء فهو من: جملة العاصين الممفوتين)2 

والرسالة لم تتعرض لبعض الأشياء المهمة الحاصلة في تلك 
الزيارات, ومنها الاعتقادات الباطلة والأعمال الشركية, وليس 
ذلك لأن الشيخ لايرى ذلك من المخالفات ففي الأثر الثاني 
سيطوو قوله. قروا ولكن الدى. بظهر أن الويمالة متتوره أوضائع 
منها بعض الأوراق» ويشهد لذلك قول ابنه الشيخ "عبدالرحمن 
كعر "في حاتمة الرستالة: :(انتهئ ها وخديناة بخط الوالد 
ونقلمه غلنه رحمة اللعيوويها كان للموطوع نقية فلجتمها 
بالموجود وليخت عن المفقود, وصلى الله علفن سيدنا محمد 

وآله وصحبه)2. 

أما الأثر اناه التي نكن :فقوي االتطليفي الفة ا فسن سق 
الإعتقاد ", وهي رسالة صغيرة لازال مخطلوطءة: | طلعك علرها 
خط ان المؤلف القسة عبد الرحون عبه الله تكبو تسحها من 
خط والده. وفرغ من نسخها يوم (24) من شهر شعبان عام 1ْ 
1ه ). وقد كان الشيخ عبد الله رحمه الله كتبها عام ( 
3ه). وتقع في حوالي (40) ستفحة نيزاها بعد المقدمة 
تعريت الإفحان ثم التاكيد على الاتيان بالقضناء والفدن: ثم 
كنون (وحموب الكتياد على الله 0 وأورد تحت هذا 

ال غير الله ولا ا 3 كذلك ما في الباب . من الآيات 
والاحادقت واستمر على هذا المنؤال تبزر العسوات: المناست: ثم 
: رفع الخمار ص(25- 26 ) . 
- المصدر السابق في نفس الموضع . 
: المصدرالسابق ص( 32 ). 
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يسوق تحته من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم ويعلق على 
ذلك بما يناسبه, ومما يؤكد حرقته وغيرته على التوحيد والاتباع 
كثرة شكواه من المتزيين بزي أهل العلم الذين يرون المنكر 
فلا ينكرونه. بل يشارك بعضهم فيه., والبعض الآخر يري العامة 
طريق الابتداع 0 عليه. 

وكان من عناوين هذه الرسالة غير ما ذكر: (من يتوكل على 
الله فهو حسبه)", و(الاستعانة لا تكون إلا بالله)”. و(دعاء غير 
الله شرك . و(ألفاظ 0 تلفظها العامة), و(اعتقادات 
الشرك)2, و(وجوب ا الاعتقاد وتصفية الساطن)- وهر 
متعرضا للعلماء المفتونينء ثم انتقل إلى البدع وركز على 
بدعة الحضرات التي تقام في المساجد وغيرهاءوما يصا 
من دعوات شركية مع السماع الصوفي واستخدام الدفوف 
في المساجد, كما أخذ 0 الدالة على كقزر وسدير 
التوسل والدعاء, وذكر أن التوسل مسرو عند أهل النسسية 
والجفاعة كما جاء في الأحاديث الصحيحة لكن ينبغي الدخول 
من بابه)”, وبين دعاء غير الله الذي عبر عق نأنة إحداث دين 
لم يكنء ثم عاد ليقرر أن المبتدعين. جهلة غير مؤتمنين على 
الشريعة ”©. وبعده تعرضٍ ليذاة عبادة الأصنام وأتها كانت 
بسبب الغلو في الصالحينء ثم عنون (البدع في الدين ابتداءً 
وسيلة من وسائل الشرك انتهاء ام وهكذا يرمصي مع البدع 
ليقول: (نهي الإسلام عن البدع حسم لوسائل الشرك)2, 


ليوو القةادتكن نئ + الأعها د مسطاوط كن :4 
#الفصرر السابق ض ( 6) : 
© المضدر التسايق ص( 7): 
“العضدر السايق ص ( 18 ): 
العضدر السابق ص( 8 ). 
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و(جميع بدع القبور منافية للدين)', ثم ذكر أن الفعل المفضي 
لابستطيعون دسده مول (مع الشيخ ابن حك د قنع 
القبور)2 . ومن المعلوم أن ابن حجر المكي هو عمدتهم في 
الفقه, وبعد ذلك يعنون. الضكادة عند القبور 0 00 
000 00 الموالد عند 0 انا معت الصا عترها 
مع أن المعباي لا يخصد إلا الله وحيدة :وا بها يحي من أن 
بجره التبرك يذلك القبر إلى الشرك, فإن الموالد أولى من 
بنقد الزيارات الوه اك ع بجر و ١‏ عند 
الكلام على " رفع الخمار عن مثالب المزار ".ويطيل حتى 
بنهي الرسالة بذلك. 

ل ل ل 
البدع القبورية للسيد علي بن محمد الحببشي ل 
راض عن ذلك لما عرف عنه من العلم والورع والتمسك بما 
كان عليه :سلفة.من علماء آل باعلوق. بحضرموت: وهذا إحتينان 
حكن نحن الس انتريد علي المذكورءربما لأنه لم يطلع على 
كتاب "كنوز السعادة الأبدية " والذي جمعه أحد طلاب علي 
الخضسى من كلامه والدع كوي من الخراكاتنها لإقريد 
غلبمو كذلك تقل تعض ضور الفيور به والعقائق الخفالة على وحة 
الاستحسانءبل في معرض التعليم للناس والحث على تلك 
البذع والأعمال. والعقائذ: 

ظني والله أعلم أن الشيخ عبد الله لو اطلع على هذا الكلام 
لغيّر رأيه. ولم يدافع هذا الدفاع الكبير عن علي حبشي والله 
أعلم. 


ؤلفات المفردة فى قبورية لعلماء 


حضر موت ٠‏ 


“تظهين الفواة ض ( 23 ):. 
#تظهير الفؤاد ص( :25) , 

“المصدر الشابق ص( 29 ): 
“المصدر الشابق ض(:32) 
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الخلافه النفة :محية رن فهر العمازف وله وسالنانقي 
مواجهة القبورية إحذاهما ".فتوي خول الاستتفائة بفير الل " 
مطبوعة وهي رسالة قصيرة, والثانية رسالة بعنوان '" دق 
الفتوتعهار .عات الحمتارون. بالعتار أن تميح : و مكار " 
عنا في خضر ورت 7 الحضرات "في" المنات: والمشاهدٍ ‏ 
2 لعلامة الشنى أعنت الرجهريا بق عبواللة: .كنس فضه 
الاقتاء الشرعية, من المعاصرين حفظه الله وله ل 
بعنوان: شن الحروب على مقبرة الشيخ يعقوب" وطفي 
سال كان البامه عليها الهجمة الوقحة التي شنها رجال 
ومسؤولة الحبية: القوفة امام حكقها. عل مفاننالمسعامين 
للبناء عليها وتمرير الطرق فيها دون مبرر. وقد تعرض 
فيها للزيازات الشرعية والبوعية. 
2العلامة الشية الققيه أنويكر أخمذثن. فبدالله الحظيث 
الأنصاري التريمي الحضرمي الشافعي المتوفى سنة ( 
06ها) له رسالة صغيرة اسمها: "نصيحة الإخوان عن 
إتيان السحرة والكهنة وأهل الجان " توجد صمن مجموع 
فتاواه المسمى " 0 النافعة في مسائل الأحوال 
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الفصل الثاني 
تعظيم القبور 


المبسحث الأول 


وفيه نستة مطالب: 
المطلب الأول: اعتقادهم تعظيم وبركة مقابر 


مخصوصة : 
مسد إن هوا المتصوفة لهم نبا لقفور وق الوا "قتبولتوم 
العتمووره رمعو هر ف الك ررحي الترياق الفخريه) وده 
يتوسعون في الانحراف, ويتيهون في الضلال, ٠‏ ويضيفون الجديد 
من الدجل والخرافة, ينسبون بهما الفضائل والفواضل إلى 
قبوراً معينة, ٠‏ وهناك تقار قد ععم قتورية اليمن البركات عليها 
فمن تلك المقابر مقبرة المشدذارة بقرية المخادر 
محافظة إب, فتحال الجتدفق فى ترجمة على بن أن يكز 
العافية و كير بتجافيرة الفكسادى ورعر نه المنيتدارة تحفض 
العيم بعد الف ولام وستكون: السنيين الفهملة:وؤقت الدال 
المهملة ثم الف تماراة مفتوحة ثم هانء, وهي من المقابر 
المتيهورة بالبرركة, إذ راى يعض الطبالحين: التبي ١‏ وهوافي 
طرفها يزور. وجفاعة يشدالونه. الشفاعة ففال: هذا خاتفي ذَهام 
على أقل المسدازة من النارولما كان متسفيض ] لفركد آخد 
من اهل الغرية.وتواحيها يحب أن يقر إلا.فيها تعلفاً بهذا الأتهر) 
“.قاطي ال هده الرنا تف اجر فى الناس تضدقوها 
وعملوا بمقتضاهاء حتى إن أهل تلك النواحي لا يقبرون إلا فيها. 
وعمنها مفيرة الكنيب الأبيضي بأبين: قال الياففي١‏ (وهه 
كنبب ررورة أهل: تلك النلدة وما خولها مِن الثلا ان في كل سده 


السلوك (1)2/1837:.وظيفات الخواض :هن 1212 
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في وقت معلوم في رجب... ويقال في ذلك المكان قبور بعض 
لصالحين) * 
وقد ذكره كذلك الجندي بشيء من البسط فقال: (وقد تطلع 
عرق وهو أحد المواضةء الخار كه في اليمن على ما ذكر الثقة 
فيها رواه الترازري معدم الذكر أن في اليقن-أربعة مواضع 
مناركة بالاتفحاق.مدها الكضبي الاييض عتد وادق بتراخسش اررض 
أبين, ومنها الجند, ومنها زبيد. ومنها نجران,ولم يزل الناس 
ل ا ل كك ١ج‏ ل 
وعشرين من الشهر ويزعمون انها سنة العلماء المتقدمين. 
فضله؟ فقال: لا أعلم إلا أني ا وت معت ال كماع امتعيد 
على قصده وزيارته وما ون مجاناً عن باطل). 3 
ومنها مقابر تريهم التلذ بت" زنبل, والفرئط: وأكدر 
وهذة المقاتر قد لغ فيقا العلو مبلعا لم:تتلعة: أي -فقيرة أخرىق 
في اليمن؛ واسمع إلى 0 من مؤرخ القوم وناشر مناقبهم 
0 (وأما 50057 مدينة تريم فأعظمها واحقها بالتقويم 
قبرة " رَنبَل '" بفتح الزاي وسكون النون وفتح الموحدة 
احرها لاق وهب #تفسبرة. السنادة الاشراف وفتها .من العلماء 
العاملين والأولياء والصالحين ما لا يحصى, وكان الشيخ 
عشرة آلا ف وفيها تمانون هلد] من لشاف" . ونحو ذلك 
حكن عن الى الذلي شعد ين علي ويقال أن فيها اعضية يمن 
الصحابة ا | رسلهم الصديق الأكين 0 لقثال اهل الردة مع تاد 
بن كبيد “ الأنصاري فمات كثيرون منهم بتريم ولم نعرف 
قبورهم. لكن حكى عن الشيخ عبدالرحمن السقاف أنه قال: 


إن قبورهم شرقى قبر الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم بنحو 
رمية حجر . وذلك ثقرت .مشهد العارق الله أبي. يكن باشميلة ] 


: مرآة الجنان ( 4/ 354 ) . 5 

د في الأصل. المتقدمون نكما 

: السلوك ( 2/ 615 ) . 

فك في ال ل وال دق زناف وم اللي 
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ونفعز بهم, (وبالجملة) فهي بقعة تارجت بطيب تربها واشرقت 
ارضها بنور ربها. 

(الغائية) مفيؤة الفورظ تفعين قوط وهو كفا'فن القاموس: 
الحبل الضغس أو راشن الأكمة 2 المسقتم بون فده مه 
- وأفراط سميت باسم الجبل الذي بقربها وهى مقبرة آل 
من العلماء والفضلاء الاولسات ااا خضي وحكن عن البسية 
عبدالرحمن. السقاف أن فيها أكثر من عشرة آلاف ولى وقد 
الستماء عل هده المقيرة نم نحم نيان الحيات” 

وجكى عن عبدالرحمن السقاف وحكاه السيد الجليل عبد ' 
مشايخه بمكة أنهما قالا: إن حي اشر احير رو و 
ناض الجند: وحكى عن عش واجد :من الأولياة انه شساهة يورا 
ساطعاً على قبور الخطباء لاحقا بعنان السماء. وعن الشيخ 

حسن الورع بن علي أنه قال: من نظر منارة الجامع والفريط 

حتى سفر “عليه لف يكف عليه زنت: وكان. بعض: الأؤوليناء 
العارفين يفول :من وفع ظل الفريط: علية لم نفسنة: البنار: 
ولاخل هذا خرص اقل النلذان .على أن تكون مسادوهم | 
الفريط المذكور حيث يقع ظله عليها. 

(الثالثة) مقبرة أكْدر بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح 
المهملة فراء, وتسمى هذه المقابر الثلاث 'بشار 1 بفتح 
الموحدة وتلشديد المعجمة آخره راء وهو اسم الواقف .لها 
وهذه المجنات مشهورة بالبركات في كل واحدة منها جم غفير 
من الأولياء العارفين ظاهرين 0 من آل بصرى وجديد 
وعلوي, ومن آل بافضل, والخطبا 1-6 وآل باحرمي, وآل 
بأامحسون, وآل بامروان .وآل م وآل باعبيدء وغيرهم: إلا 
أن كثيرا منهم لا يعرف عين قبره بل ولا جهته؛ لأن المتقدمين. 
المتأخرون لأمسور مُنَا أن يعرف الميت هل تلن أوالا؟ لأن 
| وعتدهقم أن 'الميت لا ينلى إلا بعد اربعين سيتة او 


: كذا في الأصل. 
كذا في الأصل. 
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نحوهاء ومنها أن يعرف صاحب القبر ليزارء ويتبرك به. ويدفن 
عنده ا وحوادلك من المقاصد الحسنة:, وكان الشيخ 
ال سي ا ا اام 
إذا جاوز المعسجد المذكور: وقد كان كثير من أهل الكشف 
يشاهدون البركات الظاهرة والانوار الباهرة في هذه الجنان, 
وشاهد غير واحد منهم انهم على غاية من النعيم والنور 
الجسيم: ؤراى جماعة :سول الله | ترورهم::وكذ] الشيحان أبو 
بكر وعمر رضي الل عهمابوحكن: أن الشمة آنا سديد كرا 
سورة هود فلما بلغ قوله تعالى: ! فمنهم شقي وسعيد | 
',تحفل دزةة الدنة ومفكر هر قال نامل القيور ليك سغرف فين 
الشقي منكم ومن السعيد؟ فأجابه الإمام العارف بالله تعالى 
أاحمد بن محمد باقفصل من قحيوة يقولسة: أمض يا سعيد في 
قراءتك ليس فينا شيفي: وقيل إن الذي أجابه هو الشسية 
مسكود بن يحبى اجر بي 0 تعددت. 

من أهل الكشف أنه قال: كاري 0 
اهل زنبل عن أهل مقبرته فقال: خيلنا تحمل رجلناء وسأله عن 
أهل مقبرته فقال: زنادقتناة حشو جنتنا. 
وللشيخ الإمام علي بن ن أبي بكر بن عبدالرحمن السقاف: 

ارها من فيضها 


وكم عز بيته الأسرار قد غمرت بفضل هطالها الزوار 
كالقطر 


وذات دن دنت ترمي بحسن بها زوارها في سواد 
الليل والسحر 
وذات أكدر للأكدار مجلية تتشفى بمرهمها 
الزوار عن ضرر 
وارجع إلى ذكر وتوحيد ومعرقة خصوا بها صفوة 
صّفوا عن الكدر 


هود ( 105). 
#وناد نما هنا لس عن افنليا التعروقن عفه العلماء وَلِكنَ المفصوه الظطرفاء 
والمهرجون . 
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وامنحوا من عظيم الفضل كم منح وكم عطايا 
وكم جود وكم غمر 
وكم حقائق توحيد 0 وهبوا وكم جواهر أنوار 
درر 
وكم مواقيت أسرار ومعرقة وكم تماكين 
تصريف 9 هدر 
شيوخنا في بحار من حقائقها قد مكنوا الكل 
بالأسرار والسير 
حظلوا وخصوا بجاه لا تحد له وسع ولافضلهم 


بحور علم شموس ين 70801 تهدي الضوائل 
والسلاك في السفر 
أئمة الدين آل المصطفى فلهم مكارم عدها 
يربو على الزهر 
أدهشت الباب ذي الفكر 
أولو الصفا والوفا أجناد خالقهم أولو العبودة 
حقاً صعوة البشر 
هم عمدة الكون أحبار العلدوم بهم باهى 
فلا مزيد على مدح الإلة: لهدم. وذكثرة فَصَلوم في الآي 
والسور 
فالقحط عنا مع البلوى يزال بهم أيضاً وفي 
الجدب نسقي وابل المطر 
وهم بدور لنا في كل مظلمة وهم لنا عمدة في 
اليسر والعسر 
قوم إلى الله طاروا عن هياكلهم حق دنوا من 
رياض القدس والقدر, 
القصد والظفر 
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فجيكن الظلن :واعفهة ا اخي نهم كفي معاد 

تفز بالأمن والوطر 

وأقصبد راصي الله فى الذنيا بحر مدي الأعال ون كلى 
بحور الخلد والظفر 

وقال الشيخ أبو بكر بن عبدالله العيدروس: 

في حنان يبشار خباه قد طنبت والأخداء 

وقال: ولم عرزل عني الكد ر إلا إذا زرت آل 

كدر 


وأهل الفريط المشتهر وقبر الشيخ 


: و 

فانظر إلى هذه الخصائص والفضائل وما جعل 

من كرامات ينالها الزوار ويحصل عليها 

0 أفلا يحمل ذلك ضعاف العقول 
التعلق بهذه المقابر ومَنْ فيها واعتقاد أ 
والضر فيهم؟ 

وغير مقابر تريم هناك مقابر أخرى في حضرموت مباركة 
مجربة - هكذا يزعمون -, . يقول الشلي: (والمقابر المشهورة 
في حضرموت اربع: مقبرة تريم, ومقبرة شبام, ومقبرة 
الهجرين, ٠‏ ومقبرة الغيل الأسفل) 0 
المطلب الثاني: اعتقاد بركة قبور معينة بركة 
عامة: 

الن أمعظع ولن تستطيع أي تاحرف تصن وإخضاء القنفون التن 
أطلق, عليها المدح والثناء» ونشبيت إليها البركات: وما بضت 
منها من الأنوار, وما نفوء فتها كن الرواع العظرية والصبيكية. 
وتفريج 0 إن ااه ل أمر غير متيسر قطعاً ولكنني 


: في الأصل "قمار". 


: المشرع ( 1/146 - 148). 
: المشرع(1/148). 
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وأول تلك الأماكن “ن بيد ' فقد ذُكر عن كثير ممن قُبِرَ بها من 
الصالحين الثناء على قبره ونسبة الكثير من الفضائل إليه, 
وأكثر ما ذكر من ذلك عن قبور بمقبرة "باب سهام ". ومقدمو 
تلك المقبرة سبعة نفر, قال الشرجي في ترجمة إبراهيم 
الفشلي: (وقبره بمقبرة باب سهام,من مدينة زبيد من القبور 
المشهورة المقصودة للزيارة والتبرك, وهو أاشهر السبعة 
الذين يعتقد أهل زبيد أن من زارهم سبعة أيام متوالية قضيت 
حاجنة: وهم هذا الفقيئه إتراهيم والسنة أحمنة الضياد:. والفقية 
عمر بن رشيد., والشيخ مرزوق بن حسن, والشيخ علي بن 
أفلح, والشبخ علي المرتصى, وفي السابع اختلاف. فمن 
المعترضءومنهم من يقول غير ذلك, والله أعلم) . 

وقد نظم هؤلاء السبعة بعضهم فقال: 


فيونس إبراهيم مرزوق جبرتي2 وأفلح صياد كذا ابن 
صى 
زيارتهم نجح لكل حوائج وفي الخلد سكنى للذى 
زار 

ولأن هذه مفخرة عند القوم لمدينة زبيد قد تسمو بها على 
غيرها من المدن لم يرتض أهل تريم ذلك؛ بل عارضوهم بذكر 
ما في مقابر تريم من فضائل وفضلاء, قال الشلي بعد ان نقل 
تلك الأبيات: ا ار مبدي العلوم الفرية والأخوان 

نثدها - 


وإن قيل ترياق ببغداد جربا ففي ربع بشار شفا كل 
معضل 


: طبقات الخواص ص ( 45 ) . 
5 كذءفي الأضل ولفنت أدرى حك 

: المشرع (1/148)وقد ل بعس إلا ستاولا آراة يضر إذ اللمعصتيوه 
إثبات العقائد الضالة في ذلك وليس تعيين الأسماء . 
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وبا حبذا ذاك الفقرنط وظله فكم فذ حوف من كامل 


وشيخ مدلل 


لبل قلبي نة لك مزفا ا“ضية كت 

السر كم من مجلل 

وكم جهبذ فيها بنوا كدر بها بهم ينزل الله الغيوث 
لممحل 


فلا تحتقرها رب أشعث خامل سما سره فضلا على 
كل معضل) ١‏ 

اليك بعك الققور المفردة التي ذكترف الها عضن التركات 
0 ها ل الياس واعتقدوا فيها العقائد الضالة: 

دمن مدنية ريد أيضا: نال الشترحن: نين لك رمل لفقيزة 
باب النخل يقال له المُلَبّك, بضم الميم وفتح اللام وتلشديد 
الباء الموحدة وآخره كاف, ما كان يعرف ولا سمعنا به إلا في 
هذا الزمان. ذكر رجل من عوام أهل زبيد أنه نبهه عليه إنسان 
وهو دي امام وكال له: إن صاحت هذا القبر من الأولياء وإن 
0 ل 7 
العوام والنساء فإنهم يخرجون في ذلك عن الحد) *. 
أحمد بق | قبال: (وقبره هنالك لتو ودود ماد ثم 
ترجم لولد له وقال في آخر ترجمته: (ودفن عند والده وقبره 
يزارء ويتبرك نه على كريتهم أنس ظداهر وبركة) وفي 


سهام من مدينة ريد وله هتالك مشهد عظيم لم يكن في تلك 
المحيرة اج ا ا 
نماذج من القبور المعظمة في محافظة : 
المشرع ص( 148/1 ). 
الطبقات ص ( 418 ). 


المصدر السابق ص ( 195 ) . 
المصدر السابق ص ( 106 ) . 


- نم بن ار 
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قال الشرجي في ترجمة احمد بن علوان: (ودفن في قريته 
قرية "يَفْرّس " بفتح الياء المثناة من تحت وسكون الفاء وضم 
الراء واخرة “نين مهملة: وهي على نحو مرحلة من مدينة تعزء 
وقبره بها ظاهر معروف مقصود للزيارة والتبرك من الأماكن 
البعيدة لا سيما في آخر جمعة من شهر رجب, فإن أهل تلك 
النواحي يقصدونه من كل موضع.ءاهل تعز وغيرهم. ويخرجون 
بالنساء والاولاد, وقرية الشى المدكور محترفية: .ومن استجار 
بها لا يقد أحد أن يثالة تشكروة):2. 

قن ترحهة الففية الإقدام ريق يق فيو الله القناعي سنال 
الشرجي: (وقبره بالمقبرة ؛ القريبة من مدينة الجند مشهور 
مقضو اللريارة :والتدرلته نال الحدف: "اله ار فى لتم درره 
تتجدد معرفتها ويكثر زوارها كتربة الفقيه زيد, ولا تكاد تخلو 
تربته من زائر: و قصدها ذو حاجة إلا قضيت حاجته., قال: 
ولق حبري خم !بسكن تواطؤهم على الكدت باخار نظيو 
شرحها في ذلك نفع الله به وبسلفه آمين 000 

قلت: هل يقصد الجندي أن ذلك ا تر بالمعنى الاصطلاحي 
إن كان كذلك فممن احذ هذ| الجمم؟ إنة:في“الغفالي عه 
جماعة من تجار. ارد والكراعات: 
الجندي: (وقد بلغث. تربته قاصداً لليارةر فأقمت عقر أياماً 
جك اع مسد ان ا ا 
بتلك الناحية مزاراً أكثر من تربته قصداً للزيارة وقضاء الحوائج 
التي تطلب من الله تعالى وكثرة النذور وغير ذلكء وفي ليلة 
الوعاتة من نهر ررحت يكمة عنيدها جلق تاشر قال وكيرات 
تربة الفقيه يشم منه زبخ المسك نفع الله يه) *. 

قلت: أما رائحة المسك التي تكررت ولا تزال في ترب كثير 
من المقدسين :قانها لعبة من لعب السدتة . يضبوق اليوواتح 
العطرية على التراب مر الزوار بان ذلك من ريح التربة 
والقنى الشفذسن: 


6 المضدر الكاتق يض 71 )1 
الظيقات: ص (138 ). 
: السلوك (2/263 ) وانظر : طبقات الخواص ( 302 ) . 
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نماذج من قبور اإب: 

فنها قير التمية علق بن عمن فال الكعذى:فى تزحممه: 
(وتربئة من الترب المشهورة فيه البركة واستحانة الدعاء, 
والبحث عن أحوال هذا الرجل وأمثاله أنه كان على قبره 
شجرة سدر يتبرك بها الناس ويأخذ امنيحات الحموات من 
أوراقها يطلون بها رؤوسهم فيبرأون, واستفاض ذلك في 
جهات كثيرة حتى كان يؤتى لذلك من الأماكن البعيدة, ويُعتمد 
في الأمراض الشديدة ومن عادات أقل إب في غالب الأعياد 
أن يتحصل بينهم وبين أهل باديتهم حروب كثيرة كما هو متحقق 
فلا يألو من ظفر منهم بصاحبه غير مفكر بالأذية بقتل أو غيره, 
فحصل في بعض الأعياد حرب انتصر بها أهل البادية فانهزم 
اقل دات الى الميووفة4مووضل اهل الغرنة: إلى تنوم ولة 
يحتفو | دخولها,ففبال يعدن قينا طيدهم 'ادفسووا ننا' الى هيذة 
الشجرة التي يعبدونهاء ولنعقرها عليهم فلا ينتفعوا بها فنهاهم 
العقلاء. وأسرع إلى ذلك الجهلاء. فضربوا العلبة بفأس حتى 
أوقعغوها الأرض, والقى اللة بقلنوت أهل الفدثة القبوة والأنفة 
فخرجوا مسرعين نحوهم فهزموهم هزيمة شنيعة وقتلوا منهم 

جمعا اولهم عاقر الشجرة, وحين وقع هبروه بالسيوف 0 

عطيما. ٠‏ وتعرف هذه التربة بتربة من سمع النداء بالصلاة ؛ عليه 
في الحرم ولم ير المنادي) ". 

مها قير محمد ديق عب للف لوفسة نياعي الل لفاك 
في ترجمته الشرجي: مات الرباط المذكور مقصود 
للزيارة واستنجاح الماع 
قدمنا سنة 0 وخمسين 1 وقبره هنالك م 
المشتهورة في :اليمن المقصودة للزيارة الورك ياد 
الحوائج: وله عند أهل الجبال كافة مكانة عظيمة, ولهم فيه 
معتقد حسنءويروون له كرامات كثيرة:, ويتوجهون به في 


: السلوك ( 357-1/356 ). 
الطبقات ض 9197 
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مهماتهم ويستغيثون به ع ضروراتهم, وهو كذلك وفوق ذلك 
رحمة الله تغالى وفعيه) 1 


من كور لتحح وانين؟. 
منها قبر الحسن علي بن الحسن الأصابي قال الشرجي في 
ترجحمته ذ (لوفي سنة سبع سبع وخمسين وستمائة بقرية المحقد 
بفتح الميم والفاء وسكون الحاء المهملة بينهما واخره دال 
مهملة, وقبره هنالك مشهور يزار ويتبرك به, ويوجد منه رائحة 
المسك خصوصا ليلة الجمعة, ذكر ذلك الجندي رحمه الله).2 
ومنها قبر عبدالله بن علي بن حسن بن الشيخ علي, قال 
الشهيرة, وقبره بها كالشمس وقت الظهيرة مقصود بالزيارات 
وقضاء الحاجات ونيل المطلوبات ومن استجار به نجا من جميع 
المشاوف والردى, وعمل الباشا محمد باشا على قبره قبة 
غطيمة )5 

منها قب ر ابي عبدالله محمد بن عبدالله بن ابي الباطل 
الصريفي, قال الشرجي في ترجمته: (...حتى توفي بها - عدن 
- وتربته هنالك من الترب المشهورة المقصودة للزيارة 
والتبرك. ومن اا لا يقدر أحد أن يناله بمكروه, ولأهل 
عدن فيه معتقد عظيم, وله عندهم محل جسيم, وهو فوق ذلك 
رحمه الله تعالى ونفع به) 4 
ومنها قبر الشيخ عبد الله بن أكمذ الغرافي: قال السرحي فقن 


0 د (ولأهل. عدن فيه معتقذ حسن, وله هنالك تربة 


ومنها ا عبدال له. قال ا 
ا والتبرك؛ ومن ل أن يناله ل 
ومن تعدى إلى ذلك عوقب عقوبة معجلة, وقد جرب ذلك غير 


المصور السابق.:ض :365 
:المضذر الشابق ص ,(2137 )1 
: المشرع ( 2/193 ) . 
* الطبقات ص ( 283 ) . 
*.الفصدز السابق:ض (:219): 


2302 


مرة, ولم اتحقق تاريخ وفاته - رحمه الله تعالى - ونفع به 
آمين) .١‏ 
من 5 5 0 
قبر الشيخ محمد بن عمر الحباني(وهو يقع على مكان مرتفع 
في المقبرة ؛) الحبانية القديمةفوق طين الجديدة وبجانبية بعص 
أولاده وأحفاده وكبورهم 00 ومقصودة بالزيارة) 7 
(وهو دق ا ا ل د ا 
حواليه دون أن يأخذ منه شيئاً. وقد كان أهل البلاد اد 
الايتسقاء بتوسيلون' نه إلى اللي ولا يأني الليل إلا ومافيهم 
العيث ادن الله وقد حصريا هذا مزارا وتحن 'ضغار) ”. 
قسن الففيه: علي دن فحكسر :بن عهن الحنابى: ضاحن الخوماية: 
قال المحضار: (ودفن بجوار المسجد وقد كانت علية قبة وانهد 
عت) 4 وفسال .قبل :ذلك (اعسيرني. التفة من أهل الحوظة :أن 
النسية الصوني محنقن: ابن عند الله نين قيد ل المحضار 
صاحب:فرفة جا إلى الخوطة وكان يزووها دائها: ولئلة دخل 
إليها بعد العشاء فقدم المسجد بعد أن خرج المصلون, وكان 
جائعاً ودق على التابوت إلى أن خرج إليه قرص حار ولحمه 
فأكل نصف القرص واللحمة, ومع الفجر جاء أحد المشايخ 
الكرام...وقال للسيد :محسن |غطتى. من عشاء الشيية :فاعظاه 
انض الباقي) ”. 
1 : ل 
0 فير عبداللم ين .شيعة العمندوؤسن: فيال الشدلن :قن 
ترجمته: (وعمل عليه قبة حسنة الباطن والظاهر والنور في 
أرجائها لائح وباهر) ©. ومنها قبر الشيخ أبي بكر بن سالم, قال 
الشلي في ترجمته: (وتربته بها مشهورة كالشمس وسط 
الثهان: تقضذة الزوارمن حفي الأقطيار. مانواءغ الا يدان ومن 


2 1 ان كن اعبار ريخات لاله الس يتن ال 
بوسحم الحوت المحصار يدون ا ريه ولا قله طبع - 

المصدر السابق ص ( 25 - 26 ) 

المصدر السابق ص( 35 ) 

العضدر السابق 12 54 

المشرع ( 2/ 177 ). 


3 
4 
5 
6 
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استجار بقبره الهانوؤسن فسن وهو محروس» لا يقدر أحد أن 
يثالة يوس :ويعن عليه قنة عالية اليقاء عظيمة القت رجيين] 
ومعنى) *. ومنها في مدينة الشحر قبر شيخ بن إسماعيل بن 
إبراهيم السقاف, قال الشلي: (ومشهده في الشحر مشهور 
وبالأنوار مغعمور وبالزيارة معمور) 1 ومنها قبر الفقيه المقدم, 
قال الشلي في ترجمته: (وقبر الأستاذ بمقبرة زنبل 
الفيتتوورة. وبالزيارة والقزاءة معموزة:.وقعزه يها كالتدر ليلة 
الكمال, وكالشمس وقفت قت الزوال, مقصود بالزيارة من كل 
البلاد: ويهرع: إلية عند النواتي:من كل'ثاد: ويشيعى: الننانس كل 
بوم لزيارته عا تن . فندية سبق ره فدوما 0 15 
حفيذة التيية الاقام عبداللة يتاغلوى كتير الزيازة:له 
عنده. 
يادارإن ل 
دا 
لو كنت أشكو إليها حسن ساكنها إذن رأيت بناء 
الدار ينهار 
كان فول اا لالد في جوف الفراء "وكان الشيخ 
محم ين اين بكر باعباد يزوره كثيراً وإذا رأى القبر الشريف 
قيلة: فقتل. له: كيف تقتلة .وأنبخ تتهى عن تقشل القبور فقال بها 
صبرت عنه) 3 


قيور من نواج مختلفة: 

اد يضقن توفي سنة خمس وعشرين 
ا ا ا عا د زبرة 

وده هنالك من الترب المشهورة:, مشهورة 

الفضل, وأنار الفقية ويركته ظاهزة على ذلك الموضع العبار ١‏ : 

وفه فاوى العبات الله الضالحين المحفين :والعلاهزين: وكد بعدم 

في ترجمه الشيخ أحمد الصياد ما يدل على ذلك نفع الله بهم 

احمعس )2 

: المصدر السابق ( 2/29 ). 

المصدر السابق ( 2 / 115 ). 

: المصدر السابق (11-2/10). 

4؛ الطبقات ص ( 27/8 ). 
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9 ين القاسدم م ابي .طينء قال 1-0 فى ترخمنه: 
(وقبره معروف يزار ويتبرك بهءوقد اندفع عوام الناس 
عتمدون فيه اعتقادات: باظلة. حون أجرجوة من ادفتة. كما اذكر 
الإمام الشوكاني في رسالته " الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد" ص (12) جاء فيها ما يلي: 
(وروي لنا أن بعض أهل تت 0 القبلة وصل إلى القبة 
رحمه الله فرآها وفن مستعركة بالشمع, والبخور ينفح في 
خوانيهاء وعلئ القير:السكتور الفائقة ففال عند وصضوله إلي 
البات. أهسيت بالكين ا اررحم الرا جهن 0 

ومنها قبر الإمام يحيى بن حمزة بذمار, قال الإمام الشوكاني 
في ترجمته: (ومات في سنة 5 خمس وسبعمائة بمدينة 
ذمار ودفن بها وقبره الآن مشهور مزورء ومما شاع على 
الألسن أنه إذا دخل رجل يزوزه ومعه:شسيء من الخذية لم 
تعمل فيه النار بعد ذلك, وقد جربت ذلك فلم يصح, وكذلك 
التتهن أنه إذا دخل شسيء من الحيات قبته مات من قئنة) ”: 
وتقل المغلق على الكتاب هذه الأبيّات القي كتبت على قبته 
وطي. 


نور النبوة والهدى ات أرسى كلاكله ولم 


يتحول 
الفخار وأفضل 

وعلى الإمامة والزعامة والندا والجود والمجد الأثيل 

الأكمل 

الأوحد ْ 

والخائع المكوكد ادر هسى 0 المتنفل 

المتبمنتل 0 

يحيى بن حمزة نور ال محمد لب اللباب من 


النبي المرسل 


: هجر العلم ( 2/743 ). 
- البدر الطالع ( 2/333) . 
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كشاف كل عظيمة وملاذ كل ملمة ورجاء كل 


يازائراً ترجو النجاة من الردى عن قبره 


لذ بالضريح وقف به متضرعاً واطلب رضاك من 


71 
فليهنأ أهل ذمار حسن جواره فيما مضى وكذاك 
المطلب الثالث: اعتقادهم استجابة الدعاء عند 


بعض القبور: 


تقدم اعتقاد القوم في مقابر معلومة اعتقاداً شاملاً لها كما 
تقدم 0 في بعض القبور, واسباغ الفضائل عليها بدون 
الجسللد أددر ار شساء الله بعض احور 0 فيل ان الدعاء 
عندها مستجاب, وما دام أن الأمر مخصوص باستجابة الدعاء 
فاتي ساكففيو علي ركز القير راصم ضاحية مه المر جع اففطا 
طلنا اللاختضار الها وابت في شير إيزاة تصن كلام المتركه 
فائدة فإنني سأذكره. 

فمن تلك القبور: 

- قبر أبي الخير الشماحي بزبيد ذكره 0 

الشرجي . 
- وقبر محمد بن علي مولى الدويلة بتريم ذكره الشلي *. 


العصيون السابف" (2/333:7): 
© الطبقات ض ( 84 ) . 
4 الحصوز السايق .ص (:213):: 
* المشرع ( 1/202 ). 
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: وقبر أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن الأستاذ ذكره الشلي 


وقبر عبدالله با علوي 00 الشلي 2. 

ذكره الشلي 3 
: وكسيد اناه 
دثره : 


بوقنير فحتية وو تس الوحفين السا ف ذكووة اليسلن فين 
كيفية زيارة مقابر تريم. 5 


المطلب الرابع: اعتقادهم قضاء الحوائج لدى 
بعض القبور: 


ومن تلك الاعتقادات الباطلة التي يعتقدها القبورية في قبور 
أولائهم أن ضاحب: الخاحة إداالزم تلك القبور نصيت حاجته 
وكأنها :هي الواهية لها أذ الواسنيطة فيهاء وكلا الا حريق مفسسن 
على ولاه أضحات تلك الفبدور وما أعظعرا من التصرف :في 
الكون والتوسط بين السو تلفي تلا ها ينفيع الناس. 
التفرخى فى ترجمته : وقجرة الراك الدكر متصرد للزيارة 
واستنجاح الحوائج) ؟. ومنها قبر مرزوق بن حسن الصريفي, 
حال الشرعي ‏ إفاما قصدئؤوة حاحة إلا وقضيك) ٠‏ :وفها] فار 
الإمام زيد بن عبدالله اليفاعي, قال الشرجي: (ولا تكاد تخلو 
00 'وقلما قصدا د ومس 0 


: المصدر السابق ( 48-2/47 ) . 
العصدر السابق (2 73.7 )1 

: المصدر السابق ( 2/201 ). 

* المصدر السابق ( 2/205 ) 

*. العضدر التشايق. (:1/149): 
8 الطبقات ض (319). 

5 العضون السايق 'ض :03539 
المصدر السابق ص ( 138 ). 
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التجلن::قال الشوركي "فين اترجية الخلن (وقيرم تقزرية عواجة 
إلى جنب قبرصاحبه الشيخ محمد الحكمي, تستنجح بهما 
الحوائج ويستنزل بهما القطر) , ومنها قبر محمد العيدروس 
بن عبداللين شميح بالهنس: قال التملي: في توجهنيه :: (ومن 
زاره بحسن نية وسلامة طوبة أعطي سكرااه ونال مأموله 
فيدنبين عمر بن نافع الحكطدقتال الشترجي: تروف :انه سن 
قرأ عند قبره سورة ياسين إحدى وأربعين مرة لم يقطع بين 
ذلك بكلام قضيت حاجته كائنة ما كانت, وقد جربتُ ذلك وصح 
والحمد لله على ذلك) 3, ومنها قبر أبي الحسن علي بن عبد 
الملك بن أفلح, قال الشرجي في ترجمته: (وقبره بمقبرة باب 
سهام من القبور المشهورة المقصودة للزبارة والصيرك 
بن عثمان الأشعري, قال الشرحي في ترجمتة: (وقبره هنالك 
مشهور يزار ويتبرك به. ويروى أن من قرأ عند قبره سورة 
ياسين (إحدى وأربعين) مرة قضيت حاجته كائنة ما كانت وقد 
حجري ذلك وضح )17 :ومتها فين القاطى احمد ين فحمة ياعكستى: 
قال الشلي وهو يتحدث عن كيفية زيارة مقابر تريم: 
قال من رازني قة ضادقة ولت جاع .ضمت له قضناعها أن 
كما قال [) ©. : ' 
المطلب الخامس: اعتقادهم أن بعض القبور أمان 
للخائفين: 5 / 

من القضايا المسلمة عند القوم ان بعض من ينسبون إلى 
الصلاح تظل مقابرهم محترمة مبجلة يأمن فيها الملتجئ إليها 
سواء كان محقا في التجائه أو مبطلا, وسواء كان طالبه 
والباحث عنه محقاً أو مبطلاً, مادام الاثنان مؤمنين بقداسة 
لت البقفة: معتمدنن لوادت فناكها :وكرامانة الني فيها قامين 


العددون السارة صن 269 
المشرع ( 1/186 ). 

الطبقات ض ( :0208 
المصدر السابق ص ( 378 ) . 
المشرع ( 1/149 ) . 
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اللاجئين إليه, ولكن عندما ان من لا يؤمن بقداسة ذلك 
العخل خضوضا الظالبين :ولا يعتفدون ها يعتقدهة عافة الأقة 
فيه فإنة لايخصضل شبىء من ذلك فاين علوانث:وابو الغيكة ين 
جميل والعيدروسٍ 3 بن حسن القطاسين وغيرهم لير قيل 
النجا إليها أمن ومن تعذى عليهاعوخل «العقوبة: 0 
حكايات كثيرة فمنها وقائع وقعت لمن تعدى على حرمة تلك 
الترب حتى قالوا إن علي بن حسن العطاس يحمي الناس من 
شهر ربيع الأول ولو قبل الوصول إلى مشهده؛ وذلك بأن يقتل 
من اقارب المعتدي بعدد الايام التي مضت من الشهرء. فإن 
مصىي يومان وحصل الاعتداء قتل اثنان وان كان في الرايع منه 
قتل أربعة وهكذا . 

إذن فالأمر محقق عند القوم بينما نجد أن هناك اعتداءات 
(نحسب تعبيرهم) شافزة :وفعت لا على الملتحتين اليهم بل 
عليهم أنفسهم فلم يدفعوا عن أنفسهم ولم يحصل على 
الجاني أي شيء فما السر؟. 

السر والله أعلم عدة أمو 

الأمر الأول: الحالة المسية لأؤلتك" المتعلقيرن قمم تدهم 
الاستعداد النفسي لقبول أي شيء من قبل هذه القبورء. وهذا 
يتضصعف المقاومة ويبعيئ السبيل لوقوع تلك الأحوال التي 
عووها ففوناة لعنتيك جرمة ذلك الععاف وهذ | امرتنات 
ومعروف, فالمجتمع الذي يكثر الحديث عن الجن ويسرد 
القضص الكتهوة ضيه من اذى الكن مالا بحسب المحتف: 
المُعِْرضَ عن ذلك الذي لا يلتفت إليه. وكذلك قل في العين 
والطيرة ونحو ذلك ولعل القرآن أشار إلى ذلك في قول الله 
تقال ١‏ وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال 
0 من الإأنس نحوهم زادوا من 00 

والأمر الثاني: وجود خدم لبعض الأضرحة من الجن هم كما 
صرحوا هم بذلك كنا ون بيان هذا في موضع آخر إن شاء 
الله. 


: انظر: تاج الأعراس ( 1/209 ). 
- الجن (6). 
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والأمر النالث: حيل السدنة ومكرهم ودهاؤهم الذي يجعلهم 
يفعلون أفعالاً بطرق خفية وملتوية يتوهم من لا يعرف حقيقة 
الحال أن تلك الأفعال صادرة عن الولي م هن من أفعال 
السدنة. 

والأمن الرابع :وضؤة فقات هن القبائل تدرزة. أنها 'ملترمة 
لذلك الولي وذريته وأن حمايته وحماية ذريته واللائذين. نه من 
واجباتهمء فهم يقومون بالانتقام ممن أخفر ذمة ذلك الولي أو 
احد ذريته أو فحينه اللائذين به, فيقومون بذلك يفنا ثم 
شاع آنه كفؤنة: مق الولي, سما تحد ان الندين: لا يفكرون فى 
تلك العقونات والتصضرقات المسحوبة إلى الولي لا يصرهم 
شيء, فالجيش النجدي الموّد المتوكل على الله حين هاجم 
ارد ول ل ولم ينتقم منهم أولئك 
الأولياء بشيء بل عادوا إلي بلادهم سالمين وإن حصل عليهم. 
هزيمة في معركة ما فشأن الحروب فر وكر ونصر وهزيمة 
والعاقبة للمتقين 

وكذلك .ما فعله الإفام احبة ين بحيى ميد اللدين تقرف ابن 
علوان وان العجيل وغيرهما لم يصبه من أنره شيء, وأوضح 
الانفقضال (ريية الأول 1415ه) من تسوية القبوز المعظفة .فى 
عدن ومنها قبر العيدروس لم ينتج عنه شيء عليهمء وهذا كله 
دليل على بطلان تلك المزاعم وعلى صحة التفسير الذي تقدم 
والله أعلم. 

دهن اتلك القمنون "قر فصيو نين اقبنالن الوفان :قتال عه 
الشرجي: (ودفن بقرية التريبة بضم التاء المثناة من فوق 
تصغير تربة,. قرية من 1 قرى الوادي زبيد وقبره هنالك مشهور 
يقصد للزيارة والتيرك من الأماكن البعيدة, ومن استجار به لا 
يقدر احد ان يتععرض له بمكروه, ومن تعذى ذلك عوجل 
بالعقوبةوالقرية كلها محترمة بيركنة) '.ومتها قير ابي العيت 
بن جميل: قال الشرجي: (ودقن: بقريته بيت عظاء .المشهورة: 
وترتته هنالك من النرب المشهوزة الفعظمة: قل أن بيوجد لها 
طبر في اليمنة لا تكاد تنقطع من الزوار من كل ناحية, ومن 


:) الطلبقات ض(:253‎ ٠ 
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استجار به لا يقدر أحد أن يناله بمكروه من أهل الدولة والعرب 
ترجمته: اوم استجار ب نجام عن مضع الممخاوف ل هد 
وصل إلى قريته لم يقدر أحد أن يتعرض له بمكروه, 0 
للملوك وغيرهم على أهل قريته تصرف ولا ولاية كما في سائر 
القرى كل ذلك ببركته) 2 ومنها قبر أحمد بن علوان.قال 
الشرجي في ترجمتهد:(وقرية الشيخ ا 0 
استجار بها لايقدر أحد أن يناله بمكروه)* ل 

العرب المتسيورة المقصودة للنارة اتير 0 ل 9 
لا يقدر أحد أن يناله بمكروه أبدا, ومن تعدذى شيا من ذلك 
عوقب أبنتد العقوية مر غير افهال: :وقد خربة ذلك عير منوة) 
“. ومن تلك القبور في عدن قبر محمد بن عبدالله الصريفي, 
قال الشرجي في ترجمته:(ومن. استجار به لا يقدر أحد أن 
يثاله يمكتروة: ولأهل عدن :فيه معتفد عظيم- وله عتدهم فجل 
جسيم وهو فوق ذلك رحمه الله تعالى ونفع به) ', ومنها في 
حضرموف فد عتذالله بناشنية العتوروسن :قال الشلي:في 
ترجمة سقاف العيدروس: (ودفن بقبة جده ع 
وقبره مشهور عند الناس, ومن استجار به امن هن كل ناسين ) 
“, ومنها كذلك قبر الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب عينات, 
ذهو محووي لا بغدر أحد أن بتالت يسزيين)” ٠‏ ومنها قبر علي بن 
حسن العطاس,ء بالمشهد بحضرموت, قال صاحب " تاج 
الاعراين:" ضمن حكابة تبناقها؛ (قلث وقول الحتيب فادون 
لجده الحبيب علي "وهز الرمح " لما اشتهر من أن الحبيب 
الاخبان من المعادين للخييت: على فى حبانه وأهل الجيراه عَلِن 


: المصدر السابق ض:(410). 
: المصدر السابق ص ( 63 ) . 
المضدر الشسابق :ض(:71 ): 
المضدر الشابق ض( 149 ): 
العصدر السابق ض :283 : 
: المشرع ( 140-2/139 ). 
7" الفضدر السابق ( 2/29 ).. 
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مقام المشهد بعد وفاته انهم يرونه في مناماتهم يطعنهم 

بحربته فيخبرون قراباتهم بذلك موقنين بالموت ويموتونٍ في 
الخال بإذن الله القائل: "من آذى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب ",لا سيما الذين يعتدون على غيرهم في شهر 
المشهد أي ربيع الأول “لأن الحبيب علي قد جعله عّرضة بضم 
العين اي امانا مؤبدا في كل سنة. ..الخ) , فهذه عدد من 
الأمثلة على ذلك الاعتقاذ من مواظن مختلفة من الثمن: 


المطلب السادس: اعتقادهم بعض القبور 
متخصصة في قضاء حاجات معينة: 

للناس عند زياراتهم. لبعض القبور حاجات كثيرة يستغيثون بها 
من أجل الحصول على الولد والاستسقاء والاستشفاء وسيأتي 
ذلك تفصيلاً في السطور التالية:. 

الحصول على الولد: 

سبق في فروع الاعتقاد بتصرف الأولياء في الكون أن من 
الناس من يعتقد بأن فلاناً يغطي الولد: وذكرنا هناك أمثلة 
لذلك وبعض القبور التي يعتقد ذلك في أصحابها, ومن تلك 
يسمونه صاحب الذرية, وليس الأمر مجرد دعاء عند قبره ذلك 
ولكن فقط وضع " حصاة " عند القبر 2. 

الاستسقااء: 

كذلك مرّ في فروع عقيدة التصرف في الكون أنهم يعتقدون 
في بعض الأولياء. أنهم ينزلون الغيث وذكرنا أمثلة على ذلك. 

ومن القبور التي ذكرناها هناك قبر الشيخ جنيد باوزير صاحب 
التتعمية: وذكواءقضه على بين جحعدن العظنحكانين 'وموله لأهل 
خريضة: : با نجيكم بسيل من عند الشيخ جنيد باوزير إن شاء 
الله 3, كما ذكرت قصة باسليمان واعتماده على الشيخ سعيد 


: * تاج الأعراس ( 209-1/208) . 


- انظر : ص ( 241-239 ). 
: انظر: ص ( 243 ). 
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بن عيسى العمودي في إنزال ا 1 الي في 
تلك الناحية أنهما ل لا اه 
0 قبرهما واستسقوا بهما فما يلبنون أن 
ل 
الاستشيفاء: 
ييف اهمها سبق أيضا في :شرو عقفدة التضضوف: بعض الأمثلة .في 
الاستشفاء. نضيف هنا أمثلة أخرى منها ما ذكره صاحب تذكير 
الفاسن: (فال شعؤدعة ولما ترج الحتنيتب أحمدةين: محمد 
المحضار من دوعن, لزيارة تريم وعينات, ووادي ابن راشد, 
بات ليلة بذي اصبح عند السادة ال البحر, فاشتدت الحمى 
بابنه محمد,. حتى غاب عن إحساسه.: فأشفق عليه والده منهاء 
فحصرج: ليلا إلن :ريح االحون: حسة ابن ضالع وكان بشية 
فتحه, ووقف تجاهه, وقال: وعزة السو إن لم تدحت المي 
الأكل وأكت ا 1 0 من روعي * 
ومنها ما قاله كف وير .. وذلك أن فض 
الأصحاب .من أهك. خصرموت أهدق لن :طياً ففلت؟ هلا هديفت 
لي من تراب قبر سيدي الشيخ سعد بن علي !؟ فإِنّ ذلك 
عتدى من أشرف الهداياء وافخر أنواع الطيب: ثم أنشدت فى 


هذا المعنى: 

سألت العرفا عن طب دائي فقالوا تراب ذلك الجناب 
الأقد 

1 على الخبير سقطت فاغنم داؤك وربي إنه درياق 

أن . 3 عِ عِ 

عبد اكيس 

اظرةض :244 ). 

- السلوك ( 1/462 ) . 

: في الأصل (كما نما). 


7 تذكير الناس ص ( 220 ). 
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فأرسل إليَ من العام القابل قليلاً من تراب ذلك الضريح 
الشريف في قارورة زجاج ولله الحمد...) ”. 

وقد جاء في ترجمة عمر المحضار: (مات [ا وهو ساجد في 
صلاة الظهرء يوم الاثنين ثاني عشرة في شهر ذي القعدة سنة 
ثلاث وثلاثين وثمانمائةء وقبره بتريم يزار ويتبرك به., ترياق 
مخري عرف ايمتحابة: الدفاء وكدلك مسحوه)”. 


المبحث الثاني 
ظاهرة البناء على القبور وإسراجها 


وق حيسة مظطالت: 


المطلب الأول: القبور المعظمة الثابتة لأصحابها: 


أقضذ بهذا العطلب إغطاء :ضورة تقريبية: للحالة الثىي.وضل 
الها القدوم من شر لمظباهر القبووية عليه المرعم هن القن 
الصحيح الصريح عن البناء على القبور واتخاده مساجد 
وإسراجها والكتابة عليها ورفعها وإنارتها...الخ. وقد مرٌ ذلك كله 
في الباب التمهيدي. 
: النور السافر ص( 427 ) . 
شرح العينية ص(195 ) , والغرر ص ( 198 ) . 
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ومع ذلك النهي وتقريره في كتب علماء الإسلام ومنهم علماء 
الشافعية والهادوية الدين:ضرجوا .اها بالتخريم أو بالكراهة بل 
إن ابن حجر المكي -وهو عمدة علماء اليمن الشافعية في 
الفقه- عد ذلك كله من كبائر الذنوب,ولو أنني فصّلت في هذا 
المطلب. وتتيئت جَميع القبور المعظمة: لطال جداً بل لاستغرق 
مجلداً كاملا ولكن الأمر لا يحتاج إلى حشد الكثير من الأدلة 
لظطهور ذلك للعيان واستطاعة كل إنسان أن يرى تلك المشاهد 
والقباب والقنون المخضضة والشواهد الكبيرة"ذات الكتابات 
الواضحة الحاملة لمناقب ومزايا أصحابها في كل مكان, فها 
من مدينة أو قرية في اليمن إلا ولها نتصيب من ذلك يقل أو 
حظها أكبر كزبيد وعدن وتريم والشحر وصعدة وغيرها من 
المدن والقرق على امتذاذ الساحة البمدية- 
وحتى يسهل الوقوف غلئى ذلك سوف استعرض ذلك محافظة 
محافظة ولس من شترطي الامنتقصاء والاخاطة وإنها اعظاء 
00 فقط كيفما تيسر. 
ا . الحديدة : : 

0 ف حيث بدات ؛ القبورية وانتشرت وفاقت غيرها وتبديعة 
سواها سبقاً زمنياً وسبقاً من حيث الكثرة والكثافة من " 
تهامة ":وشادذكر الأسماء:فقط دون أي اعتبار للتزتيت لا من 
حيث الزمن ولا من حيث المكان ولا حتى من حيث ترتيب 
الأسماء على حسب الحروف 

يي ا 0 - (إبراهيم بن علي 
الفشلي/ زبيد) 

- (أحمد بن محمد الرديني / قرية عازب الحلى) -(أحمد بن 
الحّحى) -( حم بن ع بكر الرداد / زبيد) 

- (بكر بن محمد بن حسن بن مرزوق / زبيد) - (إسماعيل بن 
- (سليمان بن ابي القاسم الهاجري / المهجم) - (رسعد بن 
محمد العواصسي ابوت كنينين) 

- اطلجة: بن عنسئى اليتان " التوئيمسية كدر قل ته عنواللة 
الطواشي / حلى) 
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(علي بن المرتضى الحضرمي / زبيد) - (علي بن الحسين بن 
رطاس / زبيد) - (عمر بن محمد بن رشيد / زبيد) - (محمد بن 
أبي بكر الحكمي / عواجة) . - (محمد بن حسين البجلي / 
الو كوه لو و ار ا 
المتياوى احترص) ‏ (على ينابي بكر اللححب | الخرحية) د 
(عتمبان ين أن الفاشف ين اجفد سن ]قال / القموني )د 
امفضود ين عداللة الحينه اترجة) 

- (أحمد بن عبدالله بن ل ل ا 
ان 

ابو الفاتهم بن شما د انن القاسم ا التو د قلي ين 
قاسم العليف الحكمن) ربيا) 

- (علي بن عبدالملك بن أفلح / زبيد) - (علي بن نوح بن علي 


الأبوي / زبيد) 

لص ا يك سر الهتار 
/ التريبة 

- (عيسى بن حجاج العامري / بيت حسين) - (عيسى بن مطير 
الحكمي/ بيت حسين) 

- (محمد بن عبدالله الحقيص / زبيد) - (محمد بن إبراهيم بن 
دحمان / زبيد) 


- (محمد بن عمر بن محمد بن شوعان / زبيد) - (محمد بن 
أب بكر الزوقرى / زبيدا ْ٠‏ 
الرجاجى ايا" 

- (مفتاح بن عبدالله الأسدي / بيت مفتاح) - (مهدي بن محمد 
المنسكي / المهجم) - (يوسف بن علي الأشكل / وادي سردد) 
لحان أبن بكرالأشكل/وادي سردد) 

لبو ف وي عاد 
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- (ابو بكر محمد بن حسان المضري / التحيتا) - (أحمد الجندح 
/ المثينة) 

-(ابو القاسم بن محمد السهامي/ زبيد) - (عبلة ورزم 

زبيد 

- (رجل يقال له ابن سيرين / زبيد) - (الشيخ البكاء / زبيد) 

- (أبوبكر السلاسلي / القرتب) - (الملبك /زبيد) 

- (محمد بن يوسف الضصجاعي / وادي رمح) - (الصديق 
بربش/زبيد) 

- (محمد بن عبدالله المؤذن / قرية الغصن من وادي مور) - 
(محمد بن مهنا القرشي / وادي مور) 

- (محمد بن إسماعيل المكدش / قرية الأنفة وادي سهام) - 
(محمد بن مهنا الشريف / قرية البرزة) 
- (محمد بن ابي مليكه / وادي سردد) - (مرزوق بن حسن 
الصريفي / زبيد) 
- (ابوبكر بن محمد بن علي الجندح / حيس) - (ابوبكر بن 
محمد الحداد / زبيد) 
- (الفيروزابادي صاحب القاموس / زبيد) - (ابو الغيث بن 
جميل / بيت عطاء) 

- (قراء ياسين. العشرة / زبيد) - (الشيخ يونس / زبيد) 

1 الحجب ١‏ الربية) - عفر بن أرس الحاسه الخران | القظنة) 

- (الشيخ صديق / الحدريدة) - (علي بن عمر الأهفدل/ 
المراوعة) 

- (الساكت / القطيع) - (المقدم / القطيع) 

- (حباك الماء/ التريبة) (أجهر العين / المنيرة) 

- (الشيخ أدهل / الزيدية) - (حامي الحمي / القناوس) 

- (سود بن الكميث / الفاشق) - (طاهر يق الغيث / حرض) 


- (ابو العباس احمد بن محمد الصبعي / سهفنه) - (محمد بن 
- (عبدالملك بن محمد بن ابي ميسرة اليافعي / الجوه) - 
(السروي / منطقة جبا) 
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د( أحفد بن محمية | ) لشن كيل / المخلاف) - (أحمد بن محمد 
الجماعي / سهفنه) 

- (عبدالرحمن. بن عقيل بن محمد صاحب المخا / المخا) - 

- (الواسطي / الجند) 0 بن ظفر الشميرى/ الجند) 

: (أنو الشتووو تن إبراهيم / الدملوة) - (الشيخ سلمان / حبيل 
تعاحان ترا ّْ 

- (عفيف الدين سليمان بن عمر / تعز) - (احمد بن علوان / 
يفرس) : 

الت سو اليفاعي / الجند) - (علي بن احمد الرميمة / 


0 عمر الشاذلي / المخا) - (عمر بن عبدالرحمن / 
صاحب الحراء) 
- (أعمد ين محفة السيعى اتسيف ) - (محمد بن عبدالله 
0 
اي / حل 0 0 بن محمد الام 
الحجاجي الشاكري / الجند) - (ابن ردمان / الصراهم) - (علي 
بن يوسف صاحب المجرية/ جبل شمير). 


(الحسوس ين محمو ين الخنوين المشعولق: | "الشيخول ام رمد 
بن عبدالرحمن بن حسان / الذهوب) 

(أبو موسى عمران الصوفي / جبلة) - (يحيى بن أبي الخير 
الهومداني )1 ذي 0 


محافظة لحج والضالع: 
- (عبدالله بن علي بن حسن بن الشبية / الوهط لحج) - 
(سفيان بن عبدالله / سفيان لحج) 

- (عبدالله بن حسن الجوهري / المحلة لحج) - (عمر بن علي/ 
الوهط) 

- (حسن البحر / الحمراء لحج) - (طهرور / قرية طهرور) 
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- (بهية بنت موسى / عيديد لحج) - (موسى بن حسسين / 
الجفاية لحج) 

- (مزاحهم / لحج) - (سعيد بن عيسى / مقيبرة لحج) 

- (علي بن زين/ الشروهج) - (عبدالله بن حسن الحجوهري / 
المحلة) 


محافظات عدن فافع وشبيوة 

- (ريحان بن عبدالله العدني / 0 قلسن عونت الأصبان 
المحفة امن) 
د (عبداللة بن متمو ين عدوي / كمطهخصيزاق)'*:(أجحمفد ين على 
الحرازي / عدن) 
- (احمد بن محمد بامعبد / ردضصوم شبوة) - (محمد بامعبد / 
عين بامعبد / شبوة) 
- (جوهر بن عبدالله الصوفي / عدن) - (علي بن احمد بن 
قيدار القريضي / عدن) : 
د بوكر مو عهذا للد العنؤووسن عون > انان حن :تنا وين 
عفان / عدن) ١‏ 
5 الجاني / الشيخ عثمان عدن) - (الهاشمي / الشيخ عثمان 
عدن 
محافظة حضرموت 

هي أكبر المحافظات تلونا بالتوويةة نعذ جنا فة بن .نما ردك 
على تهامة حصوض] هذه الأيام فإن حركة إحياء القبورية فيها 
قائمة: علن «قصدم ونياق في ىمنا كنها :من حجنت إشيادة 
وفرهم المستتاهد واحياء :الرمارات + والشعاتق القتودية: وتشر 
كتب الخرافة والدجل,وتأليف الرسائل لتأصيل تلك الخرافات 
أوالوه على: المعترضين عليها: 

- (عبدالرحمن بن محمد يعرف ب " سقاف العيدروس " / تريم) ع( | فق 
بكر أكدر / تريم) 
- (عبدالله بن عبدالرحمن الشهير بالنحوي/ روغه) - (عبدالله بن 
ابي بكر العيدروس / تريم) 


: قال بامخرمه في تاريخ ثغر عدن : ( وأظنه أبان بن عثمان بن عفان ) 
ص(33) طبع دار الجيل بيروت - ودار عمان الأردن: تحقيق علي بن حسن 
عبد الحميد . 
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وميا لقنن مانن ايز الله الستح ون ايت 1 
(عبدالرحمن السقاف / تريم) 
1 المقدم / تزيم 
سن 6 ان الأعظو ا 
العيدروس / تريم) 
حير بن عون "تملع النسة اللدكيل لين أوتويه) المتالد 
بن بصرى / تربم يم) 
بن علوي بن أحمد بن ل 
- (عبدالله باعلوي / تريم) - (حسن بن علي بن محمد مولى 
الدويلة/ تريم) 
-اعلعوى بن الاضهاة لفقي المقموم اتسريم اك رفن واللفيق 
الأستاذ الفقيه / تريم) 
- (علي بن محمد صاحب مرباط / تريم) - (محمد بن عبدالله 
باعلوي / تريم) 
+ إغاء بن سالاد عزوق : امرموات | وحمو و قلق نوي 


تريم 
ل ره - (الشيخ عمر المحضار / 


. يم) 

١‏ - (علي بن أبي بكر السكران / تريم) - (حسن الورع / تريم) 

- (سالم بن فضل / تريم) - (فضل بن محمد بافضل / تريم) 
- (أحمد بايحيى واسع وعمه / تريم) - (إبراهيم بن يحيى 
بافضل / تريم ( : 

- (أبو بكر بن الحاج / تريم) - (علي بن أحمد بامروان / تريم) 

- (علي بن عمر القرشي / تسريم) - (أحمد بن محمد بافضل / 
تريم 

- (علي بن محمد الخطيب / تريم) - (عبدالرحمنن بن يحيى 
الخطيي / ترم ) 


هذه البلدة تحتوئ على عدد كبير من الأضرجة أشهرها سبعة ولها قداسة 
ومكانة عظيمة عند قبورية حضرموت ) . 
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- (احمد بن علي الخطيب / تريم) - (احمد بن محمد بن ابي 

الحب / تريم) 

- (سعيد بن علي بامدحج / المشهور بالسويني / تريم) - (يحيى 

بن سالم بافضل/ تريم) 

- (محمد الغريب / تريم) - (القطب عبدالله بن علوي الحداد / 

تريم) 

- (محمد بن علي خررد / تريم) - (محمد بن علي مولى 

الدويلة اتريم)ي ْ : 
50 فد[ ةين 

عيفين المماجر الى الله 7 الحسسية) 

د (سلطانه بنى على الرتهدية / حوطة تلظانف قرب تستون) 
- (علي بن محمد الحبشي / سيئون) - (عمر بامخرمة / 

000 

اي كر ا ا اعفد من فيه 

الله القديم باعباد / الغرفة) 

جرب هيصم مقبرة شبام تحتوي على عشرات القبور 

- (الهدار / القطن) 

- (وفي بلد النقعه بالقرب من حورة قبر الشيخ جنيد باوزير) 
: - (وقبر الشيخ علي بن سالم باوزير) 

: 0 

ب وغيرهم. ‏ 

وفي وادق عمد أكثن من عنتسونن قينا مفظها أشهرها: 

صالة بن عفة الله العظاسن: وصالح نرج كيد الله الحامدة وين 

عمر بن حسين العطاس بنفحون. 
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الوادي لا تكاد قرية واحدة تكون خالية من قبة أ 
ثم بقية قرى دي د قرية و نل من و 
مشهد أ ا ا ل الا ا ا 
القبور آثرت عدم كتابتها للا 
وهناك مناطق لم تدكر 0 تركتها كذلك حيث القصد 
التمتيل:ولسن الحضر: 
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الياب الثاني 
ويشتمل على مدخل وارضعة فصول 
المدخل 
وفيه بيان نشأة العقائد الضالة عن الغلو في 


المبحث الأول: عقيدة القطبية والتصرف في 
الكون. 


المبحث الثاني: عقيدة الرجعة وإمكان الاجتماع 
بالنبي ا يقظة. 


المبحث الثالث: الاعتقاد بحياة الخضر واللقاء به. 
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الممدتكتل 


في اكات در 0 فيهم عقائد سا 
حملتها على تعظيم قبورهم وآثارهم, والتقرب إليهم 
بأنواع من العبادات حتى صيرتهم أندادا لله تعالى). 

فهذه الطائفة أهم سماتها الغلو وهو مجاوزة الحد في هؤلاء 
الناس الذين رَعَمَيْهُم أولياء لله تعالى,مما نتج عنه عقائد ضالة, 
بعض هذم العقائد شرك وبعضها دون ذلك :وبناءً على تلك 
العقائد نشأ تعظيم القبور والآثار المنسوبة إلى أولئك الأولياء, 
وبهذا التعظيم غرست بذور من بذور القبورية في نفوس هؤلاء 
الفيورية: وم فلعسديية من العنموام: مل الفحبة: و الحمطوف 
المتجاوريئن حدود الطبيعة الدّين أوجبا التذلل والانكسار أمام 
هؤلاء الأولياء احياءً واموانا: وحملا على التقرب إليهم بما لا 
تتقرتة إلا إلى الله:سيجاتة .من التذر والتذبخ والطلب: هنهم 
ما لا يجور :ظليه :إلا :من الله تعالى وهو الدعاء»,وبناء على كل 
ذلك نشأت في الأمة أمراض فتاكة مثل السحر والكهانة 

من هذا المتطلق سكون تناولى انار القبورية: وننناك تار 
كثيرة لن أتكلم عنها لضعف أو خفاء ارتباطها بالقبورية التي 
حددث معالمها في هذا التعريف, والتي قد يكون لها بواعث 
اخرى قبن القلو في :أصحات القيورءومن. امثلة ذلك عقييدة 
وحدة الوجود وإضاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند 
الصوفية والسماع الصوفيء. فهذه الثلاثة النماذج وغيرها قد 
يتطلع القارئ لبحثها ودراستها ولكنني لن أخوض فيها لخروجها 
عما رسمته وحددته لنفسي, ولضيق المساحة المحددة لهذا 
البحث. 
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الفصل الأول 
عقائد القبورية الضالة 
المبحث الأول: عقيدة القطبية والتصرف في 
الكون. 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف القطب: 
قآل الحرجاني في تعريف الفظث" (وقة نسقى عونا باعتتاز 
التجاء اللي إليه وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع 
نظر الله في كل زمان, أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه. وهو 
يبسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في 
الجسد, بيده قسطاس الفيض الاعم, وزنه يتبع علمه, وعلمه 
يتبع علم الحق,وعلم الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة, فهو 
يفيض رفوه الحياة علت الكون الأعلى والأسفل, وهو عل قلب 
النجراقيل من حيف حصي الفلكية الحاملة فسادة الحيياة 
والإحساس لا من حيث إنسانيته, وحكم جبرائيل فيه كحكم 
النفسن الناطقة في النشأة الإنسانية: وحكم ميكائيل فيه كحكم 
القوة الجاذبة فيهاء وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة 


التعريفات: ض:13713-:03178: 
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هذا هو العطب” وهو مأخوذ عن الإسماعيلية كما سبق عن 
ابن خلدون! . والإسماعيلية أخذته عن الفلاسفة, وما النفس 
الناطقة إلا إحدى مراتب الألوهية عند الفلاسفة. 
المطلب الثاني: اعتماد ما تقرر من تعريف 
ما اشتمل عليه تعريف القطب السابق هو ما اعتقده صوفية 
اليمن ودانوا به. يقول اليافعي: بعد أن ذكر حديث الأبدال 
الموضنوةغ: ((ولهةواخة.قلية على قلت اسسرافيل)) قتحال: 
(والواحد الفد كور في هذا الحديث هو القطب, ٠‏ وهو 0 
بقع ضلاح العالم ”. الا 
وقال الحداد: (والقطب الغوث هو: إمام الأولياء أهل الدائرة 
والتصريف, وهم المعدودون في الأخبار والآثار الواردة فيهم). 


وتلك الصفات التي يتحلى بها القطب قد أسبغها قبورية اليمن 
على أوليائهم, وبهذا وصف الشيخ علي الأهدل صاحبي عواجة 
البجلي والحكمي فقال أثناء حكاية ساقها الشرجي عن 
اليافعي في بعص مصنفاته: (يا أبا الغيث هذان في مقام 


: فوالتون الدحهور ؤواضه غلم الاجتماع عبة الترحمن بن محمد بن 
خلدون الحضرمي الاشبيلي توفي سنة ( 808ه ) اشتهر بالتاريخ الذي 
سماه العبر وديوان المبتدئ والخبر ومقدمته التي تعد من أضطول علم 
الاجتماع , ترجم نفسه في آخر التاريخ وترجمه الكثير من الباحثين ٠‏ انظر 
ترجمته في أخر كتاب التاريخ ( 7/365 ) وما بعده . والضوء اللامع 
للسخاوي ( 4/145 ) . الأعلام للزركلي ( 3/330 ) ,.انظر : مقدمة 
التاريخ طبعه دار إحياء التراث العربي . 
: عبد الله بن أسعد اليافعي توفي سنة ( 786ه ) أحد أقطاب صوفية 
اليمن فقيه مؤرخ صاحب كتاب روض الرياحين في ذكر حكايات الأولياء 
والصالحين ومرأة الجنان. في التاريخ:انظر : طبقات الخواص ص ( 162 ): 
البدر الطالع ( 1/378 ) . 
: فلار اناد ارات الاليين ع١ ٠116‏ التو ل لله امع 
المالكي ؛ نسخة مصورة يون تاريخ . 
4 النفائس العلوية في المسائل الصؤقية ض:(148 العبداللد ين علدو 
الحداد طبع دار الحاوي الطبعة الأولى(1414 ه -1993 م ). 
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التولية والعزل يوليان ويعزلان ويميتان ويحييان بإذن الله 
تعالى وسوف أرثهما وترثني أنت) ' 

تلك وضب وحم سس اع ا قوف ل السدوفي اا 
العيدروس حينما استفسره محمد بن عمر بحرق عن تصرفات 
مالية تصرفها العيدروس على غير الوجه الشرعي فقال: (أنا 
أشهد أنه أمير المؤمنين المالك للتولية والعزل والجل والعقد 
والتصروات كلها وأشهد أنه أفضل أهل 0 ظاهراً وباطناً) 


وقصضفيها اندي فس الرعمن الشفاف قتال عب الحم 
الخطيب: (الحكاية السابعة والثلاثنون بعد الثلاثمائة وهي 
السااشة والتمهون مواقي السسفاق ١‏ عن عبد الرحيم بن 
على الخطبي:درجمة: الله بعال > قال كنت وها فى مجلس 
شيكنا الشيخ عببدالرحمن - رضي الله تعالى عته > فتكلم 
الشيخ في:الشية أبي الغيث بن جميل اليمني : ثم قفال:في 
أثناء مدحه:أتى فقهاء اليمن إلى الشيخ أبي الغيث وقالوا له: يا 
أبا الغيث:ما عرقنا إيش مذهبك اخبرنا إيش محذهيك انث 
ا ل ل (لا أنا 


9 الات برا اح ب و ل ور بود 
يديه في الهواء وقال بأعلى صوته. : أنا جنداري من جنادرة 
المخلطان, قمال :عبد الرجمم تم بعة ذلك يباام قلت للتنسة 
غبدالرحمن - رضن: الله تعالئ عنه ذة :وما :جتدارى السشلطان: 
فقال: ما هذا معناة: :هو الذي يدخل. علي السلطان.من غير 
إذن ولا عليه حججاب, ويأمر وينهى ولا أحد يعارضه فيما يريد, 
وإذا دخل بلداً كاتا لم ببق الاحد معه من أهل تلك اللذيان 
والمكان امن لا امير ولا وزير ولاغيرهما, بل الاأمر امر الجنداري 
والحكم حكمه ما شاء فعل ولا معقب لأمره ولا مرد له. ل 


قليفات الخواض :ص 02661 

- مواهب القدوس في مناقب العيدروس ضمن المجموعة العيدروسية ص ( 
4 ). 

: توفي سنة (651ه ) انظر هجر العلم ( 1/219 ) , السلوك ( 1/184 ) . 
* الجوهر الشفاف (82-1/81) . 
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قلت:وقبل هذه الحكاية حكايات أخرى ساقها صاحب الجوهر 
فيها تاكيد وشواهد على ما تضمنته هذه الحكاية من اعتقاد 
القطبية للسقاف التي تجعله في مقام التصرف التام والتولية 
والعزل. 

واليك نص حكاية منهاء وهي الحكاية الخامسة والثلاثون بعد 
الثلاثمائة عن عمر المحضار بن عبدالرحمن السقاف: قال: 
(كنت نائماً أظنه قال في مسجد مدينة رسول الله 7) قال:فلم 
فقال: ها أخراك سام هاءونلن انك لايد تزعان ” [ كم واد 
قال سلبه ثم ولى عني ولم اعرفه فسال الشيخ عمر لا عن 
مغنى قول الرجل نظن أبيك ملانة كرعان ]2 فقيال أخذ الخلق 
كلهم في بطنه يولي من يشاء ويعزل من يشاء رضي الله 
تعالى عنه)”. 

وقال أحمد بن حسن العطاس في أثناء حكاية (فقال: إني 
صاحب الوقت واتصرف في اهله وانت ت فلان .ابن فلان, وان 
كنت تريد أن تنظر إلى بلدكم تريم فأدخل رأسك في كمي 
فبهث من ذلك وؤلم أفعل: ثم قال لي أتزيد أن أتصرف. في 
قلب الباشا بأن يقوم؟ وكار غالبا فى الخو فيفج رد ضؤاء 
ذلك.قام. الباشا:وانباعة وذهيوا خارحِين من الخرم: فلما فاريوا 
الخروج منه قال لي: أتريد أن أتصرف فيه بأن يرجع فيطوف؟ 
فبمجرد ذلك رعع هو وأتباعه: وطافواء ثم قيال لي: أتريد أن 
اتصرف في قلب الشريف عبدالمطلب بأن يرجع الخمسة 
الديواني فتسلك في السوق وتمشي؟ فبمجرد قوله ذلك نادى 
الفنادي: ياعلى :ضوية تقول 'لكم الستريف: عبد المطلاب لا سنن 
أحد من الخمسة الديواني) .5 

فانظر إلى هذا الذي إن صدق النقل عنه فهو ساحر كيف 
يدعي هذه الرتبة من مراتب الأولياء عند الصوفية وأنه يتصرف 
حتى في قلوب الناس ومقاصدهم ويحملهم على فعل ما يشاء 


ا و 0 2/241 
“هي قوائم الدابة انظر القاموس مادة كرع ص( 980 ) . 

ماين الفوسين من العاف عله عليه أنه سراق من الأقبل. 
ل (2/80). 

تذكير الناس ص( 216 ) 
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دون اختيار منهم ؛ ٠‏ وكيف يقص هذا العالم القدوة من علماء 
صوقية حضرموت لأتباعه ومريدبه هذه القصة مسلماً بها 
ريد منهم أن يصدقوها ويعتقدوهاء النسن هذا هو التطبيق. 
العملي لعقيدة القوم في القطب الذي مر تعريفه؟ 
المطلب الثالث: التصرف في الكون أهم وظائف 
القطب: ْ 

اتضح من تعريف القطب بأنه هو المفوّض من قبل الله تعالى 
في التضرف .فئ. الكون:ؤربما أطلقوا على مرتية القطبية 
(الخلافة العظمى):. والمعنى: أن يكون القطب خليفة الله 
تعالى في تصريف الكون. 

ولمعرفة ما يشمله ذلك التفويض لدى القوم نذكر بعض 
حيث الزمان والمكات ١‏ ومن حيث الدنيا والآخرة. 

نقل السيد علي بن محمد الحبشي” -احد اأقطاب حضرموت- 
على سبيل الإقرار والاستحسان عن عبدالعزيز الدباغ قوله: 
(إن تصرفي يصل حتى إلى الجنان, وان الحور ما أيفعلن شيئ 
في حدن فلار ]رص كل الغار قير ادن مني قينا احبن .- 
الأدب.معي): ثم يعقب الخبشي على ذلك فيقول؛ (انظن إلى 
هذا الفناء العظيم وأين اليوم هذا الاعتقاد) 3. 


' أنظر مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية ( 2/ 619 ). 
العل بها الفشمئ باسمة "رياط الح " من أشهن علماء 0 ومرنن 
جيله تتلمذ عليه 'الكثير .من الظلات الذين تبغوا وأصبحوا :من العلماء والأذياء 
غير أنه مع علمه قد نقل عنه من الخرافات والهذيان مالا مزيد عليه وذلك 
ما حواه كتاب كنوز السعادة الأبدية في الأنفاس العلية الحبشية كتبه من 
إملائه تلميذه 2 بن عتدراللة. السيفاف:وقو أيضنا صاصت زيعارة 
الول المسهورة موت توفي رحمة الله ننقة ‏ (1312ه) انظر تاريخ 
الشعراء ال ل 5 21 ) تالت الموت عجزالله ين معم السفاف 
الناشر مكتبة المعتارف الظبعة الثالثة“شتة. ‏ (1418ه) الطائف ::ولوامة 
النور( 7)) 

يو السعادة الأبدية ص ) 1/9 ( الذي قام بطبعه علي بن عكيسى الحداد 
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فانظن إلى نهذ اتدفوى الي سملت التضدزف في الؤننا 
والاخرة وحية اقطان الارض: وحم الغوالم .من عالم الكيور 
العين إلى غالم الينين والفار. 

والك صورة أخرى لصوف الوتتائكل :في السناة وسة الصف 
قال الشلى روقال بع الخارفين العقد الخددم ضرف عل 
المشايخ الذين تصرفوا بعد موتهم كتصرفهم في حياتهم وهم 
القطب الرباني الشبخ عبدالقادر الجيلاني والشيخ معروف 
على ذلك بهد الأبيات؟ لمحمد . يه ل صاحب 
الغرر: 


تصررف شيخ في الوجود طعكل * على السادة 
الأشباح أهل المعارف 
على السيد الشيخ الفتى عبد قادر ومعروفقٍ 
وقيس عقيل المنبجي وشيخنا لتصريفه لا 
يصرفون الصارف 
وتصريفهم في كل شيء محقق سوى في جمال 
الدين عين لواقف 2 

0 لذلك تجحدهم في الحضر ات وبعص الموالد ينتشدون 
ربدي اسألك باسرار الفقيد المقدم والذي قد حوى 
التصريف من قبل آدم 

وتناو ل فسا عي ع الكية زر كان ييا لفقي من 
الممكنين. في التصريف بعد موتهمء قال المشايخ العارفون: ما 
صلينا على جنازة إلا والفقيه محمد بن علي بعد موته يصلي 
معنا عليها)ة3.فانظر الشمول الزماتني لهذا التضصريف من الأزل 


اصاحي:عرر البهاة الضوف توفي ستة (:760ه ) انظر ترحمتة في الغرر ض 
(11-3 ) : وتاريخ: الشعراء الحضرميين (1/142). 

المضح الروي 01207 17 وتان جه انان ( قلف وفهين يها شعيدة 
: شرح العينية ص ( 161 ) نظم عبدالله بن علوي الحداد تأليف العلامة 
أحمد بن زين الحبشي باعلوي طبع مطبعة كرجاي المحدودة سنغافورة , 
الطبعة الأولى ( 1407ه - 1987 م ). 


23/0 


إلى الأبد! بل زاد في الأنموذج اللطيف أن قال بعد ما ذكر 
ضلاتة على الأموات بعد موته: (فلاشك أنه.فمن صلى على 
نفسه بنفسه)1 

دفي متاقب كيو الرحدق الشقافت يفول محمد يقلن ضدرن: 
(ومنها ما روي عن السيد عبدالرحمن. بن علوي بن محمد بن 
الشيخ المذكور. قال كنت في عدن, وقد أصابني في عيني 
وجع. ولقيف الذفية العالم القاضن محمد ين صقي كتين :فارسم 
إياها وكان عارفاً بعلم الطب, وقيل,إنه كان يعرف اثني عشر 
غلما سوئ:العلوم المتداولةديين النافن :معرفتهاء ما يساله أحد 
عن شيء منهاء وقلت له يافقيه: أعطني لها دواء. فلما نظرها 
قال: (هذا مرض تعميه الأطباء: القاء الأحضر وليسن عتدنا دواء 
حتى يكمل عماؤهاء وإن أردت لها دواءاً قبل ذلك دللناك عليه 
فقلت: ما هو؟ فقال: اقصد جدك الشيخ عبدالرحمن. وقل له: 
ارجدك نلك ادن اللهافاته بول فس ل ول لك 
ميت؟ فنهض من مقعده وارتعشء ثم قال: واللهءثم والله ثم 
واللة إني اعتقد في الشبية: المذكور أنه يتضرف:»في. مفاتة: 
كتضزفه فى جياته.وانة انتفل إلى الأخرة ولم تتفل (ولقة 
وفي رواية عن الفقيه الولي الصالح لغ دون ف بالك 
عبد ار مر قال: لما رأى الفقيه عين عبدالرحمن رأها عمياء 
لكتيبة حصلت فيها هذا من أمر القدرة ما يزيل أمر القدرة إلا 
أهل القدرة. وجدك من أهل القدرة فأحاله عليه,فقال 
عبدالرحمن: ثم بعد :مدة زايث: الشسية فى المكام على ترير 
فقلت له: إن الفقيه ابن كبن قال لي إنك تتصرف بعد وفاتك 
كتصرفك في حياتك, كاج بازس ومال لن: (أنا اتن .محمد بن 
علي, ما تصدق إلا إن قال: لك ابن كبن؟ أنا كذلك وأريد وأرزيد, 
لا ونفع به)2 . فهذا لا يقتصر على التصرف في الكون في حياته 
فعد مماتة بلءهق كذلك ؤاويد وازية) ولا اقرف ما هو الأرية فر 
ذلك؟!١.‏ 

: الأنموذج اللطيف في مناقب الغوث للأستاذ الأعظم الفقيه محمد بن 
ا ا ل ل ل 


تق أن :بكر السكر ان طبع من عضن سنة :1547 ها 
الغرر ص ( 398 ). 


3/1 


وهناك مثال عملي 'للتضترف: في الكون مع تاويل لمن احد 
كان اللا صدوفنة: النمن من فجاتت الأنانه وخراثيت 
الكرامات ما وقع بين الشيخين العارفين السيفين الغاطعير 
المحد كورضن» وذلك أنه ورد الشيخ احمد المذكور في حم من 
أصحابه على الشيخ سعيد في وقت جاءوا إلى زيارة القبور 
الشريفة في حص رموت, وده الشيخ سعيد واصحابه على 
الزيارة ومشواء-فلما بلغوا بعض الطريق نذا للشميخ سعيد أن 
يرجع فى هذا الوقت وبزور في وقت ادر ٠‏ فرجع 0 وأصحابه 
مقصده فزار ورجع, والسية يسع منت أناها عر شرع اهو 
وأصحابه إلى الزيارة المذكورة فالتقى الشيخان وأصحابهما 
حق الفقراء في رجوعك فقال: لا ما توجه علي حق, فقال له 
التبيخ سعيد وقال: :من أقامنا اد فقال الشيخ أحمد: ومَن 
أقعدنا إبتليناه,. وأصاب كل واحد منهما ما قاله صاحبه, فصار 
الشيخ أحمد مقعداً إلى أن لقي الله تعالى؛ وصار الشيخ سعيد 
الله تعالى عتهصاء . 
وهذه لعمري أحوال تكِلّ في جَبٌ بعضها السيوف القاطعة, 
وإنها يقطع الحالان م إذا اد صاحتاهما متكافيين أو 
قرينا من التكافى:-فنان لم يكونا كذلك فظع . القوى-منهها 
الضعيف, وقد يقطع السابق دون المسبوق فيما يظهر والله 
أعلم :)+ 
وفتهم م لعن ذلك لتقمية كما :قال النسة أبق يكرنيق شالة 
صاحب عينات: , ٠‏ 
(أنا أعزل أنا اللي ولي أنا شيخها قاضيها)”. 

ا ا لا 
خف من حي ولا من هيف فتاد المفانية: الآ كلها شد ) قال 
: مرآة الجنان لليافعي ( 4/ 354-352 ) . 

ف 'من قضيدم شقيرة للشخة المدكوز ما تالف متذاولة النن الوم تتشدها 
الصوفية في موالدهم وحضراتهم وضمن مولد الديبعي ص ( 93 - 95 ). 
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أيضاً: (قال الحبيب أبوبكر بن عبدالله انسدحت مرة في بندر 
صلاة الصبح فأتوا نشيء كال وفيه شي ونكتوه عند 
داشى فإذا هو مختلف الألوان الأبيض والأشعوة والممتزجح 
فقلك: لعله عالم الذر قال: نعم, فقلت لعله لما ولوكم عليه؟ 
قال نغم)!: وهذا واضع أن الرجل دعي أنه بندهمفاتية 
الكون ولا أحد يقدر على عمل شيء بغير إذنه هذا في الحكاية 
الأولى, وأما الحكاية الثانية ففيها أنه ولي على عالم الذر أي 
الخلق الذين لم يخرجوا إلى الحياة بعد. 
وقضية القطبية واعتقادها عند أهل اليمن مبثوثة في كتبهم فلا 
يكاد أحد من كبارهم لا يوصف بهاءحتى لقد قال عبدالرحمن بن 
محمد الشفاف ماعلوؤي 7 (في ترنة تتريم نصانون: قطبا كلهم 
أشراف 1) 7 فهؤلاء فقط في تربة تريم, فكم في باقي ترب 
اليمن. والسقاف توفي عام (819 ه) فكم جاء بعده من 
الأقطاب, وهذا كله في اليمن إلى ذلك التاريخ فكيف ببقية بلاد 
الله منذ أن خلق الله آدم إلى يومناء لاشك أن عدد الأقطاب لا 
يمكق اياي علنة الحخصوورغم انهم رقولنون إن القظت اعد 
فقط ولا يولي غعيره حتى يموت. 

وعلى كل حال فإننا سينلمس الأثر الكبيز لعقيدة القطبية 
بالمفهوم الصوفي ناتي فن الفطالت: حيت تتوالة العقاتة 
الضالة بعضها من 

وكما شارك مويه لوقي لضو ةن فقييدا التطلية 

شاركوهم كذلك في اعتقادهم بدولة الأولياء وديوان شورا هم ؛ 
يقول أحمذ بن حتيتن العغطاسن: (وعقذ. أي الديوان مرة في قية 
الحسيفة: غمر بز تعب الر عضن الفطاين ورانت الكسةه انا كر 
ارتفع من قبره 0-0 له فوق القبر حقه., وكان رئيس 
المجلس الحبيب أبوبكر: ورأيت بالجائب البحري من القية: 
رجلا فسالتة: من هو؟ فقال:تقيت الأولياء بالقدسن. والدي 
ظهر لي أ التوبة نقعة مع العست ابن يكن محدة بعد مواقت 
قال سسدف: والرخال المذ: هم رجالن ما نظليون:ففنان 
: الحكايتان في مجموع كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس رواية محمد 

بن عوض بافضل ص ( 25 ) وهو مخطوط مصور عند بعض الأصدقاء . 
' 1 السقاف انظر ترجمته في المشرع الروي ص (2/ 141 ) 
الغرر ص ( 96 ) 
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القطبية, ولا غيرها ويفرون منهاء ومثالها مثال مَنْ قال لك: 
(هذه البلدة ونفقة اهلهاء وخرج معاشهم ودوابهم, واعطاك ما 
تجداحون :اليه هاا ترف لتفسا ؟). 

وقال أيضاً: (وفي ليلة وفاة الحبيب أبي بكر عبدالله العطاس, 
احتمه الأولياء اهل الظاهر والناطن: وجلست أا بالقرت في 
وكان ذلك في جامع حربيبصة فكان رئيس المجلس الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني فدعاني الشيخ عبدالقادر فقلت له: أنا ما 
ف طاقة لشيء إن معكم شبيء لي اطرحوه في القرآن, 
فطلع أحد من الأوليهه لم أعرفه إلا من بعد. ولما انقضت 
توق اجتمهعوا بأغلى شاف بالفوت من العفاد رحفل لامر بين 
اليو واد على المعالئ: مواعد على المشافل)". 
الحككت الى بع: فروع عقيدة التصرف في الكون: 

الآ : درحجحة الكونية: 

0 بها أن الولي قادر على أن يفول 'للشيء كن فيكون: 
وهذا مما اختصّ الله به, ولم يقم دليل على أن الله تعبالى 
0 خلقه, ولم يدّعه أحد من رسل الله فضلاً عن 
الل في يريف الكون شاء لهم .ذلك الادعاء الكادي العيب 
على الإدعاء الكاذب الأول. 

ومن أدلة ادعائهم ذلك لأتفسهم وإقرارهم من ادعاه ما ورد 
في ترجمة علوي بن الفقيه المقدم من المشرع قال:(وحكي 
أن الس عبدالله اعناد نيال هاجت الررجية عما ظهر له من 
المكاشفات بعد.موت والدة فقال:(ظهر لي ثلاث احيي .وافيت 
بإذن اللهء وأقول للشيء كن فيكون. وأعرف ما سيكون فقال 

وأعجب من ذلك 08 صاحب الحوهز فى ترعمة الشيخ 
مسنقاد ردت اد رقع من الفقنه الن العر 1 قانا فم 
قرة علينا ففير:وفال 'لنا: اقفو يجين وتمنتك تان الله تعالى: 
والفقتر تقول للسيء كن قكون ماذن الله تهالن و القستر :له 
: نظر الحكايتين في : تذكير الناس ص ( 206 - 207 ). 

2 المشرع 2112١‏ ) وفد اعيمة القوم نهذة المقده قفني لباقت 
النور السافر عنه ص ( 281 ) : ( يقول للشيء كن فيكون بإذن الله ), 
وانظر الغرر ص ( 3/2). 
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ا فأشكل علينا مافيها" فقال 
إذا لم أفكم صريج علم فلا من بعدها سيتفعوتي 
نما في محكم الكران أفني يزلا سد هذا عدوي 
م اعاب :عن الكل خاي فابق ‏ فحييعواني علي كل مسالة 
بدليل من القرآن) 2. وحسبك بهذا إقرار لهذه العقائد الخبيثة 
ري 
الفرع الثاني: الإحياء والإماتة: 

ا ا 
سبحانه فيها الإحياء والإماتة, وقد جمع الله سبحانه بين هاتين 
الصفتين. في آيات كثيرة جداً. الجن ل ففي آل 
سمل ون تصير 1 رفي الثورة يبول الب ( إن الله له 
ملك السموات والآارض يحبي ويميت ومالكم من دون 
الله من ولي ولا نصير ]*. وفي يونس يقول الله تعالى: 
كو تج ل كن اك 1د اي : ”, ولما كانت هاتان 
الهضغنان دن افص العرامين علىزبوية الله تعتالى طنج نيما 
الراهم قلت خصضهه فخال وس ا رلك الطاى 2 ري 
الذي يجيي ويميت ‏ فعاند الطاغية وكابر فقال: 0 أنا 
أحبي واميت: قال المفسرون؛ فلما راف إسراهم سفهة 
وسخافة دعواه عدل إلى دليل آخر أكثر ظهوراً ولا يستطيع أن 
يغالط فيه سفهاء ا ار الهاي 
الذي كفر والله لا يهدي القوم الظ المين .وق عد 
المفسيتوون هد الخلافية معنا الريقيية ذلك جمدو فل 


: هذه الكلمة غير مفهومة في الأصل وأظنها فيها . 
- الجوهر الشفاف ( 1 / 146 - 147 ) . 

: آل عمران ( 156 ) . 

“ التوبة ( 116 ) . 

: يونس ( 56 ). 

* البقرة ( 258 ). 
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فرعون الذي صرح بذلك حين قال: لا أنا ربكم الأعلى 1 
وقال:0 ما علمت لكم من إله غيري [2. 

ذهذا كلة يدل بحلاء على أن من ادعن بهاتين الضيفتين فق 
ادعى الربوبية, ومع ذلك فإن الصوفية القبورية يدعون ذلك 
لبعض أولبائهي أو دعا تعصيهح فتيفرونه عليها» اذا اردنا أن 
عدر لمص تقول: انهم لد وا ذات الزيونية ولكنهم ادعوا 
الخلاقه العظيى عن الحق تستحانة: ومن جملة :وطتفة الخليفة 
التي فوضها إليه الرب سبحانه هذه الصفة وغيرها من الصفات 
التي مر عموتها لأوليائهة: وما اذعاؤهم :ذلك فسايت لاش قينة: 
ومن الادلة علن ذلك ما مر من ادعاء علوي بن الفقيه المقدم 
لذلك فيما حكاه الشلي كما في الفرع الأول. 


الفرع الثالث: علم الغيب: 

ع كا ا الإسلامية اختصاص الله تعاك بنتلم 
عي ا ا لمع ا 
كما قال تعالى: [ا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [ 
0 وقد بينها سبحانه وحصر علمها عنده, وفي الحديث | النبي 
قال: ((مفاتيح الغيب خم لا يعلمها إلا الله؛ لا 
يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا 
الله. ولا يعلم متى يأتي المطرأحد إلا الله. ولا تدري 

نفنين باى اررض تموت: ولا تعلم 'متئ ‏ تقوم الساعة 
إلا الله)).” 


: ؟ النازعات ( 24 ). 

6 القصص :(.38): 

: الجن ( 27 ) . 

“ الأنعام ( 59 ). 

© رواه البخاري من حديث ابن عمر كتاب التفسير باب قوله ( الله يعلم ما 
تحمل كل أنتى وما تقيض الأرجام ) (17337/4) 
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بهذه النصوص وغيرها قطع علماء المسلمين أن علم ال 
مما اختص الله به وان من ادعاه فقد كذيب1 .وانه طاغوت 2 : 
ومع ذلك فقد ادعاه الصوفية القبورية لبعض أوليائهم أو ادعاه 
بعضهم وأقروه عليه وعذوه من كراماته ومناقبه. 

ومن الادلة علق ذلك ما مر في الفرعين الأول والثاني مما 
اذعاة على رين القفية المقندم وذكر .في منافية انهف تحني 
ويميت ويقول للشيء كن فيكون ويعلم ما 0 
انه بقول؟(أغرفه من الفرش إلى العرش)::.وفي ترجمة أحية 
0 بن عبدالرحمن. السقاف: (كان يقول: أنا أعرف السعيد 
النالت مننية : زوقال والنده 5 السقاف:ولدي شيخ 
كعشرة شيو وما سحفوة شميكا مد 
المحفوظ شيخ]) ". 

وشا قتضد على هذه النماذج مع أن هناك دعاوى كثيرة من هذا 
القبيل. 


الفرع الرابع: إعطاء الولد: 

هذه الخصلة (إعطاء الولد) هي كذلك من خصائص الله تعالى 
كما قال ] لله هلك السموات والأرض يخلق. ما بشاء 
يهب لمن يشاء إناتا ويهب لمن يشاء الذكورء أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه 
عليم قدير [] ©. 

ولوفسل !إن عمالخا فين الصسالكين الأكفاء ذها ريه لأحد من 
الناس بالولد فررقنيتلك الدعوة ولدا ماكان عليه من كيس 
ولكن أن ينسب إلى الولي ذاته إعطاء الولد حياً كان أو ميتا 
فذلك الذي فيه ادعاء ها هو من خصائص الريوبية, والقبورية 
يدعون ذلك لأتفسهم أو لأوليائهم أحياء وأمواتاء والدليل: علية 


: انظر :فتح القدير للشوكاني ( 2/ 123 ). 
انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 3/282). 
المشرع ( 2/33 ). 

المصدر السابق ( 2/ 89) 

:' المعصدر السابق ( 0116/2 

» الشورى الآية ( 50-49 ) . 


377 


ما جاء في تذكير الناس قال جامعه: (وأهدى بعض السادة 
شيئاً لسيدي |] فدعا له بأن يرزقه الله ولداً وقال له: حولناك 
على الحبيب أحمد بن علي الهدار: وهذا الحبيب كان من أهل 
الأحوال العظيمة, وكان إذا جاءه ا وسأله الدعاء بالذرية 
يقول له:بايأتيك ولدء أو اثنان أو أكثر فاعترض عليه أحد بقلبه 
بجر الديي لكر ين سال وفيت الأ ولتت وانت انيل 
نصف ولد فأتاه نصف ولد على رجل واحدة ويد واحدة 
وناصفة وجه, نسأل الله العافية.) 1 " 

ويظهر من هذ الحكاية بشكل جلي أن الرجل لم يدعٌّ 
الله.ءوإنما يقول على جهة الوعد (بايأتيك ولد) وهذا باللهجة 
لعي ع فج ع انوي فلينس فيه اع معنن من 
معاني الدعاء, ويؤكد ذلك إنكار العامي وعكضب الحبيب من 
ذلك الإنكار, ثم تصريحه بأنه قسّم, وقدتتم من أبن ؟ قسّم من 
بحر الشيخ أبي بكر بن سالم, فأبوبكر بن سالم عنده القدرة 
والإمكانية الواسعة جدآ المشبهة بالبحر, وهذا ولده أخذ يقسم 
عري كلك لد ألييس هذا 0م يدعون القدرة 
وبناءًَ على ترسخ هذه اليه الديقة 0 يطلبون ذلك فعلاً 

من أولياتهم, قال ضاحب:تدكيز النابين:( قال شيدي: وزرنا فررة 

تربة الفريط نتريم تحن والاغ حامد بن أحمد المحضار, ولما كنا 
عند الشيخ القرشي صاحب الذرية أخذ الأخ حامد حصاة كبيرة 
ووضعها عند قبر الشيخ وقال: -والحاضرون يسمعون - شف 
نحنا نبغي ولداً لفاطمة عبوده بنت عبدالله بن عمر القعيطي, 
وكانت مسنة في ذلك الوقت ومستبعد د أن تحمل فقدر الله 
أنها حملت بؤلذ وعاش) 2. 

وصاحب هذه الحكاية من كبار أقطاب القوم وعلمائهم - 
ذلك يروي هذه الحكاية مقرا لهاء و"حامد المحضار 
كبارهم ايضا وقد رقع صوته يطلب ذلك أمام العامة ا من 
ضر من الاكاو ]دا شف فضبدة مسافة كرون غلتها' انناقية: 


© العصدر السابق هن :1 3522 5ه 2 03 
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متقيول اخومن كسارهم وضق يانه" الغالم العلا تسفه 
السلف وقدوة الخلف " في رحلته الموسومة تنتهد " النفحة 
الشذية إلى الديار الحضرمية وتلبية الصوت من الحجاز 
وحضرموت " في نفس الموضوع: (ولما وقفنا على قبر الشيخ 
عمر بن علي القرشي ويروى ان من طرح عند قبره حجرة 
يرزق ولداءوقيل: لنا أن الحبيب علي بن محمد الحبشي زاره 
وبصحبتده الحبيب عمر بن عيدروس العيدروس فأخذ الحبيب 
عم فلا 'تويه: حصي لبطرحه. عند الفبن» ففال له الحهيب علي: 
كبرت جم .قمال: ارية سهات ند كر الله أوتفال عبد الله 
فأحدت أنا خصاتين وطرحتهها غتد القبر على :هده اليه ة: 
قاذ كان هذا فعل علمانهق فمناذ] با خرف بصع عوامهة 
وجهالهم؟ 
الفرع الخامس: إنزال المرض ورفعه: 

القول في هذا الفرع كالقول في بقية الفروع فالمرض لا 
تضنب به | رت العالمي قال تعالى جاكنا عن إمراضم آقه 
قال لقومه وهو يدعوهم ويبين لهم حقيقة دعوته وعقيدته :لا 
وإذا مرضت فهو يشفين [1, وقال الرسول ا: اا عدوى 
ولا طيرة)) 7, وقد صرح العلماء نائنه ليس المقصود نفي 
العتدوق من اضاوا هدلبل قوله ١‏ زلا وود ممترض على 
مقضبح)) *, لانه:واضع أنفي ذلك اعتبا العدوى ولكنه ثقى 
على المعنى الذي كانت الجاهلية تفهمه وهو أن الأمراض تغدى 
بذاتها فتنسب إلى الأمراض, فحسم 7 هذا المعنى الباطل بهذا 
اللفظ ا ليكون أبلغ وأشمل فكيف يأتي بعد ذلك من 


3 التفخة النتفية إلى 'التديانا اي ؛ وتليه كلت ملة. المتو تين 
الحجاز وحضرموت ص ( 175 -176), 0 نسخة السلف 
: الشعراء اء لية ( 080 

متجعةه (4/1745). . كتاب السلام ا لا عدوى ولا ظيرة 1 جاه ولا صقر 
ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح 
. صلم فى سحي 443 هى اكات الات التسانقين قا هين 
حديت 


هرير 
5 انظر: (10/160 -162) من الفتح . 
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للخلق بغير الحق وهذا أيضاً مضاد ومناقض لما تدعيه الصوفية 
من تجرد قلوت النافن من يقوف اللمتتعالى. 

وإليك الدلين على زعمهم وضع الأمراض على أناس ورفعها 
فاك رس ذلك امورل ين أصل م يال ل 
الفقيه عبدالرحيم الأميوطي أنه قال: (كنت لا أعتقد الشيخ 
اسفاغيل, :ركنت أحظل مجم ديينها آنا داك ليلمابيق القانه 
والتفظان: وإذا بي أرئ الشنيح قة دخل علت في جماعنة: 
فسمعته وهو يقول لآخر: هات الوجع الفلاني فجاء به فوضعه 
على تم قال هات ةالوقة الفلاري مجاءتيه فو سه فلن .ثم 
عارال دول هات الوج الغلاي ويضحه علية. حتى وضع عله 
قدْرَ عشرين وجعاً حتى كدت ت أموت؛ وخرج, قال: (فبقيت تلك 
الاوجاع نعل نافي ليلتى ويوقن :لك إلى القضر .فارسيلتة: إليه 
واستعطفت خاطره., فجاء إليّ فرفع ذلك كله عني, . وقمت 
كان لم كن نتن ىع فين إلى الله عالى: وكات عمسيدتن 
في الشيخ نفع الله به).! 

إذآ فالذي لا يعتقد فيهم ذلك فهو مهدد بالمرض من قبلهم, 
فهذا عمر المحضار يروي عنه صاحب المشرع (. .. وكان إذا 
عضب علن احد أصابه الجذام وكيره من الأسقام بعد ثلائة 
أيام. فقيل له: أما تخشى أن ينالك بهذا شيء فقال: اني ,لم 
أدعٌ على أحد,ءولكني إذا غضبت على إحد وقع في باطني نار لا 
تنطفك إلا بعد ما بصبية ذلك الفرض أويتوت) 72 
الفرع السادس: إنزال المطر: 
.الآيات في تفرد الله تعالى بإنزال المطر كنيرة جدا, منها قوله 

من الزن آم بحن المترلون.0 0 
ناد ] فلن ذلك فول سيكو ك | التحدى صحيحاة والحواة ل 
قظطع] .فعلم اندلا بتزل المطرئ إلا الله بل جتن علم النوقت 
الحف شرل فيه العطر ومكان ترولة فيل ترولة اد بعلمية ]ل الله 
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما 
: طبقات الخواص ص( 103 ) . 


2 المشرع ( 2/ 242- 243 ) . 
: الواقعة الآية ( 69-68 ) . 
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في الأرحام. وما تدري نعقكس ماذا تكسب غداً وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير [:: فإاذا 
كان الأمر كذلك فكيف: يخبور ان سنب إنتزال العطر إلى عيد 
من عار اللحدو يل إن رفيول اللة اا'قد حسم الامر :كك 
أوضهة: وأبعد المؤمنين عن توهم ذلك 9 التلفظ بلفظ يؤدي 
إلى ذلك الفهم الخاطئ,. ففي صحيح البخاري من حديث زيد 
بن خالد الجهني ا قال: ((صلى لنا رسول الله لا صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة, فلما 
انصرفء أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم, قال: (أصبح من 
ورخمية: فذلك مؤمن بسي وكافر بالكوكب,وأما من 
قال نحوء كلاو كذاء فذلك كافر بيو حومن 
بالكوكب)).2 

ومن الأدلة. على ان القوم بعتقدون في أولياتهم إترال القطر 
ما جاء في ترجمة أحمد بن عمر الزيلعي من طبقات الخواص 
حيث قال: (وكان للفقيه أيضاً ولد يقال له علي,كيان من 
الصالحين, وكان لا يلازم في المطر إلا ويحصل سريعا 0 
عرف بذلك, وكان يقال له صاحب الماء)*, وقد كان ذكر في 
ترجمة الجد حكايات تدل على انه ينزل الغيث منها: (انه وصل 
من اللجية الى :قزيةة المحمول وقد احزروا عو طويلة: فعدد أن 
وصل إليهم جاءت إليه بهيمةق وجعلت تخور بين بيدذبه: فدخل 
الفسجد ودعا الله تعتالى ثم قال؟ (يا ميكائيل كل فاجتمع 
السحات للعون من كل تاجية. ومطروا مظرا عظيفا بناذن الله 
تعالى) ”. 

ؤمنها فول كماعي الكليفناف (وكان :آهل التواذع خل يضم 
الخاء المعجمة وفتح اللام واخره باء موحدة بيصحبونه 
ويعتقدونهء فجاء إليهم مرة وهم مجدبون فجعلوا يلازمونه في 
: لقمان الآية ( 34 ). 
: البخاري في صحيحه (1/290) كتاب صفة الصلاة باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم . ومسلم (60-2/59) مع النووي كتاب الإيمان باب بيان كفر 

: طبقات الخواص ص ( 77 ) . 
؛ المصدر السابق ص ( 7/5 ) . 
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السيل فقال لفقير له: (اذهب إلى رأس الوادي وقل له: يقول 
لك الفقيه سل الآن, ففعل الفقير ذلك, فسال الوادي من 
ساعته وسقوا سقياً هنيئاً بفضل الله تعالى) 1 . فلاحظ مره 
لميكائيل في الحكاية الأولى وأمره للوادي في الحكاية الثانية, 
هل يدل على أن الأمر مجرد دعاء؟ كلا لا يدل إلا على أنه هو 
المالك لذلك والمتصرف فيه. 

وفي تذكير الناس: (قال سيدي: ووقع بحريضة في بعض 
السنين قحط شديد. فسار الحبيب علي بن جعفر العطاس 
إلى النقعةبوهي قرية بقسرب.خريضة وفحال لأهل البلمد: 
سستحيتكم بسل فن- عند الشعة جنند تاوزين ]إن شاء"اللنة“فلها 
وصل إليها زار قبر الشيخ جنيد والشيخ علي بن سالم ورجع 
فسال وادي حريضة تلك الليلة). 2 

وأوضح من هذا ما ذكره, أيضاً في تذكير الناس قال: (قال 
سيدي وبلغنا أن الشيخ عبدالله بن أحمد بلعفيف كان من 
أولناء الله العستحانة وعوتهم: وقال له تناع الشيول: وصل 
إلى تريم في بعض زياراته, فاجتمع ببعض السادة آل 
العيدروس فقفال له أنك”بلعقيف بيناع الشنيول: ققتال له 
الشيخ:نعم حاجة خدمة, فقال له الحبيب: نعم مرادنا سيل, 
فقال الشيخ لا بأسء بكم تشتري؟ فقال له الحبيب بالذي 
بردم فقال الشيخ: نبيع لك سيل بكبش سمين, ٠‏ وخكمس 
قهاول: برٌ. فقال الحبيب:لا بأس تم الكلام. فقال الشيخ تبغي 
السيل لأي أرض؟ قال الحبيب: للشرج الفلاني حقي, فقال 
الشيخ: هات الكبش والبر وأخرع رُعَّاضْكَ لشرجكء فأتى 
الحبيب بالبر والكبش وخرج الرَّغَّاضَ* وشرب الشرج بإذن الله 
0 أولياء الله) ”. 

قلت:وحكى لي جدي - رحمه الله - أن في قرية مجاورة لنا 

رجلاً يقال له " فلان باسليمان " وكان حراثاً عارفاً بقوانين 
الحراثة ومقئ يكتون السيل أفصل. للأرض». فكتان :ريما . ل 
الفبيل:في غير الوقت: التذى. يزاة متاسنا افلا سيقن أرضة 


. ) 75 ( المصدر السابق ص‎ ٠ 
. القهاول مقدار مج الكيل يساوة ثلاية أضبواء ريا‎ : 
الرخاصض مهم راعض :وهو الذى .عدن السيل فى الحفؤل:‎ 
.)188( المضدر السابق ص‎ 
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م 0 ا ع 
ا ا العامي واجثاله إن 0 يعن 
بن عيسى يملك إعطاء الشتيل؟!. 

الفرع السابع: إجابة الداعي وإغاتة المستغيث: 

إن هذا الفرع في الحقيقة هو النتيجة الحتمية لتلك العقائد بل 
الثمرة المرة الخبيثة لهاء فإن المريد الصوفي أو العامي من 
حر القت الحرك الدى اعخلي الخلاقة العطنيى في هذا الدوة 
والتولية والعزل فيه, واعتباره الواسطة بين الله وبين عباده 

فلا يصل خير إلى العباد إلا بواسصطته. وأنه قد فوّض إليه 

تضريف+ الكؤن.: وأن تصتريفه ثافد على كل بشي ء قن العرس 
إلى الفريش وحتى الينة لا بأكل القار فى عفيه أقطار الارض 
إلا بإذنه, وانه يعطي وبمنع ويشفي وبيمر ص بل يميت وبحيي 
ويصرزل الفنن.ويهب الول صق إلى اجن ما يتش + اليهم :من 
القدرات: ماذا سيتصور :ذلك المستكين.-هذا الولي؟ لاشك أنه 
سيتصور أنه هو السميع المجيب وأنه على كل شيء قدير, 
وسوحي هذا التصور سهرع إليه كلما بزلسدية ثارلة أ أكنابنة 
حاجة: فإنه لا رجاء في حصول أي مطلوب أو دفع اي مرهوب 
إلا بالالتجاء إليه. وهذا هو الذي يحصل في كثير من الأحيان 
والأحوال ولدى أكثر الناس من القرون التي سيطر فيها فكر 
القبورية على الناس. 

وهم لم يكتفوا بما مضى من دفع الناس إلى ذلك الاعتقاد 
والتصور الخاطئ, بل صرح الكثير من اوليائهم بانهم يسمعون 
من ناداهم ويجيبونه ويغيتون من استغاث بهم وينقذونه مما هو 
فيه2. ويروون مئات القصص التي تحكي كيف نزل الضر بفلان 
فاستغاث بالقطب فأغاثه, بصور وأساليب متنوعة كلها تتازر 
يتفكلك ويفعل. وأن على الجميع الالتفات إليه والاعتماد عليه 
وإنزال حوائجهم به. 

وهذا هو الشرك باللة:تغالى: ولكتي لخ أخوض: في الررد علية 
في هذا الموضع, وإنما سوف أنقل بعص النماذج عنهم في 
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ذلك لإتنات نزم يستسدون :في اهل الولاية متهم أهاء واهوافاً 

1 لبون الداعي ويغيتون المستغيث, وليس الامر كما 

ج تلك العقائد ويدافع عن الموروث الذي كان 

و م ا ل م سس ل اراد 
كان بلفظ الدعاء والاستغاثة 

واليك النصوص الصريحة والوقائع الواضحة الشاهدة على ما 


أول نورد في ذلك تقرير عميد القوم وحجتهم وإمامهم في 
العلم والتصوف من يسمونه (قطب الدعوة والإرشاد عبدالله 
بن علوي الحداد) وهذا التقرير في قصيدة من أشهر قصائده 
تدى القوة:وهيالعسية جمه فقول فيها: فى ضفة الولى: 
و ا 0 1 ل اناق 


داع إلى الله العظيم 100 اه والحال غير مضيع 
ذي عقة وقفتوة وأمانة وصيانة للسر أحسن من 


وزهادة وعيادة 5 منه الغيوب بمنظر 
وبمسمع 
جمع الرياضة والكشوف ولم يزل يرقى إلى أن 


يستجيب إذا دعي ١‏ 

|" فهي خقيقة نتسامه عند القوة أن الولي ما يزال يترقى 
حتى يصير ممن يستجيب إذا دعي :فعئد القوم أن الوليى " 
تدقى " وليس فقط يتوسّل به و" يجيب إذا دعي " وليس الله ا 
يحيب من دعاه متوسلاً نه. 

وقاة على هلك الجحقيفة المعووقة لدوم مله عترفتم | لتمسوقه 
المنجرف في البمن والتي غبرغنها الحداد:في عينيته: تجد 
الدعوى متواصلة لأوليائهم. باغانة من استغاث بهم. 

ومن ذلك ما ذكره شارح العينية 0 في ترجمة علوي 
بن النقيه الععفكوى جوت قال رؤوكنان ل كرت النموة) لس 
استغاث به. قال السيد الجليل العلامة المحدث الإمام محمد 
بن على علوي جرد باعلوق في كتابه '" الفرن " أخرنى الشسية 


: شرح العينية ص ( ب ) من المقدمة . 
: انظر : شرح هذا البيت في العينية ص(18-17) . 
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عبدالرحمن. بن علي أن العارفين قالوا: (ثلاثة من آل باعلوي لا 
تزال. حبل حمروي وإجاتيج متدرجة ملجمة ين دعاانهم أحدن 
وهم علوي المذكور وابنه علي والشيخ عمر المحضار, وقال 
صاحب كتاب الغرر المذكور في ذلك شعراً: 
إذا خفت أمراً أو توقعت شدة فنوّه بهم كي 
يدركوك ويحضروا 
فنؤه بعلوي الفتى وابنه علي كذا عمر فيما يجل ويعسر 
فغارتهم تنجيك من كل شدة وعّسرٍ وضيق أو 


بصدرك ٠‏ 
ول يقتهنر الام غلك ا ينسبون إلى 0 أنه دن 
يستغيث به ولكن الولي يدعي ذلك لنفسه و به, فهذا 


عمر المحضار يقول في قصيدة مازالوا إلى السو بنتتدونها 
فى “حخضرة: السقاف. 


إني سريع الغوث في كل الشدائد فاهتف 
با بل قجدنى | 
قل يا شهاب الدين إن يعروك خطب يا فطن 
فأنا لخط بك أدفعٌ 

وقال شارح العينية في ترجمة عبدالرحمن السقاف: (وكان 
يرد على من غلط في مسجده وهو بالعجز * ويسمعه الغالط, 
وكان يقلب التراب دراهم بإذن الله تعالى. وكان يظهر لمن 
استغاث به جهاراً في الأماكن البعيدة بحراً وبراً) <. 

وفي كتاب " تاج الأعراس " في مناقب الحبيب القطب صالح 
بن عبدالله العطاسء, قال المؤلف: (ومما أكرم الله به صاحب 
المناقب, وخصه به من سنيات المراتب, وكان ينفرد به دون 
أقرانه من أهل المظاهر والمناصب, أنه يحضر عند من ناداه 
وتوسل ١‏ به إلى الله بصدق نية وصفاء طوية) 0 

لفقل الشيخة سلطانة .الزبيدية كما في ترجمة السقاف من 
المشرع: (ماارأيت أحداً أسرع إجابة عند الاستغاتة من الشيد 


شرع العينية ض (174 )-وانظن أيضاً : المشرع الروي ( 2/212 0 
العجر : بفتح العين وضم الجيم قرية شرق تريم تبعد منها : 
4 تاجح الأعراندن ص (1/ 04 . 
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محمد بن السقاف, وكانت تقول :إذا حدث افر واستغثت 
بالأولياء فأول من يغيئني هو) *. 
وفال ضاحية " تاج الأعراش "تفن مرجنة فطالة بن فج الله 
العطاس: (وممن أثنى على صاحب المناقب واعترف له بمقام 
شيخ الإسلام ببلد الله الحرام السية احفة بن ري ل قال: 
(إنه حصل علد" خال تمكة وكريث لذلك كربا شديذل فاستتعنت 
بالحبيت صالح بن عبدالله العطاس ضصاحت عمد. وهو ]ذ :داك 
بحضصرموت ودعوته بثلاثة أصوات, فإذا هو حاضر عندي في 
الخترم 'المكى» راكنا على دواد أخضر'اللون ومتد أريكون 
جندياً كلهم مسلحون, فحين رأيته ذهب عني ذلك الكرب 
واتشرجت اتشتراجا كاملا يبركتة)2. 

وقال كذلك في ترجمة هاد ونه بن نوق ] لمملا لذن (ومن 
كرامات الحبيب هادون أيضاً ما أخبرتني به والدتي الشريفة 
ذكرها في ترجمة والدي من الباب الع ادن عن والدتها 
الشريقة الغفيقة رةه يتب الخني هادون اليد كون قالف: لما 
كان والدي يجدد عمارة بعص المساكن بالمشهد وعكنده جملة 
فن العقال أصبحنا ذات يوم ولبين عتذنا في الدار فا يقطر نه 
الضداتم من اموا الظعام. فلها زجع والتدق:من العسسحد 
الإشراق كعادته أخبرناه بالحال فقال: لا بأسء ولكنكم أوقدوا 

ناراً في المطبخ كعادتكم ليستشعر العميال بأن غداهم يطبخ 
كالعادة:ثم خرج والدي إلى عتذ الغمال.وألقئ بيتاً من الشغر 
الحييى :]ال عل الس تلوت الخد موه وام رشن أن 
يرتجزوا به وكان قد استنجد فيه بجده الحبيب علي بن حسن 
العطاس صاحب المشهد وهو قوله: 

مع هادون يا بو حسن والخير واصل وهز الرمح لا 

تعمد 3 القبة وغافل 

قالت: اوليك د سينا وإذا نحن بقافلة أع عن فرسلة 
لعقام المشهة من أهل حجر ين يعار وفيها الحدرة والتمز 
: المشرع الروي ص ( 1 / 184 ) . 
: تاج الأعراس (1/ 104 ) . 
د هذه الكلمة باللهجة الحضرمية معناها ( لا تبقى ) أي لآ تبقى في القبة 
غافلاً عنا . 
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والدهن وغير ذلك, وبمعية العير أناسٌ من تلك الجهة أيضاً 
قاضدين _ زيارة الحنيي علي بن. حسن ومغهم تلاتئة اكنانن 
عات للمقاة: :فذيكنا وفدعنا بوكان ذلك الموع من اسعد ياه 
العفال عليهم انتهئ: 

قلت: وقول الحبيب هادون لجدم علي (وهز الرمح) لما 
اشتهن من إن الحبيت علي كان يلق تاف حرية وسيب تلقنيه 
بلك أنها. تواترت الأخفار من المغادين للحبيب علي في جباتة 
وأهل الجرأة على مقام المشهد بعد وفاته انهه يرونه في 
مناماتهم يطعنهم بحربته فيخبرون قراباتهم بذلك موقنين. 
بالموت ويموتون في الحال بإذن الله القائل: ((من آذى لي 
في شهر المشهد أي رييع الأول؛ لأن الحبيب على قد جعله 
من قبائل تلك الجهة واخذ لبهم الغمد في ذلك لب أني كل 
عديم وهو مطون البال إلى المسهد الحعصون فضة مولة تيوه 
محمد ا وسماع شمائله الشريفة وما يضاف إلى ذلك من 
المواعظ الدية: فكتان هما أكدرم الله به الحبيب علي وعظم 
بهاشهر المولد التنوي أن من ]| عدي فيه بالفتل ونقص العهد 
يعجل الله له العقوبة ا عدد من أولاده وقبيلته بمقدار 
الختامس: هلا 7 لبا و لخر ال 
ومن قتل فيه في اليوم السابع يهلك الله منهم سبعة وهكذا 
حتى صار ذلك عند قبائل الجهة من المجربات التي لا خلاف 
فيها) 2 

وأعقد و للاظالة بتقل: الحقاية كاملة وذلك لماافبها من دلالاك 
كثيرة تج وها المتأمل وليخرف كيف تحن القيوريوكن الناس 
لمصالحهم ويبنون على حطام عقائدهم مجدهم الموهوم. 
وأسألٌ صاحب التاج وكل من ينشر هذه الحكايات ويغرس بها 
تقديس هؤلاء الناس في نفوس عوام المسلمين أن كا 
الحبيب علي وحربته يوم هجم الجيش النجدي على المشهد 
فأخربه وهم قببه وكسر توابيته ؟- 


: الكلام ما زال لصاحب تاج الأعراس . 
- تاج الأعراس ( 1/ 209-207 ) . 
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ومن ذلك أيضاً ما ذكره صاحب مقدمة ديوان العيدروس قال: 

(وأخيرني: السكد الففية محمد الظمظناوى المكي وقد. زويتها 
عن المريد الصادق نعمان بن محمد المهري أنه قال: (كنا في 
سفيدة سناترين إلى الهند فحضل: في السهرية خترق عظيم 
فأيقن أهل السفينة بالهلاك فضجّوا بالدعاء والتضرع إلى الله 
تعالى وهتفوا بالمشابة: فقال تمان فهتفت بشسيحي: ابي بكر 
بن عبدالله العيدروس, فاخذتني_ سنة فرأيت شيخي وهو داخل 
السفينة ٠‏ وبيده منديل أبيض متيمماً نحو الخرق, فانتبهت فرحا 
مسرورا وناديت بأعلى ضوتي. يا أهل السفينة أبشروا فعة جاء 
الفرح, فقالوالي :#قاذا رايت. فقلت لهم رايت بيخي ] دخل 
السفينة الساعة وبيده منديل فشد به الخرق فافتقدوه فوجدوا 
الخرق مسدوداً بمنديل أن بيض). " 

عبدالله عبد د 0 لق 5 قال: كنا في 0 
صنعاء الأولى فحصل علينا ما حصل, وأنا إذ ذاك في جماعة, 
فحمل علينا العدو ففر أصحابي ووقع في فرسي جملة أكوان2 

فسقط بيء فزار بي العدو من كل جانب وأنا أهتف بالصالحين, 

ثم ذكرت الشيخ الأجل أبابكر ؛ بن علد الله العسدروس توت بد 
فإذا هوقايم فو الله العظيم لقد رأيته نهاراً وعاينته جهاراً أخذ 
عا ضري وناصية قفني ولاس صن ينود جني اوسلنن لت 
الشيخ نفع الله به وأعاد علينا من بركاته) 3 

.فهذه التماذج إن شاء الله كافية لإثبات أن القوم يعتقدون في 
أوليائهم انهه يسمعون استغاثاتهم. وَأنقم يغيتونهم عند ذلك, 

فحيناً يبحصرون اميه “وحيناً يحصل المطلوب بدون 
حصورهم ‏ وعليه فإن دعاءهم لأوليَاتَهُم ليس مجرد توسل إذ 
التوسل إنمًا هو:دغاء لله تعتالى مع :ذكر المتوشل بة وسنؤال 
الله متيجاته أن تجقق العطلوت بحاة اؤفشتركة ذلك المتوشل 
به. ولذلك فإن الذين يعرفون حقيقة التوسل ويقتصرون عليها 


7< مقدمة 0 0 الللسييد (محجة السجالك وحجة التاشادا ص ) 


العيدروسية. 
رو 


- أي جراح . 
المصدر الشابق ضص( 227 ). 
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لايجيرون:دغاة المتوشل بهم ونضيرحوقن: نانهم 'لا يتدعون: ولا 
يجيزون دعاء غير الله. وإنما يذكرونهم في ضمن دعائهم لله 
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الفصل الأول 
أساليب القبورية قفي محاربة 


انلوقت الاحتواء والاختراق 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول:محاولة احتواء المخالف: 

إن رواد القبورية في الأمة الإسلامية وهم الباطنية الشيعة, 
ومن جاء بعدهم من الصوفية, إنما هم تلاميذهم. وأشاغهم 
والناقلون لعقائدهم وأساليب دعوتهم وطرق تثبيت دولتهم, مع 
ىء :فد التطوير الحدى .شانست مغ وصدوم بين اهل 

الستة نولا خعى على نين درا التاريخ براعة الباطنية في احتواء 
المخالف» والتاتيز عليه بالطرق والأساليت: الملتؤية الكتيرة: 
وسترى في هذا المطلب صورة منهاء وهكذا تلاميذهم. الصوفية 
استخدموا تلك الطرق والأساليب مع مخالفيهم هنا في اليمن, 
وإليك بعض الأدلة على ذلك: 

سبق عند الحديتة عن الاسماغيليه ينان :طرقهم قي" الدغوة: 
وكيفية الوؤضول إلى إقتاغ المدعفق والترقى به درجة :ورعة 
حتى يصل إلى القناعة التامة بما هم عليه, وهناك صورة 
واضحة في طريقة الاحتواء وتحويل الخصم إلى أن يصبح من 
أقوى المناصرين لهمء. وهي احتواء علي بن محمد الصليحي 
الذي كان أبؤه قاضياً من. علماء اهل السنة خضو 

الإسماعيلية, وكيف استطاع داعية الإسماعيلية احتواء ابنه 
علي حتى كان هو الذي أسس دولة الإسماعيلية الفاطمية في 
اليمن, قال الخزرجي: (أجمع علماء التاريخ ورواة الأخبار من 
أهل اليمن أن القاضي محمد بن علي الصليحي والد الأمير 
علي رإبن محمد الصليحي كان فقيهاً عالماً سني بي المذهب, وكان 
قاضياً في بلده حسن السيرة مرضي الطريقة, وكان أهله 
وجماعته: ينظيعوتة ولا يخرجون..عن: أمرة.. وكان الداعن عام 
دن عذة اللص الزرواعى يلؤد مه وير كنع إلده كتير اك لارنانيية 
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وسؤدده وصلاحه وعلمه, فرأى نوما ولده علياً فلاحت له فيه 
مخايل التجانة وكان يومد دون البلوغ: وكان الداعن عامر بن 
ال لواحي علس سل إلى لماي لت ل لو ار 
المذكور. ويخلو به. ويطلعه على ما عنده حتى استماله, 
وعرتن فى قليه وليه ها غرسن :من غلوقه ؤأننة وهحية مذهبه:, 
وقيل: كانت عند الداعي عامر بن عبدالله الزواحي حلية 
الصليخن في كتاي ""الضور ":. وهن مين الدحاق القديمة 
فأوقفه منه علي مستقبل حاله وشرف مآله, وأطلعهٍ على ما 
اطلعه عل عبيزا من أبيه القاضي: محعد واهلة حميفا: تح مات 
الذاعي عا من ين زعب الل الزرواحى قا وضى. لذ يجميع كنيد : 
بأعظاةرهالا جريلا فد كان جمفة من أهل عذضية وفة كان 
رسخ في ذهن الصليحي ما رسخ. فعكف على الدرسء وكان 
ذكياً فلم يبلغ الحلم حتى تضلع في معارفه التي بلغ بهاء وبالجد 
السعيد تدرك غاية الأمل البعيد. فكان فقيهاً في مذهب 
الإمامية: :متيضرا في غلم التاويل: تماضار بجح بالناس :وليك 
على طريق السراة؛ ولم 9 كذلك نحواً من خمس عشرة 
فقةه وكان الناسش يقولوناله بلعنا انك تملك الجن باسرة: 
فكره ذلك, ونكره على من يقوله مع كونه قد شاع على ألسنة 
الخاصة والعامة, فلما كان في سنة تسع وعكشرين وأريعفائة 
تار فى تراس مسار :وهو على جبل:فى تلك التاحية) . 

تلك صورة من صور الاحتواء الإسماعيلي للمخالفين, وفي 
تاريخ الصوفية الكثير من تلك الصور. من ذلك قصة الصوفي 
عبدالرحمن. بن عمر باهرمز مع الفقيه عمر بن عبدالله 
بامخرمة, فقد كان الصوفي باهرمز له طريقة قبيحة في 
بامخرمة بذلك فانكره. وعزم على الذهاب إليه للإنكار عليه, 
فرحل اول مرة, ثم رجع من الطريق؛, ثم عزم وصمم حتى 
دخل عليه فلما زاة الشيخ كاشفة بتنتدو عترمه وقال.له: (عاة 
وقتك ما جاء), فرجع إلى بلاده, ثم عاد الثالثة. وعند دخوله 
عليه امن بعس النساء الحسان اللاني يرفص عنده أن تعتتقة: 


“العسجد المسبوك ض (256: وانظر : قزة العيون صض:(174-173): 
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قال العيدروس: (فما هو إلا أن فعل به ذلك خر مغشياً عليه, 
فلما أفاق تلمذ للشيخ, وحكمه في ذلك الوقت, وفتح الله عليه 
ببركة الشيخ؛ وصار من كبار العارفين المربين, وقيل: إن 
الفقيه لما طلب التحكيم من الشيخ قال: له: صل ركعتين إلى 
المشرق, فامتثل, لو و ا ا 


المطلب الثاني: محاولة اختراق صفوف 

إن البدع في الغالب تكون مخالفة للفطرة, مناقضة لأدلة 
الشرع وأضولة :يزرفضها العفقل السليم .الذي 'لم يتلوث بأمراض 
الشبهات؛ ولهذا لم يبق أمام دعاة البدع: إلا الكيد والمكر 
وأساليت اللف والدوران'لفقاوفة الخصوم والتغلب عليهم, 
وقبورية اليمن من اولئك المبتدعة, لم يدعوا أسلوبا قن 

سه ومن :ذلك أسلوب الدس. والمتيد ديه 
الفتنة في صفوف المخالفين, وإليك بعض الأمثلة على ذلك:0 
المثال الأول: ما فعله والي الدولة الصليحية على الجند 
من بث الفتنة بين فقهائها حتى يسلم هو وأهل نحلته من 
انصرافَهُم المقاومتهم والعمل. على ازالة دولتهم: قال الجحتدق 
في ترجمة الفقيه الإمام زيد اين عبدالله اليفاعي: (وكانت 
مدريية الفقيه عن .يمين. المنين .ورنها اتكأ.وقت التدريس غلت 
المنبر: وكان أصحابه فوق ثلاثمائة متفقه: في غالب الأيام 
يقوم بإعالتهم قوتاً وكسوة, وكانوا يملئون ما بين الباب 
والمنبر كثرة, وكان الفقيه أبو بكر شيخه يقري في الزاوية 
التي تحت جدار بثر زمزم 2 وكان أصحابه في غالب الأحوال 
نحو خمسين طالباً. هكذا ذكر بعض معلقي أخبارهم, ولم يزل 
ذلك من شانهم حتى تمت الحيلة من المفضل * في التفريق 
بينهم د وذلك أنه مات ميت من اهل الجند, فخرج الإمام زيد 
والإمام ابو بكر بن جعفر في اصحابهما يقبرونء وعليهم الثياب 
البيض لبس :الحواريين: والمفضل. يومد بقصر الحند فحانت 
فنه نظارة إلن العقبرة شرائ فيها حمها عظتها سيضينل:. 


: النور السافر ص( 59 ). 
- بئر في مسجد الجند يسمى بذلك . 


: المفضل والي الصليحين على الجند . 
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الفقهاء. تعر يذمن ما فعله أبن المصوم و 
قتله. وقال: هؤلاء يكفروننا ولا نامن خروجهم علينا مع القلة, 
فكيف مع الكثرة؟ ثم قال لحاضري مجلسه: انظروا كيف 
تفرقون بينهم د د وتدخلون البغضاء عليهم بالوجه اللطيف, 
00 واد القضاء 0 أصحاب 00 زيد أياماً, 
اجر ا لود عي لو ب ا 0 يكون بين 
الإمامين. فعلم الإمام زيد ذلك, فارتحل مهاجراً إلى مكة) 2. 
فانظر كيف لجا هذا الباطني الإسماعيلي إلى اس بين هؤلاء 
الفقهاء الطيبين! وكيفر استطاع بخبثه وطيبتهم ان يفرقهم, 
وانعيقلا ضدورهم عهدا على يعصهم البعض حتى :قضى غلن 
دعوتهم !. 
المثال الثاني: ما ذكره الأستاذ صلاح البكري في " تاريخ 
الإرشاد بإندونيسيا " من عمل القبورية أصحاب الرابطة 
العلوية لزرع الفتنة بين امات الإرشاد- لولا أن سلم الله - 
وققضىَ على الفتنة قبل استفحالها. 
قال الأستاذ البكري تحت عنوان "اول مؤامرة صضد جمعية 
الإرشاد ": (من الأحداث الخطيرة التي قام بها دعاة 
العنصرية, تلك المؤامرة ضد حياة جمعية الإرشاد الإسلامية, 
فقد اتصل بعض آل باعلوي وأنصارهم برئيس الجفعية الشيخ 
سالم بالوعل. وسيطروا على عواطفه باوهام فارغة, وهيمنوا 
على أفكاره حتي صار كالآلة الصماء في أيديهم, ولا غرابة, 
فهو أامى سناذع: أو كما يقول'الخضازم: "على تؤة''..:واقتورحوا 
عليه إبدال اسم " جمعية الإرشاد " بالجمعية الكثيرية؛ ليدخل 
في الإدارة أعضاء ا آل كتين اليقورو| بالأكثرية عد 
اجتماع الإدارة. وأزمع الشيخ بالوعل على ذلكء ثم أعلن لجميع 
الإرشاديين. في العاصمة وفي خارجها ليجتمعوا في جاكرتا 
(بتافيا). واقبل الإرشاديون افرادا وجماعات من العاصمة ومن 
خارجهاء فشك البوليس الهولندي في هذا التجمع الذي لم 
: ابن المصوع أحد فقهاء أهل السنة ثار في جماعة على أخي المفضل أحد 
امراء الصليحين. فقتلوه واستولوا مدة على قصره ثم امسك بهم . 
:- السلوك ( 1/263 ) . 


2303 


يستفسر ون منه > الأمر حتى 0 0 0 0 08 
قدوم الإرشاديين أعلن تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى. 
ولكن وفود الإرشاد قررت إقامة الاجتماع كما ثشر في 
الصحف, وفعلا اجتمعوا في دار الجمعية واحكروا كاتب عدل 
ومخكاميا, . وتقرر في هذا الاجتماع فصل الرئيس الشيخ سالم 
بالوعل من الإدارة ومن الإرشاد. وتكونت إدارة جديدة للإرشاد 
من كبار الشخصيات وهم: 

الشيخ غالب بن سعيد بن تبيع سا 

الشيخ محمد عبيد عبود كاتباً 

الشيخ عبدالله بن عبدالقادر بن أهريهرة افيا للصندوق 

كان ذلك عام 0م. 

بذلك سلمت جمعية الإرشاد من المكيدة التي دبرها 
المرجفون والرجعيون ودعاة العنصرية ومن على شاكلتهم من 
الأغبياء والمخدوعين. 

أما الشيخ بالوعل فقد اعتبر فصله من إدارة الإرشاد ومن 
عضويتها إهانة شنيعة؛ لذلك رفع دعوى ضد جمعية الإرشاد هي 
والأعضاء الجدد الذين أدخلهم في العضوية قبيل حضور 
الوفود. وذهب بهم إلى دار الجمعية فوجدها تحت حراسة 
البوليسء, فعاد إلى منزله بزملائه الأعضاءء وهناك قرروا إبطال 
قرار الفصل وحل جمعية الإرشاد. ثم رفع دعوى ضد الإدارة 
الجديدة بأنها غير شرعية,. ولكن ارادرالله لجمعية الإرشاد أن 
تزدهر وتتالق نجمها فى إندوتتسيل ثم أسدل البعتان على 
الدعوتين. إلى الأبد) . 


المبحث الثاني 
الإرهاب الفكري من أقوى أسلحة القبورية 
وفيه مطلبان: 


: تاريخ الإرشاد في إندونيسيا ص( 22- 23 ) تأليف صلاح عبد القادر البكري 
:.الإدارة المركزرية لجمعية الإزشاد الإسلامي: >جاكرها - إندوتوشيا ط الأولى ( 
2 م ). 
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المطلب الأول: تربية المجتمع على التسليم 
المطلق لأوليائهم وأقطابهم: 

وهذه سمة اوى من تبحهات الباطنية أن يربوا المجتمع 
بشكل عام علئ التسليم لهم وعدم معارضتهم, وآن: المغارضة 
سبيل إلى" الحرمان؛ وما أفلحج من اعترضء والفوز والقبول في 
السلم للعاره والائمة وألاولياة: وذلك أن عل مهم الاعلة 
المزعومة لا يمكن إقامة الحجة عليهاء فلا كتاب ولا سنة ولا 
اجماع ولا عقل يمكن أن مدل عليهياء:فما يقي إلا أن بسلم 
القكام: وان يلغي عقله حتى لا يحرم, وكذلك تصرفاتهم 
المخالفة للشرع والعقل لا يمكن تبريرها إلا بذلك, ولو ذهبتٌ 
ابح عن الأمثلة, وأحصرها لضصاقت عو مساحة هذا 
المطلب, ولكن أضرب أمثلة قليلة تدل على أمثالها وأشكالها: 
المثال الا ول: في كتاب " السعادة الأبدية في الأنفاس 
العلية الحبشية "التي ألقاها صاحبها (علي الحبشي) في 
مجالسه التي كان يعقدها؛ لتعليم الناس وإرشادهم؛ ولتدريس 
وتربية طلابه, وتلقاها وجمعها جد طلابه وهو (محسن بن 
عبدالله بن الحبيب الإمام محسن بن علوي السقاف), وردت 
هذه الحكاية, قال: (وأورد الشيخ عبد العزيز الدباغ كلاماً في 

حسن الظن وكونه نافعاً. وإن لم يكن المعتقّد فيه متصفاً 

ل فقال: كان رجل تاجراً وله مال كثير. فاشتاقت نفسه 
إلى نما مع الرجال ل الكمال. وعزم أن يتجرد إلى الله, 
وينقطع إليه, وكان في البلد رجل مشهورٌ بالصلاح وتربية 
المريدينء وهو في الباطن على خلاف ذلك, فكان إذا رجع إلى 
خلوته ياتون.إلية ناي من أضحابة على طريقته قبلهون 
ويسكرون, فباع الرجل التاجر جميع ما معه وصيره نقداًء ثم 
سار إليه ومعه ذلك المال؛ ليتحكم له ويوصله إلى الله, 
فصادف وقت خلوته, فلما دق الباب أشرفت جارية, فقالت: 
من بالباب؟ فقال: عبدالعال, وكان واحد من أضحاية أهل 
ضاجيه. فقال لها: افتحي له الباب» فظلغ الرجل» فوجد 
الجواري والشراب وآلات اللهو عنده. فما التفت إلى شيء 
قط بل جثا بين يدي الشيخ, فخجل لما رآه غير صاحبه؛ وهو 
تظهر الصلاح, “ففال له نا ستدى: نازخل اريد الظطريف إلى 
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الله. وأريد أن تسلكني, وتدلني على الله. وهذا ما معي من 
جميعها مسكولة إلا خخل في تجديقة :لنا بسيةة جد لمكتل 
والمسحاة: وسر إليهاء واشتغل فيها إلى أن يفتح الله عليك, 
فامتثل 5 ولم يغير حسن ظنه فيه ما شاهده عنده2, وحين 
وصل إلى الحديقة:, ابتدأ في العمل,. ومات أحد الأبدال في تلك 
الليلة: فاجتمعوا هم والفقظب, فقالها: من يصلح بدله؟ فقالوا: 
فلان, يعنون ذلك الرجل الذي في الحديقة؛ بسبب حسن ظنه:, 
فدعوا منه, وقالوا له: خذ هيل بلا كيل واتصل بربه. فاطلع 
على حالة شيخه, فعالنانا عد ادركت مطلويي: وموريضظل 
هو وربه) ” 
.هذه هي التربية التي يربون بها أتباعهمء وينشئون عليها 
أجيالهم, فهل سيكون لدى خريج هذه المدارس اي غيرة أو 
نحوة تدفعه لإنكار مدكرانهي. والاعتراض: على أي رقديء 
يقذمون علية. من أقوال أو افعال:مهما بلغت في. الفيخ 
والسوء؟! وليس هذا هو المتال العحيد ولكن الاميلة على ولك 
6 حد 
المثال الثانئ :ما ذكره الشلي:وهق يتحدة عن كزافات 
الأولياء ووجوب التسليم لهم فيهاء وإن ظهر منهم أي مخالفة, 
فإنهم لاشك أن لهم في الباطن ما يسوّغ ذلك, قال: (وأنا أورد 
قصة؛ فيها أبلغ زجر وآكد ردع من الإنكار على أولياء الله تعالى 
وأتمّ حث على | عتقادهم والتادب معهم وحسن الظن بهم ما 
أمكن د.وفي ما جكاه إمام الشافعية :في رمته " أبق سعيد 
عبدالله بن أبى عصرون " قال: دخلت بغداد في طلب العلم, 
فرافقت ابن التننقاء بالتنظافية: :وكنا تروز الصضالحين» وكان 
بغداة :رجل يقال لذ الغوث يظهر إذا شاء, فقصدنا زيارته: 
ومعنا الشيخ :عبدالقادر الجيلاني, وهو يومتذ شاب, 'فقال اين 
السقاء: لأسأله مسالة لا يدري جوابها. وقلت: لأسأله مسألة, 
وأنظر ما يقول, وقال الشيخ عبدالقادر: معاذ الله أن أسأله 
شننا واناانين ندية انتطواير كته,. فدخلنا عليه, فلمره الاجير 
ساعة:-قتظر إلى ابن السقاء مغصّباً. وقال وك يا ابن 
السفاء سالنى مسالة لا أدري حذانهاء وهى كذا وجوانها كوا 


: كنوز السعادة ص( 374 - 375 ) . 
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إني لأرى نار الكفر تتلهب فيك, ثم نظر إليّ وقال: يا عبدالله 
تسألني؛ لتنظر ما أقول فيها وهي كذا وجوابها كذاء لتخران 1 
عليك الدنيا إلى شحمة أذنيك بإساءة أدبك, ثم نظر إلى الشيخ 
عبذالقادر: وأدناة منة, وأكرمة, وقال' له: يا عبد القادر» لقد 
أضوت الله ورسوله بأدبك كانى أراك ببغداد. وقد صعدت 
الكرسي متكلما على الملاء وقلت: قذمي هذه على رقية كل 
ولي, وكأني أرى الأولياء في وقتك, وقد حنوا رقابهم؛ إجلالاً 
لك, ثم غاب عناء فلم نره بعد. قال: فأما الشيخ عبدالقادر فقد 
ظهرت أمارات قويه من الله واجمع عليه الحاض. والغام. 
وقال: قدمي هذه على رقبة كل ولي, فأجايه في تلك الساعة 
أولياء الدنياء قال جماعة: وأولياء الجن, وطأطأوا رؤوسهم ١‏ 
وخضعوا إلا رجلا بأصيهان مسلب خالة: وممن :طاطأ راسة أبة 
النجيب المعهر ورد وأحمد الرفاعي, وأ مدين؛ والشيخ 
عبدالرخيم الفناوي,: قال ابن ابي عصرون؛ وأما ابن السفاء 
فإنه اشتغل بالعلوم حتى فاق أهل زمانه, واشتهر بقطع من 
بناظرة في جميع العلوم: وكان ذا لسان فصيح, . وسمت مليح, 
فأدناه الخليفة, ٠‏ وبعته رسولاً إلى ملك الروم, فأعجب به 
وجمع له القسيسين, وناظرهم, فأفحمهم بو عظلف عند الملك, 
فأراد فتنته فتراءت له بنت الملك, فافتتن بهاء فسأله أن 
بزوعها لهفقال: لا إلا ان شتصن فتفصر والعياة باللهه وتروجها: 
ثم مرضء فألقوه بالسوق يسأل القوت؛ فمر عليه من يعرفه, 
فقال له: ما هذا؟ فقال: فتنة حلت بي بسببها ما تري, فقال: 
هل تحفظ القرآن؟ قال: لا إلا قوله تعالى: 0 ربما يود الذين 
كفروا لو كانوا مستلعين ]] 2. نم جار عليه ؤهف في الترع فقلية 
إلى القبلة: فاستدار عنهاء:فعاد فامتدان عنهاء:فخرجت روحة 
لغير القبلة: وكان يدكر كلام الغوة. .وبعلم أنه أضيب تسبية. 
قال ابن أني عصضرون: وأما أنا فجثث إلى دمشق: فاحضر قي 
السلطان نون الدين الشهية: واكرهتي علي ولاية الأوقاف 
فوليتها. وأقلت علي الدنيا إقبالاً كثيراً. فقد صدق الغوث فينا 
كلنا انتهى. 


: كذا في الأصل. 
- سورة الحجر ( 2 ). 
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فهذة الحكاية الف كارك واس في المعتئ ثكنوة نافليها” + 
وعدالتهم فيها أبلغ زجر عن الإنكار على أولياء الله تعالى خوفاً 
أن+يقع المنكر'قيما وقع فيه .اين الشتقاء تعود يالله من ذلك) 2 

قلت: هذه من خرافات القوم ولا يرهبنا وصفه لها بانها كادت 
أن تتواتر, فاين أسانيده بذلك؟ ثم لو فرض تواترهاء, فلا تعدو 
أن تكون من أخبار الكهنة الذين يخبرون ببعض 
المغيبات:ويصدقون في بعضها؛ لأن الولي الحق ليس.من شأته 
أن يظهر متى شاءء ويختفي عن الأبصار متى شاء. وليس من 
شأنه أن يبشّر عبدالقادر بذلك العلو والاستكبار الذي يجعله 
يتحدى الأولياء ويقول: (قدمي على رقبة كل ولي), ولكن 
الرجل قد بلغ-بعض ها يزيذ.من إقناع قرّائه بالتسليم للأولناء 
وعدم الاعتراض عليهم؛ لما يترتب على التسليم من الفوز 
والفلاح. وعلى الاعتراض من الطرد والجرمان. 
المثال النالت: ,ما قله الشرجي عن ابي بكر بق أحفة ين 
دكسين في ترجمته أنه: :(كان 0 - 00 الإيمان ان 
الأشياء 006 ا صح عنهم 0 وطاعة وحب 0 7 

قلت: هذه أقل 00 الإيمان فما اعلاها يا ترى؟. 
المثال الرابع: ما ذكره صاحب تذكير الناس, قال: (وقال 
سيدى أحمد: وقد أمدٌ الله الوقت للشيخ عمر أبا مخرمة من 
بعد العصر إلى الفقرت ثلانين الق سيد فايستسكل تعصهم 
هذاء فقال له سيدي: أما في بالك.حديث يوم القياهة :ظولة 
خحمسون ألف سنة: وأنة يكون عل المؤمن كافق صلاة صلاها 
في الدنيا وهذا متذ. فقيل 'له: وكيف» صارت تلك 'العدة ليالي أو 
أياماً .أو غير ذلك فقال: هذا علم تصديق وإيمان:ها هو علم 
ها توه اشوفه) 3 . فقوله: (هذا علم تصديق وإيمان ما هو علم 
هاتوه أشوفه): واضح جدا أنه ليس .من علم الذليل والححة 
التي يضح أن يطالي بها السامع: وإنما هق علم تصديق يوإيماق 
لا عراس «إسهاد وقولة: إساروه التو بع آي ا جب 
أنظر إليه. 
: المشرع ( 1/167 ). 
- الطبقات ص(390 ) . 
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المثال الخامس: من قواعدهم المسلّمة وكلماتهم الدارجة 
المنتيشرة, قول عبدالله بن علوي الحداد: 
وسلم لأهل الله في كل مُشْكِلٍ لديكءلديهم واضحٌ 


0 


بالأدلة + 2 

وقول الآخر: 

وإذا لم تر الهلال فسلّم لأناس رأوه بالأبصار 
هذه خمسة أمثلة تدل كلها على ما عنونا له في هذا المطلب, 
وهو تربية الأمة على الرضوخ والاستسلام وإلغاء العقول 
وتجاوز القواعة: والاضول الشرعية؛ لأجل أن يمشيهما بريدة 
القوم. ويسلم لهم ما يأتون من أقوال وأفعال دون حاجة إلى 
أدلة وجو ال أو عقلية, كد لمر عليه فده القند الخمسة 
البلاد ا هلا حال قواعدها فى هذا الخوضي حافية غلن 
المتابع لتواريخهم. 
المطلب الثاني: استخدام الخرافة . 2 والشعوذة 
والاستعانة بالجن لإرهاب المخالف 
لقد سعى الصوفية والباطنية لترسيخ وتعميق القدرات 
الخاوقة للائفة والأولياء جين لقد بالغوا فى .ذلك فوضقة 
بعلم الغيب وتصريف الكون والقدرة على إظهار الخوارق ا 
لم تظهر مثلها الانبياء, وأنهم قادرون عل أن يتجزءوا 5 
باجسادهم, وان يكون الواحد منهم في عدة أماكن في ان 
واحد, وكل ذلك قد مرء؛ حتى أصبح حكم الناس على صلاح 
الشخص هو إظهاره تلك الخوارق مع ادعاء الولاية, وعندما 

سخ ذلك في اذهان المجتمع, وتربى عليه, بادروا بافتراء 
الأكاتيت ورواية الخرافات عمن يريدون ان يسبغوا عليهم صفة 
الولانة حدن يفنعوا اناس نيوا نهم كما :باد طلات 'الجاه 
والمناصب في الرياضات الموصلة إلى خرق العادات, وتعلموا 
انواعا مين علوم السجر حتى إنفنو| ذلك وعملة ابض قد 
الصلح مع الجن؛ ليقوموا لهم بأعمال خارقة يطلعونهم على 
' الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم لعبدالله بن علوي الحداد ص(41 ).طبع 
مطبعة المدني بالقاهزة سنة (1388ه -. 1968 م) 
: تقدم تعريف الخرافة في الباب الثاني ص ( 364 ) 
«الشعوذة : خفة في اليد وأخذ كالسحر , دف السى ء قور نوا اعلنه صل قن 
رأي العين , وهو مُشعوذ 1 ومشعوذ . انظر: القاموس المحيط ص(427 ). 
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مغيبات واقعة, ثم جعلوا ذلك كله سلاحاً يشهرونه في وجه كل 
من يخالفهم, وينكر عليهمء د وهذه عدة أمثلة توضصح ذلك وتثبته: 
الال الأدل: .ما ذكرة السلى في برحفة محمد رين على 
مولى الدويلة. قال: (وتواجد يوماً بحضرة عمه الشيخ الإمام 
عبداللفين علوق عي فيس عليف تم أقنعت الصلاه: فضلى 
معهم: فلما فرعواء قال الغارف بالل علي بن :لم لعمة 
عبدالله: ضلى ابن أخبك بلا وضوة؛ لأنه زال غقله: فأخيزم عَهة 
تقول الفقيه علي بن .سلم :فقال: وعزة الحق إني توضات: 
وشربت من الكوثرء ونفض لحيته. فتقاطر منها الماء. ثم 
قال:يا فقيه. نزل علينا شيء لو نزل على الجبال لدكت, ثم 
أنشأ يقول: 
كتل مجيت 
نوديبت فأجبت المنادي ميسوع] وغعطست في بحر 
الهوى وغدي بي 


ما تعلموا أني المقدم في الملا ليلة سرى باليثربي 
تسسرى بي)2. 

فانظر إلى هذه الدعوى العريضة والتي برهانها أنه نفض 
لحيته. فتقاطر الماء منهاء ولو كان ذلك الماء من ماء الكوثر, 
قل تسذهتي هكذا :هدراولا يعرف له عيزة عن عيزة من 
المياه,, ولا تظهر له رائحة, ولا يبقى في موضعه؟ إلى اخر ما 
يمكق أن تظهر :من الذلائل: نم اعمجت لهذا الفقيه وسرعة 
تصديقةه وتسليمة واقتتاعه يما حكى هذا الزجل-عن: نفسه!. 
المثال الثاني: ذكر الشلي في ترجمة الشيخ عمرالمخصاز 
أنه قال: (قال لابن أخيه الشيخ عبدالله العيدروس: 00 رجلا 
بعغعصب لغضبه جبار السماوات, وأشبان إلى نفسية) 2 ٠‏ ثم استدل 
الشلي على إثبات ذلك بقوله: (وكان إذا غضب على أحد أصابه 
الجذام وغيره من الأسقام بعد ثلاثة ايام فقيل له: أما تخشى 
أن ينالك بهذا شيء؟ فقال: إني لم أدعٌ على أحد. ولكني إذا 


: المشرع (201-1/200 ) . 
- المصدر السابق (2/242). 
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غضبت على أحد, وقع في باطني نار لا تنطفئ إلا بعد ما يصيبه 
ذلك المرض, أو يتوب) 1 . هذه الحكاية الله أعلم بصحتها ولكن 
على فرض صحتهاء فإنها رادع قوي لكل من يفكر أن يخالف 
هذا الشيخ, وربما كان ذلك من السحر إذ الصحيح أن الساحر 
قد يصيب المسحور بعوار واختلال في عقله أو في بدن | 
0 حين تُروىء ويتداولها الناس, فإنه يترتب عليها هيبة 
عظيمة من التعرض لاقغضات دفن بذعى: الولاية. 


المثتال الثالث: ما قدمناه في الباب الثاني في مطلب 
التصرف في الكون اد فقراة الجنان "7 في قصة أحمد 
إبن أنعن الجعد وسعيدة ين عيسئ العمودى: حيت ذكر أنه عتدقا 
أقام ابن أبي الجعد الشيخ سعيد؛ للإنصاف من نفسه. قال: 
(من أقامنا أقعدناه فقال الشيخ أحمد: ومن أقعدنا ابتليناه, 
فأصاب كل واحد منهما ما قال لصاحبه, وصار الشيخ أحمد 
مقعدا إلى أن لقي الله تعالق: وضان الشبح ستعيد مبتلت قن 
جسمه حتى لقي الله تعالى), وهذه الحكاية تصب في نفس 
الغرضء وهو إرهاب الناس من التعرض للأولياء ومخالفتهم. 
المثال الرابع: ما ذكره 0 " يذكين النانين " عن أحمد 
كان العطاس أنه ذكر حكاية طويلة 4 أن عيدالرحمن 
أجل عضر صا طرة دي الرقاءد وقآل لهم: أنا أحق ينها منكد ' 
لقا احتمة فد :من الشرف:والعلم والتبرع:فقالوا اله: لا نسلع 
لك إلا بدليل,. فتوجه بحاله إلى القناديل التي في المسجد 
فابتلعها, فقالوا له: هذه ولاية, فلمو لك فيها) 0 

والحكاية ظاهرة الدلالة على أن برهان الولاية هو هذه 
الحوارق,التئ لا يبعد أن تكون من السخر. 
المثال الخامس: ما حكاه الشلي في ترجمة محمد بن علي 
مولي ارما قال: ا ار قلبيات, وكان 5-5-5 أعماله 

المصدر السابق ( 243-2/242 ) . 

انظر: ص ( 235 ). 


© وانظر ايصأ #طبفات الفزاض :331 
* تذكير الناس ص( 130-129 ) . و انظر: تاج الأعراس ( 1/ 343-342 ) . 
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انض بالعلم :ولينين من احله حتى: إن عضوي فام يصلن: 
والسيد عنده نائم, فقال في نفسه: أنا ساجد وقائم وهذا 
مضطجع نائم, ويدّعون أنه قدوة للعالم. فلما سجد عجز عن 
رفع رأسه؛ فتاب عما وقع له في نفسه, فأمر صاحب الترجمة 
بعض من عنده بأن يرفع رأسه من السجود, ولما فرغ اعتذر 
إليه, وعاهده على أن لا يعود) 5. 
فانظر إلى ما لقي هذا 0 من العقونة نادي لقاء 
الاعتراض عليه. 
المثنالان السادس والسابع: مااتعودم عله ار تاجح 
سالم العطاس الذي كان له جني, اسمه " ا 
سلطه على تلك القبيلة التي أبت أن تستقبل الركب العطاسي 
حسب تعبير المؤلف: (فصرخ بهم مزنقب صرخات, روع بها 
نساء القبيلة وأطفالها؛ مما اضطر رجال القبيلة إلى الرضوخ 
لآل العطاس واسترضائهم والاعتذار إليهم وضيافتهم). 

يته مع شريف مكة وكيف فج ر"مزنقب" الماء في 
م اس لوم ال 0 


: المشرع ( 1/200) . 
د انظر ما تقدم ص ( 351 ). 
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المبحث الثالث 

المطلب الأول اللجوء إلى السلطان: 

اللجوء إلى السلطان شأن المبتدعة والباطنية في كل زمان 

ومكان؛ لفقدهم الدليل المقنعء, فيلجّئون إليه, يداهنونه, 

ويطرٌونه, ليدافع عنهم وعن باطلهم, ويدفع خطر خصومهم 

لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى 
السلطان © . 

ا 35 عادة هذه الطائفة 0 "آنن عريى لوإناعه 

التحبب إلى الدولة وإيراد أحاديث وروايات في فضائلهمء حتى 

يجعلوا السلطان الجائر من الأبدال * والعادل هو القطب, 

ريما الفا في «ستمعة أن له ورجة التحكيق والتمويض نفيفا 

: في الأصل ( الأنذال ) وهو غلط واضح وقد صححه كذلك عبدالله الحبشي 

عند نقله في الصوفية والفقهاء ( 74 ) . 

2 كذا هو يتبع . وهو محتمل ومعهل أن كوف انف اد المي 
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الزمان وهذا من مكرهم, قاتلهم الله) +. وكلام الأهدل هذا هو 
الذي استفاض, بل تواتر معناه:, وهناك مواقف كثيرة جدآً 
للصوفية في التزلف إلى الفبلاظية. والتمكين لانفسقة.: لقيقة 
مذ نشأة الضوقية إلى اليوة: وفالذى يعنينا هم ضوقية ‏ اليمين 
وقبوريتهاء فإليك بعض تلك المواقف: من ذلك تبشيرهم 
بالمّلك أو بخلوده في .أعقابهم, ٠‏ ومنه ما ذكره الخزرجي في 
"العسجد " في ابتدإء أمر الدولة الرسولية, قال: (قال صاحب 
ال لما وضل-_ العلك المسعود ل 
القحرية, وكان على قارعة الطريق شيخان من مشايخ 
الصوفية الصالحين, يسمى أحدها المغيث, والآخر الهدس, 
فقال أحدهما للآخر: هل ترى ما أرى؟ فقال له: وأي شيء 
تراه؟ قال: أرى شخصاً إن سار سار العسكر جميعه. فقالوا: 
لعله الملك المسعود فقال: لاء بل هو الملك المنصور عمر بن 
علي بن رسولء والملك في عقبه إلى آخر الدهر) 2. 

ومن ذلك بشارة صاحبّي عوؤاخة محمفةين أبى بكر الحكمن 
ومخصد بن حنمن البعلي مؤسسس' الدفلة الرسولية 'عمر بن 
2 تن سكول ل سابقا بانتقال الملك إليه وتقوبة عزمه 


00 الأسماة عبذاللة الحسين تحت عتوان "تازه الصوقية :فى 
عهد بني رسول ": (ولعل بداية تاريخ الصوفية مع الرسوليين 
يبتدىئّ ببداية هذه الدول, بل قبل البداية بسنوات عدة:, 
فالمورخون بيذ كرون تلك الضداقةالوطيدة بين مؤ سس الدولة 
الرسولية الملك المنصور عمر بن علي بن رسول.- حكمه من 
9- 647ه-:وسن الفقيه الصوافني محمد بن ابي بكن 
الحكف سنة 7 561 وضاخية الصوفئ فجفة بن حسين 
البجلي المتوقئ سئة 621 ه:وهما من كبار الصوفية فئ 
اليمن. ويقال أنهما اللذان قويًا عزمه في الاستيلاء على الحكم 

0 الحكم. وتحن: اذا أذركنا آن:فوت الخكفي كان قبل 
0 الرسولي بالحكم بنحو عشر سنوات, ندرك مدى العلاقة 

: كشف الغطاء 0 8). 
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التامة بين الصوفية ودولة بدني رسول: ولندع الباحيث المعاصر 
الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي, ٠‏ يشرح هذه المسألة, فيقول: 
(عرف ذلك الشات المتظلغ لملك اليمن :عفر بن. علي 
الرسولي وهم :قد تنبا له بالملك:ما. يمكن لظموكه المتظاة 
من الاستفادة من نفوذهما الروحي, فأخذ في تقديرهماء وكانا 
عند قدوم :مساح الارض. التزراعية لتقدير الخراع على المزارع: 
يكتبان أغلب أراضي أهل جهاتهماء فلما جاء دور الفقيهين 
لمسح أراضيهما وأخذ الضرائب عنهماء عفا عنهما الأمير عمر 
بن علي الرسولي وقد بلغ ذلك نحو خحمسة عشرة ألف دينار, 
وأدركا بلا شك مطمعه البعيد: فأخدا يروجاة مقالتهها الشابقة 
بملك النكن له وستتعان: ذلك بعر ا تمد يعانم عفدم التويدت 
0 والعقول لوثبته. وشاعت كلمتهماء فتقبلها الناس 


إذا فالدولة'الاريعولية نزي [لحيوقية:بوجوذها بعد أن فهذوا لها 
عند الناس, وأصبحت مما ينتظر وقوعه. ولا أحتاج إلى تعليق 
على ما قرره الأستاذان الحبشي والعقيلي. 
.ومن تلك البشارات بشارة الصوقي: إبرا هيم ين الحسدن بن 
أبي .ربكن الشيبانيللملك المطفر قال الشترحي في ترجيت: 
(وكانت له كرامات ظاهرة, من ذلك أنه زاره الملك المظفر 
في أيام والده الملك المنصور ابن رسول: ولازمه في الملك 
بعد أبيه. فضري الففية بيده على كتف المظفرء وقال. له 
المُلك لك ولذريتك لا أسد الدين ولا فخر الدين, يعني بني 
عمه. وكان المظفر يخاف أن ينازعوه في الملك بعد أبيه, فكان 
ىا قال عتوليةالملت القطفن ودرنه من ببعدة ونطل بهد 
الدين وفخر الدين, فلما صار الملك إلى الملك المظفر. سامح 
الفقيه في خراج أرضه وأراضي أهله. ولم يزالوا على الجلالة 
والاحترام مدة المظفر وبعده) 2. 
ومن تلك البشارات بشارة إسماعيل الجبرتي للملك الأشرف 
بانهزام جند قصدوه. فكان كما قال الشوكاني: (وصارت له 
عنده منزلة وكلمة لا ترد) 3. ذلك بعض ما لدى صوفية تهامة, 
ولدى صوفية حضرموت ما يشابههء او يزيد عليه. من ذلك ما 
: التصوف في يا و (119) , الصوفية والفقهاء ص (46-45). 
: الطبقات ص(47 -48). 
: البدر الطالع ( 1/139 ) وسيأتي كلام الشوكاني كاملاً في هذا المطلب . 
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وكزوضاخته انارية الدولة الكتور ىفن تزعهة دون أبن 
طويرق تحت عنوان 5 نسبه واهتمام العلويين. به 5 55 
(تصدى. جماعة من السادة العلويين في أوائل ظهوره للبحث 1 
والتنقيب عن سلسلة نسبه, 0 ثم اسفرت نتائح بحوتهم عما 
ياتي: 
هو بدر بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن علي بن عمر بن 
جعفر بن بدر بن محمد بن علي بن عمر ابن كثير بن ظنة بن 
عبداللم بن حرامين. فهر نو سنا الاكقن 0 0 
تشحب بن بعرت اين لخطال يرم هود ل 
العيدرؤريلة العلوي, قال: ولما أن 0 صحة هذه ل 
دهت ستعةارفتهم الى «ضرج الى هود على نينا وغلمد | فضل 
الصلاة والسلام, واعتكفوا هناك متصرعين. إلى الله سبحانه, 
أن تقيض .هذا السلطان؛ لحفط القطر كله. قال وظهرت انال 
الإحاية: في اليبينة نفنسها؛ إذ ظرق بزر جقيع: الحهة الحضرمية: 
واستولق عليها من عين نا معيدغريا إلى. ظفار بتيرفا:ودلت 
له رقاب أهلها في بضعة شهورء ولم يبق بها إلا مواضع حقيرة, 
إستكملها فيما بعد. كما سيأتي) *. فالقوم عندما لاحظوا 
أمارات التجاع وغؤافل النصر واستعداد هذا السلطان» لتكوية 
سلطنة قوية واسعة ذات نفوذ, أحبوا أن يكون لهم عنده يد 
وكسبوا وده. 
وقريباً من ذلك فعل بعضهم مع منصب آل عمودي الشيخ 
عبداللدين عبذالرجمن أبو ست: قال علوق» بن ظاهر الحداة: 
هو يتكلم عن نسب ال العمودي الذي أنيتض معمة بن ياسين. 
لال يد كم " النبذة ": 
(وفي هذه النبذة التصريح بنسبهم عل ما يقوله السادة 1 
الأاشراف العلويون وهو مخالف, لما يقوله المؤ رخون: وسياتي 
ححا القولي مسد هما فى اند فال كال :"© أي الخريب 
عبدالله الحداد " فزرنا الشيخ العارف بالله معروف باجمال 
مؤذن بضرفون * ومن في تربته.وطلعنا بضة, واجتمعنا فيها 


: تاريخ الدولة الكثيرية ص( 36 ) . 
موقع بالقرب بضة بوادي دوعن . 
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بكثير من اهل الفضل من ال العمودي وغيرهم. منهم السيد 
عمر:ياعقيل باعلوى.وذوحتة الضالحة بتينة ومن ال 'العهودى 
الشيخ عبدالقادر والشيخ مطهر والشيخ عبدالرحمن والشيخ 
بوست, وهو والى منصب آل العمودي أعني الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمنء ا الل و م 
لأنه حدم ويتسبون إليه على ما ذكوة بغض سادتنا آل ا 
علويء نفع الله بهم في بعض مكاشفاته, ولا تكون إلا حقيقة؛ 
لأن الكشف الصادق إخبار عن عين اليقين وهو. حق وصدق, 
وقد أمر ] بالأخذ بأقوال الصالحين في الأثر المروي عنه (, 
وهذامنه) ,م قال واما ما ذكرة الشيخ«محمد بن باسين :عن 
الحبيب عبدالله الحداد عند ذكر الشيخ عبدالرحمن ابن عبدالله 
أبو ست وانتساب آل العمودي إلى أبي بكر الصديق, وقوله: " 
على ما ذكره بعض سادتنا آل أبي علويء نفع الله بهم " 
فمراده بالبعض المذكور السيد الشريف أستاذ الفقهاء 
والمتكلمين/ وإمام ادك الورعين أحد الأولياء المعتقدين. 
السقاف؛ له كتاب فيه الوقائع التي وقعتة: له فق ا 
والمنام وما بينهماء وهي إطلاعات روحية, تتمثل لهم فيها 
المعاني والأرواح, ذكر أنه اجتمع بروح الشيخ الكبير سعيد بن 
عيسى, وسأله عن نسبه, فذكرله سلسلة نسبه إلى أبي بكر 
الصديق [, والقصة أطول مما اذ كرناء وقد“ رآيناها بقلم بعض 
أشياخ آل العمودي) 2, ثم قال:(وقد نقل الشيخ عبدالرحمن. بن 
عثمان - الآنف الذكر - تلك الواقعة, وكتبها في مصحفه, ومنه 
نقلتها, .قهى: وذكر الشريف عبدالرحمن بن علي: أن عبدالله 
السادسة اه صورة ؛ الإبهام تليها. وكان ذا فراسة وفهم في 
الأمور. كان إذا دخل البلد, لا يستطيع أحد من أهل البلد. أن 
كد اه أن يعرفه, ويسمع كذبه بفغراسته وكان يقول له 
والده عبدالرحمن: سيخرج من صلبك ولد اسمه كاسمك, 


: الشامل ص( 163 ) . 
: المصدر السابق ص( 165 - 166 ) . 
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وصضورئة كضوزتك:: واللة انق أنظر إلى اضبعه الزائدة تتخرك 
عند حركتك .وتكون له فراسة كفراستك, وفهم كفهمك ووالله 
لولا أنه في غرة كل موجود ليس كمثله شيء, لقلت أنك هو, 
وهواأنت: وكان الشيخ محمد بن عمر باعفيف يقول لشيخه 
الشيخ عبدالرحمن: يا سيديء أهو قد ظهر؟ فيقول. لاء إلا أنه 
على الس إل هده الا عقة السسهية لوحي ولد دل 
0), وتوفي سنة (923 ه). وقد تحققثت بولادة الموعود به 
السفة المعو عبداللكين عبد الر مين المدكورقن أواحر 
القرن العاشر, وتوفي سنة (1072 ه)ء وكان له في كل بد 
ست أصايع, الزائدة كلن صورة الإبهام تليها. وهذه الحكاية من 
أغرب ما يروي) ,وقد كان عبدالرحمن. أبو شت العمودي 

كما على متطقة ذوفن هده :طويلة. 
0 النماذج وغيرها كثيرة كافية للدلالة على منهج القوم في 
استرضاء السلاطين. والحكام؛ لكسب تاييدهم, 000 وقوفهم 
اليوم هم صوفية الأمس, وان ما حدث أيام حرب الانفصال - 
علت ذلك. فقد وقفوا مع الانفصاليين بكل ما أوتوا مر من قوة, 
وقد تبارى خطباؤهم في تأبيد د حركة الانفصال, واصدروا 
البيانات المؤيدة لهاء وأفتوا بأن القتالِ في صفوف الاشتراكيين 
جهاد في سبيل الله؛ لآنه دفاع عن الأنفس والأعراض 000 
التنظير د والدفاء عنها قد قبل دوعا اونا 
فى جكوقة الاقم اكيين الانتصالتينى ولكن سرعان ما تقيرت 
المواقف, وتبدل الولاء. وتناقضت الخطب والبيانات بمجرد 
انتصار القوات [الحكومنة) وأصبحوا يتظاهرون شامية هاى وا نونظ 
كيف يئق الحكام بمن هذه اذو هم ومواقفهم؟! أم انها 
0 من الطرفين. على حد قول الأول: (كلانا عالمٌ 


: المصدر السابق ص( 166 ) . 
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ولب اعى القاوك الكرية تحصن المواقف الت امفشعان قنها 
الصوفية بالحكام ضد مخالفيهم: 

الموقف الأول: ما ذكره الخزرجي في ترجية الفقيه 

نن أبي بكر السودىق: قال : (وكان ففيها ضالحا فاضلاً 1 
بالفقه والصلاح, وشهدت له كرامات كثيرة: وكان معظماً عند 
الناس, ولكن بلغ الملوك عنه أنه يتصل بإمام الزيدية في 
عصره, وهو محمد بن مطهر, فكرهوه, وهموا باذيته, فكان لا 
يستفر في موضع يتالوته فيه: وكان بنكر غلى الققراء الرقض 
والسماع: فلدذلك أجمع القفراة والفقهاء غلية ولم يرل جذرا 
من السلطان حتى توفي في السنة المذكورة سنة "04/ه 0 


الموفقف التافى تذكرة فيج الاببلام الشوكاني هد رحنة للم 
في ترجمة شما غيل الجيرى فال وكات أوك .ظهور امه أنه 
بشر السلطان الأشرف بانهزام جند قصدوه., وكان الأمر 
كذلك. .وصارت له بذلك عنده منزلة وكلمة لا ترد, وكان منزله 
ملجأ لأهل العبادة ولأهل البطالة وأهل الحاجات, فاهل العبادة 
تحصترون: للد كر والضلاة::واهل النطالة للستماع: واللهو. ؛واهل 
الحاجات لوجاهته, فأنه تتلفد له أحمد ين الرداث ومحمد 
المرجاخي: فجاليننا النملطان: وكان مغرى بالسماع :والرقضن 
داعا إلى تخله اين عررى عتى ضار من لا نحضل سحة من 
الفصوص, تنقص منزلته عنده, واشتد البلاء على العلماء 
الصادعين بالحق, بسبيه وفيه يقول بعص الأدباء, وكان منحرفاً 
عنه ومعتقداً لصلاح صالح المصري: 

صالح المصري قالوا: صالح ولعمريٍ إنه للمنتخب 
زهط إتشماعيل قطاء الظر بى إلى الله وأرناب 
الرحث 

سفل حمقى رعاع غاغة أكلب فيهم على الدنيا 
كلب 

وقد كان قام صالح المصري هذا على صاحب الترجمة, 
لوا ا د إلى الوقدة قم كان الغمية احمد :|1 الاتوق 
عالم زبيد يقوم عليه وعلى أصحابه, ولا يستطيع أن يغيرهم 


: العقود اللؤلؤية (1/302 ) . 
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عَم طمعقة لميل السلظاق:|لية) #بكانظر كيف ستل تعره 
هذا الصوقي على السلطان: إلى هذة الورجة: من الظلم 
(الاضطهاد الخصوم: وهناك: مواقف كتيره سيجدها المتية له 
بحث عنها. 

ل 1 0 0 وكات 0 في ا 
العبراع الدن بست فن اندو سيا بين العلويين والارشاضسيق: 
كح ذلك سقيهه لدو خدوت ابريطا يا وإ ناح فصان فد 
العاصمة الإندونيسية بتافيا (جاكرنا) بأن الإرشاد. تعمل ضد 
السياسة البريطانية, قال صلاح البكري: (وقد تأثر القنصل 
لديل حفيقة الإوشاف فارسل إلى الجكومين الفعيطية 
والكثيرية؛ ليأخذوا حذرهم من كل إرشادي يدخل حصرموت, 
ويرسل المسؤولون في الحكومتين منشوراً على كافة 
الحضارم بإندونيسيا) “. ثم ذكر نص البلاغ الذي يتهدد ويتوعد 
كل من بقي في جماعة الإرشاد, وضع بانه عدو لوطنه 
ساعا فى تسوه عفولهي وافكا رهم ولع ينقت الامر/عثة 
ذلك, بل تحول إلى اضطهاد حقيقي للإرشاديين في بلدهم 
الاضلي خصرفوت: قال" الكو زلم يكف آل تاعلوق وقبرقة 
من المعارضين لثورة الإرشاد الدينية الحرة عند هذا الحد, 
م ا 0 لقعيطية 
بمدينة المكلا. فقد كان هذا الوزير يتلقى الرسالة تلو الرسالة 
من قريبه السيد محمد المحضار ببندووسو بجاوه, بحرصه قل 
عرقلة كل إرشادي د إندونيسيا إلى وطنه بحصرموت. 
وقد تأثر الوزير بتلك الرسائل إلى حد كبير. فأخذ يضطهد كل 
إرشادي قادم إلى حضرموت, وأسهم في ذلك والي دوعن 


: البدر الطالع (1/139 - 140 ) وقد ذكر طرفاً من قصة صالح المصري 
الخزرجي في العقود اللؤلؤية ( 2/225 ) في حوادث سنة ( 797ه ) : وعبد 
الله الحبشي في الصوفية والفقهاء ص( 118 ) . 

: تاريخ الإرشاد ص( 79 ). 

: المصدر السابق ص( 81 ) . 
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عمر بن أحمد باصرة, أسهم في التعذيب؛ إرضاء لوزير 
الحكومة القعيطية) 1 

ولغ يكتفوا بالشكيل بالعهمين إلى جفعرة الإرقاة:فخست بك 
تعدى الضرر والاضطهاد إلى أسرهم وأقربائهم للضغط عليهم 
وحملهم على إخراج أقاربهم من جمعية الإرشاد. وقد شرح 
ذلك الأستاذ البكري. وأوضح أن نائب السلطنة بدوعن, تولى 
ذلك, وأووة على ذلك دليلا هو رسيالة من أعذ أفرياء عضو من 
أعضاء الإرشاد. هذا نصها: 

(الحمد لله وحده. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
إلى جناب الأكرم المكرم المحترم العزيز الأخ سالم بن أحمد 
باارمعمن كلمة الله تغالئ امي .و عليه مدئ: التلا م وار كن 
التحية والإكرام ورحمة الله وبركاته على الدوام. صدر المرقوم 
من قيدونء, والعلم خير ولطف وعافية, نرجو الله الكريم أنك 
قد سبقت إليك جملة كتب وفيها من الحقائق كفاية, وعرفناك 
ان نحن بغيناك تخرجح من هذه الجمعية "جمعية الإرشاد"؛ الله 
الله لحيث المشقة ضاوية عليناء وقد وضّالنا المقدم, وبتينا إلى 
عنده. وأعطى لنا مهلة لما شهر شعبان. من خرج من هذه 
الجمعية يكير الخبيت محمد بن احفد المحضان ولع كلق 


لقي ومن ل شرج ابوضي المقدم لاعلدروابت: بخرلة. الله 
الل فى الحواي ظل ب عا قا سجا تخا إلى واد 
والسلام 
حرر في 12 ربيع الثاني سنة: 8 ه 
طالب الدعاء 
محمد بن أحمد بامصفر) 2 


ولم يكتف العلويون بذلكء, بل ذهبوا 0 أبعة قثه حت :ونوا 
إلى شريف مكة, وحذروه هؤلاء الإرشاديين, ووصفوهم له 
انيم تراصب: بيقسون اله اليك دلديهم انكار سامة: بريةون 
منعهم من الح والعمزه يؤفخوله راصي الخجار خرصا حلن 
سلامة أهله وسائر الخحاج من انتفال. عدوي هذه الأفكار البهةة 
ومتها امن أن بلتقى فؤلاء الجوارج احوانيم اندي علق 


: المصدر السابق ص( 84 ) . 
: تاريخ الإرشاد ص(121). 
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شاكلتهف: يعنون أتباع الدعوة النجدية. وقد أورد البكري نص 
الرسالة المتضمنة لذلك 1 

هذه بعض الأدلة علي ل القبوريين إلى السلطان أياً كان 
هذا السلطان مسلماً أو كافراً. مادام أن الالتجاء إليه سيحقق 


لهم غرضا. 
وقد لفت نظري سقاف بن علي الكاف في مؤلفه " 
حضرموت عبر أربعة عشر قرناً حين أرخ لهذه الحوادث, 


وقد حاول أن يضبط نفسه, وان ناي ا فلم يتحامل 
تحاملاً ظاهرا علي اصحاب الإرشاد. ولكتة أورة رسالتهم إلى 
وزارة الخارجية البريطانية ليومئ إلى القارئ 1 هؤلاء القوم 
بغضهم لخصومهم وهواهم المتيع على أن يلجئوا إلى 

العدو الكافر, كاش ست 0 له على خصومهم وقد نسي أن 
أضعابة قن :ففلوا أكين منءذلك واكتن ولسن ففظ دمع در يظاننا: 
بل مع بريطانيا وهولندا وغيرهما من دول المسلمين والكفار 
أن بريطانيا استجابت لطلب العلويين وجارتهم على رغبتهم, 
وضايقت الإرشاديين في بعص مستعمراتها 2 
المطلب الثاني: اللجوء إلى القبائل وحملها على 
إخضاع خصومهم 

تقدم بيان ما وصلت اله الصوفية القبورية من سلطة ونفوذ 
على القبائل, والإشارة إلى أنها تستخدم ذلك النفوذ ضد كل 
من يخالفها, وتسخرها ؛لتهديد وأذية خصومهاء وقبل أن نذكر | 
ظريفة تؤدي العرض, وتظور مدى + متك امي لذلك النفوذ 
والزج بالقبائل في فتن لا ناقة لهم فيها ولا جمل, قال محمد 
دن قاسم حت عنوان”".قضية: النابوت ": (الدى يظوس أن 
نفسيات السراة والزعماء من السادة وغيرهم من أهل ذلك 
القرن افاسية متصلية. لا تغرف المرؤية: ولا تجتخ إلى 
المجاملة ذوريما تعل علي القوة المستف الأناني» والتعحتن 


: المصدر السابق 0 
قد يقول قائل : نت فعلت نفس الشيء . فذكرت ما صدر عن العلويين , 
وَلم: تذكر ها 0 الإرشاديين . قلت :2 لإسواء, فالكاف مؤرخ 
لحضرموت ومن المفترض أن يكون عادلاً نضفا لكل أهل حصرموت » وَأما 
أنا فقد حددت منهجي وهو الكلام عن الصوفية فقط ناقداً وكاشفاً عن 
حقيقتنا:: ولت .مكرد فورة تافل الاحدات + 
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الأعمى الذي تنكره العقول؛ وتمجه الأذواق. وتقف الطباع 
السليمة حسرى دون شاوه. وقضية التابوت بسنت منها ما 
ركرناة ب وتعلم هنها ميلة :المققط السعابسى الدى تفاقة 
صر في د العهد وإليك 5 قالوه, عنهاء قالوا: "وفي 
لضريح الحداد, د الدى على :قير المحضار ”. 
فاختلت راق الساده:فبعضهم رضي ذلك كالحيب أحفد بن 
علي ابن الشيخ أبى بكر بن سالم ومنهم من لم يرض كالسادة 
آل العيدروس,.وكذلك اختلف؟رأى: القبائل على هذا جتى وقعت 
الحرب على وضعه. 00 رصاصة رأس السيد صالح بن 
القابوت موضوعا قي عض الذيان بأمر من اق أشهرهم أجهنة 
الضريح فجاء الرتبة من يافع ووضع بحضورهم قيل على رضى 
من آل همام ممزوج بخداع. 
وبعد وضعه قام السادة آل العيدروس وعظم عليهم الأمر 
وامكنجدوا بالشافر وساووا علي أحنانهمبفضار بعد ذلك ما 
صار من حريق التوابيت كلها التي على القبور. ثم تراجع الناس 
واجتمع الرأي على إرجاع التوابيت فأعيدت على حالها 
وأضلحن باعواد هندية مصهرة) . 

وقها يظهر نفود أولتك الصوفية: وستخيرهم للقاتل :نا قاهوا 
به ا الحوله التجدية على حضرموت, 0 استهدفت وادي 
الس كر أو إلى قبر هود شرق عيتات: فبعد الكر والفر والأخذ 
والعطاء, وحينما هم النجديون بدخول وادي عمد والذي أول 
مدنة .منزيية حريضة: حم آل الغطاس قيائل تلك المنطقة 


- 


وكونوا منهم جيشا كبيرا تصدى للنجديين. وكسروهم وذلك 
علئ عَاصمتهم الدرعية وقد فصل ذلك صاحب تاج الأعراس 
في عدة مواضع ' 7 ومما قال وهو يتحدث عن القائد العام 

: تاريخ الدولة الكثيرية ص( 116-115 ) . وانظر : جواهر تاريخ الأحقاف (ج 
198 تاليف الغلامة محفدين على بن عوض باحتان, طبع مكتة 
الفجالة الجديدة ,. القاهرة (1382ه-1963م). 

: انظر: ( 1/ 174 ) و(1/ 230 - 231 ) و(234/1 ) 
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لحيين خسرددوت على آئرن حفر العظايين: زوهها اكرضه الله 
به من دقة النظر, فمن فطانته ودقة سياسته انه جعل على 
كل قبيلة من ناد 6 وتحترمه من السادة المتقدم ذكرهم 
زيادة على غيرة). .:وكانت القبائل التي جضعها آل العطاسن 
وقادوها بانفسهم قبائل. الجعدة قال: (وعما يجدر بالذكر هنا أن 
الجعدة: تمر بن علي باضليف الجر لما بلقه. الكفر بوكوه 
الوهابيين على بلد حريضة جاء إليها في ثلائمائة رامي من 
منجدآ للسادة آل العطاس وقبائل الحعوة ففرجو] بهم ومنهم 
وشكر العبيب عليحبن جعفر المقدم باضليب وقوقه.. الخ) 2. 
مهدا بمودح اخو من استخدام النبائل للحا ل علن عقالح إن 
باعلوي والا فالعييتن النجدي ما كان يرية إلا أن. طهر البلاد من 
أدران القبورية, وأن يصلح ما أفسده الصوفية والقبورية من 
عقائذ الناس, وصاحب المضلحة الحقيقية في ردعه وضده هم 
القبوريون أما سائر الأمة فكان من صالحهم أن ينتصر 5 
ا ا ا ام 
0 الجزيرة العربية كما قرر ذلك شيخ الإسلام الشوكاني 
فى تروجمة "الشتريف: غاليه ين مسياعة "من اليذن الطالع قال 


وهو يتكلم عن حروبه مع 0 نجد " عبدالعزيز بن سعود ": 


(فإن صاحب نجد تبلغ عنه قوة عظيمة لا يقو م لمثلها صاحب 
الترحمة فقن معنا اك اسقرلت على لا لحيل والقطيف 
وبلاد الدواسر وغالب بلاد الحجاز. ومن دخل تحت حوزته أقام 
الصلاة والزكاة والصيام وسائر شعائر الإسلام, ودخل في 
طاعتة من عرف الشام الساكدين ما بين الخجار وصعده 
غالبهم إما رغبة واما رهبة, ٠‏ وصاروا مقيمين. لفرائض الدين بعد 
أن كانوا لا يعرفون من الإسلام قينا ولا يقومون بشيء من 
واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين على ما في لفظهم 
الاعبار الينام ضارواالآن: يصلون الصلوات لأؤقانها: وبأتون . 
ا الإسلامية على أبلغ صفاتها. ولكنهة يرون أن من 


: تاج الأعراس ص(234-233). 
- المصدر السابق (1/ 234 ) . 
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لم يكن داخلاً تحت دولة صاحب نجد وممتثلاً لأوامره خارج 
عن الإسلام) 1. 

وقد أكد ما قلت عن الجيش النجدي العلامة ابن عبيد الله في 
مادة المخيضرة :من 36 العوت " جيك قال: (ولم تقس 
جرتاً ولا أهلك تسلا وإنما هذم القباب: وسوى القبور 

المشر عه والقى القيس على الفقاصي اها يف :وا لفلا 
من الكتب, كثره بعض العلويين, كصاحينا الفاضل السيد علوي 
ابن سهل بدون مبرر من الدليل) “.مع أن أهل حضرموت في 
تلك الفترة بأمس الحاجة إلى من يعلمهم أمر دينهم ويبصرهم 
بما هم عليه من أخطاء في العقائد والأعمال. فكان قيام تلك 
القبائل تضحيّة بفضالحها الحقيفية. للحفاظ على مضال- 
سادتهم, ولما لم يكن هناك مقاومة تذكر من ن علماء 5-952 
0 النصؤى القوى لها سحام العائل لم اراق 

واضحاً في ذلك إلا في الصراع العلوي الإرشادي, فقد حاول 
ال ياغلوي أن يستقيدوا:من تفودهم الروحي على قبائل ناقة: 
فكاتبوهم يحرضونهم على مواجهة الإرشاديين وقمعهم ولكن 
الأحوال قد تغيرت, والعقول قد تفتحت, والعقائد التي كانوا 
يعتقدونها فيهم قد ظهر زيفهاء فلم يسعفوهم ولم يستجيبوا 
لمطالبهم, بل سخروا بها وإليك بعض رسائلهم إلى قبائل يافع 
لذلك الغرض: 

الرسالة الأولئ: من محمونن: اخمة المحضان الن علىبين 
حيسنببن نقيب اليافعي قال فيها: (الحهد لله وضلى الله علن 
تسدنا محمد واله:مودى البلاه الخاض ف السية المكرهة 
والمحب المحترم علي بن حسن ابن نقيب وعلى من بقي له 
اتصال بالحبيب والشيخ مولى الكثيب : وأما من خرج عن 
نصيب وكتاب. 9 على وضَّل وفرحنا به وزواجح الأولاد صا 


: البدر الطالع (2/5) . 

: إدام القوت ضررة 12 -123) الحلقة (40) المنشور في مجلة العرِب . 
عندما فريت وقانه ل ل ل ا 
متاهل يا تطرحة'في كتيب عيثات ) فاشتهر الكثيية مند ذلك الوقت وقالوا 
عند أنمتتريا نكرب ودواة نا جع للا هراض المدب حكهة الهفدية .بن اله . 
انخلر الجواجرفي هناقي الشية آبي كد تا الأكابر هن ( 1117 
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وصالح مبارك وقدوم إلى خير وبودنا أن نرسل واحداً من 
الأولاد م 0 وبالنية حاضرون, والسلام وسلموا 
على الخال طا لب عوض وسمعنا بعزمه إلى الحح والزيارة 
وربح التجارة وفرحنا له. ومن الله على الجميع؛ والسلام منا 
ومن الأولاد عليكم ولأهل الوداد أما أهل الفساد "يعني 
الارهاةين “فلهم الإعاد واسة من تعددعاد والمولى ل 
والشفيع سيد الرسل بوم الميعاد والتناد بوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وبلغنا أن الإمام " يحيى 
إمام اليمن " مجهز على يافع, ويافع لا يصلح الأمر ويطفي 
الجمر إلا الأ محمد بن علي الحييد لأن الإمام يكاتبه ويافع قد 
هم حقعه : أن بغيته يعزم أجمعوا على الذي يليق به من الخرج 
والفتح على يده؛ وخبر الإمام وأجب الانتباه له - يعني إمام 
اليمن - لأن الأمر مهم جم جم:؛ ومعه قصد - لعل الكاتب 
يقصد من سؤاله غزو حضرموت - لا يقدرون يافع ولا غيرهم 
بمقاومته وهو هزم التركي ومعه دولة كبيرة والله يختار. 
حرر في بندو وسو في 7 جحمادى الآخرة سنة 1 

الداعي 1 محمد بن أحمد المحضار 
والرسالة الثانية:- أيضاً من المحضار ذاته (الحمد لله 
وسالةبالاسية الأعظم. والحبيب الأكوم:[اوفعيهم تعنم خض 
المحبين بني مالك لا يزالون ملوك الممالك مازال الكل في 
مسلك المصطفى سالك:والشية أنؤ :بكر ضامن :لهم بذلك 
وفوق ما هناك * ونهدي السلام للجميع ونخص منهم الشيبان 
والشبان, جاء العزم إليكم بعد مولد ربيع الأول, والحذر مشيء 
يدخل عليكم مما دخل على الكثير من أهل الزمان الذين 
استحوذ عليهم الشيطان وخرجهم من الأمان وسيخر جيم فق 
وحتزير الغنازير فعلعو| ساك وضفعه بالنكير وحييف الخزيد مأ 


: قوله : "قدهم حقه" أي إنما هم حقه أي ملكه وهذه العبارة كثيراً ما 

يظلفها السادة على اتباعهم والمتعلفين بهم انهم حقهم أى فقراؤهم أو 

عسكرهم وهكذا . 

تارية الإرشاد صر( 0119:2338 

: انظر : هذه العبارة وقارنها بكلام دعاتهم اليوم الذين يقولون إتهم , 
ا مق هدة الضمانة باشتهر ان السلوك على سيل الحبي 0 
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يصفيه إلا الكير وشنو النكير. وإن بلغنا دخول شيء المكان 
تركنا كليران (بومي أيو) والله المستعان. 

محمد بن أحمد المحضار) + 

وقد علق الأستاذ البكري علي.هدّة الرسائل فقال: (لم 
يستطع السيد الفحضار الوقوفة أمام حيار النهضة الفكرية ولم 
تؤثر رسائله في يافع فلم يقيموا لكلامه نا ولا لتهديداته : تَضَناء 
بل كان الأمر بالعكس, كانوا يهزءون برسالته كل الهزء)2. 


المطلب الثالث: اعتماد التصفية الجسدية 


للخصوم: : 
مب بنا الأذية الكبيرة التي قام بها إسماعيل الجبرتي وأعوانه 
ضد الذي كان ينكر عليهم في زبيد 5 صالح المصري ٌّ 1 وقد 
ذكر الشوكاني العجائب من ذلك مما يحاول القبورية 
والمنحرفون فعله بدعاة السنة كما في كتابه أدب الطلب 
سواء ما وقع للإمام محمد بن إسماعيل الأمير أو له فظنا 53 
لغيرهماء وقد تناقل الناس ذلك في أنحاء اليمن في الجبال 
والتهائم وحصرموت وما بين ذلك ومما تناقلوه: الضرب 
ومحاولة القتل بالسلاح واستخدام السم ولكني في مثل هذه 
القضايا لا أعول على ما كان متداولاً بين الناس دون أن يكون 
مكتوباً وعليه فإنني أقتصر على ما ذكره صلاح البكري مما 
حدث ضد أصحاب الإرشاد بإندونيسيا. فقد قال تحت عنوان 
"فخاولة اغتال رات التهضه الذبنية ": 
(حاول جماعة من ال باعلوم اغبال الم أحمه محمة 
السوركتي,:وذلك_بدش السم داخل: فاكهة نسم " بلمنيدق " 
وكان الشيخ مولعاً بأكلها فابتاع منها كمية وأكلها وبعد لحظات 
شعر بمغص شديد وأخذ يئن من شدة الألم فاستد عى: طَييناً: 
وبعد الفحص قرر الطبيب انه مسموم, ولولم يسعفه الطبيب 
بالدواء لذهب الشيخ إلى رحمة ربه, وهكذا أراد الله تعالى 
للتشيخ أن يعيش ليستمر فى تاذية رسالة الإسلام وفي مدبنة 
بوقور هاجم جماعة من العلويين. وأنصارهم الشيخ عبد العزيز 


: تاريخ الإرشاد ص( 119 - 120 ) . 
- المصدر السابق ( 120 ) . 
#تقدم في هذا المبحف : 
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الكويتي ضيف إندونيسيا ومؤيد الحركة الإرشادية الحرة 
وضربوه بآلة حادة في رأسه ولكن عناية الله أحاطت به 
واتقذتم من لموت ( 7 
وهناك حادثة أخرى أكريقا ابن عبيد الله وهو يتحدث عن حاكم 
تريم, فيقول: (وكان ينكر بطبعه غلوا القبوريينء فوافقته آراء 
الوهابية, واكثر التعليق بوحيد عصره, وفريد دهره,. مقدم 
الجماعة. وشيخ الصناعة, الذي انتهت إليه رياسة العلم بتريم, 
العلامة الجليل السيد أبي بكر بن عبد الله الهندوان,. المتوفى 
بتريم سنة 1248هء, وقد اتهمه العلويون يانه هو الذي يعلم 
عبد الل م 0 0 ا ويحثه ل 00 - 
جبير)2. 


وما الاطاة الشوكاني فقد طالت شكواه من الخصوم الجهلة 
والمتعصبة القبورية وغيرهم وذكر أنواعاً من الأذى الذي 
حاولوا أن يلخقوه .به وبغيزره من دعاة السنة والتوجيد, فقال:- 
رحمه الله -: (ومن عجيب ما أشرحه لك أنه كان في درس 
الجامع بعد صلاة العشاء الآخرة في صحيح البخاري يبحصره من 
أهل العلح الذنن مقصدهم الرواية ؤإننات السشمع جماغة: 
وبحصره من عامة الناس جمع جم لقصد الاستفادة بالحضور, 
فسمع ذلك وزير رافضي من وزراء الدولة وكانت له صولة 
وقبول كلمة بحيث لا يخالفه أحد وله تعلق بأمر الأجناد. فحمله 
ذلك على أن استدعى رجلاً من المساعدين له في مذهية 
فنصب له كرسياً في مسجد من مساجد صنعاءء بمكان يسرجح 
له الشفع الكتير فى ذلك المشحة جتى. تصير فعنا من الفحت 
فتساقة به النانن وفضه وا إلنه من كل حاني لصن الفرحة 
والنظر إلى ما لا عهد به. والرجل الذي على الكرسي يملي 
عليهم في كل وقت ما يتضمن .الثلب لجماعة من الضحاية 
صانهم الله. ثم لم يكتف ذلك الوزير بذلك حتى اغرى جماعة 
من الأجناد من العبيد وغيرهم بالوصول إليّ لقصد الفتنة, 
فوصلوا وصلاة العشاء الآخرة قائمة ودخلوا الجامع على هيئة 
منكرة وشاهدتهم عند وصولهم, فلما فرعت الصلاة قال لي 
: تاريخ الإرشاد ص( 135 ) . 
*” إدام القوت ض(122):الجلقة:(40) "هن فغلة العوت"” 
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جفاعة :فق فعا رفئ إنه يكين ترة الأفلاء غلك الليلة فى 
البخاري فلم تطب نفسي بذلك, واستعنت بالله وتوكلت عليه, 
وقعدت في المكان المعتاد, وقد حصر بعص التلاميذ وبعصهم 
لم يحضر تلك الليلة لقا شاه وصول أولئك الأجناد. ولما 
عقدت الدرس وأخذت في الإملاء رايت ت أولئك يدورون حول 
الحلقة من جانب إلى جانب ويقعقعون بالسلاح ويصربيون 
سلاح بعضهم في بعض, ثم ذهبوا ولم يقع شيء بمعونة الله 
تعالى وفضله ووقايته. ثم أن ذلك الوزير أكثر السعاية إلى 
المقام الإمامي هو ومن يوافقه في هواه ويطابقه في اعتقاده 
من أعوان الدولة واسععانوا تزرسائل بعضها فن علماء الشوة: 

0 من جماعة همزع المقصريي الديق مظنو كن .لا خبره :ال 
دي عدا احل العلم. رحاضل ما دي تلك الرتسال إني قد 
أردت تبديل. مذهب أهل'البيت عليهم السلام: ونه إذا لم 
بتدارك ذلك الخليفة .بطل مدهت ابائه ونحو هذا:من العباراك 
المفتراة والكلمات الخشنة والأكاذيب الملفقة. ولقد وقفت 
على رسالة منها لبعض أهل العلم ممن جمعني وإياه طلب 
العلم ونظمنا جميعاً عقد المودة وسابق الألفة فرأيته يقول 
ها محاظلاً لإمام العصر: إن الذي يتبغي له ويجب عليه أن 
يأمر جماعة يكبسون منزلي ويهجمون مسكنيء ويأخذون ما 
فيه من الكتب المتضمنة لما يوجب العقوبة من الاجتهادات 
دلولا أن تلك الرسالة خطة التسر وف لج لما 'مترقك: وقيها 
من :هذا الرون والتهمت .الكلمات الفظيعة تديء كتين دوفن فى 
نحو ثلائة كراريس وعند لجرير 05 الأحرف قد انتقم الله منه 
السلاسل بجماعة من السوقة :وأهل الحرف الدنيئة وأهلكه الله 
في تلك الجزيرة, ولا يظلم ربك أحداً) .١‏ 


الكاذبة: 


رع دم الا وه و اساي وو 
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هذا مسلك لأهل الباطل قديم, فأعداء الرسل قد استخدموه 
وقريش قد أكثرت منه لتشويه صورة النبي [] فقالت " ساحر " 
و"شاعر 0 مجنون " و: كذاب "' ولاإنما يعلمه بشر 0 الخ 
تلك الألقاب الكاذبة والإشاعات المغرضة المضللة, ومازال 
ذلك انهم مع العلقاء القائقين عقام. النثي 0 والوارتين له 
واف يتكرر مع علماء اليمن ودعاته كلما واجهوا جال 
او أشد المعاناة من ذلك الحسلك الظالم لدى حصومهةة 
وعبروا عنه بأساليب مختلفة؛ يقول العلامة الإمام محمد بن 
ل السنق الونيقة: وستلكت يتن ل 0 

تناولتني الالسنة البذيئة من أعداء السنة النبوية, ونسبوني ‏ إلى 
اعدكهه ممم وأمور غير ذلك كثيرة 1 على آلا 
لس عارالوا 0ك 

ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا) 2 
نم جاء :ذون العقيلي ولقفى"من. الأذق ها لفى حتى ابم حين 
قال بيته المشهور: 

قنّح الإلَهُ مفدّقاً بين الصحابة والقرابة 
أجابه أحد غلاة الزيدية فقال: 
أطرق كرا يامقبلي فلأنت أحقر من ذبابة 

وقال الاخر: 

اافتجلى تاصين | الشقا 

فرق ما بين النبي واخيه حيدره 

لا :تعجبوا من بعغعضه للعترة المطهرة 

فأمه معرقة لكن ابوه نكره 8 

والبيت الأ ول فيه وقاحة وخحسة, والابيات الأخرى فيها قذف له 
ولأمهب وقد 0 الإغام العلامة محمودين. إسهماعيل عن ذلك 
وشكى منه أهر الشكوى قال فى قصيدتة النجدية: 


: النحل ( 103 ) . 

مخ مقال .محمد كن إبراهم الوزين:وكتاه العؤاضيية القواضع للقاضى 
ا الأكوع( 22-1/21 ) . 
: هجر العلم ( 1/271 ) . 
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وأقبح قز كل ابتداع سمعته 0 للقلب الموفق للرشد 
الأساود والأسد 

(5) يصب عليه سوط ذم وغيبة ويجفوه من قد 

كان يهواه عن عمد 

ويعزى إليه كل مالا يقوله لتنقيصه عند التهامي 
والنحجدي 

النصب بالرفض 0 
سبيسير 
ويتبع أقوال النبي محمد وهل غيره بالله في 
الشرع من يهدي 
لثن عذه الجهال ذنباً فحبذا به حبذا يوم انفرادي 
في لحديد , 

عليه: 0-6 هما أصابه واضائقم 000 نه وبهم ' هو 
لاشك عاق تعبيراً فالنائحة الثكلى ليست 

كالمستأجرة: وقد تقدم كلامه في المطلب النالت 
فارحة الئة 
وعندما نشب الخلاقف بين العلونين وأضحات الإرشاة في 
اندوئيسيا تغنن العلويون في تسوية. ستسعتهم و|طلاق الألقاك 
القتفرة عليهم :فكان مما اطلفوا علبهة من الفات: (أنهة 
وهابيون: ونصارىء وأنهم يعملون ضد مصالح هولندا وإنجلترا 
والقعيطي: والكتيري, وانهم خوارج يبعضون. اهل البنت).2. 
وهذه عبارة مقتطعة فن رسالة محمد بن أحمد المحضار إلى 
اعد الإرشاديون: (وصل عند كق باعتير العتسر وجهمار العمير 
فعنزير الختارير:قطهو | خباله: وضفعة بالتكير وحيث الحديهد ما 


#“ذيوان الأميرا الصتعانى .ص( 167 ) طيغ متشتوزات الفدينة 'الطبعة الثانية ( 
7ه - 1986 م 

- الأوضاع الاجتماعة والتعافية- والافتسصاونة والتمباسية ف عضرمو مضنا 
2 ). 
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نعقية إلا الكتن وفوا الكير) لوف وضقوهم في رسا لنية 
الى شريقك مكة بها على (ونتهون إلى عقامكم السامي أنها 
نجمت من مدة قريبة من الخوارج في هذه البلاد. عقيد: 
عض اهل البيتة الظاهر وتجفير الفي ١‏ وبي الدنسا نينو انقاة 
لقنن ولهة من التشرات الحمةنها بم حينث قضدهم )” هذه 
شذرات مما صدر عن القوم من تشويه وطعن لخصومهم. 


: تاريخ الإرشاد ص ( 120 ) . 
© المصدر السابق ض:(:82 ).. 
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المبحث الثالث 
الردود الوارده على القبورية قي كتب 
الفنون المختلفة 
وقيه أاربعة مطالب: 
المطلب الأول: الررود على القبورية في كتب 
التاريخ: 
إن جميع من له إدراك وفهم د:ولوكاقنتسظ] - يدرك بسهولة 
ضلالات القبورية وانحرافاتها. وقد تنائر نقد العلماء وردهم على 
تلك الضلالات والخرافات في ثنايا ماكتبوا من شتى الفنون, 
وأنقل اليك حكملة مما 'ظطفرت دمن كلاهه.: 
فمن المؤرخين القاضي العلامة محمد بن علي الأكوع رحمه 
0 00 في مقدمة «لسلود للجندي منتقدل عليه شدة ولوعة 
كال عرفا رحقة الله ولوع بشدة مشكل حدي وكبير 
بذكر كرامات الأولياء والمنامات والمرائي الخلابة التي هي 
أغرب من الخيال وتلحق بقسم المستحيل وبحديث خرافة. 
وكان يصدر أحكامه 0 الكرامات كن عقيدة 0 لاتقبل 
عن النقات قاتها 'تصير غنده من المطميات 
والحق أن أكثرها بالخرافات أشبه ويخرق العادات 
اعلقءوبالبله السذج ألصق, لأن البعض منها يخرجها عن حد 
الفعقول إلى خيزر المخخال والتخديف» على آنا لانتحي باللائقة 
على مؤرخنا الجندي الذي انساق وراء هذه العاطفة الروحانيةٍ 
الزاهة لذن الوسط الذي ركان يعيش فيه الجندي كان ملغماً 
بهذه الخرافات.ومنغمساً في هذا الجو القدسي في نظرهم 
كما سبقه إلى هذا غيره: ومخين الائمة وغيرهم مليئة بهذه 
الحكايات. 
ختدكة الملوك: 
ومما يبستغرب أن الملوك والرؤساء انجرفوا وراء هذه 
الظاهرة ومع السحواة الأعظم وفئ.هيذا المسار كما يحكئ لنا 
الجندي في بعدة مواقف عن ملوك عصره ومن قبلهم. 
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وأعتقد جازما أن اسبياق العلوك والوؤساء وراء هذه 
الروحانية الزائفة "خدعة سياسية" لاتمت إلى عقيدتهم 
بصلة. كيف لا وبعض الملوك مهزوز العقيدة ؛) مضطرب في 
الإلهيات. وإنما يقصدون من وراء ذلك تضليل العامة وجعلهم 
والبحث عن كبائر جرائمهم وقد يكون الع منهم صادقا في 
ذلك والله من وراء العلم. 

سدم أن هده الظناو رف نؤستةع الوق :عه حم الا كعلنان 
الإسلاميةء وما السيد البدوي والدسوقي والسيدة زينب 
واضحصرابهج في القطر المضرى والشحية عبد القادر الخبلاني 
والبسطامي وغيرهم في بغداد والنابلسي وابن عربي بالشام 
وقل في المغرب العربي وإفريقية المسلمة وإيران وغير ذلك 
إل من هذا القبيل. 

أما كرامة اولماءر لاون البوان 'الأعلئ في الا دناه الم حون 
الذين. يحملون. الينيت والررفح فيخالدون علي الإقافة ويقائلون 
ذوهاء :ودلك مثل: الدرهام المادى والرميام احمد ين الحيسين 
صاحب ذي بين وسيل الليل أحمد حسن وغيرهم, والعجب أن 
نخرج من ننانا هذا الصراءع الدفوى كرامات وعحاتب وغرائف 
وتقال هذه الظاهوة والموحة العارمة اللني قولف فى .اند 
الإسلام, هو ابتعاد المسلمين. عن روح الدين الحنيف الصحيح 
الذي خاء عن .محم بن عبدالله ١‏ وأتباعة السلف الفبالج من 
الفا والنايعين. .ربما :عله أعداء اللاي مي الشوايت 
والبوع النن هبدات جوهره الضافن اللفىي ودلةت فل هذه 
القضايا: كاسع متا لاخر المسلديق كما قيل: 
دعدق رسول الله ازا لتسيعن ست من قات كته ددن 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا حخحر صب لدخلتموه))! 
هذا وليس هنا بسط القول عن هذه المسألة, أفمن شاء معرفة 
00 الله تعالى. وفي كنات الله جل تشانه مافية مقبع: 
وحسبنا ذلك) 2. وهكذا نرى هذا العلامة المؤرخ ينتقد هذه 
الظواهرء ويحللهاء وبيبن موقف الحكام منهاء ويربط بين تبنيهم. 
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تقدم تخريجه ص ( ). 
مقدمة السلوك للجندي (1/ 28-27 ) 
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لها وسياسة الملك التي يعمبلون على تثببيتها وأنهم ما جاروا 
القبورية إلا للاستفادة منهم في ذلك. 
المؤرخ الثاني: القاضي العلامة إسماعليل بن علي الأكوع وهو 
أخو القاضي محمد وقد تعرض للقبورية في عدة مواضع من 
كتابه "هجر العلم "منها ما في بيت الفقيه في ترجمة "أحمد 
3 قبره تانوت: و أزالهما الإمام أحمد بن الإمام يحيى 
حميد الدين سنة 1348ه حينما كان ولها للعهد بعد أن تغلب 
على معارضة قبيلة الور يقالن كماتت سسيور فم من قل 
بالمعازبة - لامتداد نفوذ الإمام يحيى إلى بلادها,ء ودخولها تحت 
حكمه كفنا أزال الإمام 8 كذلك التابوت من على فير أخضة 
لاعتقاد 1 العامة في ا الفسيزين ,الحضن و التفع» واللة 
لقد أحسن الإمام أحمد ضنتها في كلتا الحالين ولو ان بده 
امقدت إلى سائر القياب والتوابيت الأخرى الي يعتقد عامة 
الفاس فى أصضحاهها الضر والتفع لاجرل اللة منوتة: واجنين 
الع م القبور التي يلتمس عندها العامة الخير والبركة, 
ويرجون منها النفع,ودفع الضر والتثشر)” ٠‏ ثم ذك ر كلام 
الشوكاني في ووصف قبة الإمام "أحمد بن الحسين 1 نقلآً من 
الدر النضيد وتقدم ذلك النقل 5: ثم ذكر رسالتين مهمتين. 
لإمامين من ائمة الزيدية يامران فيهما ببناء مشاهد على قبور 
نعض. المغفربين إليهها نم قال حفظه الله :.(وكان التواعب على 
العا أحمد:هدم القبور 'الثي يلتمسن. العافة متها الخير والتركة 
1-2 لأمن الرسحعول ] لأمير العؤمتين غلن بن ايف طالب | 
م القبور. كما ورد في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي 
قال؟ " قال لي علي بن أبي طالب [ ألا أبعثك عليهابعثني عليه 
رشول الله ان لا ادع تفثالاً إلا طميسته. ولا قير ميشرفا إلا 
سسورية "دلوا فصل التشيع بالإمام علي رضي الله عنه الاقتداء 


: هجر العلم (223-1/222 ) . 
© اتظرةاض ( 


: تقدم تخريج الحديث ص ( ). 
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العظيم رسول الرحمة 0 إذ لايكفي المحبة باللسان والمخالفة 
في العمل) ' 

رياد الجناة "قرية أحمة بن غلوات " قال في ترجمة ابن 
علوان: (وقد فتن به العامة في عهده وبعد وفاته وحتى اليوم 
فقبره مقصود بكارم وكنت أعتقد أن افتتان الناس به إنما 
حدت بعد وفاته)2 وبعد أن ذكر موضوعاً عن الزبيري وقصيدقة 
له فيهدم قبر ابن علوان وستأتي إن شاء الله في موضعها ثم 
قال: (ولكن الأخ القاضي فضل بن علي الأرياني أطلعني على 
قصيدة لأحمد بن علوان تدل على أنه كان يدفي لنفسة: |أمنورا 
خارقة للعادات, نذكرها هناء. ونذكر كذلك جواب الفقيه علي 
ا ا الا و لا بد أن يحكم 
فلته يانه كدان يمر عم لنفسه كرامات أختص بها وأن أنبتاغ 
طريقته قد فتنوا به في حياته. نسأل الله الهداية والتوفيق إلى 
اتباع أحكام كتابه وسنة رسوله 1 غلى الوجه الذي يرضاءه):. 
وهذا كله يدل على توجة الوجن وحرصه على سلامة المعتقدة 
ومقته للقبورية والقبوريين 

المؤرخ التالت: الأسناة فيلا النكتر وقودمق. موعن 
حضصرموت المنتمين. إلى جمعية الإرشاد بإندونيسيا وقد عنون 
ف كتابة "تازية خضرموة السياسسن" هذا العنؤان "" الخوافات 
"عذد تجته الكبير من تلك الخرافتبات: المتعلقة بالقبوز 
وبالاعتقاد بالجن وتقديم ما يدفع شرهم من ذبائح او كسر بيض 
على باب الدار لثئلا يحتلها الجن وأبان من يقف وراء تلك 
الخرافات, رولا أطيل فهذا نص كلامه: (ولقد ابنتنى بعص 
العلويين. قباباً كثيرة لبعض موتاهم رحمهم الله. ووضعوا على 
اجدائهم التوابيت, ودعوا الناس لزيارتهاء والتبرك بهاء والتوسل 
إليها لقضاء الحاجات واستنزال البركات, وقد يوجد في القبة 
خزانة " تيحه " في داخلها إناءان: أحدهما للنقود والآخر للزيت 
الدى بقدمة العريصن لطلف الشفاء روا قرياء المنى: قم الندين 
يتمتعون بهذه القرابين. والنذورء وقد يبالغ بعص المرضصى في 
الضلال فباكلون قليلاً من تراب ذلك القبر لطلب الشفاء, وني 
1 الا (1/225). 
- المصدر السابق ( 2/750 ) . 
: هجر العلم ( 2/751 ) . 
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الرشد أصبت بحمى, فذهبت إلى قبة المرحوم عمر بن محمد 
الهدر العلب وي الواقعة على مقربة من حوطة أحمد 
ناصرءوأكلت قليلاً من تراب قبره ' وقبلت تابوته, وتوسلت 
إليه ليذهب الآلام, وبعيد إلي صحتي كاملة غير منقوصة, 
ووضعت في الخزانة أوقية وربعا, وعدت إلى البيت وأنا أرتعد 
من حمى الورد, ومن حسن حظي أني في اليوم الثاني شفيت 
من مرضيء ولكن من سوء حظطي أن ازداد اعتقادي في الهدار 
واعتمادي عليه من دون الله. فذهبت في الحال إلى السوق 
وابتعت رطلاآً من زربت السمسم, . ثم ذهبت إلى قبة الهدارء 
ووهبت له الزيت في الخزانة. وهكذا ذكرت صاحب القبة في 
السراء والضراء خفية وجهرة: وهو لاإينقفعني بشيء, ولم أذكر 
اللماعر وجل الندى .هو افر الى. من جيل الوريد قيدة كل 
شيء. 

ويوجد في الروحانيين وبوجه أخص في العلويين من يصنع 
التمائم والعزائم للمرضى وغيرهم من طلاب الحاجات, ويبالغ 
بعض الدجالين من أصخاب السلطة الروحية فيسقون المريض 
ماءٌ ممزوجاً ببزاقهم للشفاء» ويتجرع:هذا المريض " المغفل " 
000 القذر. وهو مسرور كل السرور موقم أن الشفاء 
ت لآاربب فيه. 

وهناك كتب ألقث وزتطائل. وؤك كان الها آنرها السنئء قن 
عقلية الشعب, وتسميم أفكاره, وإفساد عقيدته. وفي مقدمة 
هذه الكتث "" المسبرح التودى " لساكية التحية مجحمدين ان 
بكر الشلي المشحون بالكفريات والخزعبلات, ثم كتاب: " 
الحم اا ".وغيرهها: 

بفقسم كتين فن الناسن بالأعترعة ويحافوتها إذا خضوا فين 

شاه اكد د يخافون الله, فقد يطلب المشتكي من 
حضعة أن تسم على ضرح منتدس خيرا من أن نيم باللء 
او بالقران, ويعتقدون ان لتلك الأضرحة قوة ء الاسفاة إذا كان 
المقسم حانثا, وأهم الأضرحة التي يقسمون بها هي .: 
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الاشحة المكان الاسخ المكان 
أحمد بن زين | حوطة أحمد بن | الشيخ أبو بكر بن | نان 
الحبشي العلوي زين سالم العلوي 1 
000 ْ فيد رن عند 
يدروس. تريم العمودي كعيدون 
العلوي : 
امار لسارت ا معروف باجمال 
بي بن حسن : عيدروس بن عمر .1 
العطاس العلوي المشهد الجيشي الست 
حسن بن ا عمر لمحضار 5 


وفي زعمهم أنه إذا أراد الشخص أن يأتيه كساء من أبيه أو من 
أحد أقربائه المهاجره في جاوة أوفي غيرها, فما عليه إلا أن 
يذهب إلى إحدى القباب ويقطع جزءاً صغيراً من ثوبه, ويربطة 
باللقات: فيقجد ف يه كي الحاتظ : ولا تمصي :تيية إلا وقد نبال 
مطلوبة ولذلك تظهر الحيطان في بعض القباب كأنها مغطاة 
يطبقد من الورق المرخرف أو زينت تفوش مختلفة .الالؤان: 

وبعض المرضصى وبالاخص إذا كان صغيراً يطاف حوله حَمَل 
مراراء ثم يقطع جزءً من أذنه ويعلقه في ذراع المريض, ويذيح 
ذلك الحمل ويوزع لحمه على الجيران بعد أن يأخذ الدجال 
الذي أشجار لهم نلك العفلية جيرة كبيرا قتي واولنها بعفله 
الشخص الذي يريد أن يبني بيتاً أن يدق أربعة أوتاد في البقعة 
التي سيبني فيها المنزل لطرد عين السوءءوذلك بعد أن أخذ 
رأي أحذ الروحانيين: وعنيدما بتخ بناء النبيت ينذخ حملا على 
عتبته كما يفعل الفرنجة عتدالاحتفال بإنزال السفينة لأؤل 
مرة في البحر بكسر زجاجة خمر, وفي بعض اجزاء حصرموت 
يذه صاجب اليف ساةة وياخددمن دمها ببدم ويحصضي اليات. 
وبعصهم في أثناء عملية البناء ويأكل البناؤون لحمهاء ٠‏ ويريبعقون 
دمها على العيطان, وعتدها يدخل جياحبه الست لذول رةه 
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تكسن بتسسن عل عفية الدان:واخرنية علي الور اخدريية 
عند الطابق العلوي) 1 
والمؤرخ الرايع: الذي نستشهد ببعص كلامه هو الأستاذ كرامه 
ن بامؤمن صاحب كقنان" الفكر والمجتمع في 
خصروويوت '" وهو كتاب حديث تناول موضوعا مهما جدا وجانباً 
حساسا من جوائف الحباة في خحصرموث»هو جات الفكر 
مرفظ] ‏ بالفعتم يوق كنف أسيرارا"واماة محباك لض موف 
للبعض ظهورها ولذلك فالكتاب ومؤلفه مستهدفان بالتشهير 
وهذا أقل ما يمكن أن أقوله.والا فيمكن أن يكون أكثر من 
التشهير. وإليك نموذجاً واحداً من ألصق ما ا حتوى عليه 
الكتات بمو ضوعنا “القبورية :فال - حفظه الله - تحت 
عنوان"نقد الفكر الصوفي ماله وماعليه": (الإنسان كما أشرنا 
سابقا نا مكون من جسم وروح لايفترقان إلا عند اللمموت. 
والتوازن: بين: نشاطهما هو مادعا إليه الإسلام- والتضوق جيوح 
نحو شال الزوة مينسا فلنييقته من تقاقدات الأهم الشنابقة 
للإسلام, خاصة الثقافة المسيحية التي سنت الرهبنة والتنسك 
والخلوة في الكهيوف: والادثرة.وترك طؤبات: الجياة العناحخة 
كعدم الزواج عند الرهبان والراهبات قال الله تعالى: ] وجعلنا 
في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتهال"الحديد: 27 
", والاعتدال في التصوف قولاً وعملاً والإلتزام بالكتاب 
0 دون تأويل ار لا يخرع المصحوت عن عفيدده 
وكسنترووون وقد 0 في وجه الغلو والانتحراف د 
واستنكروا! ما صدر من المغالين من شذوذ وانحراف ومحذور 
قود .وعماد. ومها عند مشكله النسوف الضعق الى انام 
خالات فذهلة تتراءئ للمتضوفة فتفقيدهم توارنهم. ولابتيت: إلا 
الراسخون في العلم والعقيدة. ولاسيما أن كتيرا من مثل هذه 
الأحوال وخوارق العادات تحصل للبر والفاجر وللمسلم وغير 
المسلم. ناهيك عن أن للشيطان أحابيله لغواية الإنسان كما 
أن للعلم والسحر دورهما في كثير مما يصوره بعض الصوفية 


خا زوه زموه السناسى (:121-119: 
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أنه كرامات كما تستغل الصدف والفراسة للإدعاء بالكرامات. 
ولا تفتصر الخظورة :في غلو الصوفية وانحرافانهم ود وذهم: 
عليهم أنفسهم فحسب فهذه أمرها سهل ومحصور. وإنما 
الخطر كل الخطر في التأثير على الناس والمجتمع وخاصة 
على العوام والسدّج لأنهم أكثر فئات المجتمع تأثراً وانصياعاً 
المتصوف واعواله حالة خاضة به وححيةه. أما أن تجعل من 
أحواله وتصرفاته منهاجاً يقتدى بها - وأمامنا كتاب الله وسنة 
رسسولة ١‏ وهتذى أصعات زرسول الله والتابعين ومن اهقدىق 
بهديهم - فهذا مما بحت ان لا يكون ولايصح إطلاقاً أن نجزىء 
القرآن الكريم والحديث الشريف الصحيح إلى ظاهر للعامة 
وباطن للخاصة يؤلون معاني ألفاظ القرآن الكريم كما نزلت 
من عند اللة. على رسوؤل! الله ء والفاظ السقة كما تحدت بها 
الرسول ا لعامة المسلمين ويطلقون عليها علوم الشريعة 
وفي تقديرنا إن أخطر وأوسع ثتغرة فكرية تهدد بنيان الإسلام 
وتشوه عقيدة المسلم هو هذا المدخل في تجزئة القرآن 
الكريم والسنة إلى ظاهر وباطن وإلى شريعة وحقيقة. ولا 
تقف الخطورة عند تجزئة الإاسلام إلى منهاجين. وعلمين. 
أحدهما للخاصة والآخر للعامة,بل تتعداها إلى تقسيم المجتمع 
الإسلامي إلى طبقتين أو فئتين. اجتماعيتين. هما فئة التعالي 
وهي فئة الخاصة المحدودة في المجتمع وفئة الأتباع- وهي فئة 
العامة العريضة فى المجتمع:, ويتفادى التنير الاجتماغي: فى 
غيه عندما تكون فئة الخاصة هي المدبرة والمسيرة ؛ لحياة 
ومعاش وسعادة فئة العامة من خلال سلطيتها الروحية 
المطلقة التي يمثلها الديوان المصرفي وجهازه التنفيذي 
الهرمي اللذان تطرقنا إليه فيما 

وادا مجغنا: الب ادابة وراك الفكر الضوقن الخضورمي؟ ده 
مليئاً بحالات التصرف المطلق من قبل الأقطاب والأولياء 
والأحياء والأموات في حياة الناس من شفاءٍ الأمراضء: ورزق 
الأطفال؛ وغفران الذنوب, ورد الكوارث, وتأديب المتطاولينء 
وفتليم أحياتا بالسدرة..ؤاسقتناف حماة الاموات من حدد 
واللقاء بالأحياء. يقول السيد علي بن حسن العطاس (من قام 
لله بالقدرة كلاقه يتم)..وفتياك:من تقول تاكبذا لمقؤلة 
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العطاس هذه: (إن بعضهم كان يكلم الصوفي الشهير بدوكننع 
الشيخ سعيد بن عيسى العمودي بعد موته ويشاوره). في 
أموره. كفا تروى. التعض الآخر أنه كان«يحاظت الققيه المقدم 
أمام قبره بل ويخرج الفقيه المقدم من قبره / ليتناول مع زائره 
القهوة, ويتبادل أطراف الحديث. 

إن عودة الروح منرا] له قديمة وكان فراعنة مصر يعتقدون 
بعودة الروح إلى الجسد بعد الموت. ولهذا كانوا يهيئون 
متذافتهم “الأهرامتات كلما سيميحتاحه الفنة. من أدوات 
ومأكولات وغيرها. ينما يروي لنا الرسول ] أن روح المؤمن بعد 
البعث. وفي الواقع إن كيفية حياة الإنسان بين الموت ا 
وعلاقة الروج بالحسد وعذات القبر وتعيمة. وتلاقي الأرواخ هن 
من الغبيات: وكقن بالسجتللم يمااجب] ء ا ان 
والخديت ولا نريد. وتعلهنا الرسول: أيضا انه إذا قات اين انام 
انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ورثه لعلماء تفعنو قث السانين: 
وصدقة جارية تصدق بها قبل مماته, وابن صالح يدعو في 
خيا نه لاي العيث. إن امترف فى تهج الدولياء والأقطاب 
يؤذي الأولياء امسوم ويبخرجهم عن بشريتهم. وقد تيا 
الرسول: من الغلو في الدين: أو طلب. شيء منه لا يقدر:غلية 
إلا الله ا وتعالى, قال الله تعالى: لاقل إنما أنا بشرمثلكم 
بوحئ ألي أنما إلهكم. إله.واحد:»0 "الكهف -2)"110. 

ونقد المؤرخين لهذه العقائد والأعمال ليس ميخفض] بمؤرخي 
أهل الست والمعارضيين للفيوزرسية . ولكن يعض العد ور جين 
المحسوبين على القبوريين. هم كذلك ينقدون هذه الأمور 
ويحذرون منهاء وقد تقدم كلام المؤرخ العلوي علوي بن طاهر 
الحداد في مياحث الزيارات القبورية وقد كان شديد الانتقاد 
لهم مضصرجا نان يعض تلك العفائة والأعممال هئ كقر باللة 
تعالى فارجع إلى هناك 3. 


المطلب الثا اللردود على القعورنة اللقي نادف 
© الحنحية " تعلق قن 6 أنها تأكل . 
- الفكر والمجتمع 230-228 ) , 
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وهذا الباب واسع جداآاً فقد تفنن الشعراء في الرد على 

الفيورية عن حوابها المختلقة فمن نافد لبغض العقاقن ومن 
ناقد لبعض البدع والأعمال كالسماع ونحوه: ومنهم من ينتقد 
المعطنا مريز الوا نه نون هم فين الحقيقة من المختالين على 
من مناكر وصلالاته ٠‏ وهذه بعص 1 القصائد: 

ا وه اه 00 العلوى 
المتوفى سنة (1341ه). وله قصيدتان الأولى في كشف 
مخاريق من يدعي الولاية ويتظاهر بمظاهرها ويتقمص. لباسهاء 
ثم من وراء ذلك يختل العافلين. ونصسطاذ اصوال الجباهلين: بل 
وعدي الامش الى التساء وما كل عا دين اسمتم الكدين 


والولاية. 
قال جامع ديوانه (وقال نفع الله به في وصف دجاجلة 
هل للغرائب من او عالم يقضي بحكم 
حكيم عاقل فاصل 
أمِنَ الذئاب المُعط فوح صصورة العتيف 
5 صنفٌ ناطق السوي الكامل 
أأقول: كلا والعيان كلا بل المفتي 
0 أسير السائل 
ققفظ الدئابة جعلوا التصوف 
الناطقات هم الألى صنعة للداجل 
فترسموا برسومه صوفية مثل 
كى:تحن وا الفضيل الفاضل 
يضعون للتمويه مشكاة نور الحق 
والتغرير في نار الباطل 
لبسو العبايا والطيلسان يدار 
0 وإد للجاهل 0 
: في الأصل للجافل . 
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0 دين الله 


مهم 
ويذيع كل ما افترى 
من صومه وصلاته 
وقيامه 


يروون عنه خوارقاً 
للرسل ما 
وهنالك الأستاذ 
يجهد فكره ‏ 
0 قطي 
الثراء عضيو يآ 
زيدٌ ربيع تدى وعمروٌ 
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شارب أو آكل 
ورخصضه المتداول 
قلب ذاهل 
ذي مزهر أو زامر 
أو طابل 
مرمى سوى جمع 
الحطام الزائل 
تدرك غوائلها لغير 
الفاتل 
ودهاتهم من كل 
صائل 
بيع المزاد ولو 
بشاة شائل 
تحخفدون وناعل 
خهم الغوي ولو 
خرافة هازل 
حنحخح الظلام وزهده 
في العاجل 


حتى إذا ادا 


بالمواعظ خاطباً 


لكان قنارة” 


وإذا أتى ألفاه في 


ويقال بعد الانتظار 


هنيهة: 
ولك البشارة إن 
رزقت ولاءه 
فإذا تقدم قال شيخ 
السوء اه 
إني لرؤيتك ابتهجت 
ولست اد 
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الرعيل الواصل 
يحكيه من إلهام 


الابتهاج الحاصل 


امرىء سبقت له ال 
وانا الضمين لمن 
يعينك بالغنئى 
فيصدّق المسكين 
كادت قصة 
خالض تبره 
ولكم للهم في السر 
غعامض حيلة 
ولهم من الجنس 
عار المرس لا 
هذي طرائقهم 
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بالأواصر واغل 
نيا على دعة 
ولطف شامل 

اج ىا مهاو 8 : 
ميل المائل 


وهذا شأنهم خائن ومخاتل 
أفهكذا كانت اطريق إسلام أرباب 
مشايخ السلوك العادل , 
| والكالجني كالشاذلي " 
عمد الهدى العميم الهاطل 
الزاهدون المتقون بربهم من كل بر 
العارففون 
وهم البراء من حضراتهم 
الاجل 
فإليك ربي ذفن انقامَك 
المشتكى وبك العيا والعذاب الهائل 
واسمح بإرشاد ق الحق واصفح عن 
الجميع إلى طرف خطايا الخاطل 
وتغش بالرحمات والمرتضى تعداد 
رفخ المصطالة طش الوابل 
ضاعف صلاتك وبنيهما مدد الوجود 
والسلام عليهما الشامل 
بسيوفهم ثلت عرو رسوم الباطل 
ما تاب ذو خطا واب واناب عبد في 
ط العتيم الحائل)! 


معغعقر 
وفذه القصيدة تخسن خال الكي قف تدعي. الولاية علق 
امتداد الأرض اليمنيةء بل على امتداد البلاد الإسلامية وللأسف 
الشديد, وهؤلاء لاشك يخرجون من تحت عباءة المتصوفة 
والشيعة القبورية. ‏ 
هنا. 


قال جامع:ذيواتة:(وقال تفع الله به: 
: ديوان ابن شهاب ( 193 --.196 ) طيع مكتبة التراث الإسلامي صعدة , 


ودار التراث اليمني صنعاء , الطبعة الثانية سنة ( 1417ه - 11996م 
). 


فاعك 


العلم والمجد رضيعا لبان والجهل بيرمي رئه 


باللهوان 


لايدعي العلم امرؤ جاهل يخاف أن يفضحه 


شباكهم دعوى 
الكرامات وال 
هذا يرى المختار 
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وإن جرى البحث 
الشرودٌ الجبان 


وإن د قفي عقله 
خفة 


وكم وكم قد موهوا 
زائغاً 


نامع مان اانه 
السري 
وفق رجال الدين 
للصدق وال 
ونزه الإسلام عن 


0 أهمل المجد 
والصحب ما 


طُ 


الخافقان 
أمالت الريح الغصون 
اللدان)1 


ديواة ابن “شتهات: هن + ( 2538:2337 
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وللشاعر الأديب والعالم الثبت - مفتي حضرموت في زمانه 
والشاعر المبرز على أقرانه العلامة عبدالرحمن ابن عبيدالله 
السقاف - نقد لاذع وبيان ساطع في نقد دجاجلة الصوفية 
والمتاجرين. بالولاية حسب تعبيره: إليك بعضا منه وهو مقدمته 
لإحدى قصائده في الموضوع: (وقو اتفق لي في شرخ الشباب 
أن أفضت في درسي كجاري عادتي في النعي على الخرافيين. 
وتفنيد مزاعمهم وكرت قول بعصهم - د إن أتان الفقيه المقدم 
- قدس سره - كانت تعرج الى السماء وتأتي بخبرها طرفي 
النهار. مع أن البراق لا يقدر على ذلك, فلو أنها حضرت ليلة 
المعراج لأغنت عنه؛ لأن البراق لم يجاوز إيلياء على الأصح, 
وقول بعض آخر عن بعض العلويين: إنه كانت له زوجة شريفة 
مضئى. لحملها ستة أشهر فتزوج فلاحنة. فتيتكرت الشريقة ُ 
فخيرهاسن الرسميوع أو راحد الحمل من يطنها إلى بطن 
الفلاحة, ولما اصرت فعل ما تهددها به وولدت الأخيرة لثلاثة 
أشهر افن حت الدحول!:وفوك ان أن أحد الاولياء مات عن 
زروجة صالحة من غير :ولد.فقاشتد خرن تلك الصالحة وعظم 
وجندها غلية:فكان نتردة عليها من .ضريخجة. حتى أختلها بعد 
موته: فجاءت بولد نسبوه إليه. 
وطالما انكرت مثل هذه الأضالبل التي :لها يسدمز الإسلام: 
وتنتكس الأعلام. وتكل عن عد شرها الأقلام. فما حصلث إلا 
علئ الملام, وذلك هو الذي استغرق جهدذهم و في تشويه 
اي ا لمسمض بعرضي والتقول على والسعاية , بي - لولا 
وجانه 
أو أعحظ من فضائلهم 0 كلا والله 0 أتبرك ل 
أكداقهم وا سرف بأن أعدٌ في جملة خدّامهم, وبحمد الله قد 
حصل لي الحظ الأوفى من اعتنائهمء والنصيب الأكبر من صدق 
ولانهم: أولئك الذين لا اغعتراض للشرع عليهم بخال. ولا للنقد 
في طريقهم أبداً مجال: ومن زكم أن من السحويعه والحقيقة 
تخالقا وقعدفي الصلال: وقد فال السعرانى :سفقت المرضييى 
يففول: لا يكمل الوجل في ققام العلم والمعرفة تق صرى 
الحقيقة مؤبدة للشريعة وأن التعنوف لسن امن زائة على 
الشفة المحهدية: وانها هو غنتهاء وفال سشفعف الخواض رفتول 
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فزارا: ومن ظن أن" الحقيقة تخبالقف الشتريعة أوعكسشة فقذ 
أنتيى. 

وجاء دعن متيرواقة فين الفاركين أ نالوق الف الله عدالىق 
مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول 1, وقال: إذا رأيتم 
فقولوا 5 ٠‏ زنديق, 0 في هذا ع الصوفية فضلاً مق 
كن | إلا للأمباء. وقد أثر عن مام 7 0 ؛ أنه 00 دائماً 
مساو مام د دا " الطائي" من 
حماة أريغة .من الأقياء رانهه لربرالدور'في الاررض وقول يعر 
ذلك ما معناه: حسب الشيخ منا أن نؤول كلامه حتى يتفق مع 
كلام الله تهالي و كلع برسنولة.لواما الحكسن فهما لا متبيل إلده 
إذ الدين بيبصير بذلك لعبة لعاب انتهى بمعناه)*. 

وقال في القصدة الرابعة عشرة: (وهذه في وصف بعض 
حال المموؤّهين ووجوب الاعتماد على والإطراح لما عداها. 


سوق الفضيلة في كأن ما فيه من درٌ 
ايامنا رخصا الكمال حصى 
التحفاء من الغصصا 
ما زالت الناس يلقون من قلة 
قبلي يشتكون لما الأحرار والخلصا 
واليوم أطلب إنسان ولغ أخد غير وخيتن 
مإاعصورين تلبس القمصا 
فهل حقيقه هذا أم لا فإشكال هذا 
الجيل ثابتة الأمر قد عوصا 
غنيمة المرء بعد تفرح بات ولا تحزن 
ولا يغْرّك زي النسك فكم تنسك دجال 


: ديوان ابن عبيد الله (259-258). 
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من أحد 

تفارقه 
مموّه يذكر الأخيار 

مسرا 


خلوا الخرافات 

والأحلام إن لنا 

وهم ولا شبه 
وهذه سيرة الهادي 


الأستاذ الزبيري: 


' ليقت 1 
كانه الرّوق لكن في 
امتداد عصا 

رقطاء يغوي بها من 
عقله نقصا 
بذكرهم من صغار 
الأنفس الفرصا 
وربما اختلق الأخبار 


صن جيه 
النقا رقصيا. 
انضى الدليل بأنواعه 
الحدا القلصا)! 


وللأستاذ الشاعر محمد محمود الزبيري مشاركة في نقد 
بإزالة قبر ابن علوان وسيونة ونقل رفاته إلى 0 
مجهول, فاهتبل الزبيري هذه الفرصة وانشا قصيدة طويلة 


: ديوان ابن عبيد الله (239-238). 
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مدح الإمام فيها ببيتين أو ثلاثة ثم أخذ في نقد القبورية 


أو باعثاً أمماً أو 
هادماً صنما 


يا من يجدد من آثار 


كاد ابن علوان إذ 
جَرّدتَ مضجعه 

يشكو إليك أناساً 
أحدثوا بدعا 


جاؤوه وهو رهين 
لقبر منتظرر 


إذا به يجد الدهماء 
تعنرده 
خوف ومن < 
فكاد يهرب مين 
مولاه معتذراً 
ربّاه» إني لم أرض 


قد عشت عبدا احلا 


هول السؤال يخاف 
الويل والنقما 
وقتآ تصيع فيه 
الألسن الكلما 
صغيرة فيه فيما 
قال أو زعما 
جهرا وتجعله وما 
وإن رغما 
وبقرع السن من 
أعدائه ندما 
إليه لو أنه أحيى له 


: مجلة الإكليل (39 ) مقال لعبدالله البردوني . 


ما كان أخلص ترسموا الدين 


وكيف تخلق حلقا تم عبادتي دون من 
اسالهم . أولاهم النعما 
أنت مالكه ال 'ناواك واجترما 
ندّ من خلق ال والأقمار ر والديما 
نعقكسي لما وجدت ر ذاقت له 0 
لو كنت أزعمها رن عن الثرات وضارت 
لما دفنت 5 جيفة ودما 
ما كنت آمرهم إلأ به الأناجيل والقرآن 
الرقيب على الشاهد الحكما 


وقذ أطال الزبيرف الاعتذاوعن ابن غلوان وابة غير راض:عما 
يعمله الناس عند قبره, ولكن القاضي الأكوع كما سبق في 
المطلب الذي قبل هذا قد صا_ح أنه وجد من كلام ابن علوان 
نفسه مأ بحولن على افتتان الناس به في حياته وادعائه تلك 
الخوارق التي تحمل الناس على التعلق بهء وهذا شأن كثير من 


0 سن الحادك وقول لاقن المنا سل ود امون 
(ياعين هذا الصنم دهده "ترون " 
الأكبر والمنكر 


: هجر العلم ( 2/750 - 751 ) . 
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. لك رو 2 
اخكثر الاخر)' 


وأما علي عند باكثير الشاعر الكبير والاجيت الشهير ففي 
مسرحيته ' همام, او في بلاد الأحقاف " قد شخص لنا 
الولي 5 1 الله" الذي عرفة مجتمعه الحضرمي تلك تلك 
ال ل عقلاء تلك وك التصرين: وإنما 
رسوم ومظاهر وراءها نفوس فارغة من الصلاح, وقلوب 
خاوية من الإيمان,.وعهقول مردت على الكيد 
والاحتيال. .وياليت القوم كانوا عصابة سرقةق او قطع طريق 
او شبه عصابات " المافيا " إذن لهان الأمر إذ يوجد ذلك 
في كل متكا ويأخذ الناس حزرهم منهم ؛ وتتحمل 
السلطات مسؤوية ملاحقتهم, ولكن باسم الدين وباسم 
الولاية وباسم الكرامات هذا ما لا يطيقه ميسلم عرف 
الإاسلام, لذلك جاء نقد الأديب باكثير عنيفاً وفي صورة 
صارخة من السخرية والهزء بهذا النوع من الناس فا سمعه 


يصف الولي المحتال: : 
الحبو الخضر! 
المسواك الشبرا!2 

الغار والذكر 

بهايذكر في ولا يذككر في 
الناس 7 

بخذاح + وانئحة ض كالباحث عن 
للار سر) 


: مجلة الإكليل مقال البردوني (39) 
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وبعد أن كشف باكثير عن شخصية الولي الحي الذي يعتقد 
الناس فيه الصلاح وهو يمكر بهم ويحتال عليهم, يتجه اتجاهاً 
آخر إلى ولي ميت وماذا يدور حول قبره وأنتاء زيارته, وماذا 
يريد الناس منه؛, ثم ختم المشهد بغضب همام وثورته على 
هذه الخرافات وهذا الجهل والتجهيل.ء.وقد صرح بذلك في وجه 


داعية الخرافة: 


فهدا ههام .يظل الشركة سنال محهدا أحد اشخاضها قائلا: 


قيدو 
0 
الإنكار 
توافى النياس 
اه 
تمشي 


هناك الساحة 


الكبرى 
لهو 


امر؟ 
من كر ومن 
والتذكيبر 


والزحجر؟ 


عفنام أوافن ثلاه الأخفاف العلق :اكفو با برص :147 «مستؤزات الضبان 


وشركاه , الطبعة الثانية (1965-1385) . 
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ولمت] ددا 


وأه وت راح ذاك 
الحم 


مما 


4046 


4 س والذكرا! 
ا وهذا دمعه 
شاك 


وهذا برعكد الرع 2 


0 
وها بجددرالصدر وهذا جاء 
بالنذر 
وهذا صائح با 17 ]د 
يِ 5 ا 
9 ل صري 
والسن 
وبيضصات من البلو ر علق 
5 الجدر! 
ا إلى إلى زرق إلى 
صفر 
ومصباح كبير مقتل الكوكين 
الضوء الدري 
وللتابوت معنى جلال العتةو 
كد والقدرا 
لتقبيل و ع 
الفا ضة في أاسود 
كالحبر 


0107 


تلاقى فيه دمعا الشا والجاررييةالبكر 


يا 
لهسا يقن تكون العسوض فنن 
الحم خ البحر 
- خا ذا هد 
ينادي ايها الناس ناوا بالنففوز 
إه وال 
العظمى والفخر 
قصدنتم باب ذي وذي جود وذي 
عطلف برو 
وأنَّ الشيخ لا فحن زار ننلا أحدرا 
يتنرك 
2 الججهر 
وبالتسلبتم ب والخدمة 
للأاقطا والصصر 
وإياكم وسوء ن بالصوفية 
ٍ الغر 
فأهل الله هم فقاظ النودى 
جازوا والأمر 
5 البحر 
يا 
(حدرى) الكفر" 
تصدى ناشىء غر يلاه الله من 
ك1 


: تطلق حدرى على ما سفل من حضرموت كشبام وسيئون وتريم , 
وعلوى على ما علا منها كدوعن وعمد ووادي العين. 
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العل 


040149 


ر 
وجاء النفع 
بالد 


المزري 
3 بالتهديد والزجر 


الحخبر 
ب اهل المدد 


ا 


جام ضح ورسوم لو مخيع وكدرت على لتقي 


لدمسطو؟ء 9 تسو 
ولا بد لذي ح من عزم ومن 
الإصلا صبر!)١!‏ 


هذه بعض القصائد في نقد القبورية العامة, وهناك قصائد 
أخرق كثيرة فى .هذا البابة:ولكتني أكتقي بما سبيق لثلا يظيول 
هذا المطلب. 
المطلب الثالث نقول عن بعض من يعتقدهم 
القبورية في نقد عقائدهم وأعمالهم: 

الباطل لايمكن الإجماع عليه لأنه لو حصل ذلك للبّس على 

الناس دينهم ولبطلت خصيصة من خصائص هذه الأمة, وطو 
أنها 1 لا تجتمع على ضلالة " . فالطائفة المنصورة دائماً ظاهرة 
في مخالفة الباطل وإنكار المنكر في أي جانب كان. 

وفوق ذلك فإن من المحبين لأهل الباطل الواثقين بهم 
المقلدين لهم من هو من أجل الخير والصسلاع, ولورى الى 
نفسة ودرش الأمن تعيدا عن المؤثرات لمهز الحق من الناظل 
ولظهر له خطأ كثير مما استصوبه اصحابه, فلذلك عندما تتاح 
لهذا النوع من الناس تلك السوانح فإنهم يقتنصونها وتظهر 
ولكزريابي الله ل ا ا أو قلمه, 
فمن أجل ذلك كله عقد هذا المطلب لإيراد نماذج من تلك 
الفتاوى والتقرجرات.التي ورت إما من القبورية أو معن :هو 
محسوب من أنصارهم وأتباعهم من علماء وفقهاء اليمن» ولن 
أخوض :في نوايا د الناس أو أحكم عَليهم بضلال أن هذاية: 
إذ المقصضود هنا 'فقط هو تابية الحق الذى يغرقة اهل الفتنة: 


الدفر + الوقع:في الصدرن :: 
: همام ( 52-48) . 
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ويقررونه ويستدلون عليه بالأدلة الشيرعية المعتمدة بما يقوله 
من يحسب القبورية انه منهم أو من انصارهم واشياعهم. 


النموذج الأول: 

فتوى السيد عبدالله بن محفوظ الحداد مفتي ساحل 
حضرموت في زمنه 3 إذ سأله بعض أهالي تريم عن الاستغاثة 
بالاصوات: وماحكم تلفط القائل, عق حدوثتمكرروة: مثل, سفوظ 
طقل“ باللم.ياشية سكفية أو ياللة يامحضنان: واحيانا يقول: 
يامحضار احضر..... الخ. 

فاجاب: (الحمذ لله والضلاة :والسلام على سشنيذنا محمة: إن 
مثل هذه العبارات من العبارات الشركية التي يجب على 
المسلم أن يتنزه عنها. فقد قال الرسول ا لمن قال: ماششاء 
اللة:وشتت: "اجعلتنى لله نذا " .وهقدة: الاستغانات ممنوعة لأنها] 
موهمة وتؤدي إلى خلل في العقيدة خضنوضن] العامي الذي 
يعتقد أن لهؤلاء الأولياء تحوقا وا نهم يحضرون عند الاستغاثه 
الرسل أو الأولياء والصالحين فكل مما تخب منعه م 
ومع الأسف فإن ه هذه الألفاظ يكررها العوام: 0 وج 


1 السيد عبدالله بن محفوظ الحداد وهو ممن عاصرته مدة وعملت معه في 
بعض الدورات الشرعية التي أقامتها وزارة ا والإرشاد بحصرموت » 
والرجل درس في رباط تريم ثم سافر مبتعثا إلى السودان وتخرج من هناك 
وعاد ليتولارئاسة محكمة الاستئناف بالمكلا ثم رئاسة القضاء بحصرموت 

وهو قد استفاد. من تفرغه آيام الحرب الاشتزاكي في. أول عهنده ‏ وفهد 
الجبهة القومية فق رأ كثيراً ومما قرا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , ولكنه 
مع ذلك ظل متمسكاً بالأشعرية على طريقة الغزالي . وكانٍ يكره الخوض 
في مجال البدعة بل إن له كتاباً أيد فيه أصل الابتداع في الأمور العملية ورد 
على«ضاحب كنات "السكن والمتدعات"وكان يغصضب عندها سمال عن :حكم 
القباب التي على القبور , ثم بعد اشتداد موجة التصوف تعاطف مع 
المتصوفة أكثر وكان يقول إن علي بن حسن السقاف - صاحب الأردن الذي 
ألف رسائل في تاأييد بعض البدع ورد على الشيةخ الألباني وابن تيمية 
وغيرهما - يقول عنه أنه مجدد هذا القرن .ومع ذلك كان يفتي هذه الفتاوى 
في. أن الاستغاته بغير الله شرك إلى آخرحياتة - رحمة الله - 
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فالله هو النافع الضار المحيي المميت مالك الملك لاشريك له 
ليس لأحد 0 شرك ولا اضر 
قال في " بغية المسترشدين. ": " مسألة ك +" جعل الوسائط 
بين العبدٍ وربه فإن صار بدعوظه كما يدعو اللة فى الاوز 
ويعتقفد تاتيرهم في نثننء من :ذون" الله فهو كفر, وإن كان نيته 
التوسل بهم إلى الله في قضاء مهماته مع الاعتقاد أن الله هو 
النافع الضار المؤثر في الأمور دون غيره, فالظاهر عدم كفره 
وإن كان فعله قبيحا |.ه. 
قلت: فإن قوله الظاهر عدم كفره أن ذلك حرام لأنه يؤدي 
إلى الكفر خصوصاً من العوام الذين أصبحوا يعلنون مثل ذلك 
فى كلامهم وحتى عنة الجتيائز - قاهل السببوق يفوليون” 
بامحضار. وأخك التويدره بقولوت: باتهات؟ الذي > وهددا إن لم 
يكن كفراً صريحاً فهو قريب منه, ويجب على العلماء التنبيه 
من الحزيق وعيزة: ولباخذوا بالسفيل الفويم. الأسلم: وإذا كنا 
عدو شص العلما هما ورد في الشعار كه لانهم علماء يعلمون 
مايقولون فإذا نادى ميت فإنما لأجل مدحه لا للاستغاثة به. وإن 
نترك العامة يأخيذون الألفاظ ويعلنونها كانها. من الأذكار فهذا 
فالا يخنوز قظفغا. والمناكك عن الحق شبيطان أخرسن: :واللة 
المستعان) 2. 
ولما انتشرت هذه الفتوى ومصت مدة لانتشارها شكك البعض 
فيها فعاد أحد طلابه إليه وذكر له ذلك فأصر على صواب تلك 
الفتنوىئ: و ضدر فكوى: |اخوى فعرق فيها ين الامتففاة النتن 
يحرمها ويعتبرها .من الشرك وبين التوسل المعروف بالأولياء 
بأشخاصهم أو بأعمالهم وهو ممن يجيز التوسلء, وهذا نص 
الفتوى الثانية:(إن المتوسل متوجه بطلبه إلى الله. وذكر 
المتوسل به على سبيل التحبب, وأما الاستغاثة فيمكن اعتبارها 
وبالذات للعوام الذين ة قد عدون في الاك به القدرة 


حرف الكاف رمز للشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي مفتي 
ل و 0 
7 هذه الفتوى صدرت بخطه وتوقيعه وختمه ثم طبعت في ورقة أخرى 
ووزعكت في حياته ولازالت النسختان محفوظتين . 
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على :تكقيفها يتفلا لاتؤليسا فون محوية على العوام وغلئ 
إظهارها الفتوى بهاء ونعذر العلماء ' الذين جاءت في أشعار 
نه وطلب زعاتة) +. 

وهذه الفتوى وسابقتها للعلامة الحداد لم تصل إلى المستوى 
المطلوت أو لم تخل من بعض الماحد ولكن:المرادهن إنمانها 
هنا إثبات أن مبدأً اعتبار الاستغاثة بغير الله شرك شائع 
ومعروف عند كل من خلع ربقة الهوى والتقليد ومن تعصب 
بدون بصيرة, وان اختلفت العبارات وتفاوت مستوى التحقيق 
والتدقيق في الفتاوى. 

ويقرب من ذلك ما قرره العلامة عبدالله بن أحمد باسودان - 
رحمه الله - وهو من أكابر فقهاء حضرموت في وقته؛, ومن 
المنطوين. في السادة العلويين؛ بل يعتبر شيخاً للكثير منهم 
في كتابه "ذخيرة العباد شرح راتب الحداد " (وقد فشت في 
العامة اعتقادات فاسدة في أولياء الله. فإن مرضواء قالوا: هذا 
صدر من فلان, وإن شفوا؛ قالوا: بركة سيدي فلان, فلما 
اعتقدوا ضرهم ونفعهم؛ حلفوا بهم ونذروا لهم من دون الله, 
واستسقو امهم :مرودد ون اللفه فإن اجر الله .تتحاتة النوادي : 
قالوا: شيء لله يافلان, وإن قبض الله عليهم المطر؛ قالوا: 
قبضها فلان.. والله سبحانه القابض الباسط المحيي المميت 
ا ا م 1 
وأكثر هؤلاء بل كلهم أتباع الدجال نعوذ بالله من الضلالء ويقع 
من هؤلاء في زيارة قبور الأولياء أو غيرهم كثيرٌ من الجهالات 
والمآثم المتكررة, هذا ما قاله الشيخ عبدالخالق المزجاجي 
الزبيدي.) 2. 

والجيم ف هذا التقل :قولدة زفلما افعوة اهرهم وميه 
حلفوا بهم ونذروا لهم من دون الله واستشفوا بهم من دون 


: وهذه الفتوى حررت يوم الاثنين 12 صفر 1416ه وهي كذلك محفوظة 
بخظ المفتي وتوقيعه . 

- ذخيرة العبادر شرح راتب الحداد ( 125-124 ) بواسطة طريقة الساده 
انفسهم ب ( مخلصون ) وقدم لها السيد عبدالله بن محفوظ الحداد وهي 
مخطوطة لدى. 
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الله)وهتذا هو الرة الحايم على المزايةين فن المعاصرين: 
الذين يقولون: إن تلك الأفعال التي يفعلها العامة 1 إنما طي 
مجرد أغفال لاتقوم على اعتقاد ضر ولانفع: ولو ضع أن هتناك 
اغتقاد ضر أو تفغ لفلنا بشركهم فهدا العالم الدي تغتبرونة من 
أجل فلضائكم صصح نان هذه الأعمال ها صتدرت الأافة 
اعتقاد. 

أما نحن فنقول: إن مجرد فعل هذه الأعمال وصرفها لغير الله 
شيرك:ولولم يصحيه اعتفاذبوانظ ها صورة الركام التشوكاني 
رحمه الله في هذه المسألة في الدر النضيد. 8 

ويشبه ذلك - أيضاً - ما نقله علوي بن طاهر الحداد عن " 
الإمام " الحداد المشهور " عبدالله بن علوي " حيث قال: 
(وأما الغلو في الأولياء فس ببه الجهل وقلة المعرفة بعقائد 
الدين وقد يشنهي يبعض: النناسن إلن أن ينبت لهم القدرة: على 
ال والقغ كما ينبت لله زرو جل» وههذا اماس فلن آم 
الرأس وفقد لحقيقة الإيمان والإسلام: قال الإمام العارف بالله 
عحبي الطريق وداعي القريق الحنيب عبدالله ين علوي الخداد 
العلوي: التصرف الحقيقي الذي هو التأثير والخلق والإيجاد لله 
تعالي وحده لاشريك له ولا تأثير للولي ولا غيره فِي شي قط 
لاحياً ولاميناً. فمن اعتقد أن للولي أو غيره تأثيراً في شيء 
فهو كافن بالله تعالى | ننهئ) ,3 
وهو كالذي قبله يثبت أن للعامة اعتقاداً منحرفاً في الأولياء 
بفقد حقيقة الإيمان والإسلام وأن (من اعتقد أن للولي أوعيزة 
تأثيراً في شيء فهو كافر بالله تعالى) 


: إن هذا القول إنما هو تنصل من الحقيقة وإلا فهو قول العامة وكثير من 
بحسيه من الخاضة اين نموا وبداقع عنة ويقية الحجع برعدة على صتحلة : 
في غير الله فقد أشرك د فله مذهبان مذهب عند الأتباع هو تأضيل ذلك 
وتاييده ومذهب عند الخصوم هو المراوغة والتقية وإسكات الخصم بما 
يوافقة وإن كان خلاف ماتعتقده ذلك المناظر: 

الدر النضيذ ص ( 110 ) . 

© كمون الالجاس كينا فت الا ماه العاف الله الحو تسد ين عسة 
العطاس (1/47) 
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وفي مسألة الذبح لغير الله قال العلامة عبدالرحمن. المشهور 
في '"'بغية المسترشدين " "' مسالة 1: (القنيص المعروف 
لكونه خارجا عن مطلوبات الشرعء ولم يكن في زمن سيد 
المرستلين والصعابة والتابغين ‏ اجمعين:.ومن يعحدهم من 
الأئمة ولم يرجع إلى أساس ولم يبن على قياس, بل من 
تسويلات الرجيم وتهويسات ذي الفعل الذميم والعقل الغير 
المستقيم؛ لآن من عناداتهم أنه إذا امقع علتهم قثلالضحيد 
قالوا: بكم ديم . - فيديحخون- راش كيم على الظوع - يعني العوة 
اذى تمسك: يه التمفكة - تظطنير ا للقيصض :من كل شك 
ووسواس فالذبح على هذه الصفة لايعجل قتلٍ مالم يحصر يحص 
اجله, إذ الأجل كالرزق والسعادة والشقاوة له حد ا مقدر 
كما قال تعالى: ' لكل أجل كقاب 1 :, وفي الحديث: " فرغ 
الله من أربع: من الخلق والأجل والرزق والخلق " ثم الذبح 
د الحالة يتنوع إلى ثلاثة أمور: إما أن يقصد به 
التقرزت إلى زية:.ولم ستترك رمعه. أجذا .فق الخلق::طامعاً :فى 
رضاه وقربه وقد | :حسمن لانا شن اتنة وإما أن :تقصضد نة التقورب 
لغير الله تعالى كما يتقرب إليه معظماً له كتعظيم الله كالذيح 
عليه قهذا كفر والتبيخة ميقّة: وإما أن'لا يقضد ذا ولا ذا بل 
يذبحه على نحو الطوع معتقدا أن ذلك الذيح على تلك الكيفية 
ولكنه خرام والفذبق مينة أيضا وهدا هو الذى يظهن من حال 
العوام؛ كما عرف بالاستقراء من أفعالهم, كما مقت هذه 
الضور' التلاك أبو مخومة: فيمن يذخ للحن )” والشاهد في النض 
اعتبار الذبح لغير الله على سبيل التعظيم شرك بالله تعالى, 
وتصريح هؤلاء الثلاثة العلماء الكبار به وهم من مشاهير علماء 
إ يعت أن هده المسالة فتاوى عبدالله بن الحسين بن عبدالله بافقيه كما 
في مقدمة العينية (2 ). 

2 (الذيم ) يظهر أنه اضطلاح خاض بالقوم ولم بفسترة العصيف: ولعله مات 
من موات حصول الصيد بسبب معين . 

7 سورة الرعد ( 8). 

4 ننه المسيفر دين في الكيضل قناوى يض إل تمشادنين العلفاة الها ويه 


تأليق عبدالرحمن بن محمد باعلوي طبعة دار الفكر بدون تاريخ ص ( 255- 
06 ). 
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حصرموت المحسوبين من قدوات الصوفية:بامخرمة. 


وبافقيه, والمشهور. 
نو الموضوع يفول ابر معبيز ا للة في مروت قال 
وقته: (ولنضرب مثلا 1 باولياء الرحمن فإن من استخف حقهم 


وأنكن خصوصيتهم اقتحم الغلط. واتي تاكبر شطط ومن :ظلب 
منهم مالا يظلت الامن خسار السهاوات واعتقد أن لهم تاتير 
من دون الله ١‏ فقد وقع في صريح الأشراك) . 
(وأحذركم الحلف بالله في جميع شؤونكم زولا ير الله 
عرضة لأيمانكم)2, وها الحلف بالآباء والجدود وبكل مخلوق ِ 
وإن عظم - فهو محذور ويختلف الحكم فيه باختلاف المقصود 
فبعض صوره قادح في التوحيد ومادون ذلك فمكروه؛ للنهي 
الشديد وأشدٌ من ذلك الحلف بالأمانة فالمحتاط من كف عن 
ذلك لسانه)3 0 
والشاهد جعله بعص صور الحلف قادحا في التوحيد ولعله 
يقصد إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف 
2 ظاهر عند الذين يصرون على ألا عر الحلف إلا بالولي 

وفئ ا سبق ما قاله العلامة أن كن العطليت وموصع 
الشاهد قوله: (أقول وأنت خبير بأن العامي الجاهل الصرف 
يخفى عليه ملاحظة أن هذا التصدق لايعتقد إلا في القرب 
ومعرفة »ما .هو قرية: فلكتيد لها يحنيتون نه للتولي أو قتتررة أو 
مشهده وهو ميت فإن الغالب 5 يقصدون نه تعظيم ‏ ذات 
الولي أذ قيره أو'مسهدة :وذلك باظل؛ كما جقدم والله :علم 
بالصواب)*, أقول والذي تقدم قوله: (الذي تحصل للفقير من 
كلام إنفتنا الشافعية+ رحمهم اللة تعالى - فلخضنا فن كلاه 
#لودكرة طزريقة الشنادة العلوييق كنبها فجموعة مق الشيات كنوا عن 
انفسهم ب ( مخلصون ) وقدم لها السيد عبدالله بن محفوظ الحداد وهي 
متخظطوطة لفق هن ( 10 ) .عن رسالتي ( المساداة والفلكية ) للسيد 
عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف . 
2 البقرة ( 224 ) 
ف المحموة العبة الله نرج حميين بسن ظاهر عن ( 2327 )رواشيظة تظريقة 

1 


السادة العلويين ص ( 8- 9 
* الفتاوى النافعة ص ( 249 ) . 
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طويل لهم في مثل هذه المسألة أن ما تصدق به على النبي أو 
ندر أو :وقشف» ومثل ذلك الامل؟ المعررزوف بالجهة: عدا آنه 
قضد به تمليك: الميث أو القتير أو المشهد يطل لعدم صحة 
ملك هن : كرو كذا لو موف بلك التفرك إلنى :من ذكدة: لان 
القوت إبما بفوري:يها إلى الله تعالي: لا إلى :خلقه ومتل .ذلك 
ما إذا كان المتصدق. به لمعا اوها ومثله السليط والقاز 
عنذنا وقضة به الإسراء للتجوير تعظيما للبقعة أو الفعراد 
التقرب إلى من دفن فيها أونسبت إليه كما يعتقده بعض 
العامة فإنهم يعتقدون أ لهذه الأماكن خصوصضيات بنفسها 
رو أن التصدق عليها مما يندفع به البلاء..) 2 أقول واضح 
من هذا النقل أن هذا الفقيه يوافق في قولة ههتذا الفنول 
الصحيح من أن النذرلغير الله شرك إذا كان عن اعتقاد في 
المنذورله, وهذا علئ قول من ل النذر بمعنى الهبة أو 
العطية, 07 من يقول إن النذر لايسمى نذراً إلا إذا كان 
90 عدالرحمن الفسديوؤن في التفويق يون الكراعة 
والسحر والإشارة إلى أن بعض من يدعي الولاية قد يكون من 
الرقاعي أو أحمدن علنوان ان عدي | نما يعقل لك يظلويق 
السحر وتاكيدة. على" أن الكرامة لا تكون على يد فاسق ولا 
يعلم من مضنات تاق ده بشيرها وا يستعي اليه وأ مر 
الجان يقول في ذلك كله: "مسآلة ا (خوارق العادة على 
معارضتوا الحاصلة. بغير راكتسياب وتعلم اوالكرامة وهي ما 0 
: الأمل يشبه نذر المكافأة 7 يقول إن شفي مريضي فللولي الفلاني كذا 
كذا. 
: المصدر السابق ص (249-248). 
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النبي قبل دعوى النبوة؛ وما هو معونة وهو ما يظهر على يد 
المؤمن الذي لم يفسق ولم يفتر به' والاستدراج وهو مايظهر 
على يد الفاسق المعتر والسحر وفق ما يعصل: بعالم ومناشرة 
سبب على يد فاسق, او كافر, كالشعوذة وهي خفة اليد 
بالاعمال: وحمل الخبات ولدعها لم: واللعية: النار من غير تاس 
والطلاسم والتعزيمات المحرمة, واستخدام الجان وكير ذلك. 
إذا قرفت ذلك علمت أن ما تعاظاة الدين يضيريون صدورام 
بدبوس 1 0 أو يطعنون أعينهم أو ١‏ النار أو يأكلونها 
العام امار ار ا 
على أن الكرامة لا تظهر على يد فانتق .وأنها لاتحضل بتعلم 
أففال وأغمال كان نما طهر على يد الفاسدق من الختوارق مره 
الستحر المجترم تعلمة وتعليقة وفعله ويج رجن فاقله 
ومدعيه, ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرح عليه؛ إذ 
الماعدة أن التفسرج علن: الحترام خترام : كد خول محل الصيود 
المخومة«وخرم الفال الماحوة علية والفدرن يسن معجدرة 
الأنبياء وكرامة الأولياء وبين نحو السحر ان السحر 
والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الاأمور ليس فيها شيء من 
حوازق العادة؛ بل جرت بترنيب مسنبات علئ اسباب: غير أن 
تلك الاسحبات لم تحصل لكهر من الماش خارف المسجيرة 
والكراقة فليسن' لهها سجعيل في الفادة. وان الاستهجر مخض 
بمن عمل له, حتى أن اهل هذه العحرف إذا طلب :متهم الملوك 

ماد عنعيها:طلبوا :متهم ا يكنب لهم اسماء من يخضن:دلك 
المجلس فيصنعون ذلك إن سمي لهم فلو حضر آخر لم ير 
شيئاً وأن قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي المحتقّة 
بالأنبياء والأولياء من الفضل والشرف وحس الخلق والصدق 
والحياء والزهد والفتوة وترك الرذائل وكمال العلم وصلاح 
العمل وغيرهماء والتساجر على الضد هن :ذلك 


بغية المسترشدين ص ( 298 - 299 ). 
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وهذا تفصيل حسن لخوارق العادات وتمييز للمعجزة ة عن 
الكرامة من الاستدراج والسحر. والفائدة الكبيرة والقاعدة 
العظيمة التي تجلي الفرق بين الكرامة والسحرء أن الكرامة لا 
تكون بتعلم لما يحدث ذلك الأمر فإن كان ذلك الخارق ناتجاً 
عن:سبت ظاهن وتعلم له كان الخارق.من.جسين التسحر لا من 
حيز الكرامة ولو أننا مع الصوفية جميعاً وقفنا عند ههذه 
القاعدة وطبقناها تظنيف | عانتما وسليماً لاتضح ان تمعظم ها 
تطفح به كتب الصوفية في مناقب أوليائهم مما صح نسبته 
البهم مرءنات الجر لا:.من باب الكرامة لان جفاعات منوم 
اشتهروا أو ثبت عنهم تعلم السمياء أو علم الحروف وذلك من 
السحر كما في هذا النقل وغيره. فمن ثبت أنه عالم بذلك 
اضخ :عادر عن فلم فا عي ان يكيون بسن جب الكراف: وله 
تيف الا أن مكون نس حيو السجكو: كيدللة من يتعاظن القاصة 
الدس فى رةه اناف لم ششوعها الي قان نك 
الرياضة سبب يتوصل به إلى إظهار خوارق للعادات, وقد نص 
الشعراني على أن بعض النصابين يمارسون الرياضات ليوهموا 
الناس أنهم من الأولياء ذوي الكرامات 1١‏ 

أوالاستدراج وهما: التعلم ااه الأسباب, فمتى وجد هذا 
الفرق حكم على الخارق بانه سحرء ولو كان على يد من يظهر 
عليه سيما الصلاح؛ لأنه قد يكون في الباطن بخلاف ذلك. وأما 
الفرق الثاني: وهو الاستقامة للكرامة, والفسق للسحر 
والاستدراج؛ فإنه قد تحايل عليه الصوفية ولم يبق له أثر لديهم 
ولاالدي أتباعهم؛ حيت قرروا أضلاً خطيراً وهو أن الولي يتجرا 
ويظهر بمظاهر مختلفة وان ما تراه لديه مما ظا هره الفسق 
فإنه في الباطن شيء آخرء بل إن الخمر إذا رأيته يشربها فإما 
انها كمر لزنة فن القفتترة الرافة واما انها مشتروية اخد 
ظهر لمصلحة في صورة الخمر, وكل ذلك قد ضربت عليه 
أمئلة:وايضا تقلت عنهم كيف يعتدرون لمن لم بن يضلي قط 
وا تحص فظور أله لتاير مور سور وا جره كن لير 
يه بينما تسبع صور دائبة في العبادة 


: انظر الطبقات الكبرى (1/ 108 ) . 
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وصدقهم من رأىٍ ذلك ل ل 
على كل خارق من الخوارق على يد من كان من الناس. 
دة اصحاب وحدة | د: 

قلت في مبحث سابق إنني لم أجد لعلماء حضرموت قولاً 
فاصلاً واضحاً في أصضحات وحدة الوجود مع عموم إجسان 
الطن هم واعضارهم من الاولماء. ولكنى أطلفت: اجيرا على 
نقل نقله علوي بن ظاهر الحذاد عن الشبيخين. الشافعيين 
السهات السرملي وان حجن المكي يدل على .انه هوافق .لها 
قيعة.وهدا التقل مهم جد] تخصوضا. عن ان حعر الفكى الذي 
اشتهر عنه التأويل لأصحاب وحدة الوجود يقول الحداد: 

(وسئل الشيخ أحمد الرملي عن القائل بوحدة الوجود فقال: 
قعل :هذا المريد وجرمى خيفية للكلاب+ لأن قوله هذا لايقيل 

تافتلا : وكفره أشد من كفر اليهود والنصارى, واستحسن الشيخ 
ابن حجر منه هذه الفتوى, وكان قبل ذلك يتمحل لبعض 
المتصوفة القائلين. بها ويؤول كلامهم فرجع عن التأويل 5 
وأخيراً طعنة من الحداد في هتصيمر دعاوى قومه: 

قال جافع كتاب النفائس العلوية في المسائل الضوقيةة 
(وسأله بعض الأصحاب أيضاً عن الكبيش إلذي يعياد أهل الغيل 
وهنا بد : أما الكيش الذي يعتاد تركه أهل الغيل في بيوتهم 
0 ' مايرا " وكلما ذهب أبدلوه بغيره. فهذا والعياذ 

من الشترك بالل والشرك :ظلم ‏ عظيم:وهو وأمثاله سيت 

00 د الشتكان وهروده على العافاءن يف ف إن اللمتسالى د 
لكل الشيطان: علن من نقنعة مني ادم :دهذا :من الاضاع لله 
قال الله تعالى: (إن عبادي ليس لك عليهم سبلطان إلا من 
اتبعك من الغياويين)2)” موضع الشاهد أنه جعل اتخاذ هذا 
الكنش شرا ومن الفعلوم صيرورة أن متحدة لم يعتقد: آنه 
يضر وينفع من دون الله قطعا؛ لأنه يعرف هذا الكبش ويعرف 


: عقود الألماس ( 1/104 ) . 

: الحجر ( 42 ) . 

النغاتس العلوية في المسائل الضنؤفية ض :428:27 ) العبد الله ين 
علوي الجداد طبع :دار الحاوف الطبعة الأولى (1414ه - 1993م ) 
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حقيقته وَمَرْر أين جاءى, وكيف يموت وينتهي2 ومع ذلك كيان 
اتخاذه شركا. إذن فكيف لايكون من يدعو غير الله متسر كا إلا 
ان كان تعتقد اسستقلالةبالضن والتقع من.ذون- الله وضورة 
الدعاء لغير الله أظهر في الإشراك من صورة اتخاذ هذا 
الكبيبش؟ 
المطلب الرابع: فتاوى وبيانات جماعية للتحذير من 
عقائد وأعمال القبورية: 
لكي يعلم القاريء الكريم أن موقف علماء اليمن المعاصرين 
هو موقف أسلافهم الكرام الرافض للقبورية بعقائدها وأعمالها, 
أسوق في هذا المطلب عدداً من الفتاوى والبيانات الجماعية, 
التي انتقد كاتبوها والموقعون عليها أعمالاً .من أغعمال القبوزية 
أو أيدوا خلافها وفطي تتناول البناء على القبور وبعص الزبارات 
والشعائر القبورية وادعاء علم الغيب. 
الفتوى الأولى: كانت رداً على سؤال بعث به أحد القائميز. 
علعن بعص القباب في جهة تهامة ونص السؤال هو 
(ماقولكم سادتي العلماء رضي الله عنكم في 0 
عظيمة الخطر هي مايمارس الناس من أعمالءفهم 
يقربون الذبائح إلى القبور وينذرون لها ويذبحون 51 
ويستعيذون بها ويعتقدون فيها النفع والضر والحياة 
والموت 5 وراس براس 5 فهل هذا يرضاه الإسلام 
ياعلماء الإسلام, وهل ارتفاع القبور والقباب من 
الإسلام في شتيءه وهل يؤجر عليها فاعله فأنا 
منصوب قبة الشيخ داود بن الزين والناس يأتون إلي 
بريالات وكباش وعجلان واشياء اخرى يقولون هذه 
حق الشيخ داود وإذا نهيتهم ققالوا الولي 
كر أولئك كانوا يعملون ويقبلون: فلماذا لا 
تسير على ما ساروا عليه: قولوا لنا كلمة الإسلام 
في الموضوع - وفقكم الله -. والسائل مستفيد 
0 قباب كثيرة ومناضيب أخرى والعمل هو 
ورعنات : آف و ا لا خلا عنكم الوجود؟ 
وقد جاءت الفتوى هكذا (الحمد لله حيث كان الحال ماشرحه 
السائل, فالتقرب بالذبائح إلى القبور والأولياء والإستعانة بهم 
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والنذر لهم دائر بين امرين خطيرينء إما كفر بواح» وإما وسيلة 
إلى الكفر..ذلك أنه إذا صدر هذا الفعل الشنيع همن:نشاً في 
دار الإسلام عالماً بأحكام الشرع في مثل هذا معتقداً النفع 
والضر من الدولي: يكفر فاعله:, فتخري عليه اجام الردة 
جميعها وإن كان قريب عهد بالإسلام أونشا فى قعسير دان 
الإسلام,أو في دار الإسلام نائياً عن أماكن المعرفة, فيكون هذا 
الفعل. في نحمة :ؤسيلة .من وسائل الكفر, .قيحب تعليهم وبين 
الأدلة له وإقامة الحجة عليه ف إن انتهى بعد ذلك منها وإلا 
فحكمه أن يكفر. 

فعلى كل يجب على ولاة الأمنالدروع هن مثل هذه الأمعوق 
والأخذ بيد من حديد. لكل من يقدم على هذا المنكر الفظيع 
ولو ادف ذلك إلى هندم القناب الخوضوعة على القجووتيت | 
للذرائغ ,هذا ما تعتفده :في هذا الموضوع والله على :ما تقول 
وكيل, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه وسلم). 

وقد كيت الفتوف اعد كبار علماء ريد المعاصرين ذهو الشية 
0 عبدالقادر وصادق عليها جمع من علماء زبيد 

غيرهاء ومنهم: محمد بن محمد بن سليمان الأهدلء محمد بن 

على الملا ال سول اد سن الات سن عنال ا ملي 
عند الخليل العسترى عتسة الجليل :وق علي خلجتل #محمن أبن 
عبدالله بازي. محمد بن عيدروس علوي عبد المجيد بن عزيز 
الرتداتي. عفروين احمية ييف علي ارق مخمةيو صل جامد 
بن محتسار تسرف محمد ين احمد فديتةن " عضو محكمة 
الحديدة التجارية 1 محمد بن علي مكرم, محسين بن معمد 
عثمان الوصابي, أحمد بن عبدالله سعيد الضافري, عبدالله بن 
00 م 0 9 0 عدال” 
الأهدل, هذة الأسماء التي تببَئيّها وهناك أسماء لم أتبثنها 

وكد علق كناكم زريد السشابق > رحمة اللد<: عبدالله الاننا زوع 
على الفتوى فقال: (أنا أقرر ما قرره الآأئمة السادة العلماء 
بمنع كل بدعة قبيحة تخالف منهج الشريعة المطهرة. وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, ا 0 والقع سداللك سيحاءه 
وتقالنن الفح لغير الله لا يخور. .ومن نيت خاطية ذلك فنواة 
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ويضبط حتى يتوب. . وفق الله الجميع لخدمة كتابه وسنة 
رسوله 0 والاهتداء بهدية وجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم 
وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.)! 
علق في المتساجد وغيرها يحتوي على فتوى مقاربة ل 
السابفة ملخضة من مجحفوم ها اقتى .ته العلضاء: والنك نص 
السؤال. وملخض: الجوات: 
نص السؤال: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
فإن في بلادنا قبور رجال صالحين» مرفوعة ببناء 
فوق الأرضء فيها حفرة صغيرة:, بداخلها تراب يتبرك 
مه ويستشقفكى مت كه وتقام لهذه القبور زيارات سنوبة 
مو سمية فقي شهر رجب الحرام وغبيره: : يذبح فيها 
الكباش لأصحاب القبورهء ويجتمع عندها الرجال 
والنساء والباعة والألعاب, ويحتفل بهذه 1< 
فما هو قول السادة العلماء والأئمة الفضلاء في 
فع القبور بالبناء؟ وما حكم هذه الزيارات؟ وهل 
0 الزيارات الشرعية التي حث عليها أبو القاسم 
محمد []؟ أفتونا مابجورين. نفع الله بكم الإسلام 
والكسلسين. 
وقد تفضل أصحاب الفضيلة العلميجاء بالإجابة على هذا 
أولاً: أوضح العلماء في فتاواهم على أنه لا أحد من الخلق لا 
ملك ولا نبي ولا وليه هدر أن تتفم وأن الأموات لا ينفعقون 
الأحياء:ولا عدون عدهم من اللد'نيها. بل الامدوات يجاجة الى 
دعاء الأحياء لهم والاستغفار لهم, وإذا كان سيد الأولين 
جلك دل ره مسن فد سد وعليه فلانيج ور اعنناء ال 
والضر فى أصحات القبور مطلقابلأانه من 'الشرك الأكير 
المتجرع مو ملة الزسادم. 


: لدي صورة طبق الأصل من هذه الفتوى وقد وردت ضمن كتيب بعنوان" 
الفتاوى اليمنية في تحريم رفع القبور والزيارات البدعية والشركية "وهو من 
سلسلة باستم. ( السلسلة الذعوية ) رقم (9) :وبووع مجانا يدون تاريخ : 
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ثانياً: أوضح العلماء أن شد الرحال إلى القبور بدعة محدثة 
منكرة وقد جاء الشرع بالنهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. كقول النبي ا: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى)) 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
ثالثاً: أكد العلماء على حرمة رفع القبور أكثر من شبر لقول 
النبي ' لعلي ين أبي طالب:((لاتدع تمثالاً إلا طمسته ولا 
قبراً مشرفاً إلا سويته)) أخرجه مسلم. 
زابغفا: أكد العلمناء: علئ حورمة البناء على القسور فطلف] 
وتجصيصها, والكتابة عليهاء والقعود عليهاء لحديث 0 
عبدال له: ((نهى رسول الله ا أن يقعد على القبرءوأن 
محصحصر أو آنتى عليه)) أخرجه أحمد وأو داود والنسائي 
وفي رواية: ((نهى رسول الله ا أن يكتب على القبر 
شيءع)) أخرجه ابو داود وابن ماجه. 
امي : 0 العلماء الفرق بين الزيارة الشرعية للقبور, التي 
تكون للعظة. والاعتبار. وتذكر الآخرة, والدعاء والاستغفار 
للفيت: وين الريازات البوعية:والشركنة الني يتقرتب: فيها: إلى 
أصحاب القبور . بالذبائح والنذور, والاستغاثات, وما إلى ذلك 
من أمور الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام:وأن هذه 
احور ل كوت إلا لله راوحيه لا ودريك لها لقولة تعالى فل 
إن ار وتسشتكي ومححات ومماتي لله رب 
المسبا مين انور تعالي: 0 فضل لتربك واتخر ] 
ولقتول النبي ]: ((لعق الله من ذبخ لقدين الله)) أحرجةه 


مكتتاط: 

سادساً: أكد العلماء على أن وضع حفرة على القبر وجعل 
التراب فيها للتبرك والاستشفاء به من وسائل الشرك الأكبر 
المخرج عن ملة الإسلام 

نابا: أكد العلماء على تحريم, وخطورة ما يجري في هذه 
الزيارات, من الاختلاط بين الرجالء والنساء,ءوخروج الباعة, 
والطبول, ومايجره من الفتن, والفواحش والموبقات, علماً أن 
النبي 0:((لعن زوّرات القبور)) أخرجه أحمد والترمذي. 
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امكا: اوضع" العلقاء اجرح تخصيص شور :من السفة: لرياراك 
قبور الأولياء, خاصة في شهر رجحب الحرام, وأن ذلك وسيلة 
من وشسائل الشرك» الذي لابعفرة الله الارإن مات ضباعيه علية 
1 لقول النبي 7 ((لا تجعلوا قبري عيداً)) أخرجه أبو داود. 
0 6 التو 

(1) محمد بن إسماعيل. العمراني (2) مقبل بن هادي الوادعي 
لاتق اعراهيم الكرسي: (4) بد عبدالوهات الدلفي (5) عير 
الصادق مغلس (6) عبد المجيد الزنداني (7) عبدالعزيز ل 
(8) عبدالمحسن ثابت (9) عبدالمجيد الريمي (10) عقيل 
المقظري (11) محمد بن غبذالوهاب الوضابي: (12) د. أحمد 
محمو ريلة 3 1) أجمد حشن المعلم (14)إستفاعيل العضيين 
(15) محمد الممدع (16) عبدالرجمك ابن عبدالله. تسميلة ( 
7 حسين بن محفوظ (18) عمر أحمد سيف (19) 
عبدالقادر الشيباني (20) صالح الوادعي (21) ظطارق 
عبدالواسع (22) عبدالله الحاشدي (23) ناصر الكريمي (24) 
عيسى شري (25) أخمة خسان (26).علي ينارويس (27) 
علي. بن فتيمتي (28) عبداللة الحمجيري (29) أخحمد أهيف. ( 
0 أمين جعفر (31).عفسان تاشر (32) :محمد الؤادعي ( 
3) عارف أنور (34) علي مقبول الأهدل (35) محمد سالم 
الزبيدي (36) محمد سعد الحطامي (37) حسن صغير الأهدل 
(38) مراد القدسي (39) إسماعيل عبد الباري (40) خسن 
الروضي (41) عماكم .زبية عبد الكريم التعمناني. (42)/محمد 
المعمري (43) عبدالله فيصل الأهدل (44) عمر سقيم. 
الفتوى الثالثة: نص السؤال: ما حكم الشرع في هذه 
النتيجة التي يصدرها هذا الرجلء والتي يذكر فيها ما 
د لسيات السياسشية. والاقتصادية والكوارث وغعير 
ذلك, معتمداً كما يقول على علم الجفر والنجوم 
وغيرها؟ وهل يجوز إصدارها أو بيعها وشراؤها؟ 


وقد تفضل اصعان الفضيلة بالإجابة عن التساؤل, ننشر هنا 
إحانات العلفاء مله الله الحرفق. 
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رك العلماة على أن عمل هذا الرجل هو اذعاء لعلم العين: 
وأن من أصول العقيدة الإسلامية المقررة عند أهل الملة أن 
الله استاتر بعلم الغيب فلا يعلمه أحد سواه., وأدلة ذلك جة 
كثيرة», ومنها: 
1- قوله تعالئ: قل لا تعلم من في السموات والارض 
الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون 0"التمل 65" 
7 م :وما كان الله ليطلعكم على 
يشاء 0 1 عمران179" 
1 "الأنعام 59 " 
4- وقوله تعالى: ) ويقولون لولا أنزل عليه آنة رمه 
فقل إنما الغيب لله [ " يونس 20 ". 
5- وقوله تعالى: 0 ولله غيب السموات والأارض ]1 " النحل 
7" 
6- وقولة تفال قعالم الغنبه فلا نظور على عته أخدا 
"الجن 26 ". 
وعلى هذا فعلم الغيب محجوب عن جميع الخلقء, بما في ذلك 
الملائكة والنبيين, قال الله تعالى حكاية عن الملائكة: 0 قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا " البقرة 32 ". وقال 
الله حكاية عن محمد : ولو كنت أَعَلَم الغيب لاشتكترت 
من الخير 0 "الأعراف 188 ". وقال الله آمراً نبيه محمد 8 :] 
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب [ " 
الأنعام 50 ", وقال الله: 7 عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 0 " الجن 26 ". 
وقال الله عن الجن: ' فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
5 ويقول تعالي: ' وما تدري نقكس ماذا نكست غدآ وما 
تدري نقكس بأي أرض يم وض "لقما 000 
فالله قد حجحب علم الغيي عن اكعرم خلقه وهم الأسيبباء 
والملائكة إلا ما أعلمه الله لهم, 9 كدا ناس هاا وتدغن 
معزكة: القيت لك إن فن اذعى غلم الغيب. .فد بارع الله وكتدي 
القرآن, وفارق هذه الملة. 
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ركز العلماء في إجابتهم على أن هذا العمل من الكهانة التي 
جاء ال 0 .إذ ان الكاهن هو الذي يدعي مغرقة علم 
ان .والرسول 0 يقول: ((ليس منا من تطثر أو تُطيّر له 
أو تكهّن أو تُكهُّن له)) رواه البزار والطبراني. 
وأن من أتى كاهنا, فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين 
يوما, كما جاء في صحيح مسلم عن النبي 0 أما إن ساله 
النحوي؛ 1 في سنن يق داود والشسنسائي والترمذي وابن 
ماجه.وصححه الألباني في الإرواء "'2006",هذا في السائل 
فما بالك بالمسؤول: 

َعَلمَ النجوم الذى تذعن فباحت: هذه الفيجة الاغتماذ عليه 
في معرفة علم الغيب - يقول فيه الرسول ا: ((من اقتبس. 
شعبة من النجوم فقد اقتبس. شعبة من السحر زاد 
ما زاد)). وواة ايو داؤد:واين :ماحه واحمد. وضححه الالباتى في 
السلسلة " 793 " 
وفرجاء :في البقارف عق ققاوةة رطلئ الله عدن النسوم لعلاف” 
زينة النتحماء؛ وعلاماتك يودي نهناء جوم للشياطين» فمن 

تأؤّل فيها غير ذلك, أخظا.. و اضناء: نصبية: وتكلف ماالا علم له 


وقال الإفام العطانن في معالم السين: (فلم التهوم المنهن 
عنة هو .ما يدعي اهل اليم .من كلم الكوائن والعوادت الب 
ستقع وما في معناها من الأفون التئ يزكمون أنها تدرك 
مغرفتها بسبين الكنواكب في مجاريها واجتماعها وافترافهناء 
ويدعون أن لها كاتيرا في السفليات, وهذا منهم تحكم على 
الغيك. وتعاط لعلم:قد استاتر الله بم فلا يعلم الغيب تنتواه). 

- وأما علم الجفر (وأنة العلم الإجمالي. ,لوح القضاء والقدر 
والذي يحتوي على ما كان ويكون وأن الرسول حَصُ به علياً 
وذريته من بعده), فأمر وهمي لا حقيقة له. وأدلة ذلك كثيرة 
ويكفي منها: 

ماحياء عه التكعارى جنسيؤةاك أن جكيقة علي دنه هل 
عتدكم ثديء :هما ليس في القرآان أو ليس عند الناس؟ «فقال: 
والذى قلق الحيةة وير ] النسعة. ما عدا إلا ماكي الفتران الا 


00 


فوا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. 
وما جاء عد مستلم برقي 1989" عن علي قولهة (ما خضنا 
رسول الله بشيء ا ير ا 2 
سيقى هذا) وأخرع صحيفة.مكتوب فيها: ((لَعنْ اللة من ذيه 
لغير الله.. 
31 وما بني على باطل فهو باظل. 
وبناءً على ما سبق؛ فقد أكد العلماء على أنه لا يجوز التصريح 
بإصدارهاء كما أنه لا يجوز طبعها .ولا بيعهاء, ولا شراؤهاء ولا 
تداولها. وأنه يجب على الجهات المختصة مصادرتها والأخذ 
على يد صاحبها ومحاكمته: وأنه يجب عليه التوبة إلى الله 
والابتعاد عن هذه الضلالات, وأنه يجب إسداء النصيحة لكل من 
يققيها أو يطلع عليهنا: ولس ماظن ذلك عل الومدة 
والتوحيد لعموم المسلمين. تلك هي بعض أهم النقاط التي 
ركز عليها العلماء سارعنا في إخراجها؛ إقامة للحجة؛ وتوضيحاً 
للحق؛ ونصحاً للخلق. 
أما العلماء الذين تكرّرموا بالإجابة على هذا التساؤل فهم: 
محود بن اا سماعيل العمدرانى عهر كمد سيف عبد المجية 
الربمي. محمد الصادق. حسين عمر محفوظء؛ محمد المؤيد, 
جسن حيدر الوضابي: على العنديني: مزاذ القدسي: أحمد 
حسان: عارق أنور.عمازر بن تاشرء عبداللة بن أحمد المرفدي: 
أحند مقيل بن ضر عبد الرجمن:قحطاق,: عقيل المقطدرى: 
عيذ الله سنيف غيد الله سنان: طارق: عبد الواسغع:.عيد العلك 
داود, عبد القادر الشيباني, فاضل محمد عبدالله.: يحسيتيى 
الجهراني. د0 حسن الأهدلء أمين عبدالله جعفر, د0 عبد الله 
الأهدل. محمد سعيد الحطامي, عمر علي سقيم, حسن صغير 
الأهدل.. غية الترجمن .عبد الله الاهدل» احميد. حسن المعلم, 
عبده عبدالله الحميدي, حميد عقيل, محمد المهديء القاضي 
علي البعداني, و 0 م لحر 


دو 
50 حول الموضوع لسماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز, ومعه لجنة الافتاء الدائمة المكونة من كل من:, 
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عبد العزيز آل الشيخ. صالح الفوزانء بكر أبو زيد, عبد الله 
الغديان. 


الفتوى الرابعة:السؤال: ما حكم شد الرحال إلى 
الجند من قبل الرجال والنساء؟ وما صحة ما ينسب 
إلى النبي لا في ذلك؟ 

- ما حكم الموالد التي تقام داخل المسجد 

ليلة ذلك النوم؟:وما حكم ما تفغله المحاذيب 

من طعن الرؤوس؟ 

- ما حكم اختلاط الرجال بالنساء داخل 

ْ  ؟دجسملا‎ 

الفقراء؟ 
وقد تفضل: أاضحات الفضيلة العلماء بالإجابة على تلك الأسئلة. 
تسر هنا خلاضة اجاناتهم: آملتن أن تمكن من تنتتارها كاملة 
ومفصلة. 
أولا: أكد أصحاب الفضيلة على شد الرحال إلى الجند بقصد 
التقرب والتعبد بدعة محدثة منكرة. وقد جاء الشرع بالنهي عن 
الابتداع. فالنص النبوي يقول: ((وكك ‏ محدثة بدكة وكل 
ليس منه فهو رذ)). وفي:رواية: ((فن ل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)). 
'هذا وقد جاء نص نبوي آخر له صلة بحرمة شد الرحال إلا إلى 
تلاثة منتما حد: المسجد الحوام: والمسيه الأاقصى, 
ومسحدي هذا)), وَأما ما يردده بعص الجهال أن الرسول 1 
قال: ((إلى أربعة مساجد)) بإضافة مسجد الجند. فكذب 
على النبي لا والرسول يقول: ((فمن كذب علي متعمداء 
فليتبوأً مقعده من النار)). 
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ولاايكقى على أخن خطعورة الاقواع “في التذين: وكقى فى 
ذلك قوله ا: ((إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة 
حتقى يدعها)) حسنه الألباني. 

وَمَما يريد النكارة:ويشده الحزرمة فمارسية متكرات: آخرئ فى 
ليلة ذلك اليوم في ذلك المكان, ومنها: (السحر الذي يفعله 
المحاديت: وامتهان السستحد باخلاط الرجال والنساء حوفةو 
منكر في حد ذاته - ومضغ القات وغير ذلك.. 
ثانيا: أن الفلماء على أن تخصتص اول حمفة فين ركد هد 
بدعة أخرى لا دليل عليها. وكذلك اتخاذ ذلك المكان بعينه في 
ذلك الوقت ومن باب إتخاذه عيداً. مع العلم أن الرسول (, 

نهى عن اتخاذ قبره عيداً, فهذا المكان من باب أولى. 

ثالث اكد العلضاء على اهمية. محنة الرشكفل لاد وعليع انها من 
الامكون الؤاجية علي كل متسلم تيل :لا ,ثم إبمان المرة حجنن 
يكون الرسول: احتث اليه من تفففة:وولدة:ووالشدة والفاس 
|اجشعين: كما أكدوا على أهمية تدارس سيرته وتعلمها 
وتعليمهحا ولفسن :من ذلك إقامة القوالمه: ستواء في تلك 
المنا سعة او في عير ها بل الموالد امن معحددف. لم ريض ضله 
كتاب ولا سنه., ولم يفعل في عهده (اء ولا في عهد صحابته 
الكرام, ولا في بعهد التابعين, ولا في عهد الأائمة الأربعة, وهم 
أكمل الناس حباً لرسول الله., وأكثرهم تعظيماً له وقد كقل 
الله.ديئة؛ واخبر عن؛ذلك :بقوله: 0 العوم أكملت لكم ذينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ا وليست هذه الموالد من الدين 
الذي أكمله الله, بل تدخل في فوا : ((من أحدث في 
زابعا: اكد العلماء على أن ها تحضل ‏ مهزة سنقون بالفجاذسة 
هو نوع من السحر المعلوم خُرّمته. ومعلوم ما جاء في صحيح 
البخارى أن عفر كنت اإلى:ولاقة: (أن افتليوا كل شباجر 
وساحرة) وقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ‏ الآية وقوله 
تعالى: ا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفِر ! الآية. 
خامسا: اكد |اصحاب الفضيلة على حرمة الاختلاط في ذلك 
المكان وفي غيره.:, وعلى النكارة الشديدة لشد الرحال من 
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قبل النساء إلى ذلك المكان, فإذا كانت المرأة لا ينبغي لها أن 
تخرج من بيتها للصلاة جماعه: إذا ترتب على خرجوها فتنة, 
فهذا من باب اولى. 

والاختلاط أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول 
العقويات وسيب في كثرة الفواخش. 
سادسا: أشار العلصاء إلى أنه لم يقث :في :فضل, رجت أو قن 
فضل العمل فيه رجب شيء, وأنه كغيره من الشهور. عت أنه 
نط من الاشور الحرة: وقد آلف الحافظ أبن حر رسال في 
ذلك.. 
سابعاً: ذكر بعض الباحثين ممن أجاب على السؤال: أن مسألة 
الجر وت ل ب ذل فلس د لل أب لل على ا 
قعل من شنة,الرحال إلى هناك فالستحابة يكوا العديه من 
المساعه في النيام والحراق ومصي وغيرها: ولمركن ذلك 
البناء مدعاة إلى شد الرحال إليها. 
ثامناً: أكد العلماء علي أهمية دور العلماء والمرشدين في إنكار 
مثل هذه البدع؛ قياماً بواجب النصيحة ((الدين النصيحة)), 
وقوله [: ((من رأى منكم منكرا فلتغيرة نندت فنان لم 
وأكدوا على اهمه دور افتتحات السلظ ا فى بوقغ المتتقفين 
من ةلك ؟ لما يفومسون به من الفرين العامة والنليس علهى: 
وأكتذوا - أيضا - على أهمية تظافر الحهود في إزالة: هنذا 
المحدث وغيره من المحدثات. 
تاسعاً: أكد العلماء على أن القول بأن الذهاب إلى هناك يعدل 
ححة قو من الككذي على !اللنف ومعلسوم قوله تخسالى: لا 
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذبء إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون؛ متاعٌ قليل ولهم عذاب 
اليم ا. 
عبد الله شنيف العيدرى: احمد خسن المعلم: عقيل بن محمد 
المقطريء, عبد الله بن غالب الحميريء محمد بن محمد 
0 عبده عبد الله الحميدي. علي , 00 المعدابي قير عبد 
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شمسان, حميد قاسم عقيلء عبد الملك داود عبد الصمد, عبد 
القناذن الشيساتي: تحيى. بن :مفحسن الجهراتي: فاضل محمد 
خبدالله ييه العرير الذيقي سحية ين التتعيد خرام) أحمد مقبل 
الأهدل, و ا اد عبد 
الله بن سعيد الحاشديء كمال بن عبيد القادر بامخرمة, محمد 
الصادى مقلين عبد الله على صعر. عية المحنة الرتكذان ا 
عبد الوهاب لطف الذتلعي: صالخ الصيبياني:-علي: ابن عبد اللة 
العديني, حمسن بن محمد حيدر الوصابي, مراد بن أحمد 
القدسن: :فيو بين تحسين المعولن:. ذ0 على :مقيول الاشدل: 
عبد الله عبهه الإبي,القاضي العلامة محمد بن إسماعيل 
ا لل طخ بر لك :| رو ضتالح اين على 
الؤادعن:: احمذ حسان:-مفحمد.ين علي المؤبد: ظطارق بن عبد 
الفاسع: .عبد العزيز البرفىي. 

الفتوى الخامسة: فتوى بمنع ما يسمى ' ' زف الختاميات " 
التي يقيمها القبورية في بعض مدن حضرموت كالمكلا والشحر 
وغيرهاء والزف هو السير الجماعي من المسجد الذي يقام فيه 
الحفل اد ا الا 1 ريد يوا 0 
ويحتشد لحضوره حشر كبباردمن الناس 00 ونساء وأطفالا, 
ويحصل فيه مفاسد كبيرة, يقول أخونا الشيخ أحمد برعود في 
كتابه 5 الأضواء المضيئة علف بعض العادات الحضرمية 0 وهو 
يتكلم عن تلك العادة " البدعة " بدعة الختاميات:(ولقد أمليت 
على هذه الفتوى وكتبتها بيدي ووقع عليها المشايخ المذكورون 
في نفس الجلسة عدا السيد عباس حامد الحداد لم يكن 
حاضراً. كما زكى الفتوى السيد عبدالله بن محفوظ الحداد. 
فإليك أخي القارىء نص الفتوى: 

" سعم اللة: الترحمن الرحيم: 'الحمة للندرن : الدلسزب: الخملاة 
والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وبعد. : فقد اتفق 
طلبة العلم بمذيثة الشحر على أن تمع رفتوف- الختامننات بعد 
نهاية الصلاة والقراآن لما يترتب على ذلك من المفاسد 
والمتكرات العن. لاتتقق مع الششرع الشيريت: فعلية نظلت مه 


02 


حكومتنا الموقرة أن تمنع وأن تلاحظ من يخالف هذا الأمر؛ لأن 
ا :((من راى منكم منكراً فليغيره بيده 
ن لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع فبقلبده 
0 أضصعف الإيمان)). كما نطلب من السيد الفاضل 
عبدالله بن محفوظ الحداد في هذا الموضوع أن يصدر فتوى 
لمنع الزفوف منعاً لما يحصل بسببها من المنكرات والمفاسد, 
وقد قرة القحوف يبعي ولدرم كل مستلم أن جم اهلة من 
الحضور لمثئل هذه المجموعات التي تحصل فيها المنكرات 
الكرية كما مان السلف يقتراون من اولفيقي الحفلاة نه 
يختمونه في إحدى اليالي ويدعون اللعه بعد الختم وبحصره 
الناس في المسجد ثم يتفرقون إلى بيوتهم هذا وبالله التوفيق. 
وكذلك نعلم حكومتنا الموقر ة أن هذه الليالي من رمضان 
يجتمعن كثير من النساء في مواق لشراء حوائجهن, فيجتمع 
بهن كثير من السيابة فيصكون بالتساء احتكاكا متعمدا 
يأباه الشرع الحكيم وأهل النفوس الزكية, فالمطلوب من 
حكومتنا الموقرة أن تقوم بملاحظة هؤلاء الناس, ودفعهم عن 
التساء وهم العسؤولون ين يكذئ الله«تسعيحاتة وتعالي: واللة 
الموفق 
1 رمضان 1411ه 
+ 


لتوقيع 
"الم فنع لكريم قنع القاذى ]| املاعي: الفية الم بعس 
حبليل, الشيخ السيد عباس حامد الحداد ". 

الحمد لله وأنا بدوري أزكي ما قاله مشايخ الشحر وعلماؤها 
وعم صوتي إلى صوتهم لتقوم الحكومة بمنع هذه المنكرات 
التوقيع: 

عبد الله بن محفوظ الحداد):. 

بيان بشأن أحداث تسوبة القبور بعدن بعد انتهاء حرب 
الانفصال سنة (1415ه/1994م) 


: الأضواء البهية على بعض العادات الحضرمية تأليف أحمد بن علي برعود 
ص ( 37 ).., الطبعة الأولى: ( 1421 - 2001 ) . 
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وقد صدرت ردود فعل كثيرة تجاه تلك الحوادث معظمها كانت 
في معرض النقد والاستهجان لذلك العمل منها ما هو داخلي 
ومنها اشوا رجي إسلامي أو غير إسلامي كما صدرت عكدة 
براعي. بتياسه الدوله :البي كانت فى موقف» مجرج امام الجهة 
الإفلامية التي جويدتتها الخدت أو كابك متطلدة من متظافق 
حزبي تعبر عن الموقف الرسمي للحزب فلذا لم 0 
المصعوطا والحتسحابات؟ إلا عرق ونا رانك في تلك 0 
والكلمات والمواقف ما يمثل الحكم الشرعي الصريح الا هذا 
البيان الذي وقعه مجموعة من خيرة من علماء اليمن ونشرته 
مجلة المنتديى. التي كانت تصدر تلك الفترة من صنعاء في 
عددها. 

وهذا نص البيان وأسنماء الموقعين عليه: (الحمد لله رب 
العالمين والضلاة والسلام على:نبية الامين محمة اين عبد الله 
خاتم الأنبياء والمرسلين, أما بعد: فقد تابع العلماء الموقعون 
على هذا البيان الاحداث الأخيرة في عدن. 

الأول منها نتج عنه تسوية القباب والقبور التي تعلق بها عوام 
الناسن من فدرم ضقن أضهة | أعليها من الفداشضة: والتعطيق لي 
درجة عبادتها من دون الله تععالى متمثلة في دعائها لكشف 
الضر وتفريج الكرب والذبح والنذر لها. 

والحدث الثاني وهوحدث لا صلة له بالأول ألا وهو اشتباك 
مرو 1 5 وين وبعض الشباب 0 حول 00 
المنزل. ‏ 

كما تايع العلماء البيانات السياسية والمقالات الصحفية ورأوا 
أن الحقيقة الشرعية ضاعت بين دهاء سياسي وسبق صحفي, 
وكلا الأمرين لع نتطلقا من:ضوائظ تدرعية ونوايت عقدية فئ 
ديننا الإسلامي. 

لهذا زأى 'الموفقغوق غلى:هذا البيات أن تنيتوا الحكم 'التشرعي 
في هذه القضية حتى لا يشملهم قوله تعالى:!إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا .من البينات والهدئى من. بعد ها بثتاة 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 


01/4 


اللاعنونلء كما أن هذا البيان ينطلق من قوله ا فيما يقاة 
مسلم من حديث أبي سعيد + الخدري ((الدين. النصيحة,. الدين 
التضيحة: الدين الصسيحة, فليا لمن تارسول الله؟ قال لله 
ولكتابه ولرسوله ولأتمنة المسلمين وعامتهم)). 
الشرك وخطره: 
من المعلوم من الدين بالضرورة ومن قطعيات الشريعة 

تسيانها تخاو د الجترا انه طح ون مل اك شالع روي 
لصاحيه ا ل 0 
يغفر أن يش رك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ا وقيال 
تغالي :أنه :من سفرك بالله :قفد جوم الله عليه الجنة ومنازاء 
النار1, وقال تعالى الولقد أفحن إلبك والى. الذين»من فيلك لتن 

امل دعوة الرسل غلويم الملاة ولاه ام علق 
محاربة الشرك وتأسيس التوحيدء قالى تعالي اناف 
قتلك .من سول إلا فوحي إليه أنه لا إلة إلا آنا فاغبدون1: وان 
من وسائل الشسرك النني :ا بتليت بها :الآمة تعظيم الضاالحين 
ونصب القباب لهم فكانت نتيحة ذلك الغلو أن دعوهم من دون 
الله بححة أنهم أولياء صالحون, وهذا من تزيين الشيطان 
وإصضلالة: لأن القلو في التعظيم يخر إلى العياذة التتن لا يكور 
صرفها إلا لله تعالى. 

غم الواحن: توفي أ وناك اللعدو فك فون نز ساق الكرا ماف الم 

ولك لا يجوز دعاؤهم والاستعانة بهم والذبح والنذر لهم كما 
يفعله الخرافيون. 
بالآخرة, أما الزيارات ال ا كه 1 
الزغال: والشاء ولاعيق العمار :و ؤتون كول تله العنددر قر 
المفاسد البدعية والشركية والسلوكية ما لا يرضى بها عاقل, 
ل'قئفن المكرات والك ور القى دوست حال الاسازة 
وصفاءة: وبعب على الفلماة إنكارها والبراءة هنها: 

وقد أنكن الغلماة قديما وحدينا هدق الظواسن وهدة أقوالهة: 

1- قال ابن حجر الهيتمي المكي: 


3 |الضعة أن لخذيف بهن دزوانة امف رقية تمزم ب اوسن الدارى 
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(وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور, إذ 
وسو لنالله 1 ده ته عن ذلك وام يده القمور الوه 
وتحب إزالة كل قندل أو سراج على قبر, ولا يصح وقفه 
ونذره) اه.- الزواجر عن اقتراف الكبائر " 1/149". 

2- الإمام الشوكاني: 

وقال"في الذر النصّيد.ض:22:( وروي لنا أن بغض أهل جهات 
القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمذ بن 
الحسين صاحب " ذي بين " رحمه الله فرآها وهي مسرجة 
بالشمع والبخور ينفح في جوانبها وعلى القبر الستور الفائقة 
فقال عند وصوله إلى الباب: " امسيت بالخير يا ارحم 
الراعيي". 


3- قال الإمام الصنعاني في " تطهير الاعتقاد ": 
(وكذلك تنسمية القبر مهد | ومن يعتقدون فيه ولها لا 
تخرجه عن اسم الصنم والوثنء إذ هم معاملون لها معاملة 
المشركين للأصنام ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله 
الحرام وسلمو قم الستلافيم لازكان النيت ويخاطنون 
العيت+ الكلمناك الكفرية من فيولهم : " على الله وعليك:” 
ويهتفون باتها وه عند الشدائد ونحوها. 

فأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون: 

نا زيلعي ابن العجيل: فاهل 'الجبال: با .آنا طيره واهل البعن : 
يابن علوان). 
4- -فتوى دار الإفتاء المصرية: 

هذا وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية في عهد 
الشيخ عي المجيد سليم ياري '"2/7/1928م"::وتصتهاء 
(اعلم انه يحرم رفع البناء على القبر ولو للزينة ويكره 
للإحكام بعد الدفن بل تكره الزيادة العظيمة من التراب 
مشلم عن جابر قال نوق رس ون الله أن يخصدن العير 
وأنيبنى عليه اموق من الور المحنان وخاشية رد لسار 
وحين نقول يجب إنكار الشرك ومظطاهره فلا يعني ذلك 
إعطاء الفرصة للذين يصطادون في الماء العكر ولكن لا بد 
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من الحكمة في ذلك واتخاذ الوسائلٍ الناجحة في استئصال 
كل المظاهر التي تسيء إلى ديننا وأمتنا ومراعاة المصالح 
المشروعة حتئى 0 في الواقع, ألا ترى أن 0 
أوكل الى كالو ابن الولدو عد إن السمصتقر فى قليه حدم 
العزى. حتى قال خالد ا: 
ياعرٌ كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك 
ولقد حرص الخرب الاشتراكي على دعم الخرافتيين الذين 
تحالفوا معه :وايدوة فين قوان الإتفضال:وذلك شعيا متهم :فى 
ملعن الاسلاف وتد كوه تانسم الإسلاة 
ا الس ار ال افك طاسقا 
المشلم على تسوية القيور التي قذمدت يمن :دون اللة هورها 
قدمنا من مسلمات الدين وضرورياته, وما ثبت عن النبي 
.أنه قال :((لعق الله البهود والتصارى اتخدوا:قبيوز أقياتهم 
منتاحة )) + مشفق عليه 
فرقك :مس لم ديو سسحيفة انر كليم قال لأبي الهياج 

الأسدي: ((ألا أبعنك على ما تعنفى عليه زيول الله أن لا 

إلا أن بعض الساعين. إلى الفط و الها قمنديى قلن :وضينة 
الأمة استقل الخدت ابشع استتعلال معتة صترية الس لمين 
بعضهم ببعض وشق صفهم ولبس الحق بالباطل؛ وتشويه 
الحقائق حتى صيروا المنكر معروفاً والمعروف منكراً. 
وأدخلت قضيتان في بعضهما مع أن كلا منهما منفصلة عن 
الأخرى, فقضية تسوية القبور كانت بوم الجمعة 27 ربيع 
الأول 5ه وما قبلها من أيام ومرت بسلام. 
وقضية الصراع حول مركز المليشيا كانت يوم السبت 28 
ربيع الأول 1415ه وهي القضية المؤسفة جداً التي أدت 
إلن. سفك :«دماء الانزياء سواء:من. الآمن أو الشعاب» فسفك 
الدماء بهذه الطريقة حول علق عدم مسؤولية 00 
ايعن يحب التحقيق المنصف لمعرفة | 
الحادثة, وحتى لا يكون بداية سيئة وخطرة #يستتغلها أعداء 
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شعبنا لتفجير صراعات داخلية واستغلالها سياسياً في 

الخارجح وتلك طي أمنية الانفصاليين 

0 ضوء ما تقدم نوصي بالتالي: 
عل ولاة الأمر والعلماء القيام بواجبهم 
الشرعي في محاربة الشرك ومظاهره واتخاذ 
الؤسنائل الشترعية لعذك وتكوين هيثة للامد 
بالمعروف والنهي لتتولى محاربة جميع ظواهر 
الفساد. وه ذا يسد أبواب ضى 
والاضطراب: 

2- اتحاد كلمة العلماء وخصوصاً في مثل هذه 
المواقف الخطصرة وان يصدروا عن مواقف 
مشتركة ومنسقة تخدم دين | لأء 

3 «علئ الشنبات. الرجنوع إلى > العلماء والالتفاف 
حولهم وأن لا يقدموا علئ عمل دون الرجوع 
إلى العلمحاء ومعرفة توجتهساتهم والحكم 
الشرعي في ذلك, مع العلم أن ما حصل في 
عدن لم يكن بمشاورة العلماء مما أدى إلى 
هذه النتيجة غير المرضية. 

4- أن يتم تغيير المنكرات بالحكمة ومراعاة الواقع 
:وقاعدة المصالح والمفاسد. 

5- أن يحذر المسلمون الفرقة والتنازع لأن هذا 
مما يضعفهم ويقر عيون أعداء الإسلام. 

6- تشكيل لجنة من العلماء والالتقاء بالشباب 
لمعرفة ملابسات الحادث والعمل على إطلاق 

افير ا جهم .1 ْ 

7 أن عوم ولزة الامن :برعانة مضالع الا عق فادها 
وصيانة دينها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعكيته 

8- يجب عدم إعادة الأضرحة وتشييدها وخاصة بعد 
معرفة الحكم الشرعي في ذلك ويجب إنفاق 
الامؤال المرصصودة لتذلك: للفتحسووين قر 
الحرب وخاصة في المحافظات الجنوبية. 

واللة من درا القضد 
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صادر عن مجموعة من علماء اليمن بتاريخ 11 ربيع 
الاخر 1415ه 
العلماء الموقعون على البيان هم: 

عقيل المقطريء. عمار بن ناشرء. طارق عبد الواسعء عبد 
العزيز الدبعي, عبد القادر الشيباني, احمد علي معوضة, 
علي محمد بارويس, عارف انورء احمد الشيباني, عبد 
الكريم الضراسيء زيد بن ثابت, عبد الله سنانء مجاهد 
الوصابي, علي صالح عنان محمد., عبد المجيد الريمي, 
محمد عبد الله الإمام, يحيى الجهرانيء, د. عبد الوهاب 
الديلمي. حمود علي ناصر السعيدي, علي العديني, عبد الله 
الحاشديء مراد القدسي, يحيى علي محمد جغمان. صالح 
الوادعيء. محمد الوادغي:: احمد مقبل: خالد أحمد سغيد: 


المبحث الرابع 
الخهوة العماية لهو دهة القبورية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول :أثر دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب على القبورية: 
(4) التعريف:_ 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة تجديدية, هدفها 
إعادة الأمة إلى ماكان عليه الأمر في عهد النبي ]ا وأصحابه 
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الكرام, وذلك بالدعوة إللالتوحيد الخالص؛ وتنقية عقائد الأمة 
مما داخلها من عقائد ومفاهيم منحرفة,أدت إلى الشرك بالله 
تعالى, ودعوة للاتباع الكامل للنبي [اءوتنقية عبادات الأمة مما 
ألصق بها من البدع والمحدثات, والمجاهدة؛لإقامة الشرع في 
حياة الامظ و إزالة ما بخالقة.هذا جلخص:ما يفكن أن عفنيه 
37 الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى. 


30 الدعوة السلفية التي جددها الشيخ محمد بن . 
عبذالوهات "دعوة الإسلام الأولى" في ذهته: .بعد أن يذا قي 
طلب العلم .وبدأ يقارن بين ما يتعلمه من _مبادئ الشرع 
وأحكامه وما يرى عليه الناس, ثم بدأ فعلاً عندما عاد من 
رحلاته إلى بلده. ولكن الدعوة راوحت مكانها بل كاد أن 
نقضى عليها بالقضاء على الشيخ نفسه,حينما عزم أمير العيينة 
غلى تضفييه حتسد ,] 3 فهاجو من العتينة إلى الدرغية-وفيها 
نشأت الدعوة النشأة الأخيرة العملية, ومنوا انطلقت حينم 
ركه الله -وذلك سنة (1157 00 

وبعد أن تقبلت الدرعية وأهلها دعوة الشيخ وآمنت بها, 
وصدقن في بولتهاء انظلق رعاتها جافلين منادتها إلى :هجولا 
من ديار نجدءثم إلى الإحساء والمناطق الشرقية,وإلى الحجاز 
وسائر ارجاء الجزيرة العربية. وكان بعض ذلك في حياة الشيخ 
والإمام محمد بن سعود وبعضه بعدموتهما في ايام عبد العزيز 
ابن محمد بن سعود على يد ابنه سعود. وكان من فضل الله 
على عباده انه في زمن قصير تحقق للدعوة نجاح 
كبير,.وطهرت نجد وما حولها من البدع والشركيات ووسائلهاءثم 
أخذ أئمة الدعوة من أبناء وأحفاد الإمامين يسيرون في الأرض 
دعاة مجاهدين, فمن احاف قبلوا منه: ومن أبى قاتلوه. 

المآخذ على الدعوة النحدية: 

وعندما ار الأتباع والأنصار < حدث من بعضهم حوادث غير 


"غنواف المجعد.فى تارية تعد ص ( 11 ١)‏ تاليف مها بن بشر طع مكنة 
الرياض الحديثة - بدون تاريخ. 
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وهذا طبيعي فليس كل الجند بل ولا كل القادة هم من العلماء 
وهناك من يطمع في الغنيمة وماك أضناق من الناس مختلفو 
العتقاضة وجرائرهم كلها تلقن على كاهل الشيخ ودعوتة:.ولقد 
صار لتلك الدعوة صدىّ واسعء وانتشر لجيوشها رعب كبير بين 
الناس .وخاف كل ذي سلطة غلن سلطته من امراء وأشراف 
وشيوخ طرق كلهم راوها اث الدعوة تهددهم, » فبدأت الحرب 
أنواع الخروية وكان. الذي تولى كبر ذلك الدولة العثمانية 
بإسطنبول .وذلك فزي اشنا سين 

الأمر الأول: السياسة, إذ خشيت على أجزاء كبيرة من 
أظراف «مملكتها: ومن أهم تلك الأطراف: الجحاز جما فيه مكة 
والمدينةءأن تخرج عن 

الأمر الآخر: إن الصوفية الاتحادية,كانت هي المسيطرة 
على الخلفاء.وهم أعدى أعداء هذه الدعوة للاختلاف العقدي 


فمن هناك طارت الدعايات, 00 الشائعات ضد دعوة 
الشيخ -رحمه الله تعالى- وكانت كما وصفها الشيع الإمام و 
ليرفا إلا لا أي ات خالية سن ال ناتسفل شومنا 
بعص الهذوات 'التي. يفع'قتها تعض المحسويين .علي الدعوة 
0 وزادوا فيهاء واتخذوها أدلة غلت ضلال الدعوة 
وانحرافهاء ولكن ذلك كله مازاد الدعوة التجديدية هذه إلا 
رسوعا وانتشارا وقيولا :في الارض؛ حضوضا بع إن دحلت 
الجعاره وكوب الحرضن: والتنى نرعانها بالحجاة من كل 
مكان مباشرة,. فعرف الناس الحقيقة, وتبين. زيف 
الدعايات التي كانوا يسمعونها, فحملوا هذه الدعوة إلى 
بلادهم. ونشروها بين أهليهم وإخوانهم, وهاهي الدعوة " 
الؤهابية " كما سميت وشاغ ذلك كنهاء هاهي لا يكلو بلة مق 
بلدان المسلمين. من حاملين لها فيه, وكم من علماء وجمعيات 
وهيئات علمية ودعوية تسير على الخط السلفي الذي جدده 
السية الإهام محمد بن عبد الوهات درجمة الله عالى فى 


3 الذيوان ض12723) . 
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مشارق الأرض ومغاربهاءرغم أن الدولة العثمانية وبواسطة 
واليها على مصر محمد علي باشا قد حاولوا القضاء عليها, 
وتمكنوا من القضاء على الدولة والقوة العسكرية والكيان 
قلوب الباش من الحو فما حن الجوة الغراء من بح خق 
عادت الدعوة والقوة والدولة بشكل قوي, ربما اقوى من ذي 
قبل وهاهن قائمة إلى البوف في أوسيع مداها :واقصن 
انتشارها. 
علاقة الدعوة النحدية باليمن: 
من الطبيعي' أن 'الذاعنة الفوقن تضحة ها :نوع ه اليه المخلض 
لميادته :محب: الخير لأمته: لا نقف همية..عتد جد ولا يكتفي فى 
نشر دعوته ببلد دون بلد؛ لذا فإنه قد كان اليمن كل اليمن 
مستهدفاً للدعوة معرضاً لدعاتها وجيوشهاء ولقد شقت 
جيوشها الطريق إلى اليمن من جهتينء من الغرب عبر الحجاز 
وجبال السراة حتى وصلت إلى مناطق عسير جبالها وتهائمها, 
فكانت القاعدة لها بعد أن انضم أهلها إليهاء وفتنوا بمبادئها, 
ودخل بعض أشرافها وأمرائها مع النجديين» وأزروهم على نشر 
الذعوة حت وصلوا إلى الجهده قل الى زتيد وحيين: وما 
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حولها . 
وحينما بلغت الدعوة النجدية تلك المكانة من الاستيلاء على 
البلاذ ودخول القبائل. معها والقيول. بفا تدقفو إلية: تجاويت 
القبائل اليمنية لذلك, وشعرت بضعف دولة صنعاء فى قهد 
الزقام '" المتقود * اجد الائمة الاين عاصوهم الاهاه 
الشوكاني, تكد تلك القبائل حتى حاصرت صنعاء بعد 
عام (1216ه2)2, وكانت الرسل في أثناء ذلك ترد إلى صنعاء 
من الدرعية بالدعوة إلى التوحيد وهدم القباب والمشاهد, 
وحينها اجنين الامام المقو كل بالضعظ الستديد :شاور من 
بحضرته في هدم تلك القباب والمشاهد, فقالوا له: إن كان 
هذا الهدم لوخه اللة:وعتفيذا للشتريقة :فنعقًا هو..وان كان:اتها 


|البون الظالع مترجمة الزر يق حمود تن متحمة حا حت آنى عرش (1/ 
2241-0 ) . 

1 0 الخدم والحزن للواسعي ص( 234 ) و الشوكاني حياته وفكره 
ص( 55 ). 
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هو مجاملة لأصحاب نجد فلا فائدة 3. قال الشوكاني: (ثم وقع 
الهدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاء وفي كثير من 

الأمكنة المجاورة لها وقي جهة:ذمار وما يتصل نها) .كما ألنن 
لا أشك أنهم عندما مروا بمدن وقرى تهامه قد أزالوا ما فيها 
من مشاهد ا 1 لأن هذه 
هي عادتهم في كل مكان يستولون عليه,. وان لم أظفر بذلك 
فى اقبورحة خاض::والفرقة الاخرى فق كهد الضحر اجون 


وصلت الدعوة النجدية إلى حضرموت 0 بوصول الجيش 
النجدي الذي يقوده ناجي بن قملا وكان ذلك في سنة ( 
4ه )., فاستولوا على الكسور, وفيها حورة وهينن 
وحواليهماءوصالخ ابن قملا القبائل اليافعية والنهدية واليقتفرية: 
وهدم غالب رؤوس القباب المبنية على القبور من دوعن غربا 
إلى قبن هود على نهنا وعليد ممت الصلزة و الرمل م مير وا 

ولم يكن التأثير بر مقتصراً علي هدم القباب فقط, بل وصل إلى 
وحملهم لها ورفضهم للخرافات: والعقائد القيؤرية التي كانت 
سائدةفي البلات .ومن تلك القتائل قبيلة" آل على اجاين " ريلد 
وحتى بعض رجال السادة العلويين تابعوهم على ذلك, كما ذكر 
ابن عبيدالله في "إدام القوت" عند كلامه على الحوطه 
اجوفله [جمدة أبن رنب " "ويشكل ' أوسع فى متعلفة: " 
المحتصرة " احدى صواعق تزيم دقو شكلم كن السلظان 
عبداللة عوض غرافة: فقد قال: (وكان كر بطبعة غلو 
القبؤريينخء قوافقنه آراء الوهابية, وأكثر التعلق تؤعيد: عضووة 
وفرد رهرة مقدم الجماعة :وسة الصباعة والذى انثهة النه 


: حوليات يمانية ص( 23-22 ) . 
- البدر الطالع (263-1/262 ) . 

* تاريخ حضرموت المسمى ب ( العدة المفيدة ) ( 1/321 ) للشبخ العلامة 
ا 2 . تحقيق عبدالله محمد الحبشي . 
مكتبة الإرشماد , صضتعاء ١‏ الطبعة الأولى +1411 .ه1991 م ). ونا 
الأعراس ( 174/1 ). 

4 انظر إدام القوت لابن عبيدالله ص(227 ) . 
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رياسة العلم بتريم:العلامة: الجليل السيد أبى بكر بن عبداللة 
الهتدوان: المتوفى بكرم سبتة (1248ه) ,وقد اتهمه العلويون 
اه هو الذي يعلم عبدالله عوض غرامة آراء الوهابية, ويحته 
على الالتزام بها. ومؤاخذة الناس بمقتضاهاء فتآأمروا على 
قتاله:فهرب إلى بيت حبينءولم. يقدر عبداللة غرافة على 
حمايته بتريم . 0 لا يملكها كلها, ٠‏ وكي أيامه كان 
كك الو جز م ده ميد جر ولا أهلك ' 

سآ 0 هدم القباب.وسوى القيور المشرفة,وألقى القبض 
على المناضتء واهاتهم:واتلف قليدٌ م الكتت: كترم بعض 
العلويين. كصاحبنا الفاضل السيد علوي بن_سهلء بدون مبرر 
فن الدليل» وأقاموا بتريم تجو أربغين يوما: وعاهده عبذالاه 
عوض غرامة:, وعبدالله بن أحمد تنديمانئى على أن يكف الأذف 
عن بلادهماء على شرط أن يقوما بنشر دعوته, التي 
لاقت هوى من نفوسهم وقبولاً من خواطرهم) ”. 
إذاً فهذا إمام كبير وعلامة شهير من سادة تريمءكان يوافق . 
السلملان حي ان السلطان عبدالله عومن قزامة أرشل 
رسالة عزاء في قتيل قتل في مشاجرة بغير قصد, جاء 
فيها: (إننا لا نريد ذلك ولانحبه, وإنما كان قتله على غير اختيار 

مناء ولكن شؤم أعمالكم والتفاتكم إلى غير الله وعبادتكم 
للأموات والقبور هو الذي جر عليكم المصائب: .وسيجر عليكم 
ما هو أعظم)., قال ابن عبيدالله: (ويقال أن هذه المكاتية كانت 
مِن إنشاء إمام تريم لذلك الغهد المتقدمء ذكرة السيد أبي بكر 
بن عبدالله الهندوان, والله أعلم) 3, بل هناك نص أوضح 
واصرح في استجابة الكثير من قبائل حصرموت وبعص 
السادة العلويين للدعوة الوقاده: بل وطلبهم. وصول دعاتها 
إلى حضرموت, يقول أبن عبيد الله في ترجمة أحمد بن 
حضرموت, بطلب من بعض السادة وآل كثير. ولم يكن لهم 
عسكر كثيرء وإنما كانوا ينشرون دعوتهم, ويستجيب لهم 
: كذا قال والصواب ناجي بن قملا . 
* إدام القوت الحلقة 20 ) فى مجلة العرك القن تضةوز.فئ الزناض: 
: إدام القوت ص(123 ) . 
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الناين:زوكان: همق استحات لمم ال علي :حابن يخشافن غردى 
شبام, وبعض السادة وبعضص آل كثير وعبدالله عوض غرامة 
م . ولكن وجود النجديين. في حضرموت لم يدم طويلاً 
حيث كأن: وضولهم اليها'فى آخر عفر الدولة السعودية: الأولئ: 
والثق انتمت سوصضول القوات العضرية إلى الور عجة تضة : ( 
37)) :. وكانت جيوشهم قد وصلت إلى ساحل ينيع سنة (1 
6 ه): وما سين هذين: التازيحين كان اهل تحن مسشعولية 
بقتال القوات المصرية؛ ومن هنا قلت إمداداتهم إلى جيوشهم 
التي تقاتل في أطراف الجزيرة العربية ومنها الجيش الذي 
بحضرموت؛ ولذلك فقد هزم هذا الجيش بالقرب من حريضة 
على يد قبائل الجعده وقيادة السادة آل العطاس؛». ورجعوا إلى 
بلادهم. 

ولكن آثار دعوتهم مازالت موجودة, وكان أشهر بلد استقرت 
على مبادئ هذه الدعوة هي بلِد خشامر وأهلها آل علي جابر؛ 
لذلك كانت من النوادر أن أحداً إذا أراد من ولي كرامة 0 
خضل نيد ده باللعوة: إلى ل جلئع جا فى بجسافر .كما دك 
في تذكير الناس قول الذي قال في زيارة المشهد: 

زوارجها بانترورك ياعلي لي تكرم الفاصد وترحب بالغريب ‏ 
إن شيء كرامة با تقع ذا حلها والا رجعنا لا قدا صالح حبيب 5 
أي إذا لم تكرمنا فإننا سنذهب إلى صالح حبيب شيخ آل علي 
جابر الوهابيين, وقول الآخر حينما جاء إلى الحسن بن صالح 
البح وله ولد مريض, فعاطية بقوله: (وعزية 9 اق الم 


ولد محمد لأصع ف خشامر عن بن على جاب) ‏ وكل ذلك 
قد 0 
الإرشاد 0 0 التأثير لهل حدق اجاء الله 


إذآم القوت ض433): 
عنوان العحتد رص 214-191 ): 
الفصدن الساق ص[ 1157 

انظر تاج الأعراس ( 237-1/230 ) 
تذكير الناس ص( 219 ) . 


- نم بن اح م هو 
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بهذه الصحوة ؛) التي هي سلفية سنية منابذة للقبورية متمسكة 
بعنهخ العلف. الصالح رضوان الله غليهم: شال اللة أن نتم 
نوره: ويعلي كلفقة: ورهدي الجيكة التمسيك يما برضية . 
المطلب الثاني: دعوة الإرشاد بإندونيسيا وأثرها 
على القبورية في اليمن: 
من خلال العوامل التي أدت إلى قيام دعوة الإرشاد يمكننا أن 
تغرف على اهم ملامعهاء فالعوامل. التى. ادت إلى قنافها تدى: 

1) الجهل المركٌب الذي يسود العرب في إندونيسيا. . 

لل عا اا 7 
3) كثرة البدع والخرافات.1 
من خلال هذه العوامل يتضح اف هذه الدعوة كانت تورة 
على الجهل الذي كان يسود العرب في مهجرهمء ووسيلة 
إزالتة العلف وتورة على التعالي العتضرقء والمطلوب هو 
التساوى: والعدل الذى جاء يه الاسلام: وتورة علق 5-0 
والخرافاك.وسييل ذلك هو سثير التوحيد والاتباغ وتعلم الإشلاف 
الضخح من كناب الل وشنة رسدولة ١‏ 
ومن مجموع ذلك نتعرف على جمعية الإرشاد الإسلامية 
بإندونيسياء فنراها تقوم على ثلاثة أصول: 
1) شن العلم وافنثناته بين -شاتر الطبقات: 
2 العسافاة فى الحفوى والؤاحبات ين جم الشترائة فى 
المجتمع: 
3) محاربة البدع والخرافات ونشر ضدها من التوحيد والاتباع. 
وهذه الأصول كلها نقض لبعض أركان القبورية في اليمن, ٠‏ وقد 
سق ذكرها مفضلة :في البات الثاني في آثار القتورية: 
ود وضلت هذه ادعوم إلى اليمن وإلى كردت بوجه 
حيت نت الناش من عتلنيم واسسمظوا هن رفو فهر عو 
إلى الغلم: 0 التمايز الطبقي, ودعوا إلى التوحيد والسنة 
ورقكض البدع والخرافات والشركيات». وقام بعضهم بتسوية 

بعض القبور في مناطقهم, وأذكر أن أحدهم في قريتنا عَمَدَ 

إلى نوب كان الى يه صتاديق مكتية ا القتنية عمز بن أحمة 
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العمودي الشهيرة والعار د عند المؤرخين ب 5 المكتبة 
الشعبية " وعند العوام 
التشيخ عمربرت أحمة: قام - هذا الثوب الذي تكسى به 
صناضسى:الكتتب «على جهة التعظيم»:والفاة فى:بثر معظلة 
بالقرب من الخزانة, وذلك الرجل هو الشيخ عبدالرحيم ابن 
محمد المهجوس العمودي رحمه الله. وكان اول من اعلن 
الدعوة إلى السنة ومحاربة البدع والشركيات في ذلك البلد. 
وهكذا لم يبق واد او منطقة من مناطق حضرموت إلا ووجد 
فيها مثل ذلك الرجلء وفي كثير من الأماكن كان لهؤلاء أنصار 
واعوان: يحملون هذه الدعوة ولو في | تفستهم واقاربهم. 
ومما يدل على وجود هذا الأئر ضجة القبوريين من هذه 
الدعوة والشكوى منها ونشر الدعابة ضدهاء من ذلك ما هو 
المطلب الثالث: جهود أئمة وعلماء اليمن الأعلى 
في المواجهة العملية للقبورية: 
بقية مناطق اليمن, وذلك أن الفرقة ا 5 ا 
ليس :فيهما من الغلو ما'في مذاهت أهل الرقض والباطنية من 
سما عل والصوفية ‏ القارة. لدلك الم كن من ا المذهب 
الهادوي ترخيص في البناء على القبور, ولا في عقائد الزيدية 
اليمنية الأولى شيء من ذلك؛ وإنما طرأت اتلك الأقوال في 
أيوب المشاهد على قبور سلاطينهم, وميزوها عن قبور لاسن 
عند ذلك سرت العدوى إلى ديار الزيدية, وبقيت محصورة 
على الأئمة الحاكمين 2-508 ومقربيهم, فهي فتوى سياسية 
أكثر منها شرعية واعتماد على إلحاح الواقع لا على أدلة 
الشرع؛ ولذلك فليس هناك تعظيم للقبور التي في ذلك الجزء 
مهن اليعن كما نكو فى -بفية الأجراء الأحرى :ولينين هناك فلسعة 
اراي كنا يوجد عند الصوفية؛ لذلك كله كان من السهل 
على علماء تلك البلاد وبعض حكامها أن يدركوا الحكم الصحيح 
لتلك المشاهد وأن يتمكنوا من هدمها وإزالتها بيسر أكثر مما 
عليه الحال في مناطق الصوفية, كذلك فقد كانت هناك جولات 
لبعض العلماء وبعض الائمة وجهود عملية “لإزالة بعص تلك 
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المشاهد وتسوية القبور المعظمة عند بعض العامة.وقد 
اطلعت على جولتين من تلك الجولات. 

الحولة الأدلى على عهد الما الميوق لقان ين العقدين 
بن الغا نيتيم المولود.11311ه) والمتوفي سنة (21189) 
والدى كان معاسرا للامام ادن الامقر الهاي رحوة اللو 
المتوفى (1182ه)., فقد قام هذا الإمام بهدم كثير من تلك 
المشاهد :والقنون المعظعة جر صن جما د :من العلها ١‏ وحمهة 
الله تعالى, قال الإمام الشوكاني رحمه الله: (وقد تكلم 
جماعة من ائفد اهل النيث رضوان: الله عليهم :ومن اتناعقه 
رحمهم الله, في هذه المسألة بما يشفي ويكفي, ولا يتسع 
المقام لتتتفله. .واح مين كان :فتيد نكال علن 
القبوريين,وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية, 
الله, فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس وسببا 
لخلاليض وانى خلى غاليهاء .ونهى الناس عن قضدها :والعكوف 
عليها فيدمهاءوكان فى تضره جمافة من كام العلماء تر سلا 
الله بوؤسائل, وكان ذلك العامل له على نصره الدنن بهدة 
طواغيت القبوريين ”. 


: الدر النضيد ص( 126 - 127 ) . 
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لة الثانية: فقد تم فيها إزالة القباب والمشاهد 
و في اليمن الأعلى بجهود د علماء صنعاء وحث أقمة 


حخحروصه . _ 
وفيها وقعة السرايم 0 جبلة, وخاب السعي من النفوذ 
حا جامد شكلم صاض الس ل احير عات السالم د 
طلبوا المقليات: وما مقصدهم إلا الفساد, ووقع لهم شيء من 
العال:ورجهوا زلادهم ف وريج الزياف إلئ :صتعاء. ور جه مكائية 
التجدي ومتذاهتتة: جتى وضل من الدرعية المطاوعة الآخرون 
الأمير محمد,: ويوسف القرماني وجماعة معهم : ٠‏ وخا 
المتوكل في خرات المشاهة.والقنات القتضوية على قبوز 
الصالحين والأئمة الهادين. فجمع الإمام أعيان دولته وعلماء 
خضرنة: واجاب عليه العلماء بأنه. إذا كان العمل بالشريعة 
حقيقة لا على أنها مداهنة للنجدي وقبول قوله فهذه القباب 


: البدر الطالع ( 263-1/262 ) . 
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ورفع القبور بدعة لاعلى الوجه المشروع.كما روي عن أمير 
المؤمنين. بهدمها وتسويتها بالأرض فرجح المتوكل الأمر 
بهدمها وهدمت الذي في صنعاء وما حولها قبة صلاح الدين, 
وقبة المنصور حسين في الأبهرءوقبة الفليحي, وسدة قبة 
المهذي العباين التي فيها القير ولميييق إلا.فية المتوكل 
للصلاة :وهدمت :فيه أحمدس أحيين فى القزافن وارساه غلك 
بقية التواحئ بهذا 2. 

ومن هذا النص نقهم أن اضحاتن نجد قد شددوا علئ الإمام 
في ضنعاء في .هذا الامر وقد وجد الإمام نفسة مضطرا لقبول 
ضعوطيع والعمل. نفائد عون اليه :ولكن آزاذ. أن تحمل 
المسؤولية العلماء بدل أن يتحملها بمفرده. وكان العلماء 
يتحينون هذه الفرصة؛ لأنها تحقق جزءاً من 
دعوتهم,ولذلك كان جوابهم: (بأته إذا كان العمل بالشريعة 
حقيقة لا على أنها فدافنة للتجذي» وقبول لقوله قهذه القيات 
ورفع القبور بدعة على الوجه المشروع, كما روي عن أمير 
المؤمنين. بهدمها وتسويتها بالأرض,فرجح المتوكل الأمر 
تهدمها)”. فهذا جهد كبير كان الدافة له دغوة الشيخ محمويك 
عبدالوهاب وتنفيذه برغبة وقناعة تامة من علماء اليمن, 
والتيحة هي هدم تلك العيات ‏ ونشوية تلك القيور المشر قد 
ولاقوة إلا بالله العلى العظيم. 

ونموذح آخر قام به أحد الأئمة ولكن, هناك شكوك في 
دواقعه. تلك الجهود هي التي قام بها الإمام أَحَمد بن ربحيئ 
حميد :الدين حيتما كان. ولي للعهد في أيام أبية.وجاكما (لواء 
تعرز . فقد قام بهدم قبة احمد ابن موسى بن العجيل في مدينة 
بت الفقيه عام (1348ه)ء وتحطيم تابوت أحمد اين غلوان 
وإخراج رفاته ثم دفنه في مكان مجهول عام (1372ه). وهذا 
لعمل من حيث انه تحقق به امر مطلوب شرعا فهو جيد, 
ولكن الشكوك ساورت الناس حينما اقتصر على هدم مشاهد 
البلاد الشافعية بينما البلاد الزيدية فيها مشاهد كثيرة.ومنها ما 


سا فى السلى على عات قرفم فلن وق يده 
المناهية ألف امد سمحن جا السوام زعالة ( شر الصدوز قن 
تحريم رفع القبور ) 
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قد فتن به بعض الناس, مع ذلك لم يمسها بشيء من ذلك, 
قال القاضي إسماعيل الأكوع في "هجر العلم" بعد أن ذكر 
هدم الإمام أحمد لهذين المشهدين: (وتالله لقد أحسن الإمام 
أحمد صنعاً في كلتا الحالين: ولو أن ندة اقندبة إلى سكاتر 
القباب والتوابيت الأخرى التي يعتقد عامة الناس في أصحابها 
الضر و التفع: لاخزل الله مفوقه واحنين النة:.ولايسما القدور 
التي يلتمس عندها العامة الخير والبركة, ويرجون منها النفع 
ودفع الضر والشر 3. ثم استطرد في الموضوع إلى أن قال: 
اوكان الداعت علن لياه أحفد هدم القبور التي.بلتميتن 
العامة منها الخير والبركات؛ امتثالاً لأمر رسول الله 2)0. 
قلت: وفي هذا إشارة إلى أن الإمام احمة .ما :فعل "ما بحتب 
عليه:وما كان مقصده تطبيق أمر الشرع بشكل خالص؛ وإلا 
لعمم ذلك, وربما يعتذر له بان هذه المشاهد تحت سلصطته بينما 
غيرها ليس له عليها سلطة, فقد مر أن أباه كان يؤيد تلك 
المشاهد التي على قبور الأئمة, وقد أمر ييثاء واجد متها في 
قنطفة ارحب على قير الإقام أحمذ ين هاشم الوسي 
المتوفى سنة (1269 ه) والمدفون في (دار أعلا من أرحب 
للتبرك نبه؛ _وهددهم انه إن لم يفعلوا ذلك 110100 
إلى مكان آخرء فما كان من أهل أرحب إلا أن بنوا له قبة, 
ووضعوا على قبره تابوتاً) 1 

والخلاصة أ هناك ا عملية قام بها أئمة وعلماء في 
هذه المناطق, وقضوا ما عليهم, وقاموا بما ماروا به فمن كان 
منهم مخلصاً فأجره على الله ومن كان له مقصد آخر؛فإنما 
المطلب الرا بع: الجهود العملية المختلفة التي 
قام بها أناس مختلفون في سائر أنحاء اليمن: 

إن الحهوة القملية: لتشوية القبوز المشترفة كانت من عمد 
النبي ا ولا تزال إلى اليوم, وقد مر في الباب التمهيدي حديث 
علي -رضي الله عنه- حين قال لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعتك 
على :ما يعنتئي .عليه وشول: الله || الاجدع صورة :إلا طوسيتها ذلا 


ة جز العلم:(1)223:/1: 
: المصدر السابق ( 1/ 225 ) . 
: المصدر السابق ( 1/225 ) . 
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قبرا مشرفا إلا سويته)*”. وهو يدل على أن النبي ا بذل جهودا 
في محاربة القبور المشرفة, وكذلك علي -رضي الله عنه- في 
أيام خلافته وقبل ذلك في أيام عثمان حيث كان يتفعد المقابر 
بنفسه, نامر بتسويتها, وقد مر هناك. 

تم هازالبولاة الامون يتابعون هدم ما بني في المقابرء كما 
صرح الإمام الشافعي -رحمه الله- بذلك في الأم ونقلته في 
الباب التمهيديء وإنما تخاذل ولاة الأمر في ذلك بعد تمكن 
اللاطقية من مقاب الذهر في القررن الرابع كنا مر كذلك, وفي 
القرون المتاخرة أصبح السلاطين, يؤيدون القبورية الأغراض 
سياسية فعمقوها وجذروها في الأمة.وأصبحت الجريمة ليست 
هي بناء المساجد والمشاهد على القبورء وإنما هدم وإزالة تلك 
الأبنية 

وبالمتانتبة أقولة إنه لذينا قفن اليفن تخرى السلظة علن 
نفس منهج السلاطين المتقدمين من مجاراة للقبورية ومداهنة 
لهم ونتوهم أنهما بذلك يكسبونهم ويكسبون الأمة من ورائهم, 
وهذا وهم كاذب, فالصوفية لا تحب هذا النظام اوقئص- له 
وأكتر دليل ما حصل منها أثناء حرب الانفصال وكل الناس 
يعرفون موقفها من ذلك, وعندما يقوم فرد او مجموعة من 
الغيوريين بتنفيذ امر سول الله ا فيسوون قبرا أو يهدمون 
مشهداءتقوم عليهم الدنيا ولا تقعد ويساقون إلى السجون, 
وتشهر بهم الصحف الماجورة: ويتناولهم بانواع السباب 
والشتائم من لا علم ولادين ولاخلق له والعلة في ذلك حدسب 
زعمهم هي: إثارة العوام, وإثارة القلاقل: والإخلال بالأمن, 
واحتمال وقوع الفتن والقتل. ونحو ذلك من العلل. 

وأقول: ل ا م ا 000 
الغبورية اليوة على" مراف ومسمع من الجميع من بناء مشاهد 
جحديدة وترميم وإصلاح المشاهد القديمة وبعث العادات والبدع 
وعرفت أن ذلك حرام ووسيلة , من وسائل الشرك؟ وجميع 
المسؤولين والمهاجمين لمعارض القبورية معترفون به, فإذن 
لم تجوز الإثارة من قبلهم ولا تجوز من قبل معارضيهم؟ 

انهم على باطل ومعارضوهم على حق باعتراف قيادات الامن 


*؛ انظر الباب التمهيدي ( ). 
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وقضاة المحاكم وأساطين الصحافة؟ هل لأن الدعاة لا يلجأون 
للإثارة وتهيبيج الجموع؟ والقيورية يتفنون ذلك؟ أم أنر هناك 
إيحاءً بذلك من جهات لا نعرفها؟ يجب أن نسمع جواباً شافياً 
على هذا التساؤل وعدلاً وإنصافاً مع الأطراف المختلفة 
والتخلي عن محاناة :طرف على جساب الآخر. 

ويجب أن يزول كذلك وهم أن الصوفية القبورية ومن على 
شاكلتهم قادرون على أن يحققوا لبعض الأحزاب أهدافها, 
فوالله ماهم بفاعلين؛ لأنهم إنما يبسعون لمضلخة مبادئهم 
ومناهجهم لالمصلحة أحد داهم ولو فرض إرادتهم نفع هذا 
الحزب أو ذاك فلم يعودوا قادرين عليه؛لأن الأمة قد سحبت 
ثقتها منهم ولم يعد نفوذهم يسيرها. 

نماذج من تلك تلك الحهود: 

جده اليف به الى اطلت ليها حبنت لم اطع تخاو د 
الممورية في تمن مواحهة 'فعلية: 0 قريباً ما فعل علماء 
صنعاء عندما واتت الفرصة لهم. كما سبق في مبحث من 
مباحث هذا الباب, ما فعله القاضي العلامة عبدالله عوض بكير 
وزملاؤه أعضاء لجنة الشؤون الدينية حينما قامت اللجنة 
الشرعية وأعظى لها الصلاخيات من إزالة: الكثير من متاكر 
القبارات القيوريده دكذلك ما فعله كم .مخض التحتاني رز 
إغلاق لمشهد " علوية " بمدينة المكلا ومنع إقامة الحضرة فيه. 
ولقد تساند بعض القضاة الصالحون مع بعض مسؤولي 
النواحي في -ما كان يعرف بالشطر الشمالي من اليمن- 
فقاموا بجهود مشكورة ومساندة للدعاة لإزالة بعص المشاهد 
وتسوية بعض القيور المعظمة وقاك مثالا علن ذلك .وهو هنا 
اخرني هالخ النية محفد ين .علي القلى:من اعنسات: 
قام به الشاب الغيور الداعية إلى الله في بلاد المحابشة من 
محافظة حجة الأستاذ الشهيد -إن شاء الله- " أحمد بن أحمد 
الأكين "" مع مجموعة من |حوانه.ظلية العلم والدعاة حيت 
قرروا إزالة هذه المشاهد وما بترتئب عليها من مفاسيد:وبذ أو 
بالتوعية والتهيأة لذلك:ثم :اتضلوا بالعلماء فوجدوقم :مجمعين 
على أن ذلك من البدع لتر عور اهم فا كان مق ورد 
الافضاح عن .ذلك تم.اتصلوا بالمسؤولين "العامل. والقاضي 
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ومسؤول الأوقاف" وقد وافقهم الجميع, ثم أخذوا أمراً من 
القاضي "محمد بن علي الخزان " حاكم القضاء: هذا نضة 

نامي القيد كورود المحررة أسماؤهم بالعزم بمعية الول 
محمد علي الغيلي. وأحمد الأمين لهدم مشهد "الصوفرة" 
ليزول الاعتقاد والفساد لدى العوام وفي ذلك عمل صالح 
00 نه الإسلام والعقيدة الحقة, اعتمدوا هذا. 

محمد بن. علي الخذان 

وذكر أسماء المكلفين. بذلك, وقد نفذت العملية صبيحة يوم 
الرابع عشر من شعبان عام (1394ه) وذلك من قبل 
الحماب الهد كورين ومفيق عود من الحتود. العساحين: وله 
يحدث شيء يذكر من فتنة ولاغيرها ثم قضى على بقية 
المشاهد في المتطقة والكمة للد ري العالفسسن: 

:هذا ملخص ما حكاه الشيخ محمد الغيلي حفظه الله. وصورة 
أمر القاضي موجودة لدي: 

وليك مثالاً ثانيا على المواجهة العملية للقبورية في ا 
الحجاز الذين جالسدوا علماء مكة: والفديتة وعر فوا متهم الحق 
امت ال ا لجسي به مع الشيخ 
الجليل والداعية المعروف الشيخ محمد بن 5 البناء 
المصيري أحد أعضاء جماعة أنصار السنة المحمدية,والذي كان 
فقيها في المدينة حيناً في فكة جنا آخر, اتفقوا أن« تصحبوة 
إلى بلادهم للدعوة إلى الله عزوجل ونشر السنة والتوحيد 
وإصلاح ما أفسدته القبورية. فارتحل معهم وذلك قبيل استقلال 
البلد عن الاستعمار البريطاني بقليل,حتى وصلوا إلى بلادهم 
والثى كانت تتييمن"سلطتة الواحدي"" وفكتوا مدة :طويلة فيهاء 
يدعو الشيخ ويعلم الناس, وتلك المجموعة تناصره وتحميه: 
وقد اتصل بالمسؤولين والعلماء وكبار الناس في المنطقة, 
وكان لدعوته اثر طيب؛ منه قيام اولئك النفر ومن اث بهم 
بهدم بعص القباب والمشاهد وتسوية بعص بعض القبور 
المعظمة,ومتها القبر المزّعوم والمنسوب إلى.منقالوا أن 
النبي (دانيال ابن هادون بن هود)ءولا أدري كيف أجازوا إضافة 
نبي لم يخير به كنات ولالفية ولا اتن ضحبح: المهم. اكتضف 
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القبر ورسخ في عقول ونفوس الناس انه قبر هذا النبي " 
المزعوم ". فصار مشهدا تقام له زيا رة سنوية في 

رجحب وتحخصضل فيها اجتحاعات وكرامات. هذا القبر الذي فتن 
الناس به,هدمه أولئك الرجال جزاهم الله خيراً ©. 

ومن العجب -وكل أ القبورية عحب - أن بعص الإاخوة الذين 
عاصروا هدم ذلك القبر أخبرني أنه عندما هدمت القبة, وأزيل 
ما على القن لم يوعد يه أي قب وإنما وجدوا صفاة صفاء لا 
حفر فيها ولا أي أثر يدل على أنه قد دفن فيه أحد. 

ومنال نالت آخير على المواحية العملية وهو من :محافظة 
عدن, وهي الحادثة التي كان من نتائجها تسوية القبور 
المشرفة: وهدذم القبات المرتفعة: وتحطية التوابيت التي علي 
قبور من يدعون أنقم أولياء, فيفتتنن بهم عامة المسلمين, تلك 
الحادثئة وقعت في عدن عقب انتهاء حرب الانفصال في 
عام (1415ه) والني:قامييها :فجموعة كبيرزة .من شيات 
الصحوة من سائر فصائل العمل الإسلامي, بعد ان رتبوا أو 
على الأقل أبلغوا الجهات الأمنية ولم تجد معارضة لفعلهم, غير 

أنه وبعد يومين من بداية الحملة انعكس توجه الحكومة 0" 
اق ذلك كان بحت حفوظ :واخلنة وخارحية كتيرة: ويندأوا 
يلاحقون الشباب الذين شاركوا في تلك الحملة: وزجوا 
بمجموعة كبيرة منهم في السجون, وقد ضخمت تلك الحادثة 
في وسائل الأعلام تضخيماً كبيراً. ووصف القائمون بذلك 
العمل بشتى الأوصاف القبيحة من إرهابيين ومجرمين وجبناء 
وغير ذلك وكان من نتيجة ذلك هدم قبة الهاشمي وتسوية ما 
بداخلها من القبور المشرفة وكذلك قبة العثماني وكلاهما في 
الشيخ عثمان, وتحطيم تابوت العيدروسٍ وما بجواره من 
الخدر قن مهادت وشي ر الخراتي تن كس سن 
وقبر مجاور للمسجد, وقبر المهدلي وقبر حسين الأهدل وقبر 
في مسجد العلوي بالقطيع وقبر الحامد من مسجد بالزعفران 
وتسوية قبر أو قبرين ب (صيره). 


: انظر ما جاد به الزمان من أخبار مدينة حبان تأليف السيد / محمد بن 
فبةالله بن محفةدين أن بكر الحوة المخضار لم تدذكر له دار تسر وتارية 
ص( 33 ). 
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وربما كان هناك أخطاء في تلك الحملة قبل البدء فيها حيث 
لم ينظن بدقة إلى عوافبي الأمزه وما مييترتب.علي ذلك العمل 
من نتائح وفي ظل أجواء مشحونة بالتوتر ووجود فئات 
مروف لم ل لها إلا سلاج الدعاة وال قاعات الخبيثه. وتوجه 
إعلامي كامل نحو اليمن إثر الحرب التي انتهت قبل أيام. 

كما .عضل أتناء: الحملة :بعض .الأخطاء, مقل: 'الحفر عن يعض 
الفيور وإخراج حنتك المؤين فنها: ولا أدري في أي مكان 
دفنت بعد ذلك, فهذه بعض المفاسد وهي طفيفة,وأما المصالح 
فكانت كثيرة فمنها: امتثال أمن النبي 0 الخاض بتسوبة القبور 
المشرفة, ومنها: إزالة أماكن المنكر والفتنة التي يضل بها 
فنام .هن الناس كل حتن: ؤمتها: إقامة اليرفان»غلن كدت 
الدعاري العريضة التي كان سدنة تلك المشاهد يرددونها حول 
الكرامات الخارقة التي يزعمونها لأولئتك الأولياء, ومنها: هذه 
الكرامة التي يسيونها للعيةروسن حيت يقولون (إن القطب 
انكر الجدروسن كان يقارع الذلي الشهم :عه السويدي: 
والعيدروس بعدن, والسويني بحضرموت, إذ ضجر السويني 
من ممازحة العيدروس, فرماه بمسواكه فأقبل المسواك 5 
كالضارو + سيكود " فاكتشفة العيوروس :دامر طلاية بان 
يخفضوا رؤوسهم حتى لايصيبهم,. ولكن المتيوال. ارتفع عن 
المسجد ومن فيه ووقع في الجبل القريب منهم فاحدث فتحة 
كبيرة, لاتزال موجودة إلى اليوم), هكذا يقولون للسذج من 
الناس ويصدقهم الكثير منهم, ويلغون عقولهم فلا يفكرون في 
احزاء من القبادن جواة بل :وجقر: القس :ورمع الرفات المنتون 
من تلك الجثة, أيقن العقلاء أن ذلك هرا ودجل ضتريه: :فيةه 
الفائدة كبيرة جدآا, ٠‏ وان كان 1 مازالوا يعتقدون 
بنتصرف العيدروس في الكونٍ / حيا وَميتاء ولم يعدم السدنة 
0 من القبورية حيلاً يبررون بها ما جرى, ولله الأمر 
من قبل دمن عرد 

عنه الآخرون, فجزاهم الله خير الجزاء. وغفر لهم ما فيه من 
اخطاء. 
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ولقد تباينت ردود الأفعال كثيراً حول تلك الحادثة, وقال كل 
بما أراد أن يقول, ا عن اهار أو هوى, وقد صدرت على 
راعاء الحالة اا والوضع الذي تمر به البلاد والتأثر بما 
قامت به وسائل الإعلام العالمية من هجوم صد منفذي هذه 
العملية, ولم أر من تلك البيانات والمقالات أكثر تجرداً, ولا 
أوضح تناولاً, ولا أنصح من بيان العلماء الذي سبق نقله في 
المبحث الثالث من هذا الفصل؛لأن الموقعين عليه من العلماء 
العاملين والدعاة المخلصين. والمتجردين من الضغوط والأهواء 
المختلفة. فهو بحق يمثل الموقف الشرعي الصحيح إزاء ذلك 
الحادث, ويعتمد على الأدلة الصحيحة والبراهين الناصعة, 
فجزى اللدممن اضندرة عدن الجزاء: 
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الخاتمة 


فأكملت هذا البحث بهذم 0 التي 00 أن نال ب 
رضاه, وأن يكون البحت نافعاً محققا للغرض منه. وقد توصلت 
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أن بني آدم كانو على التوحيد الكامل حتى طبرا عليهم 
أن 0 ا واليوتتان كتنانوا قجورية متعافين 
بالقبور معظمين. لها معتقدين فيها عقائد باطلة وقد أخبر 
الرسول ا أن هذه الأمة ستتبعهم في ذلك. 
خرقيم عصضروين لحن العببراعن: و كنان من 59 
انحرافهم الغلو في بعض البشرء كما حصل عندما أحبوا 
(اللات) وعظموا موضعه ثم اتخذوه إلها, وبالغلو في آثار 
الأنبياء حتى عظموا الحرم وحملوا حجارته معهم تعظيماً 
له. ثم أنهم عبدوا تلك الأحجار بعد مدة. 
أن الشرك يعد ذلك عه جردرة لغرب والعالم كله حتى 
مفتهم الله تعالى إلا يقابا :من أهل الكنات ومعهم عدود 
قليل من حنفاء العرب. 
أن -رسول الله لم نمق إلأ:وقد ظهر الجرجدرة العرنية 
من التيرك و بلجي أمته طرق حماية التوحيد وحذرهم من 
0 الخرون المتصلة كتانف خاليةدين مي مظتاقر 
القتوزيعة ...ون الصعابة والعاعيري وأتباعهم من علا 
وأمراء عَمَلوا على إزالة أي مظهر من. مظاسر القبورية 
المتمثلة في البناء على القبورء وتعظيمها بأي نوع من 
أنواع التعظيم حتى أن الخلفاء والأمراء كانوا يتولون ذلك 
بانعتيفيهة أو بوكلاتهم, وأث ما يستدل نه القبورية فلن 
00 وقبور مرتفعة في ذلك الوقت إنما هو مجرد 
نسية ورنب 
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أن الشتعة كانوا بعاولوة مذ ومة فكر اتشفاء فبناة 
الخلفاء كانوا يمنعونهم من ذلك, ويشددون في المنع, 
ويزيلون ما يحدث في 'حين الغفلة, 0 ذلك كان 0 
أن الشيعة. لان ده سياه وا كنف رقم 
الذين أنشأوا المظاهر القبورية في العالم الس لامي 
ضمن بدع كثيرة ابتدعوها حينما حكموا بلاد المسلمين 
اواخر القرن الثالث وسائر القرن الرابع وبعض الخامس 
وان ا المظاهر قد ألفها العتتلعون منذ ذلك الحين 
د ا ا لك 1 كر و 
الدولة: الشيعية. 

أن الصوفية المشاجعرة القائمة عل الفلسفة هي نبته 
غريبة على الإبسلام ولا علاقة لها بالزهد لذي حث 
الشرع عليه وليس لها قدوة من صحابي اوقا بع أو 
إمام معتبر من ائمة لمسلمين. 

لق احدت :باطنية الشيعة ججلة فق الفقائد من "الفلاسعة 


وغيرهم من الأمم 0 وطبقتها اللي أئمتها وصاغتها 
عليها نه إن لاحي حي لض قد ادا ذلك د 
ودمجوه في منهجحهم وعملوا به واعتقدوم ومن ذلك 
عفقفيدة القطبية والتصرف في الكون التي انبئقت عنها 
معظم العقائد الضالة في الأولياء والكرامات. 

كما أجدت الباطفة الشيعية والضوفية بعلة الزينارزة:الثن 
قررها الفلاسفة وأْصببجوا يزورون القبور بمقتضاها لا 
مفتضن العلة الشترعية الي علمها رفول الل ا لأقه 
وتلك العلة الممأخوذة عن الفلاءسسفة هي الاستشفاع 
والاستمداد من أرواح الأموات ت المزورين واعتقاد أنها تمد 

من استمد من 

إن الصوفية الغالية الخرزيضة على اطيار الخوارق وده 
كزامسات ذل على ولا بددون حر علوييةيه قب عدوا 
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بعدد من علوم السحر واستخدموها ونشروها في الأمة 
تومن من كان يفاني انواها .من الرياضات للوضول 
للكشف وخرق العادة ري سحرة الهند وغيرهم. 
ليما كر در عن العدوفية منطها على كل من انتقن 
إليهم أو وصف بولاية منهم, بل ممن نسب إليهم مَن هو 
برى مما نسب إليه, وهناك من اعتقد عقائدهم وعمل 
سدعهم! تفليد] لهم :وا جتان للطن بهم :“فهولاء امد هم 
الى تع واما يها سق اليم ف يداك فيو انلز 
وانحراف وهو إدانة للمنهج الصوفي ودليل على بطلانه' 
لان 00 هم الذين سيو ذلك إلى شيوخهم ونشروه 
أنبتت هذه الدزاسة ان أهل. البعن كانوا علن متها 
السلفت الشعالة في عقييلتهي :وا خكدا مهم وان *مضادر 
علميم. فى كنب الستتة: قبل دخصسول الكتت الققهية 
والمذاهب المختلفة وكتب الفرق المخالفة لذلك 
المنهج.وأن منهج السلف الصالح ظل قائما حتى بداية 
القترن: النامن:في البلاد الشافعية وأنه:ما كاه يغلب على 
تلك البلاد المذهب 10 حتى: قاف فنيع السلى 
الصالح في البلاد الزيدية على يد الإمام محمد بن إبراهيم 
الوزير وأتباعه وهذا المنهج ما زال قائماً إلى اليوم 
والحمد لله. 
كما عرفنا أن جميع المذاهب المخالفة لمذهب السلف 
الصالح إنما هي وافدة على اليمن وليست أصيلة فيه 
وأث"الصوفية الميورية: لم تعرف بفلستفتها العتدعة فى 
اليمن إلا منذ القرن السادس ولم تستقر ولم تنتشر إلا 
في القرن السابع 
أن مضه د صَوقية العالم الاسلافي :من عفاتدضالة 
وبدع باطلة ومخالفات ظاهرة أو خفية أو دعاوى وشطح 
كل ذلك قد قلدهم فيه صوفية اليمن في وقت ما او 
مكان ما. 
0 دور 0 فى تر امور 0 في البلاد 
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0 من دعاهم, 


نشر اللستسعن واسستكدامة ناسم الكرامة 
والولاية, حتى اصبحت تقرا عن اولياء 
يوصفون باوصاف جليلة جداء بي إليهم 
يوصف اك قن عَلم اسححرار الحمخروف 
والأوفاق والرمل وما أشية ذلك, ويتصرف بها 
وهفي من علوم السحر والكهانة مما يجعل 
الباحث في شك كبير من غالب أولئك الأولياء 
فلك الكرام ات علاطا الكرامة بالسحر 
والكهانة وكدم التقيد في صفة الأولياء 
بالضوابظ الشرعية: 


8اكما انه ترتب على ذلك تقض العلم التشترعن 


وتجهيل الأمة وحصر التعلم في فئات 


كقوا علماء من سبانر الحهاتة"اليفتدة. 
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كنا أظوربكة الدزائتدة أن لوجوة العبورنة واتشنازها آثارا 


سيئة كثيرة منها: 

أ) إفساد عقائد كثير من الناس بالشرك الأكبر 
والاضفن لقلميم بالا ولناء وإيفامهم انهم يدون 
من استجتقهة منهم ؛ 
وينفعونهم. ويضرونهم بما 0 الله 
من حياتها. 


ءِ | 5 
رم علمناء اليمن العبورية وتفسؤها لها وقمرنا كتافة 
تقوم به من اثتنا لننة كثيرة لمواجهة هؤلاء العلماء, منها 
اللحوع إلى الستلطان: وسح خيرز القبائل لصحترت قفن 
ينازعها واستخدام الاختراق والاحتواء والتشويه للخصم, 
وقديضل الامن الى"التصعية الجعدية أو الضرب» الميرع . 

9لعلماء اليمن مؤلفات قيمة نافعة في مواجهة القبورية 


0لقد كان لحركات التجديد السنية أثرها البالغ على 
القبورية فق: السن م وت كينم جما جيا: 

وتبصير الناس بمعايبهاء وصدهم عن متابعتهاء والحركات 

ادن والاحتهاد النى ابتداها: ابوه الس واقعة علتها اح 
الأمير والشوكاني وغيرهم من علماء 

اليمن ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد, ودعوة 
الإرشاد بإندونيسياء وقد ترتب على 
المقامة على أضرحة الأئمة ولدلا في 
فترات مختلفة. 
هذه أهم النتائج التي خرجت بها ولا شك أن هناك فوائد 
ونتائج أخرى سيلمسيها القارئ من خلال مطالعته لهذه 
الرسالة, أسأل الله أن يجعاو! خالصة 0 سالمة من 
محعيب والحمد لله أولاً وآخرا. 
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